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المعتمد عند الشافعية 
دراسة نظرية تطبيقية 


(دراسة لتاريخ الترجيح والتصحيح في المذهب الشافعي من التأسيس إلى الاستقرار) 


إعداد 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
دمن رت العالين :الذي :ردق له ف« الديو امو راد ار م العالين + 


A 


والصّلاةٌ والسَّلامُ الأتمنان الأكملانٍ على سيّدنا محمّدٍ مَنبّع الفضائل » وعلى آله الطَيّبين 
الطاهرين » وصحبه اخيرَةٍ جين » والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين » وبعد: 

فمن مظاهر عظمة هذا الدينٍ الإسلاميٌ الحنيفي الذي اختاره الله ليكون خاتمة 
الرّسالاتٍ السّماويّة » هذه الثَروَةٌ الفقهيّةٌ الكبيرة من الاجتهاداتٍ والجهود العلويَّة للفقهاء 
منذ عصر الرّسالةٍ وإلى يومنا هذا . 

هذا الإنجارٌ العظيمٌ الذي تتابع عليه الفقهاءٌ منذ أربعة عشر قرناً » وتظافرت 
جهودُهم عليه شر حا وتعليقاً وتصحيحاً وتنقيحاً واستدراكاً » هو من أولى ما نتج إليه َم 
الباحثين في الشريعة » خصوصاً في المرحلة ا معاصرة » حيث لا يُمِكِنْ بناهُ فهم معاصر إلا بعد 
الإفادة من جهودٍ من سبَّنا » وتصوّرها تصوراً مكتيل » ثم إكهالُ المسيرَةٍ العلميّ من حيتٌ ما 
انتهوا. 

والمذهبٌ الشافعيٌ أحدٌ هذه المذاهب الإسلامية التي انتشرت في بُقعةٍ جغرافيةٍ واسعة 
من العالم الإسلاميٌ المد » واتتسب إليه آلا الفقهاءٍ والعلماءِ على حُتَلّفِ تخصّصاتهم » 
وزخر الأراث الإسلامي بِمُصَتَاتهِم ومؤلفاتهم . 

وكان هذا المذهبُ - كغيره من المذاهب الفقهيّة- هو القانونٌ الذي يُنَظّمُ حياةً الناس 
في معاشهم وتعامّلاتهم المازيّة » وهو الدّسِتودٌ الذي تلترم به الذُوَلُ التي تبه مذهباً . 

وعند التّظَر في الَّاثِ الفقهيّ هذا المذهب »جد كثرَةً الكُثّب وامُصَنّفاتِ وتترّعها 


بَدءاً من مُصَنََّاتِ مُؤْسّسِه الإمام الشافعيٌ » إلى مُصِنََّاتٍ الفقهاء ا معاصرين . 


ونَجِدٌ اختلافاً في طريقة ة الْعَرضٍ والأسلوب » وحتى في تقرير الأحكام وحكاية 
الأقوال في المسألةٍ الواحدة » فكتابٌ يجعل حُكم المسألةٍ على قولَينِ » وكتابٌ يجزِمٌ بقولٍ واحدٍ 
في المسألة » أو تد اختلافاً في حكم المسألةٍ الواحدة» فكتابٌ خير » وكتابٌ محرّمُ. 

كل ذلك داخلّ ذلك المذهب الواحدٍ. مع اتّحادٍ طريقة الَُّهاءِ في الاستنباط والتَّرجبح 
والانتساب إلى إمام واحدٍ . 

EEE EE)‏ مادا العامة لامي امنا 
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سر سے 


قرّرها القهاءٌ للتدريس والفقه فيه » بدءا من المتون » فالشّروح » فا حواشي 

وكُنا في امرحلة الْحَقَدمَةِ من مراحل الطَّلَبٍ . وهي مرحلة قراءة كسب الحواشي» 
1 يستغرفنا الببحثُ عن الخلافاتٍ بين فقهاء المذهب في المسأَلةِ الواحِدَةٍ» فنبِحَتُ في كل مسألةٍ 
عن القول (امُحتَمَدِ) في المذهب » والذي يكون غالباً قولّ الشَّهابٍ ابن حجر الهيتميٌ والشَّمسِ 
الرَّملّ » وهذا كان ديد القُقهاءِ الذين دَرَسنا عليهم في مُعظّم المسائل » التركيرٌ على أقوالٍ 

وقد استغربتٌ هذا التركيرٌ الشَّدِيدَ على هَدَّينِ الفَقيهين ا جليلينِ » وتساءلتُ : هل 
المذمَبُ اتل في رأي هَدَّينِ المَقِيهين ؟ واستبودّت جهو ية فقهاء الشافعيّة قبلا وبعدّهما 
؟ وما قيمةٌ الكت امولَعَةِ في المذهب منذ عصر الإمام الشافعي وحتى الفقهاء المعاصرين ؟ 

وما هو من منهّجُ اتر جيح والاعتماد لدى فُقهاء الشَّافعيةِ حتى وصلوا إلى هذه المرحلةٍ ؟ 
وما هي الأسبابٌ الذي دعت إلى ذلك ؟ 


مذ أ 


كل هذه الأسئلة وغيرُها جعلت تُرَاوِدُني م مذ يعي ؛ كنت ايحت في الب التي 


تحدثت عن المذهب الشافعيٌ وتاريخه » فلم أجد عوابا عل دة الأشغلة :الله إلا شارات 


قليلة جداً لا تفي بالغرض . 


والسّمَة الغاليّة على الكت التي تحدّئت عن المذهب هي العَرض التاريخيٌ لحياة الإما 


١7 


الشافعيّ وأصحابه » وسر أسء المؤلّمَاتِ التي ألمت في المذهب . 

وم تتعرّض هذه الكُتثب لكيفيّةٍ تحرير المذهب » تلك العمليّة العظيمة التي قامّ بها 
الشيخانِ الرافعيٌ والنوويٌ . ومناهج الفقهاء في الترجيح والاعتمادٍ حال اختلان الفقهاء » 
وتقديم بعضهم على بعض ٠‏ وماذا يفعَل الباحِثٌ حال اختلافهم في المسألةٍ الواحِدَةٍ وأيّ منهج 


2م 


ب 
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الأمرٌ الذي يُعطي تَصَوراً غير مُكتّمل عن المذهب » وقد يُوقِعُ بعص الباحثين في حيرة 
أثناء البحثٍ عن الرَّأي (المعتمدٍ) في المذهب . أو يُوقِع المفتي الذي يريد الإفتاء في مسألةٍ في 
رهم الإفتاء بقولٍ قد يكون غير معت » أو تحط مَن يفتي بقول مُعتمَرِ في المذهَب أيضاً. 

يشير إلى ذلك د. محمد إبراهيم أحمد علي (ت 470 ١ه) ‏ : (تحثّمُ الأمانةٌ العلويّةٌ على 
الباحثِ أن يتحرّى الصَّحَةَ التامّة في عزو الأقوالٍ إلى قائليها » وخاصّةً الأقوالّ الفقهيةً ‏ لما يترنَّبُ على الخطأ 
في عزوها من نسبة التحليلٍ والتّحريم إلى من ل يَقّل به . 

ومن نَم كان إزاماً على كل من يتعرّضُ للبحث الفقهيٌ - وخاصّةٌ المّقارّنَ منه- أن يعرف 
الاصطلاح الم عليه بين علماءِ المذهبٍ - أيّ مذهب- والكُدّبَ التي اعتّمِدّت مُثَّلَةَ لرأي المذهب 


ودرجات اعتمادها) ”". 


(1) هو الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي » الفقيه الحنفي المكي » ولد بمكة المكرمة عام ١10‏ ه»ء وتلقى تعليمه 
بمدارسها الحكومية » وتتلمذ على علماء الحرم المكي الشريف »نال الدكتوراة من جامعة لندن عام ١41١م‏ في القانون 
الإسلامي وتولى عدة وظائف أكاديمية بجامعة أم القرى كان آخرها وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي » ورئيس 
المجلس العلمي بها » له مؤلفات عديدة في الفقه والقانون أشهرها : المذهب عند المالكية » وبحثان قيان في : المذهب عن 
الشافعية » والمذهب عند الحنفية » توفي رحمه الله عام 576 ١ه‏ بمكة ودفن بالمعلاة . انظر : د. عبدالوهاب أبو سيان » مقال 
منشور في صحيفة عكاظ العدد )١9955(‏ وتاريخ 7/ 4/ 47٠‏ ١ه‏ بعنوان (محمد إبراهيم أحمد علي رجل حياة) 


(2) د. محمد إبراهيم أحمد علي » المذهب عند الشافعية (مجلة جامعة الملك عبدالعزيز» العدد الثاني 191/8١م)‏ ص ١‏ . 


وهو ما اسه في الطاب وامُدَرّسين في حَلّقاتٍ الفقو على المذهب الشافعيٌ » حيثٌ 
ليس لديم تصور مُكتول عن المذهب وطرائقٍ الت جيح فيه » فقد يسنم أحدُهم على قولٍء 
وهو مذكورٌ في الحواشي مقر » بل وأحيانا في الشّروح ال 
كل ذلك وغيثٌ جَعَلنِي أَدَكٌّ في الكتابة في هذا الموضوع » إلى أن يسر اللي الالتحاق 
ية الشريعة بجامعةٍ بيروتٍ الإسلاميّة في قسم الدراساتٍ العُليا» واخترثٌ هذا الموضوع 
وجعلت مُصطَلَحٌ (المعتمَدِ) هو حور دراسَة هذا الموضوع . 
ومصطدحٌ (التَمَدِ) هو المُصطلحُ الأكتَرٌ شَهرَةَ لدى فقَهاء الشافعيّة في المراجلٍ 
الأخيرة عند البحثٍ عن الحكم الراجح في المذهب ٠‏ لذا آثرثُ جعلَّهُ حورا لدراسةٍ مناهج 
الترجيح عند فقهاءٍ الشافعيّة » ثم بعد إنهائي البحتٌّ كاملاً وجدثٌ الدكتور محمد الزحيلٌ قد 
لف موسوعة «المعتمدٍ في الفقه الشافعي» قاصداً بذلك الرَّاجِحٌ في المذمّبٍ » فحمدت الله أي 
وافقثة في استخدام نفس المصطلّح . 
# أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
5 انتشارٌ المذهب الشافعيٌ وكثرة أتبا عو في أقطارٍ العام الإسلامي » كما وضحته 
في فصل مستقل بعنوان (ديمُغرافيا يا المذهب) بِيّنتُ فيه الكَثرَة الكائْرَةَ من 
الکن رامائ التشا رهم : 


(1) وأذكر مما وقع لي في ذلك » حادثةٌ كانت السبب الرئيس في توجهي نحو هذا الموضوع » وهو أني كنت ذات مرة في درس 
فقهيّ فيلت عن حكم (تنميص الحواجب) للمرأة ؟ فأفتيتهم بجوازه للمرأة المزوّجة بإذن الرّوج كا هو مُقرَّرٌ في الشروح 
المعتمدة » ثم فوجئتُ باعتراض جميع الحاضرين في المجلس بأن هذا تخالفٌ لما عرفوه عن فقهاء الشافعية الذين استفتوهم » 
والمشهور عندهم أنه حرام » فاستغربثٌ هذا » وراجعت بعضا منهم في هذه الفتوى » وبيّثُ له التَّهَلّ من الكتب المعتمدة » 
فرجع عن رأيه » وعزوت هذا الخطأ الشائع إلى عدم وجود منهجيّة في البحث ونقل الأحكام »فقد نقل أحدهم حكم هذه 
المسألة من كتاب غير مُعتمدٍ » وسرى هذا النقل لبقية من قلّدهِ » فمنذ هذه الحادثة عزمتٌ على بحث منهج الترجيح لدى 
فقهاء الشافعية . 


۲- كثرةٌ كب المذهب الشافعيّ وخصوصا كب المتأخرينَ التي عليها المعوّل في 
التدريس والإفتاء مع عدم وجود منهج واضح في الإفادَةٍ منها . 
م ب مله لبن SS‏ لا اك age ES‏ 
َة والباحثين » وبحثها نَم بشكل لري بدونٍ التطرِّقٍ للأمئِلَةٍ وتطبيقها 
على واقع الفتاوى والمصنََّاتِ . 
اد إن طاح (التغيد) هو كد عافن ملا جرد فا الفا عد 
مذهب الإمام الشافعي عبر أكثرٌ من أل عام » وهي النتيجة النهائية من مجموع 
رداك E‏ يجا ينين ير NES‏ 
# إشكاليّاتٌ البحث : 
من خلال قراءَةِ ما كُتبَ عن تاريخ المذَمَبٍ ونشأته وتطوٌُرِه » تبر مجموعةٌ من 
الأسئلة : 
-١‏ ماهو المنهّحُ الذي سار عليه الفقهاءٌ في الترجيح بين أقوال الإمام الشافعيّ ؟ وبين وجوه 
أصحابه ؟ 
13-7 يتمد فقهاء الشافنيّة أقوال الإمام الشساهع” ولو كاه الا مر جا معقهدا 
للتدريس والفتوى ؟ 
"'- لماذا اعتمدوا قول الشيخين الرَّافِعيٌ والنوويّ دون غيرهما من فقهاء الشافعية على كثرّتهم 
وجلالتهم وأعلَمِييهِم ؟ وما هي الأسبابٌ التي دَعَت لذلك ؟. 
٤‏ - ما هي طبيعة لهك التي قام بها الشيخانٍ الرافعيٌ والنووي حتى استحمًا هذا الاعتاد ؟. 
- لماذا يُرَكُرُ الفقهاءٌ المتأحرون أصحابٌ الحواشي على قول الشيخينٍ ابن حجر والشمس 
الرَّمِيّ دون غيرهما من الفقهاء ؟ 


5-لماذا أصبحت كدب المتأخرين وحواشيهم هي مصاورٌ معرقَة مُعتَمَد المذهب بدلاً من كب 


۷- ثم هذا (المعتمدٌ) هل يِحِبُ الالتزامٌ به للمُقَلّد ؟ أم جور الخروجُ عنه ؟ وهل خرج فقهاءٌ 
الشافعية التأخرون عن مُعتمّدِ المذهبٍ ؟ 
# الكتابات السابقة في الموضوع : 

ارس]إل اللا بوجد بعتت شيعا ف هذا الرميوع » وهو متفرّقٌ في ثنايا الكُنّبٍ 
الفقهية » خصوصا في مُقدّمات الكتب » وني كتب مصطلحات المذهب » وفي كتب الفتاوى » 
ولعل كتاب الشيخ محمّدَ بن سليهانَ الكرديّ(ت45١١ه)‏ « الفوائِدٌ المانيةُ في مَن يُفتى بقولِه 
من مُتأخُري الشَافِعِيّةِ ؛ هو الكتابٌُ الأكبرٌ اهتاماً هذه القضيّة » وعليه اعتمدت في البداية . 

منهجيّةٌ البحث : 

وجعلتٌ منهجي في البحثِ : 

. الاختصارٌ قدرٌ الإمكانٍ في عرض القضايا والمسائل‎ -١ 

"- إيراة الثقول الدّاعِمَةٍ للفكرّة المراد بها وتقريرُها حَسَبَ الاح » وقد تكّرٌ 
الول فأقتصِبْ على أََنّهاء وقد تكون النْقُولُ قليلةً في الموضوع فأُورِدُها جميعها . 

7 محاولةٌ الابتعادٍ عن الكلام الإنشائيٌ وعرض القضيّة باختصار وتركيزء والاهتتام 
بمضمون الفكرّةٍ دون شكلها . 

. التفصيل في القضايا والمسائل التي أجملّها مَّن كتبوا عن المذهب‎ - ٤ 

4- محاولةٌ الإجابة عن الأسيِلَةِ التي لم أجد من أجاب عنها . 

٦‏ - تصحيح بعض الأوهام التي انتشرّت في التب التي تحدَّئت عن تاريخ المذهب 
ومصتفاته » وذلك بِسَبّب التََّلِيدٍ لصتف وعدم الع والبحث» كما يقولُ أبو شامةً 


(ت ٦٦٥‏ ه) : (ولكن لو أن كل من ينقُلُ عن أحدٍ قولاً أو مذهباً راجعَ في ذلك كتابّه إن كان له مُصَئَفٌ أو 
کب آهل مذكبهِ ا نفعَلّه نحن إن شاء الله » لقلَّ ذلك اخَلَلُ » وزال أكثّرٌ الوّهم وب ٠١‏ 

۷- إعطاءٌ صورَةٍ كامِلَةٍ عن المذَمّبٍ منذ نشأَنَِّ إلى المرحَلَةِ المحاصِرَةٍ . 

۸- التَّرجمَةٌ لأعلام المذهب باختصار ّدر الإمكانٍ » ما عدا الأعلام الذين كان هم َر 
بارِرٌ في المذهَبٍ . 

4- عند الحديثِ عن أي من مُصتَفاتِ المذمّب » الإشارةٌ إلى كونه مطبوعاً أو خطوطاً 
مع الإشارَةٍ إلى بَعض نُسَخْهِ في مكتباتٍ العا منه حسّبَ الاستطاعَة . 

-٠‏ محاوَلَةٌ ربط القاعِدَةٍ أو الموضوع بوثالٍ تطبيقيّ واحِدٍ على الأقَلٌ يُوَضحُهُ 
ويُوَضّحٌ الفكرَة » وهو ا هد الذي استغرّقٌ متي وقتاً طويلاً في البَحثِ عن الأمثلّة من مَظائّا 
» وأحياناً لا أعثْرٌ على أي مثا » وهذا الأمرٌ ما يُميز هذا البَبحتٌ عن غيرِهِ من الكُنّبٍ التي 
اكتفت بالحديث النظري . 

وحاولتٌ في هذا البحثِ أن أتجتبَ مجموعة أمور : 

-١‏ الأدبياتٍ التي شجنت بها الكُتَبُ التي تحدّئت عن تاريخ وخصائص المذاهب عامّة» 
والمذهب الشافعيٌ خاصّة » من تمجيدٍ المذهب وفقهائه ومدجهم وإطرائهم » ومحاولّة ترجيح 
هذا المذمّبٍ على غيره من المذاهب الْتََةٍ » وحاولتٌ أن أعرض تاريخ المذهب بكثير من الحيادٍ 
والموضوعيّة بعيداً عن العواطِفٍ . 

؟- التطويل الممل في التراجم وسرد القصص والمناقب أثناء الحديث عن الأعلام فيه» 
وركزت الحديث في جميع التراجم على ما يمت للبحث بِصِلَةٍ أو فيه فائدة للقارئ . 


(1) أبو شامة » الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول »عناية : مال عزون (أضواء السلف »الرياض ٠‏ ط١‏ ١٤١٤١ه)‏ 


ص۱۱۹ . 


_- لكر في القضايا التي تَحدّتَ عنها من گتبوا في تاريخ المذهب » فكل قَضِي بحكها أولتك 
وتبسطوا فيها وليس لديّ فيها جديدٌ أضيفه آثرثُ فيها الاختصا ر لا كمّن ترم منهم إمامُ 
الحرمينٍ الجوينيٌ (ت ٤۷۸‏ ه) بقولِه : (مُعظَمُ بين بالَصنيفٍ, في هذا الرّمانِ السُخيف » يكتَفُون 
بتبويب أبواب ‏ وترتيب كتاب » مُتَضَمَنْهُ کلام من مضى » وغُلومُ من تَصَرَّمَ وانقضى) ”") 

وجعلتٌ نُصب عيني أثناءَ الكتابة في هذا الموضوع قولّه أيضا : (حَقّ على من تنقاضاه 
قريحتةُ تصنيفاً » وجمعاً وترصيفاً » أن بعل مضمونّ كتابه أمراً لا يُلمَى في مجموع . وغرضاً لايُصادَفٌ في 
تصنيفي) "° 

وني الختام .. أرجو من الله العلي القدير أن يتقبّل متي هذا العمل » خدمَة ذهب 
الإمام الشَّافِعِيٌ رحمه الله » فإن أصبتُ قَمِن الله وإن أخطأتٌ قَمِن نفيي .. والحمد لله رب 


الغا ل 


(1) الجويني » غياث الأمم في التياث الظلم » تحقيق : د. عبدالعظيم الديب (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية » قطرء ط١اء‏ 
١ه)‏ فقرة (40). 


(2) المصدر نفسه » فقرة (557) . 


** المعنى اللغوي : 

هو لعة آي مفعول وق اتد بي 

قال الأزهري رت ٠لالاه)‏ في ١‏ مبذيب اللّةٍ 0 ( اعتمدٌ فلانٌ ليله : إذا رها يَسرِي 
فيهاء واعتمدٌ فلانٌ فلاناً في حاجته واعتمّدٌ عليه ) 

وقال الصَّاحِبٌ (ت85 ٠ه‏ )في ١‏ اله "" : ( اعتمدث على الشيء واعتَمَدنُه: قَصَدتُه. 
ؤيقال: الرّم عُمْدئنّك: أي قصدك) . 

وقال الجوهري (ت 97 اه ) في ١‏ الصّحاح 0( واعْتَمَدْتُ على الشيء: انَكأتُ. 
واغْتَمَدْتٌ عليه في كذاء أي انٌكأتٌ عليه , وَالعٌمْدَةٌ: ما يُعتمد عليه ) . 

فالمعنى اللغوي يشمل : القصدَ » والاتكاء. 

# المعنى الاصطلاحي : 

وأما المعنى الاصطلاحيٌ لكلمة (المعتمد) فلم أجد لما معنى واحداً في كتب 
المصطلحات ‏ بل تأي وصفاً لكلام أو مذهب أو جواب أو دليل » فيقال : هذا كلام معتمدٌ» 
أوسدذعت حمل أ وجوت شد وول مسد أى :مرل غليه ومو د وشا 


* مصطلحٌ المعتمدٍ في العلوم الشرعيّة : 


(1) الأزهري» مبذيب اللغة » تحقيق محمد عوض مرعب (١‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط١‏ » )0 
2( ابن عباد » المحيط في اللغة. تحقيق : محمد حسن آل ياسين ( عالم الکتب» بيروت» ط١‏ »5 ١5١ه)‏ (۲/ 15). 


(3) الجوهري » الصحاح » تحقيق أحمد عبدالغفور عطار (دار العلم للملايين » بيروت» طى ۱۹۷۹ھ )(۲/ .)٥۱۲‏ 


ونَجِدُ هذا اللفظ كثير الترددِ في كتب العلماءِ على اختلانٍ تخصّصّاتهم عند ذكر الأقوالٍ 
العا ريس وا زكري دا رجور قتا دروو اكوا ارح راز ضري 
عند علماء القن » والأمثلةٌ في هذا كثيرةٌ جداً منتة منتشرة في كتب التفسير والحديث واللّةٍ والعقائي 
فلا نُطِيلٌ بذكرهاء وجولة سريعة في ا مكتباتِ الرَّقويّةِ في كسب العلوم المختلمَة عن لفظة 
(المعتمد) تُظهرٌ لك آلاف التتائج 1 

* مصطلحٌ المعتَمَدٍ في كتب الفقه : 

E‏ فمن خلال التّسّع للمصادر الفقهيّةٍ م 
أجد هذا المصطلح م مُسَشِراً في أدوار بدايةٍ ظَهور عِلم الفِقهِ وازدهارِه وتُضجو» وبدأ يظهَرُ 
وبشكلٍ كير في مرحلة استقرارٍ المذاهب الفقهيّة وانحسار الاجتهاد» وهي المرحلّة التي 
يدها مُورَ حو تاريخ التشريع الإسلاميّ من بعدٍ قوط الخلافةٍ العباسية عام 107ه إلى 
ظهور َة الأحكام العدليّة عام 74١ه‏ وَيُسَمّيها بعضهم (دور شيوع التَقليدِ الحض). 

حي انشخل باع ل مذي بتحربر الأقوال في مذهيهم وترجيج بعضها على بعضٍ 
واختيار رأي موحد لأتباع المذهب يعد يُعتَمَدُ عليه في الفتوى. 


(1)الدكتور مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام » ( مطابع آلف باء الأديب » دمشق» ط۰۹ 1951م 2)١57/1()‏ 
ومحمد بن الحسن الحجويء الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي , علق عليه عبدالعزيز قاري (المدينة المنورة » المكتبة 
العلمية» ۳۹۷١ه)»ء‏ (/5 ) . ومحمد علي السايس » تاريخ الفقه الإسلامي . تحقيق محمد وهبي سليان (دار الفكر 
المعاصر » بيروت › ط۰۱ ۱۹۹۹م ) (۲۱۱). 


# فمن أمثْلَة ذلك مون كت لخنفية : 


-١‏ قول الفخر الزَّيلَعِيٌ ات /اه) في « تبيين الحقائق  »‏ : (وما ذكره أصحابنا مثل 
قاضيخانَ وغيره خلافٌ ذلك » وهو المعتمد لما ذكرنا من المعنى). 

۲- وقول ابن عابدينَ (ت ۱۲٣۲‏ ه) في ١‏ حاشيته » : 
( وذكرٌ في «البحر» هناك أيضا : أن نية اللَيمّم لا تكفي لصحيه على المذهب » خلافا لما في « النوادر » ولا 
اعتمادَ عليه » بل المعتمد اشتراط نة خصوصة) . 

# ومن أملَة ذلك من كب المالكيّة : 


-١‏ قول الشيخ عيش (ت۲۹۹١ه)‏ في « يتح الجليل  »‏ : (وأما الذَّكرُ الصخيدٌ فيكرَهُ 
لوليه إلباسّه الذّهبَ 5 ويجوز إلباسة الفضّة ا 
۲- وقول الدّسوقِيٌ (ت۱۲۳۰ه) في « حاشيته » © : (أي: ل المد في حَدٌَ ذاته سه » 
وكونه باللَفْظ المخصوص سُنَةٌ على المعتملٍ). 
# ومن أميْلَةِ ذلك من كُنْبٍ الحنابلة : 
١‏ - قول ابن قُدامَةَ (ت ١77ه)‏ في ١‏ المغني » ” :( وقال أبوبكر : هذا قول قديمٌ وما 


رُوِيّ غير هذا » فعليه المعتمد). 


1-8 قاع سن كه 439 ٠.‏ 32 و عا ىم 
۲- وقول الشيخ تقي الدين ابن تيوية (۷۲۸ه) في «المحرر» : ( السادس : أكل لحم 


الجزور > وني شرب ألبانها روايتان » وني كَِدِها وسنامها وجهان : المعتمد لا ينقضُ) ". 


(1) فخر الدين الزيلعي » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » (دار الكتاب الإسلامي » القاهرة» 1117ه)(5/ .)۲۲١‏ 
(2) ابن عابدين » حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (دار الفكر › بيروت » ١٠٠٠5م) .)٠١١ /١(‏ 
(3) محمد عليش » منح الجليل شرح على ختصر سيدي خلیل» (دار الفكر » بيروت » 1989١م).‏ (01//1). 

(4) محمد عرفه الدسوقي » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (دار الفكر ‏ بيروت) (۱/ ۲۷۹). 

(5) ابن قدامة المقدسي » المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» (دار الفكر » بيروت » ط١‏ » )١١١/١( )١504‏ 


(6) ابن تيمية » المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » (مكتبة المعارف » الرياض » ط۲ » 5 .)٠١ /1( )١5٠‏ 


۳- وقول البُهُويّ (ت51١٠ه)‏ في « الرّوض الربع » ”" : ((وهو): أي ذلك القولُ 
الواحدٌ الذي يذكرُةٌ ويحذِفٌ ما سواه من الأقوال إن كانت » هو (القولُ الراجحُ) أي : المعتمد في مذهب 
إمام الأَيْمَةِ وناصر الس أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباقٌ) 

* تعريفُ الممتَمَدِ كمُصطَلِح فقهيٌ : 

بعد هذا ينضح أن هذا المصطلح دار عندهم وأنه ليس له معنى محدَّدٌ واضحٌ المعالىء 
حيث لم أجد تعريفاً اصطلاحياً له في كتّب المصطلحات الفقهيّة والتعريفاتٍ العامّة . 

ومن خلال هذه التَظرَةٍ أستطيع أن أَعَرف المعتمد بأنه : 

( الرأي القصودٌ والمرجّحُ من بِنٍ أكثرٌ من رأي فق منهج محدّدِ لدى طائفة محلَّدَة ) . 

وم أجد تعريفاً للمعتَمَدٍ - كمُصطلّح فقهي- إلا في كتب مُتأخَرِي المالكيّةِ والشافعيّة » 
اا بع فونه 

الا تعر القوئ ماعات د له ج ا و 

قال الصاوي (١٤۲٠ه)‏ في ١‏ بُلِعَةٍ السالك » ” : ( قوله : (به): أي باْعتمَلٍ» بمعنى القوي 
بيؤاة كانت ل ا و 


ر 5 ص 
# المعتمّد فى كتب فقهاء الشافعية : 


سر س مر 


وأما عند الشَّافِِيِّ - وهو موضوعٌ البحثِ - فلم يكن هذا المُصطلّح معنىّ غير كوزو 
أحد ألفاظ الت جيح والتقوية لقولٍ على قول » ولم يكن له معنىّ مَُدّد خاص . 
ومن خلال البحثِ لم جد هذا المصطلحٌ في كتب مُتَقَدَّمي الشافِعيّة » بل بدأ يظهَرٌ في 


مرحلة استقرار المذمّبٍ كما دمت » فنراه يترَدّدُ كثيراً في كلام النوويٌ (ت ٦۷١‏ ه) كما في 


0) البهوتي » الروض المربع شرح زاد المستقنع» (مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » 0 / .)1١١‏ 
(3) أحمد الصاوي » بلغة السالك لأقرب المسالك » ضبطه : محمد عبد السلام شاهين »(دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 


۵مم( .)/19(. 


«الرَّوضَّةٍ » في قوله : (فثلاثة أوجه : الأصحٌّ لاعبرة به » والثاني : يتبعه » والثالث : إن وافق ذلك 
مذهب بعض السلف أتبعناه وإلا فلا » والأول هو المعتمد) ”'' .وقوله : (قال : فأما اليوم فالصحيحٌ فيه 
الجوارٌ لقرب ما بين طَرََ والأصح المعتمد ما قذّمناه » والله أعلم) ”'' وقوله : (قد يشعِرٌ بعض كلايهم 
بالاستغناء فيه عن حجر القاضي » ولكنّاعتَمَدَ الأوّلُ) . 

فرق اله لقره E‏ بطل قطان إلا جيه 

و « العتَمَدُ ؛ عُنوانٌ لعِدَةِ مؤلّفاتِ في المذهب الشافعيّ » منها : 

) الحتَمَدُ في الفروع » للبت ديجي ( ت٥۹٤‏ )^ » و«الْعتَمَدًا للقَمَالٍ الشاشي 
(ت۷٠٠ه) ‏ , صاحب «حلية العلماء» الذي صنفه للمستظهر بالله (ت7١01ه)‏ ” كي 
يوافق ما يفعله مذهبا ويجتنب المجمع على تحريمه » والنووي كثير النقل عنه في «المجموع » 


و«الروضة» وهو الذي يعنيه بقوله: (صاحِبٌ احتَمَدِ والمستظهري) ". 


(1) النووي » روضة الطالبين» (المكتب الإسلامي » بيروت » ط۴ )١5٠08‏ (175/1). 

(2) النووي » روضة الطالبين (5/ .)٠١‏ 

(3) النووي » روضة الطالبين )١77/5(‏ . 

(4) محمد بن هبة الله بن ثابت» أبو نصر البندنيجي: فقيه» من كبار الشافعية » يعرف بفقيه الحرم» لمجاورته بمكة نحوا من 
أربعين سنة » وكان ضريراء مولده ببندنيج (بقرب بغداد) » ووفاته بذى الذنبتين (باليمن) » بينه وبين تعز مسيرة يومين» له 
كتاب (المعتمد) في الفقه» جزآن ضخان» وهو في عداد المفقود . انظر : التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق د. 
محمود الطناحي ود. عبدالفتاح الحلو » (دار هجر للطباعة والنشر » القاهرة» ط؟ ,517 ١ه)‏ (5/ 277 . 

(5 )محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر فخر الإسلام أبو بكر الشاشي المعروف بالمستظهري » رئيس الشافعية بالعراق في 
عصره» ولد بميافارقين» ورحل إلى بغداد فتولى فيها التدريس بالمدرسة النظامية » انظر : التاج السبكي » طبقات الشافعية 
الكبرى .)1١١/1١(‏ 

(6) أبو العباس أحمد المستظهر بالله ابن المقتدي بأمر الله » من خلفاء الدولة العباسية » بويع بالخلافة في ٤۸۷‏ ه » توفي في سنة 
۲هه. انظر :الكامل لابن الأثير أحداث 17١0ه‏ . 


(7) على سبيل ال مثال انظر : المجموع )١١١ /١(‏ والروضة (۲/ .)٩۷‏ 


ويبدو أن أول من استخدم هذا المصطلح بمعنا الخاصٌ هو شيخ الإسلام زكزيا 
الأنصاريٌ (ت975ه) »وهو مافعله في كتابه منهج اللاب » حيث يقولُ في مقدمته : 
(اختصرت فيه مختصرٌ الإمام أبي زكريا النوويّ رحمه الله » اا «بمنهاج الطالبين» وضممتٌ إليه ما يُسّرَ 
» مع إبدالٍ غير المعتمدٍ به » أي : بالمعتمدٍ بلفظ بين ) © 

حنج بقن وكيك لام وق[ لتر لازو لاع رقا 
وهذا يعتبرُ بداية إطلاق هذا اللفظ على القولٍ المرجّح أو المختارٍ في المذهب احبر عن اجتهاد 
الإمام الشافعيٌ من خلال نُصوصِهٍ هِ وما فرّعَ عليها ٠»‏ والذي يلرم المقلّدَ للمذهب اتبَاعَهُ 
والإفتاء به . 

وترى هذا امُصطلّح يتكرّر كثيراً جداً في كو التي خدم بها المذهب ١‏ أسنى المطالب 
شرح روض الطالب » و الغْرَرَ لبهي شرح البهجة الوروية » الأمرٌ الذي يجعلّني أختارُ زمنَ 
شيخ الإسلام زكريا (ت177ه) بداية ظهور مُصطلّح المعتمدٍ بمعناه الاصطلاحيٌ » أي: في 
القرنِ العاشر . 

وول من عرّفه تعريفاً حدّداً هو تلميذَهُ الشيخ ابرنُ حجر الهيتميُ (ت٤۹۷ه)‏ في مقدَّمَةٍ 
شر حو للمنهاج« تحفة المحتاج » فيقولٌ”" : ( وإلا فالذي أطبقٌ عليه مقو المتأخرين » ول تزل مشايكنا 
URE E E‏ وهكذا أن المعتمدً : ما انَمقاعليه - [ أي : الشيخان 
النوويّ والرافع] - أي : مالم جوع مُتََقّبو كلايهما على أنه سَهوٌ ... فإن اختلفا فالصَنْ [أي: النووئ].. 
فإن وُجِدّ للرافعيٌ ترجيحٌ دونه فهو )..الخ. 

00 تع ال ا 

هو القولٌ الْرَجَحُ الذي يَُبدُ عن اجتهاد الإمام الشافعيّ من بين مجموعة أقواله » أو 
القَولُ ارح على قواعده وأصولِه مما يصح نسبنه إلى مذهبه » ويلرّمٌ الإفتاء والعَمَلُ به لمقلِّه. 


(1) زكريا الأنصاري » ف فتح الوهاب شرح منهج الطلاب » (دار الكتب العلمية » بيروت » ط ١‏ ٠8١ة15١ه)(١/2).‏ 
(2) ابن حجر الميتمي » تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواشي ي الشرواني وابن قاسم › دار الفكر (4/۱). 


وسيأتي مزيدٌ تفصيل لهذا في الأبواب القادمة . 

يقولُ ابن حجر الهيتميٌ (ت 975ه) بعد ذلك ”" : (( وَهُوَّ) أي : ما التَرّمَهُ(مِن أَهَمٌ) 
المطلوباتٍ ( أو ) أي : بل هو ( أَمَمٌ ) المطلوباتِ لمن يريد معرِقةٌ الرّاجِح من المذهب » إشارةً إلى أن معرِقَةً 
الراجح مذهباً من الأَّهَمٌ بالنسبة لمن يُرِيدُ الإحاطة بالمداركِ , وهي الأَهَمٌ لمن يريد بجر الإفتاء أو العمل) . 

وأصبح هذا المصطلحٌ (المعتمدٌ) هو المصطلحٌ الأكثرٌ استعمالاً عند المتأخرين في بِيانٍ 
الحكم النهائيّ في المسألة في المذهب الشافعيٌ كا يتبين من خلال مطالعة كتب الشافعيّة من بعدٍ 
هذه الفترة إلى يونا هذا . 

وأصبّح لايُسأَلُ في الفتاوى في تلك المَرَةٍ إلا عن (المعتمد) في المسألة التي يُرادُ معرِفَةً 


حكيهاء وسيأتي مزيدٌ تفصيل لهذا في الأبواب القادمة . 


عم 
بسو 2 Ww‏ 4 ا ثْ 7 
EREN <> 2:‏ 


(1)ابن حجر الميتمي » تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم )5١ /١(‏ . 


الباب الأول 
نظرة عامةٌ على المذهب الشافعي وفقهانه 


من التأسيس إلى الاستقرار 


الفصلٌ الأول : تاريخ المذهب 
الفصل الثاق :.ديشغرافيا. اذه 


الفصلٌ الثَالتُ : طبقاثٌ فقهاءٍ اذهب 


الفصل الأول 
تاريخ المذهّب 
* تمهيد : 
جرى الباحثون في تاريخ التشريع الإسلاميٌ » وتأريخ نشأة المذاهب الفقهية على 
تقسيم المراحل التي يمر بها المذهب الفقهي إلى أدوار أو أطوار » يذكرون في كلّ دور منها أهمَّ 
RS‏ 
بوفاةٍ شخصيّة فقهيّة » أو حَدَثِ سيامييٌ له أثرٌ على الحركة الفقهيّة » أو على أساس منهجيّ من 
ظهور آراءٍ ومناهج » أو غيرها. 
ولقد تَمّ بحت هذا الوضيوع اک وافا و ريع ومؤلّفاتِ ورسائلٌ جامعيّة عديدة 
2 الأمر الذي يجعلّني أستعرض اهود السَابِقَة ِقَةَ في هذا الصَّدَدِ مبيناً اَم ملامجها والفروقاتِ 
بينهاء حتى يُمكتني صِاغَةٌ وراسةٍ مُستوحاةٍ من مجموع ما كيب في الموضوع. 
فوِمَّن كب في هذا الموضوع : 
أوّلاً : الدكتورٌ محمد إبراهيم أحمد علي (ت ٠‏ "47 ١ه)‏ : 
وذلك في بحثه الرَّائْدِ والقَيّم «المذهب عند الشافعية»٠‏ وجعل للمذمَب أريعنة 
آطوار » هي : 
-١‏ طَورٌ التأسيس : الذي يشمَّلٌ حياةً الإمام الشافعيّ من بداية اجتهاده وظهور 
SS‏ 
-١‏ طُورٌ التقَلٍ : وب يمد من وفاة الإمام الشافعيّ سنةً ؛ ٠‏ ه إلى أواخر القرنٍ 


الساوس الهجريّ » استعرض فيها جهود تلاميذ الشافعيٌ المعاصرين له وخاصّة 


(1) د. محمد إبراهيم أحمد علي » المذهب عند الشافعية » ص 8-١‏ . 


المصريّين منهم » وكبارٌ فقهاءِ الشافعيّة في القرنَينِ الرابع والخامس ا مجريٌ؛ حيث 

ظهرت طريقتا الخراسانيّين والعراقيين . 
- طورٌ تحرير المذهب وتنقيجه : 

ويبدأ هذا الطّورُ من أواخر القرنٍ السادس الهجريٌ بظهورٍ جُهود الشيخ الرّافعيّ 
»ثم جهود الشيخ النّوويٌ في تنقيح المذهب وتهذيبه » وتحرير امُعتَمَدِ من الأقوالٍ فيه » 
ومراجَعَةٍ مُصَنَّمَاتِ ما قبلّهها من الفقهاء إلى أن أصبح على كُتْبهها المعو عند الفقهاء 
حتى أواخر القرنٍ التاسع ال حجري . 
> - طورٌ الاستقرار : 

يبدأ من أواخر القرنٍ التاسع المجريٌ بظهورٍ جُهو د كل من الشيخ زكريا 
الأنصاريّ (ت ۹۲۳ ه)والشهاب الرَّميّ (ت1517ه) في خدمَةٍ المذهب »ثم بجهود 
ق الشيخ ابن حجر الهيتميٌ (ت417/5ه) ومن بعده شمس الدين الرَّمِلّ 
(ت٤‏ ١٠٠ه)‏ الذين أصبح على كتبهم المعوّلُ عند من جاء بعدّهما من المتأخرين . 

ولم يؤرّخ لنهاية هذا الدَّورٍ » والذي يظهَرٌُ أن هذا الدَورَ مُستَمِرٌ حتى تاريخ كتابة 
بحثه هذا» أي حتى عام ۱۳۹۸ھ . 
ثانيا : الدكتور أحمد نحراوي عبدالسلام الإندونيسى (معاصر): 
في رسالتِه للدكتوراة «الإمام الشافعي في مذهبيو القديم والجديد» © رغم أن 
تقسيمّه م يستوعب عُمر المذهب الشافعيٌ كاملاً لكنها حاولة مفيدةٌ» فقد قَسّمَ 


ع 2 


أطوارَ المذهب الشافعيٌ إلى أربعة أطوار أيضاً : 


(1) أحمد نحراوي الإندونيسى › الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد ء (القاهرة » 1۹۸۸ (e‏ ص ٤۳۲۷-٤۳٣‏ 3 


-١‏ ور الإعدادٍ والتكوين : يمد من وفاةٍ الإمام مالك عام 1174ه إلى قُدوم 
الشافعيٌ إلى بغدادَ عام 1465١ه‏ »ء يتجل في هذا الدَّورِ بداية هور الَلَكَدٍ 
الاجتهاديّة عند الإمام الشافعيّ . 

- طَورُ الظّهورِ والتمُوٌ مذهيه القديم : يممَدُ من قدوم الإمام الشافعيٌ إلى بغداة في 
زياريّه الثانية عام ۱۹٩١‏ ه إلى قدومه مصرّ عام 1994١هء‏ يتجل في هذا الدَورٍ 
إِظهارٌ الإمام الشافعيّ مذهبَهُ للناس مُستَقِلاً عن شيخه الإمام مالكِ » ومن خلال 
دروسه ومناظراته في مساجدٍ بغداد . 

۳ طَورُ النضج والتكامل لمذكَبه الجديد : يستغرقٌ هذا الور مُدَّةّ إقامة الشافعي 

ميو N‏ اعد »وني هذه المرحلةٍ نقح وهدَّبَ مذهبّه 


القديم » ورجمَ عن عددٍ غير قليل من اجتهاداته » وصحّح كثيراً من أقواله . 


لامع 


-ه 


: - طَورٌ التخريج والتذييل : يمد من وفاة الإمام الشافعيٌ إلى متتصني القرنٍ 
اباس ادن E‏ ركد المرحلة سط 
المجتهدون ني المذهب وتلاميذهم ني تخريج المسائل على قواعدٍ الإمام وأصوله 
ولعلّ اقتصارّه على هذه الفترَة فقط دون التعرْض للمذهب الشافعي بعد القرن 
السابع يرجم إلى أن موضوعَ دراسته هو حول مذهّبي الإمام الشافعيّ القديم والجديد 
» فلم يتعرّض لذكر باقي أطوار المذهَبٍ . 
وتابعه على هذا التقسيم الشيخ أ.د. علي جمعة (معاصر) في كتابه ‏ المدخل إلى 
Es‏ عله لالس ا واي لعن 


۲١ 


الراحل الفقهيّةِ والتي تم فيها تحريرٌ المذهب » ووضع الكُتْبٍ الْحَصَرَة وشرحُها 
E N,‏ 

ثالثا : الدكتور أكرم يوسف عمر القواسمي (معاصر) : 

في رسالته للدكتوراة «( المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ¢ © » وهي مال 


> حيثٌ استفادَ من التَقسيمَين السابّينِ » وقسّم تاريخ المذهب الشافعيّ إلى سنَّةِ أدوا 


35 


محددة بحدودٍ تاريخيّة فاصِلَةٍ ودقيقة» تحدّتٌ عنها فيا يزيد على ٠٠١‏ صفحةء مما 

يجعلّها أوسع دراسة كُبّت حول هذا الموضوع حالياً. 

وهذه الأدوار هي : 

-١‏ الدَّورٌ الأول : دَورُ ظُهور فقو الإمام الشافعيٌ ونقله : يمتَدٌّ من سنة 146١ه‏ إلى 
وفاةٍ الرّبيع بن سُلَيمانَ المراديٌ سنة 71١١‏ ه . 

"- الدّورُ الثاني : دور ظُهورٍ مذمّب الشافعيّة واستقراره : يمتَدٌّ هذا الدّورُ من عام 
٠١‏ ه إلى وفاة أبي حامدٍ الغزالّ عام ٠4‏ 5ه . 

ات الدو القالك : التنقيح الأول للمذهب : ويمتّدّ هذا الدورٌ من سنةٍ ٠٠١‏ ه إلى 
وفاة الشيخ أبي زكريا النَوَويٌ سنة ۷١‏ ه. ويتضمَنٌ ا لجهود الكبيرةً التي قام بها 
الشيخانِ الرافعيٌ والنوويّ في تحرير المذهب. 

4- الدَّورُ الرابحٌ : التنقيحٌ الثاني للمذهّب: يمد هذا الدور من عام 1۷١‏ ه إلى وفاة 
الشيخ شمس الدين الرَّمِلٍّ سنة 5 ١١٠ه.‏ 

الور )غا : 06 مُصَتَّمَاتٍ التَنْقِِسَينِ الأوَّلٍ والثاني : 


(1)علي جمعة محمد » المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية » (دار السلام » مصر › طا ٠*٤٠‏ ۰م) ص۲۳ 


(2) أكرم القواسمي » المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ٠٠٠-۲۹۹)‏ . 


۲۲ 


يمد هذا الدّورُ من عام 5 ١٠٠ه‏ إلى وفاةٍ العلامة السَّيّدِ علوي بن أحمدَ السَّقَافٍ 
مفتي الشافعيّة بمكة عام 8 ١ه‏ . 
5- الدّورٌ السادس : انحسارٌ التمذهُس بالمذهب الشافعيٌ » وتطوّرٍ الدَّراساتِ 
الفقهيّة المعاصِرَةٍ : ويمتَدٌ هذا الدَّورٌ من سنة “١ه‏ إلى زمن كتابة الرسالة عام “477١ه‏ . 
رابعاً : الدكتور معين الدين بصرى (معاصر) : 
في رسالته للدكتوراة ‏ المذهبٌ الشافعيئٌ» خصائِصّه » نشا - أطوارٌهُ - مؤلَّقَاتُهُ »20 
وهي من الرّسايلٍ القَيّمَةِ- قم تاريخ المذمّبٍ إلى أربعة أطوار من حيث الاجتهاد والتقليدٌ » 
ولم يؤرّخ لکل طَورٍ بحدود تاريخية فاصلةٍ : 
-١‏ طورٌ الاجتهاد المطلق : 
يشمَل حياةً الإمام الشافعيّ وجهود تلاميذه بين إلى مذكبه. 
-١‏ طَورٌ الاجتهاد المد : (طَورالتّمُوٌ) 
يشمَل جُهود فقهاء السَافِعِيّة في التفريع والتّخريج على قواعِدٍ الإمام والنَّصنيفِ فيه 
وظهورٍ طريقتي العراق وخراسان» حتى ظَهورٍ منهج اع بين الطَريقَتينٍ . 
3 طُورٌ تحرير المذهب : 
وهو مرحلة جهود الشيخْينٍ الرافعيٌ والنوويّ في تحرير المذهب . 
4 - طُورٌ الْجُمُودِ : 
دور لنّمَحَوُرٍ حول جُهود الرافعيّ والنوويّ » وظهورٌ مرحلة الشّروح والحواشي» 
واستقرار الفتوى حول کنب معي . 


اا الباحت فهد عبدالله الحبيقى : 


(1) معين الدين بصري » (المذهب الشافعي خصائصه » نشأته - أطواره - مؤلفاته) (رسالة دكتوراة) » جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية » الرياض » 577١اه‏ (ص0-170١5١).‏ 


۳ 


في بحثه المفيد ١‏ الكل إلى مذهب الإمام الشافعي 30 »قشم أدوارَ المذمّب إلى أربعة آدوار 6 


ول بحدد كَل دور بِحُدودٍ تاريخيّة فاصِلَةٍ : 


e‏ م 


-١‏ الدَّودْ الأوّل: تأسيس المذكب: 
وشل اة الإناء الات وظهوة فر القدي والتدين و تعاط ار ادهف تقل 


المذهت. 


. الدَّورٌ الثاني: تُشُوعٌ المذهب وانتشاره (مرحلّة أصحاب الوجوو)‎ -١ 

ويشمَل ال جيل الثاني من تلاميذٍ الإمام الشافعيّ ومن بعدَّهُم » وقسّمَهم الباحِتٌ إلى أربّع 
طبقاتٍ » حتى ظهور طريقَتَي العراق وخراسانً في الَّصنِيفٍ » وظّهور من يِحمَعُ بين 
الطريقتينِ . 

*- الدَّودٌ الغالث: استقرارٌ المذهب : 


ل ع ا 2 
وهو مرحلة جهود الشيخينٍ الرافعي والنووي في تحرير المذهب . 
4 - الدَّورٌ الرَّابمٌ: التَحرِيرٌ الثاني للمذهب : 


ويمتد من بعد جهود النوويٌّ حتى يستَقرٌ في جهو الشيحَينٍ ابن حجر والرَّمِلّ 
وأصحاب الحواشي بعدهما . 


سادسا : الشيخ مُحمّد أبو زهرة (ات195١ه)‏ "2 : 
قم أدوارٌ المذهب الشافعيّ في كتابه القيّم ١‏ الشافعيٌ - حيانه وعصره - آراؤٌه وفِقهّه) 


5 
3 


حيث قسَّمَ أدوارٌ المذهب إلى ثلاثة آدوار : 


(1) فهد الحبيشي » المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي . بحث منشور على شبكة الانترنت في موقع مكتبة صيد الفوائد 
الإسلامية . .www.Saaid.net‏ 

(2)محمد بن أحمد أبو زهرة: أكبر علماء الشريعة الاسلامية في عصره. تولى عدة مناصب علمية رفيعة بجامعة الأزهر 
والقاهرة» وأصدر أكثر من ٤١‏ مؤلفا ني ختلف الموضوعات الفقهية والقانونية والأصولية » وتعد مؤلفاته مرجعا مهما في 


موضوعاتها . انظر : الزركلي » الأعلام » (دار العلم للملايين »ط٥‏ ۰ ۱۹۸۰م) (55/5) . 


٤ 


اا قوق الجر قت شلطان ال اد اط 
؟- دور الَمُوٌ تحت التخريج . 


۳- دور الوقوفٍ. 


(1)محمد أبو زهرة» الشافعى- حياته وعصره - آراؤه وفقهه › (دار الفكر العربي) (ص‌۳۹۲) . 


32 ر 
# التقسيم المقترخ لمراجل تاريخ المذهَب : 
ومن خلال هذه التقسيماتِ لتأريخ مراحل المذهب الشافعيٌ أستطيعٌ أن 


خصوصاً في المواطن التي لم تُحَرّر في الكتاباتٍ السابقة . 
وقد راعيت في تقسيمي هذا الأمورٌ التالية : 
-١‏ تحرّي أسباب انتشار المذهب الشافعيّ وعوامل استقرارِهِ وثباتِه وعدم اندثاره» 
سواءً ما يتعلّقٌ منها بجهود عُلائِه أو بأمورٍ خارجيَّةٍ مئل دعم السّلطَةٍ الحاكْمَةٍ 


له. 


و و 


۲ ذكرٌ ملامح عام تير كل مرحلةٍ عن الأخرى . 

۳ وضع فواصل حَديّة بين كَل مرحلة وأخرى » وغالباً ما تكون بوفاةٍ عَلَّمِ فقهيّ 
مشهور أو نهاية دولةٍ كان ها أثرٌ في مسيرَةٍ المذمّب » مع أنَّ المراحِلٌ -ني 
الحقيقة- مُتداخلةٌ وليست الفواصل بينها حَدية » بل الغا من كل مرحلة إلى 
أخرى يكون تدريجياً في فَتراتِ قد تمتد لِعَشَّراتِ السّنين » لك وضع هذه 
الفوايل ا عل ادر تزف امزال وا 

وهذه المراجل - كما أراها- هي : 
.١‏ المرحلةٌ الأولى : مرحلة تأسيس المذهب على يَِ الإمام الشافعيّ رحمه الله (1ه - 
5ه ) 


". المرحلةٌ الثانية : مرحلة نقل المذهب ورواية مُصَنَّفاتٍ الإمام الجديدة (5١٠ه‏ - 


«لااه). 
*. المرحلةٌ الال : مرحلةٌ ظُهُورِ المذهب وانتشارٌةٌ (110ه- ١‏ 5ه). 
ا ك ااا مرخ اتر و الدع ونا واظييرة تعن السا 


و 7 
والخراسانيين ٤(‏ ٠5ه-‏ ه5٠١‏ 5ه). 


۲٦ 


N‏ مرحلةٌ النَحريرٍ لُصَنََّاتٍ المذهب على يد الشَّيِكَونِ الرافِعِيّ وانوي 
(0۰0ھ-۷1٦ھ).‏ 

المرحلّةٌ السَّادِسَة : حور جُهود العلماء حول كُّبٍ الشيخينِ (عَصرٌ الشروح) 
(5/ا5ه-55؟وهم). 

: المرحلةٌ السابعةٌ : كحور جهودٍ العلماء حول الشروح (عَصرُ الحواشي) (477ه - 
٥هھهھ).‏ 

ا اه انحا فس اللاي والإفناءً والقضاءٌ به (المرحلة المعاصِرَةٌ) 


. اه)‎ ٤۳۰۹ -ھ۱۳۳٥(‎ 


۷ 


المراحلٌ التاريخيّة للمذهّب الشافعي : 


3 المرحلة الأولى : مرحلة تأسيس المذهّب على يد الإمام الشافعيّ رحمه الله 
(كماه - ١٤۲۰ھ(‏ 

E‏ لحتو قار 
في حياة الإمام الشافعيٌ باختصار » حتى ضح حَ لنا معاهذه المرحلة التأسيسيّة بجلاء”" : 

وُلِدَ الإمامٌ الشافعيٌ في غَزَةَ سنة ١6١ه‏ » في القرنٍ الثاني الهجريٌّ عصر بداية الدّولَةٍ 
بسي » والذي كان يَنِسمُ بالاستقرار » وبدايةٍ تدوين العلوم » وانتشار الحلقاتٍ العِلويّةٍ 
ومجالس النَاظِرَة . 

ولما بلغ سين من عمره نة 
طَلَبٍ العلم على شيوخها كمُسلم بن خالد الزنجيٌ (ات1179١ه)‏ وسُفيانَ بن عَيَينَةَ ات 
17ه) وغيرهما"” . 

رحل إلى المدينة المنورة عام 77١ه‏ وعمرٌه ٠١‏ سنة ” E‏ مالك لد 
إلى وفاته عام ٠۷۹‏ ه ء وهذه الملارّمَة تخلّاتها بعص الرّحلات إلى مك والبادية لِتَعَلّم الل 


ڪر ¥ 
والادب 


ا 
نقلته أ 


اه أمُهُ مع عَم إلى مكة ”» وني مكة بدأ الإمامُ رحلتّه في 


(1)المؤلفات التي تحدثت عن حياة الإمام الشافعي كثيرة جدا » ومن أهم من ترجموا له : ابن أبي حاتم الرازي في (آداب 
الشافعي ومناقبه) > و (مناقب الشافعي) للبيهقي والفخر الرازي وابن كثير » ومن أفضل ما صنف (توالي التأسيس لمعالي 
محمد بن إدريس) للحافظ ابن حجر العسقلاني . ومن مؤلفات المعاصرين : الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه القيم (الإمام 
الشافعي- حياته وعصره - آراؤه وفقهه) . وقد تتبع د. لمين الناجي في رسالته القيمة (القديم والجديد في مذهب الشافعي) 
المؤلفات التي ألفت حول ترجمة الإمام فبلغت 5" مؤلفاً (۱/ )155-101١‏ . 

(2) ابن حجر العسقلاني » توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس » تحقيق: عبدالله القاضي (دار الكتب العلمية » بيروت » 
طاع1:05١ه)(ص05).‏ 


(3) ابن حجر العسقلاني » توالي التأسيس »(05) . 


۲۸ 


بعد وفاة الإمام مالكِ ؛ اضطرٌ الإمامُ لِعَمَلٍ يِس به حاجَتَُ بسب قُقرِو» فَعَمِلَ والياً 
للعبايييّين على نجرا لد ه أعوام » من عام ۱۷۹ إلى عام 185ه . 

ويسَبّبٍ وشايّةٍ من بعض أعدائه وحُسَّادِه أم بمُنامضَةٍ الدَّولَةِ العبّاسيّهَ والخُروج على 
الخليفة هارو الرَّشِيدٍ مع مجموعة من العلويّين » فاعتقل وأرسل إلى بغداد قسراً عام 1ه 
0غ وكاة أن يعدم كنا أعندة من اعتقلبو] مه لولاوَسَاطةٌ يبن الحسَن 
الشيبانً(ت۸۹٠ه)‏ الذي كان قاضي الخليفةٍ هارونَ الرشيدٍ» وطلاقَةٍ لسانٍ الإمام وخسن 
دفاعه عن نفيه » فخرج من الاعتقالٍ لِيَصبِحَ في بغداد وليُفيد من علوم وفقو أهلٍ العراق 
من حك بن الحسن الشّيبانٌ » حيتٌ جرت بينهما مُناقشاتٌ ومناظراتٌ عديدة” . 

بي الإمامُ في بغدادَ سنتین ۱۸٤‏ ه-٦۱۸ه”‏ » ليعودَ بعدها إلى مكةً ويمكُتٌ بها يسع 
سنواتٍ من 187ه-44١ه‏ تقريباً مُدَرّساً ومُفتياً ومُؤْسّساً لقواعِدٍ مذهيه ستل الذي كان 
وَسَطاً بين مدرسة فقهاءٍ الحجاز ومدرسة فقهاء العراق » وصنّف كتابة «الرّسالَةَ» الذي وَضَعٌ 
فيه قواعِدَ الاستنباط وأصّل فيه لأصول الفِقه . 


ر تعر 


تبدأ المرحلة الأولى من مراجل تاريخ المذهب”" . 


(1) المصدر نفسه . 
(2) أبو زهرة » الإمام الشافعي (55) . 

(3)الفخر الرازي » مناقب الإمام الشافعي » تحقيق أحمد حجازي السقا. (دار الجيل » ط١)‏ (ص١7)‏ . 

(4)ابن حجر العسقلاني » توالي التأسيس » )١77(‏ . 

(5)ابن أبي حاتم » آداب الشافعي ومناقبه » تحقيق عبدالغني عبدالخالق (مكتبة الخانجيء القاهرة» ط۳ 47١‏ ١اه)‏ (۳۲- 
0 

(6) المصدر نفسه . 


(7) أبو زهرة » الإمام الشافعي (5757-/71) . 


۲۹ 


24 
3 31 


عاد الإمامٌ مره ثانية لبغدادَ عام 46 ١ه‏ وكان العَرَّضُ من هذه الزيارَةِ عرض مذهبه 
وَالمناقشَةَ فيه مع الفقهاء هناك » وتمخّضت زيارَتُه هذه عن إملاءه لمذهبه » فيها عرف بعد ذلك 
بالمذهب القديم » والذي نقِلَّهُ عنه جموعة من طلابه الذين لارّمُوه بالعراق» وأشهَرُهم 


ع 


ا 

.  )ه۲٤۰ت( -آبو ثور الکلبیٌ‎ ١ 

۲- أبو عل الكرابيييٌ (ت۸٤۲ه) ‏ . 

“- الس الزعفران (ت ١٣٠۲ه)‏ ". 

- الإمامٌ أحمد بن حنبل (ت١5‏ ۲ه) 

وكانت مده هذ الإقامةِ سَبَتنِ من 190١-/91١ه‏ ”» عاد بعدها الإمام إلى مكة 
لزيارَة أهله ودّويه . 
ثم عاد الإمامٌ ثالئةً إلى بغدادٌ عام ٠۹۸‏ ه» ولكنه لم تَطُّل إقامّه بها » بل كانت 


اشا قور او غلك لاختلانفٍ الأوضاع السياسيّة في خلافة المأمون (ت18١١ه)‏ 


(1) هو أبو عبدالله إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي » لقب بأبي ثور » نشأ ببغداد » وكان من أصحاب الرأي حتى قدم 
الإمام الشافعي إلى بغداد فحضر له وصار من أصحابه وأحد رواة مذهبه القديم » وقد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق مع انتسابه 
للشافعي . انظر : الشيرازي » طبقات الفقهاء » تحقيق إحسان عباس » (دار الرائد العربي » بيروت )۱۹۷١ ٠‏ (ص١١1).‏ 
الإسنوي » طبقات الشافعية » تحقيق عبدالله الجبوري » (دار العلوم » الرياض ۱۹۸۱۰م) )٠١ /١(‏ . 

(2) هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي » كان من أصحاب مدرسة ال رأي » ثم تفقه على يد الإمام الشافعي » 
وأصبح أحد رواة مذهبه القديم . سمي بالكرابيسي نسبة لبيع الكرباس وهي الثياب الغليظة . الشيرازي » طبقات الفقهاء 
)١(‏ الإسنوي » طبقات الشافعية : )٩۲ /١(‏ . 

(3) هو أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البغدادي » نسبة إلى الزعفرانية من قرى بغداد » لازم الإمام الشافعي 
حتى صار أثبت رواة مذهبه القديم » . الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص 2٠٠١‏ . الإسنوي » طبقات الشافعية /١(‏ 077 . 
(4)أبو زهرة » الإمام الشافعي » ص79 . 


(5)ابن حجر العسقلاني » توالي التأسيس (۱۲۸) . 


» واتجاهه المناهض لأهل الحديث وتقريبه لِعُلماءِ المعتَرلَةٍ مع غَلَبَةِ العْنصر الفارميّ على 
الول 

في تلك الأثناءء جاءت دعوةٌ للإمام من الخليفة العباسيٌ حاكم مصر آنذاك» فَسَّدٌ 
الخال إل مص سنة ۹٩‏ . 

وني مصرّ وجد الإمامٌ بيئة علمية للنقاش مع تلاميذٍ شيخه الإمام مالك وغيرهم »ما 
جعلّ الإمام يُعيدٌ النََر في مذهبه أصولاً وفروعاً » ويُملٍ مُصتفاته التي عُرفت فيا بعد 
بالمذهب الجديدٍ » والتي رواها عنه تلاميذُه المصريُون ١‏ وأشهرهُم سنَه : 

. © أبويعقوب البْوَيطِيٌ (ت ۲۳۲ه)‎ -١ 

.9 حرملة بِنُيحيى التَجِيبيٌ (ت 57 ۲ه)‎ -١ 
© الرّبِيعُ الجيزيٌ (ت157ه)‎ -۳ 


- إسماعيلٌ بن يحيى ارات 74 1ه) © 
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اع 


(1) أبو زهرة » الإمام الشافعي (۲۷) . 

(2) المصدر نفسه . 

(3) هو يوسف بن يحيى بن يعقوب البويطي » نسبة إلى بُويط قرية في صعيد مصر تتبع مديرية بني سويف » أكبر تلاميذ 
الإمام الشافعي سِتًا ووعلم| وخليفته في حلقته بالدرس » وهو أبررٌ رواة المذهب الجديد» امتحن في فتنة خلق القرآن أيام 
الواثق فسجن حتى مات . الشيرازي » طبقات الفقهاء (۹۸) الإسنوي » طبقات الشافعية )7١ /١(‏ . 

(4) هو حرملة بن يحيى بن عبدالله بن حرملة بن عمران بن قُراد التجيبي » أحد الحفاظ المشاهير من أصحاب الشافعي 
وكبار رواة مذهبه الجديد.. انظر : التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۲/ .)5١‏ 

(5) هو أبو محمد » الربيع بن سليمان بن داود » الأزدي » مولاهم » الجيزي » نسبة إلى الجيزة منطقة قريبة من القاهرة » كان 
فقيها صا حاً » وكان مع طويل صحبته للشافعي قليل الرواية عنه . انظر : التاج السبكي » طبقات الشافعية الكيرى١:‏ 777 
ابن خلكان » وفيات الأعيان ۳: 7117. 

(6) هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني » نسبة إلى مزينة وهي قبيلة من مضر» كان فقيها قوي الحجة في الدفاع عن 
مذهب إمامه الشافعي » حتى لقب بناصر المذهب » الشيرازي » طبقات الفقهاء: (ص47) . ابن خلكان » وفيات الأعيان 


اذلف 4 . 


۲۳١ 


^ یوس ب عبد لأعلى (ت114ه)‎ -٥ 

© الربيغٌ رادي (ت ۲۷۰ ه)‎ -٦ 

أما عن سَبَّبٍ التسمية بالقديم والجديدِ » والأسباب التي حَدَّت الإمام الشافعيّ إلى 
تغيير مجموعةٍ من اجتهاداتّه بمصرّ » فسأعرض لا ني مطلّب (تحديدٍ مصطلحي القديم 


والجديد) من الباب الثاني من هذه الرسالة . 


الجديدة (٤٠۲ه-‏ .لالاه): 

ثي الإمامٌ الشافعيٌ في شهر رجب عام 5 ١‏ 1ه لما وراءه ثُراثاً فقهياً ضخاً. وَرِنَهُ 
عنه تلاميذه الْمخلِصُون له » الذين قاموا بتشر عليه في الآفاق والسَّيرِ على طريقته في الاجتهادٍ 
والاستنباط . 

فقامَ كُلّ من التلاميٍ الس المشار إليهم آنفا بالرواية والتصنيف والتدريس لما أخذوه 
عن إمايهم » المصرِيُون بمصر والعراقِيّون بالعراق» ولك الاهتمامَ لم يسور بمُصتفاتِ 
العراقيين حيث انتهى بوفاة آخر الرُّواةٍ للقديم وهو الْحَسَنُ الزَّعمَّرانٌ عام ١1ه.‏ وقي 


الاهتمامٌ بِمُصَنَّمَاتِ المصريّين (رُواة الجديد) لأنه يُمَعْلُ الاجتهاد النهائِيٌ للإمام . 


(1) هو يونس بن عبدالأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان » أبو موسى الصدفي » وهو أحد أصحاب الشافعي 
الذين انتهت إليهم رئاسة الفقه بمصر » وهو من المكثرين في الرواية عن الشافعي (التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى 
60). 

(2)هو الربيع بن سليمان بن عبدالحبار المرادي بالولاء المصري » صحب الإمام الشافعي ولازمه ملازمة كثيرة » وهو راوية 
كتبه المصرية» وهو أطول تلاميذ الشافعي عمرا . الشيرازي » طبقات الفقهاء (۹۸) . الذهبي » سير أعلام النبلاء 
5 

(3) للاستزادة حول هذه المرحلة انظر : محمد إبراهيم » المذهب عند الشافعية ص 5-١‏ » أكرم القواسمي » المدخل إلى 


مذهب الإمام الشافعي ص771-1599. 


۳۲ 


فالْبُوِيطيٌ الذي كان خليفة للشافعيٌ وأبررٌ تلاميذه المصريّين وأكبرهم سنا قام ُه 
كبير في القيام بِحَلَقَةِ إمامه تدريساً وجممَ تلاميدّه لأكثرٌ من عشرينَ سنة إلى أن امجن في فِتنَةٍ 
التق القرآنِ» وحُبِسٌ إلى أن توي عام ١‏ ١ه‏ . 

ارق (ت ۲۳١‏ ه)خلف البُويطِيّ في حَلَقَةٍ الرس » وَصَنَّفَ e‏ 

شهّرها « المختَصَمْ الصَّغْيد ) المشهورٌ ب«مختصر المزنٌ). وهو 
ع و عدم 

والربيع اراي (ت ١۲۷ه)‏ الذي عاش بعد وفاة الإمام 77 عاماء فهو الرَّاوِيَة القن 
الذي ضبط نق مُصَتََّاتِ الإمام ك «الأم » و«الرسالَةَ) وكان له دورٌ كبيرٌ في نقلٍ هذه 
امْصنَمَاتٍ إلى أكبر عددٍ من التَلامِدَةٍ والرُواة . 

وهكذا تظافرت جُهودُ البُويطِيٌ في إقاميه َة رس الإمام > وازن في التَّصنِيفِ 
وخدمَة اذكب » والمراديٌ بحفظ الُصَنَّمَاتِ ونقلهاء ب ا 
الإمام الشافعيّ من الاندثارٍ والضّياع الذي حصل لمذاهب كثير من المجتهدين © 

7 أَهَمُ ملامح هذه الم حكة : 

١‏ - السَّمَةٌ العامة هذه المرحلَة أنها مرحلة (تدوين) ساهمت في جفظ المذهّبٍ وليس في 


0 


انتشاره » فمازال المذهَبُ الشافعيٌ في طَورٍ التدوين ولا ينتشر بعد . 

فالتدوينٌ هو الذي محم المذمبَ» كم أَبْرَ عن الإمام الشافعيّ في الث بن سعد 
(تهث/اام): (اللَّيثُ ا ا ولک و د سكن أن مھت ا ونوا 
يعن بذلك تلاميذه » أما الانتشارٌ فلا يكون بالتدوين فقط » وإنا بِعِدَّةِ عامل سأتحدّث عنها 


E 
(1)للاستزادة حول هذه المرحلة : محمد إبراهيم » المذهب عند الشافعية ص ۸-۷ 2 القواسمى » المدخل إلى مذهب الإمام‎ 
. ٠٤٠١-۳۲۲ الشافعى ص‎ 


(2)انظر في ترجمة الليث بن سعد : ابن خلكان » وفيات الأعيان (6/ ۲۷) . 


¥ 


۴- لم يتقلّد أَحَدٌ من فقهاءٍ الشافعِيّة القضاءً خاصّةً في المشرقٍ الإسلامٌ » بل كان 
E‏ الحتفة اون أبي يوسفَ (ت۱۸۸ه) لمنصب القضاء . 
#ت.. الخزجلة العائقة «مركلة ظه ور اذ هت وانتشارة افد اها 
من أَهَّمّ عوامل انتشار المذاهب : 
-١‏ شخصِيّة صاحب المذكّب ومدى تبوله عند الناس . 
-١‏ نشاط الأتباع والتلاميذ في الذَّعوَة لنشر مذهبهم وحُسنٌ عَرضِهم له . 
كا وَرَدَ في مُعَدَّمَةٍ الموسوعة الفقهية الكويتية» : (بقاء مذكب أو انتشاره يعتَمِدُ على ثِقَةٍ 
الاس بصاحب المذهب » وعلى قُوَّةٍ أصحابه ودأيهم على نشره وتحقيقٍ مسائله وتيسيرٍ هم هذه المسائلٍ 
بحسن عَرضها) '" . 
والإمامُ الشافعييٌ كان ذا شخصِيية لامِعَةٍ لاقت قبولاً عند كثير من الجتمَعاتِ التي 
رحلّ إليها » إضافةً إلى نشاط تلاميذه الُخلصين من بعده . 
فهذان السَّببانِ مُتَوافِران في المذكَّب الشَّافِعِيٌ تلك الفترة بشكل جِلٌ . 
وأما الْحَجِوِيٌّ(ت1757ه) " فَيُعَدَدُ عوامل أخرى ساهمّت في نشر المذهب : 
(من أسباب انتشار المذهب الشافعيّ : 
-١‏ كونٌُ مذهبه وسطاً بين المذهب الحنفيٌ والمالكي . 
؟- ومحاولةٌ توفيقه بين ادَهَبَينِ . 


*- ونشژه تبه بنفسِه في مَكَةَ والعراق ومصرٌ . 


(1)القواسمي > المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي (ص9١”)‏ . 

(2)الموسوعة الفقهية الكويتية » وزارة الأوقاف الكويتية 5750 ١ه) )75١/1١(‏ . 

(3 )محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفلالي: من رجال العلم والحكم في المغرب »من أهل 
فاس »درس ودرّس في القرويين » وأسندت إليه سفارة المغرب في الجزائر » له مجموعة مؤلفات نافعة » ودفن بفاس . 


(الزركلي الأعلام (1/٦‏ . 


۳٤ 


بهذا نتشر مذكبُ الشافعيٌ سريعاً بين عُاءِ الم بغير تعضيدٍ أهل السياسة له ومن غير أن يحضّلٌ 
على جلالةٍ مثل جلالةٍ مالكِ ني العلم والاشتهار » وكانَ مع ذلك محظوظاً. حَدَّمَهُ وأشاعَ مذهبَة وتَلمَدَ له 
0 
فهو يُضيفٌ على ذلك طبيعة مذهَّب الشافعيٌ الوسَطِيّة بين مذهّبٍ أهل الرأي وأهل 
الحديثء ومحاولَته الجمعَ بينهما » إضافة إلى نشره لکتبه سه ورحلاته المتعددَةٍ بين بلدا 
مُتباعِدَةٍ جُغرافياً » كُلّ ذلك آدّی إلى انتشارٍ مذهبه دون تعضِيد السّياسةٍ له . 
وتعضِيد السَّياسَةٍ للمذهب الفقهيّ من أَهَمٌ أسباب انتشاره » كا يُقَرّرُ ابن حزم (ت 
ه) بقوله : (مذهبان انت نتشرا في بّدءِ أمرهما بِالرَّياسَةٍ سَةٍ والسلطان : مذهبٌ أي حنيفة » فإنّه لا وي 
القضاء أبو يوسف كانت القضاةٌ من قِبَلِه من أقصى المشرق إلى أقصى عَمَلٍ إفريقيةً فكان لايُوَي إلا 
أصحابهُ والمنتسبين لمذهيه » ومذهّبٌ مالكِ عندنا بالأندلس » فإنَّ يحيى بن يحيى كان مكيناً عند السّلطانٍ 
مقبولٌ القولٍ في القضاةٍ وكان لا لي قاض ني أقطار بلا الأندلس إلا بمشورته واختياره ) © 
فبداية المذهب الشافعيّ كانت بدايةً (شعبيةً) أي : غير رسوية » لا كالمذَهَينِ ا حتفي 
والمالِكيٌ اللّذِينٍ انتَكّرا في بداية أمرهما بِتَعضِيدٍ اكام . 
ويطك عير اكناقي عدا N TEE‏ من 
فقهاء الشافعيّة القضاءَ » ولا يخفى ما للقَضَاءِ من اتر في انتشار المذمّبٍ” . 
من خلال ما تقد دَمّ أستطيع أن ن اص أسباب انتشار اذكب : 
-١‏ شخصية الإمام افده وسمعثّه الحَسَنَةٌ لدى النّاس. 
۲- كون مذهبه وَسَطأً وجامعاً للمدارس الفقهيّة في وقته . 


۳- نشاط أتباعِهِ وتلاميذِه وتصنيفهم في المذمَبٍ وخسن عرضه على الناس . 


(1)الحجويء الفكر السامي ني تاريخ الفقه الإسلامي » علق عليه عبدالعزيز قاري ( المكتبة العلمية ء المدينة المنورة» 
۷ھ( (507/1). 

(2) المقري » المقري » نفح الطيب » تحقيق د. إحسان عباس ( دار صادر » بيروت » ۲()۱۳۸۸/ )٠١‏ . 

(3) القواسمي ‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص۳۳۹ . 


4 - وَل مجموعةٍ من تلاميذه القضاء ني بعض البلاد . 
ومن أشهَرِ من َل شر المذهب في مختلفي البقاع في تلك المرحلة: 
-١‏ عثمانُ بن سعيدٍ الأَنّاطيٌ (ت۲۸۸ه) ‏ : 
الذي خد الفقة عن الربيع والمزنٌ وكان السببَ في نشر المذهب الجديدٍ للإمام ببغداد . 
۲- أبو العباس ابن ريج (ت۹٦۳۰ه)‏ 7 : 
الذي خد عن الأناطيٌ » ويعد صاحِبّ الدّورِ الأبرَز في نشر مذمّب الشافعية في بلاد 
فار بسببٍ كونه من أوائل من تَقَلَّدَ منصب القضاءِ حيث تولى قضاءً شيرارٌ » وبِسَبِبٍ 
مصنفاته الكثيرة التي بلغت ٠٠١‏ مُصَنَِّ © . 
۳- أبو زرْعة الدمشقي(ت7٠"اه)‏ 27 : 
وهو أوَّلْ قاض شافعيٌ في مصرٌ بلدٍ المذهب الشافعيّ » وكان له الفضلٌ في إدخالٍ 
المذهب الشافعيٌ لدمشق بعد تعبينه قاضياً بها وألرّمَ قضائها بالمذهب الشافعيٌ » بعد أن كان 
مذهبٌ الأوزاعيّ(ت017١ه)‏ هو السائد فيها » وسعى في نشر المذهب لدرجّة أنه حُكِيَ عنه 
أنه كان ا ٠‏ دينار لمن يحم «ختصر الموَنّ) . 
ه- القمَّالُ الكبير(ة )77 : 


(1) الشيرازي » طبقات الفقهاء )٠١ ٤(‏ التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(١/‏ 544) . 

(2) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الملقب بالباز الأشهب » من أوائل الشافعية الذين تقلدوا القضاءء 
وعلى يده انتشر المذهب انتشارا كبيرا » عده بعضهم المجدد على رأس المائة الثالثة . انظر :التاج السبكي » طبقات الشافعية 
الكبرى(7/١١)‏ الشيرازي » طبقات الفقهاء(8١٠)‏ . 

(3) القواسمي » المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي . ص٠۲٠‏ . 

(4) هو محمد بن عثمان ابن إبراهيم أبو زرعة الدمشقي » تولى القضاء بمصر » ثم انتقل إلى دمشق » ويعد من أئمة المحدثين » 
انظر : التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى۲/ ١49‏ » والإسنوي » طبقات الشافعية 019/١‏ . 


۳٦ 


الذي أخدّ عن ابن سرّيج » وهو الذي نشر مذهّبَ الشافعيّة في بلادِ ما وراء النهر ”". 

هؤلاء العُلاءُ وغيرُهم كان هم أَّرّ كبيرٌ في نشر المذهب الشافعيٌ حتى صارٌ له جُمهورٌ 
عريضٌ من الفقهاء والعلماء . 

ويتجلّ ذلك في ظهور أَوَّلِ تصني في تراجم الشافعيّة ذلك الوقتِ وهو كتابُ 
«المذمب في ذكر أئمة المذمبٍ» لأبي حفص عُمَرَ بن عل المطَوّعِيّات0٠44ه)‏ ”"صتَفه 
لشيخه أبي الطيّبٍ الصٌعلُووِيَات5 ٠5ه)‏ ”2 مما يمل اعتبارٌ وفاة أبي الطَيِّبٍ الصعلو كي 
حَدامناسباً لنهاية فترة انتشارٍ المذهب وظهوره» خصوصاً وأن بعص الله جد الك 
الرَابعَة حيثُ توفي عام ٠٤‏ ٤ه‏ ©. 

* أهم ملامح هذه المرحلة : 

١‏ - استمرارٌ انتشار المذهب فوته الذَاتِيّةَ وجهدٍ أتباعه بدونٍ تعضيدٍ السَّياسَةٍ خلافاً 


للمذاهب التى انتشرّت بِقَوَّةٍ السّلطانٍ في بدايتها ^ . 


(1) هو محمد بن علي بن إساعيل القفال الكبير الشاشي » نسبة إلى الشاش وهي الآن مدينة طشقند عاصمة دولة أوزيكستان 
> كان من أبرز علماء الشافعية بعصره » له شرح على رسالة الإمام الشافعي » وله الفضل في نشر المذهب الشافعي في بلاد ما 
وراء النهر. انظر : التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(7/ )٠١١‏ الإسنوي » طبقات الشافعية (۲/ ۷۹) . 

(2) المقصود بالنهر هنا هو نهر جيحون المسمى الآن (أموداريا) والذي يصب في بحر الآرال » وتشمل هذه المنطقة الآن دول 
کازخستان وقرغيستان وطاجكستان وروسيا . انظر (شوقي أبو خليل » أطلس الحديث النبوي » دار الفكر المعاصر ء 
دمشق »ط۱ ۲۰۰۳۰ ) ص۳۲۸ . 

(3) فقيه شافعي من أهل نيسابور تتلمذ على يد أبي الطيب الصعلوكي » وبرع في الشعر والأدب » انظر : الثعالبي » يتيمة 
الدهر )٥٠١ /٤(‏ . 

(4) هو سهل بن أبي سهل أبو الطيب الصعلو كي مفتي نيسابور » . انظر: الإسنوي » طبقات الشافعية )48/١(‏ التاج السبكي 
» طبقات الشافعية الكبرى(”/ )٥۲‏ . 

(5)للاستزادة حول هذه المرحلة : محمد إبراهيم » المذهب عند الشافعية ص 2١١-48‏ القواسمي » المدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي ص ١‏ 5 59-1" . 


(6)الموسوعة الفقهية (دار الكتب المصرية » القاهرة » ١٠5١ه)(١/7”:”7)‏ . 


۳۷ 


۲ - خلال هذه المرحلة عرف ماي يَسَمَّى بالانتساب إلى المذاهب الفقهيّةِ » وظهرٌ اسم 
(الشافعيّة) كمُصطلح يعني (أتباعَ مدرسة الإمام الشافعيٌ في الأصولٍ والفروع) وذلك يسبب 
كثْرَة وا للمذهب الشافعيٌ من الفقهاء والعللاء من خْتَلَفِ السَخصّصاتِ وعامّة 
العام 

-ل يكن هناك تأيبدٌ رسميٌ من الول الحاكمة »بل كانت الدول تزاعي اذهب 
الأكثرٌ انتشاراً بناحيتها" . 

٤‏ - بدخول الفاطميّين إلى مصرٌ عام 08 اه اختفى المذهبٌ الشافعيٌ بها » وأصبح 
مُترَكّاً في بلاد العراق وخراسانَ » وأصبحت رحلَة الشَّافِعِيّة إلى تلك المناطق لطَلّبٍ العلم 


مەم ۶ 


ی و خو د الول ا لر ال اع للجذقي الغا + 


4- المرحلة الرابعة : مرحلة استقرار المذهب وثباته وظهور طريقتي 
العراقيّين والخراسانيين (٤٠٤ه-‏ ١٠٠ه)‏ 
في هذه المرحلة التي تعد حسّاسةٌ في تاريخ تُشوء المذاهب الفقهيّةِ والتي ظهر منها 
الكثيرٌ وانتشر ثم اندتّرَه استطاعَ المذهبٌ الشافعيٌ أن د يستفرٌ يبت + وذلك يعو لسن 
رَئِيسَينِ : 
كْرَةٌ العلماء الذين سلوا المذهبَ وأكثّرٌوا في تصانيفهم وتنوّعت أساليبُهم في 
خدمَة المذهب » يظهر ذلك جليا في كتب طبقات الشافعية » حيث تجد تراجم لكثير من فقهاء 
الشافعية تلك الفترة » ترجم ابن قاضي شهبة في طبقاته لأكثر من ٠٠١‏ فقيه في تلك الفترة 
الرمية: 


(1) القواسمي . المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص74 . 


۳۸ 


؟- والسَّبَبُ الهم هو بتي مجموعة من اكام للمذهب الشافعيٌ » وفرضه رسمياً 
على مناصب التدريس والقضاءٍ والإفتاء . 

* ومن أهمٌ من تبنّوا ذهب الشافعيّ من اكام : 

: 7 الخليفة العباسيٌ القادرٌ بالله (ت477ه)‎ - ١ 

وَل خليفةٍ عباميٌ هذهب بالمذهب الشافعيٌ» وكانت خلافتّه بين عامّي (8/1- 
5ه أي : أكثر من ٠١‏ عاماء وهي مده طويلة نسبياً ما ساهم في دعم المذهب في المناطق 
التي يحكمُها العباسيُون . 

۲- الوزيرٌ نِظامٌ الك الحسنٌ بن علي بن إسحاق الطوسييٌ(ت 5485ه) ”© : 

تولى الوزارَة من عام (406ه) إلى عام (446ه) يعد عصره العصرٌ الذهبيّ 
للمذهب ء فقد أسّسَ تسح مدارس في كبرى المدن الإسلامية سميت بالمدارس النَظَامِيّةَ »كان 
أبررُها المدرسة التُظامية ببغدادَ والتي دَرّسَ فيها أبو إسحاقٌ الشيرازيٌ (ت7/ا4ه) © 


والمدرسة النَظامِيّة في نيسابورٌ التي درّس فيها إمامُ الحرمينٍ الجوينٌ (ت۷۸٤ه)»‏ وكان هذه 


(1) هو أحمد بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد» توفي ببغداد .انظر : 
السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء » تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد » (مطبعة السعادة » مصر » ط١‏ ۰١۳۷١ه)‏ (ص۸٥٤)‏ » 
والتاج السبكي » طبقات الشافعية الکبری(۲/ 17 07). 

(2) ولد سنة ٤٠۸‏ ه في نيسابور وتفقه على المذهب الشافعي » ثم ترقى في المناصب الإدارية حتى أصبح وزير السلطان 
السلجوقي ألب ارسلان » ومن بعده ابنه السلطان ملكشاه » كان حسن السيرة مقربا للعلماء » اغتيل عام 5/65ه .انظر : 
التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(5/7) . ابن الصلاح » طبقات الشافعية » تحقيق محيي الدين نجيب » دار البشائر 
الإسلامية » بيروت » ط١‏ 0 517١ه .)557/1١(‏ وهناك رسالة ماجستير للباحثة هيفاء البسام بعنوان (الوزير السلجوقي 
نظام الملك) تعرضت لبيان جهده الكبير في تنشيط الحركة الثقافية ودعم مذهب أهل السنة في مواجهة الدولة الفاطمية 
الشبعية: 


(3) سيأتي الحديث عنه بشكل مفصل ص ١50‏ . 


۲۹ 


المدارس أَثَّرٌ كبر جداً في تثبيتِ دعائم المذهب الشافعيٌّ ببلادٍ المشرق وترسيخه”" » وسأعرض 
إلى أَهميّة هذا الدّورٍ واعتباره بداية لجهود التحرير في المذهب في مطلبٍ (عرض أبرز الجهود 
الُمهّدَةِلمرحلةٍ التحرير) من الباب الثاني من هذا البحث. 

ال لطان شممن الّلك(ت 7)٤ ٩۲‏ : 

كان مَلِكاً لبلادِ ما وراءَ نهر جيحون تابعاً للخلافة العباسيّة » وكان لتَمَذَهْبِهِ بالمذهب 
الشافعيٌ أََرٌ في التمكين لعلهاء الشافعية وقضاتهم . 

# ظهورٌ طريقتي العراقيين والخراسانيين : 

وبِسَبّبٍ كثرة العلماءِ والتصانيفب واتساع الرَقعَة الجغرافيَّةِ للمذهب في هذه المرحلة 
ظهرت طريقتان في التصنيف وعرض المسائل هما : طريقة العراقيّن » وطريقة الخراسانيّين أو 

يقة المراورّة ”" . 
فمن أشهر أعلام طريقة العراقيّين!" : 


: ” )ه5٠”ت( أبو حامد الإسفرايينيىٌ‎ -١ 


(1) انظر : علي الصلابي » دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي » (دار المعرفة - 
A‏ 

(2) هو السلطان نصر بن إبراهيم بن نصر ا ملقب بشمس ال ملك » كان خطيبا فصيحا. انظر : الإسنوي » طبقات الشافعية 
(278/5»).» والذهبي » سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۱۹۲) . 

(3) المراوزة نسبة إلى مرو من مدن خراسان » وهي حاليا تشمل شمال شرق إيران » وشمال غرب أفغانستان » وتركمانستان . 
انظر : شوقي أبو خليل » أطلس الحديث النبوي » ص ١5١‏ . 

(4) للاستزادة حول تراجم فقهاء تلك الطريقة انظر : علي جمعة » المدخل لدراسة المذاهب الفقهية » (ص۸). 

(5) أبو حامد» أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني » نسبة إلى إسفرايين التي تقع الآن في الجنوب الشرقي من دولة 
تركمانستان» نشأ بهاء ثم انتقل إلى بغداد وأصبح بعد ذلك شيخ طريقة العراقيين » اعتبره بعض من ترجم له المجدد على رأس 
المائة الرابعة ولقب بالشيخ » توفي ببغداد . انظر : لشيرازي » طبقات الفقهاء(171) والتاج السبكي » طبقات الشافعية 
الکہری(۲/ 0857 . 


شيخ طريقة العراقيّين» والذي أخذ عنه الكثيدُ من التلاميذ طريقتّه في التصنيف » وله 
«التعليقة) شرح «(ختصر ا مزن . 

۲- القاضي أبو الطيّبٍ طاهرٌ بن عبدالله الطَرِيٌ (ت ٤٥١‏ ه) © : 

الذي لازم الشيحَ أبا حامدٍ الإسفرايينيّ حتى صار من أبرَز فُقهاءِ ريق في التصنيفف 
وله «التعليقةٌ» شرح «مختصر المزني» . 

“- أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٩‏ ه) ‏ : 

والذي أخذ أيضا عن أبي حامد الإسفَرايِينِيٌ والذي صِنَّفَ كتابّه « الحاوي » شرح 

«مختصر المزني) . 

ومن أشهر أعلام طريقة الخراسانيّين'" : 

: أبوبكر عبدَالله المروزيٌ (ت/5411ه)‎ -١ 

المشهورٌ بالقمَالٍ الصّغيرٍ"» شيخ طريقة الخراسانيّين . 


کاو شات (ت۳۸٤ه)‏ ۳ : 


(1) ولد بطبرستان » ولازم الشيخ أبا حامد حتى صار أبرز فقهاء طريقته في التصنيف » وتوفي ببغداد. الإسنوي » طبقات 
الشافعية (7/ )١91‏ والتاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى("/ )5١‏ . 

(2) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري » والماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد لأن بعض أجداده كان يبيعه » 
تبحر في الفقه حتى لقب بأقضى القضاة بعدما تولى القضاء وأحسن فيه » توفي ببغداد » انظر: التاج السبكي » طبقات 
الشافعية الکبری(۳/ ۲۳۲) . والشيرازي » طبقات الفقهاء(١17)‏ . 

(3) المقصود بخراسان في هذا التحديد ليس الحدود الجغرافية هذه المنطقة بل يشمل كل بلاد ما وراء النهر إلى حدود الهند 
والصين » كما نبه عليه الدكتور عبدالعظيم الديب في مقدمته لتحقيق نهاية المطلب للجويني > انظر : الجويني » نهاية المطلب 
في دراية المذهب » تحقيق : د. عبدالعظيم الديب » (دار المنهاج » جدة » ط۱ ٠578١ه)(١/170).‏ 

(4) هو عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي » ولد بمرو من بلاد خراسان وتقع الآن في جنوب دولة تركى|نستان» واشتغل في 
أول حياته بعمل الأقفال فسمي بالقفال » واتجه إلى التفقه حتى صار شيخ طريقة الخراسانيين » توفي بسجستان » ومن 
تصانيفه: شرح التلخيص ›» وشرح الفروع » وكتاب الفتاوى له. انظر : الإسنوي » طبقات الشافعية (118/5؟) والتاج 
السبكي » طبقات الشافعية الكبرى10/ ۸۷) . 


٤١ 


(والدٌ إمام الحَرّمِينِ) الذي أخذ عن القمال الصخبر طريقته في التصنيفي. 

۳- القاضي حسين (ت ٩۲‏ ٤ه) ‏ : 

الذي لازم القفَالٌ الصَّغْيِرَ حتى صار من أبرّز تلاميذه والسّائرين على طَريقَتِهِ ”» وله 
«التعليقة) شرح «مختصر ال مزن 1 

ظهر بعد ذلك جيل من العلماء جمعوا في تصانيفهم بين طريقة العراقيّين والخراسانيين 
وإن كاتراق تشاب العلويّة ينتّمون إلى إحدى الطريقتين » فكانوا ينقلُون عن مُصتفاتِ 
الطريقتين ويعرُون كل قول إلى أيه » وأوَّهُم الشيحٌ أبو عل السّجِيّ (ت411ه) » ومن 
أبرَزهم : التو (ت۸٤٤ه) ‏ » وابنٌ الصّبَّاعْ (ت ٤۷۷‏ ه) ‏ وإمامٌ الْحَرَمَينِ الجُوَينِنُ (ت 
۸ ه) والشيخ أبو إسحاقٌ الشيرازي (ت٦۷٤ه)‏ والرُويانٌ (ت507ه)” ء والغزالة” 


.)هه٠هتر(‎ 


(1) هو عبدالله بن يوسف بن عبدالله الجويني » ولد في جوين من ضواحي نيسابور » أخذ عن أبي الطيب الصعلوكي ثم عن 
القفال الصغير حتى صار من أبرز أعلام طريقته » ثم رجع إلى نيسابور مدرسا للمذهب » وتوفي بها. انظر: التاج السبكي » 
طبقات الشافعية الكبرى(7/ 2٠١١‏ » والإسنوي » طبقات الشافعية (۱/ ۳۳۸) . 

(2) هو أبو علي » الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي » لازم القفال الصغير حتى صار من أبرز تلاميذه » انظر : . الإسنوي 
» طبقات الشافعية /١(‏ 25017 » والتاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(7/ 27١‏ . 

(3) للاستزادة حول تراجم فقهاء تلك الطريقة انظر : علي جمعة » المدخل لدراسة المذاهب الفقهية » (ص٦").‏ 

(4) ستأتي ترجمته في طبقة مجتهدي الفتوى . 

(5) ستأتي ترجمته في طبقة مجتهدي الفتوى . 

(6) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد قاضي القضاة فخر الإسلام أبو المحاسن الروياني الطبري صاحب 
البحر وغيره من المصنفات » كانت له الوجاهة والرئاسة والقبول التام» برع في المذهب حتى كان يقول : لو احترقت كتب 
الشافعي لأمليتها من حفظيء وهذا كان يقال له شافعي زمانه» وولي قضاء طبرستان وبنى مدرسة بآمل . ابن قاضي شهبة 5 
طبقات الشافعية (۲/ ۲۸۷) . 


220 سيأتي الحديث عنه بشكا تفصيل ص۸٥۱‏ . 


۲ 


* يجدرٌ هنا التنبية على مور : 

-١‏ النَّسبَةُ إلى العراقيّين أو الخراسانيّين لا علاقةً ها بالعرق والميلادٍ » وإنما هي نسبة 
إواكتت ولاخ افون اعذع تنهار E‏ ون كادي غير واوا 
كان أخذه عن مشايخ اراسان تُب إليهم ولو م يكن منهم”" 

- الاختلاف بين هَدَّينٍ الطَريقَيَينِ نجرد اختلافٍ في الرّواية عن الإمام وحكاية أقوالٍ 
المذهب وؤجوهه ا 

لرا اون الطيوو »لدف إن جل طا ة العراقيين هي الأسبق . 

ان کر ترداو ور لطر ف كشب ا م رعا ا ن الق 
طَبَّقاتِ المذهب عن خصائص كَل طريقةٍ و ومنيّجها » وعوامل نشأبها »وعم امعازت به گل 

يقة » الله إلا ما أجملّة النَوَوئُ بقوله : (واعلم أنَّ نقلّ أصحابنا العراقيّن قثن صوص الشَّافِعيٌ 
وقواعدٍ مذكبه وجو مَُقَدّمي أصحابنا أنقَنُ وأنبَتُ من نقلي الخراسانيين غالبا والحُراسائيُونَ أحسَنُ 
تصدٌ فا وتفريعاً وترتيباً غالباً) . 

ويرجعٌ ذلك د. عبدالعظيم الديب إلى أن المسألة لم تكن ذات أَهميِّةٍ كبيرة » بل هي 

مرَدُ اصطلاح فقط » كان له مرحلة زمنية معينةٌ ثم انقضت بِظّْهِورٍ الفقهاء الذين جمعوا بين 


(1) نبه على ذلك الدكتور عبدالعظيم الديب في مقدمة تحقيقه لنهاية المطلب للجويني )1١517/١(‏ . 

(2) نبه على ذلك الدكتور عبدالعظيم الديب في مقدمة تحقيقه لنهاية المطلب للجويني » ورد على من جعل الخلاف بين 
الطريقتين كالخلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية في النحو (1//ا5١)‏ . 

(3) وهو الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي في بحثه «المذهب عند الشافعية» » نبه على ذلك الدكتور عبدالعظيم الديب في 
مقدمة تحقيقه لنهاية المطلب للجويني )١55/1(‏ . 

(4) النووي » المجموع .)1۹/١(‏ . 

(5) عبدالعظيم الديب » مقدمة تحقيق نهاية المطلب (۱/ 179) . 


<۳ 


- ليس للبيئةٌ مدخلٌ في الاختلانٍ بين الطريقتينِ » خلافاً لم ذهب إليه الشيح محمد 
أبو زهرة في قوله (وذلك لأنه في بيئةِ العراق ومصرٌ نشا المذهبُ الشافعيٌ قديمُه وجديدّه » وكان الاحتياج 
إلى التفريع ُحضوعاً لحكم البيئة غير كثير » لأنَّ هذه البيئة قد نرت تأثيرها ني نشأةٍ المذهبٍ » وأما حُراسانٌ 
وما وراءها فهي بيئةٌ جديدةٌ عليه لم ينشأ فيها » فكان لابُدَّ من أن يكون فيه تصرٌّفٌ وبحت وتفريعٌ » 
سيف هذه البيئةً وغيرها بحاجيها وليعيش فيها وليترعرَع في ظِلّها ) © 

وإنما الاختلافٌ سَببّه اختلافٌ الرواية عن الإمام والاختلافٌ في طريقة التَصنيفي كا 


ل 
- أخذت الطريقتانٍ في التلاشي شيئاً فشيئاً حتى انتهتا تماماً في عصر مرحلة تحرير 
اذهب 0 


# أكم ملامح هذه المرحلة : 

» في هذه المرحلة ظهرت بداياث انتشار التقليدٍ والقول بعدّم وجود المجتهدٍ المطلًق‎ -١ 
5 وظهر التَعصّبٌ المذهبيٌ بشكل واضح في المعاركِ الفقهيّة التي كانت بين أصحاب المذاهب‎ 
ودعوة كل عالم إلى ترجيح ل بقية المذاهب”” » وربما تطوّرٌ الأمر إلى معارك حقيقةٍ‎ 
. سالت فيها دما‎ 

۲- ازدهرٌ المذهبُ في بلاد فارس والعراق حيث كانتا حاضِرَيَنِ عِلمِيّتينِ خرجَ أغلّبُ 
00 
دك" اكركلة الحامسة؛ مرحلة التنقيح والتحرير لُْصَتَّفَاتٍ المذهّب على يد 
الشيحَين الرافعي والنّووي (ه٠هه-‏ كلاده) : 


(1) محمد أبو زهرة » الإمام الشافعي ص 7/0 . 

(2 )علي جمعة » المدخل لدراسة المذاهب الفقهية » (ص٤").‏ 

(3) مثل الإمام الجويني في كتابه « مغيث الخلق) . 

(4) انظر في فتنة الحنابلة ببغداد (الكامل لابن الأثير) أحداث سنة 717 "اه وبين الحنفية والشافعية مع الكرامية بنيسابور 


أحداث سنة (۸0٨٤ه)‏ . 


٤ 


في هذه المرحلةٍ كانت رعايّةٌ الدولة الأيُوينَةِ (5710ه-148ه) من أهمٌ أسباب 
ازدهار المذهب » وذلك عير تبثي مؤسّسها صلاح الدَّين الأيُويّات589ه) للمذهب 
الشافعيٌ » وسيرته سيرةً مُشْايبَةٌ لسيرة نظام اللكِ السَّلَجِوقِيٌ » وجعله مَنصِبَ قاضي القضاةٍ 
للشافعيّة » وبنائه للمدارس الشافعية بكثرَةٍ '". 

والمقصودٌ بتنقيح المذهب : تهذيبّه من الأقوالٍ المرجوحة والضعيفة » وبيان المعتمدٍ 
عند فقهائه في الفتوى » وبعبارَةٍ أخرى : (تخلٌ مُصَتَفاتِ أَِمّيِهِ وشيوخه وبيانٌ ما هو مُوافِقٌ لقول 
الشافعيٌ وأصوله حتى يَصِحَّ أن يُنسَبَ إليه » ويتميّرَ عن غيره من الوّجوهٍ والاجتهاداتِ التي لا يَصِح أن 
نسب للشافعی وتُعتَرَ مذهباً له) . 

وإنما ظهرت الحاجة لهذا التنقيح في هذا الدَّورِ لِسَيبَينِ : 

-١‏ كَثْرَة الْصَنَمَاتِ خلال المراحل التي مضت مندٌ عام (4١٠ه)‏ إلى عام (550ه) 
وانتشارُها في بُقعةٍ جُغرافيّةٍ واسعة » مع صعوبة الانّصالٍ بين مُوَلْفيها ؛ مما ادى إلى احتواء 
الكثير منها على أقوالٍ وترجيحاتٍ مخالفة لأصول المذهب . 

۲- انحسارٌ الاجتهادٍ وشيوعٌ التقليد بين العلماء في تلك المرحلة في شتى المذاهب في 
ظلّ الدّعوّة إلى حصر التَّقليد في المذاهب الأربعة فقط » ومّنع الاجتهاد الُْطلّقٍ حَشْيَةَ من 
ّت الأحكام وتفرٌع المذاهب وأن يَدَعِيةُ من ليس من أهله . 

كا يقول ابن خلدونٍ (ت۸٠۸ه)‏ ” : (ووقّفَ التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة» 


ورا و 5 2 58 00 ر ر 
ورس المقلَدُونَ لمن سواهُم ... ولم يبق إلانقل مذاهبهم » وعَمَلٍ كل مُقَلَّدِ بمذهب من قَلْدّه منهم بعد 


(1) للاستزادة في هذا الموضوع انظر : دريد عبدالقادر نوري » سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر والشام والجزيرة 
(جامعة بغداد » بغداد» ط1اء )۱۹۷١‏ ص451-477 . 
(2) عبدالعظيم الديب » مقدمة تحقيق نهاية المطلب )٠١١ /١(‏ . 


(3) ابن خلدون, المقدمة »(دار القلم» بيروت » ١1985‏ م» ط5) )٤٤۸/١(‏ . 


f° 


تصحيح الأصول وانّصالٍ سَنَدِها بالرواةِ » ولا محصول اليوم للفقه غير هذا ء ومُذَّعِي الاجتهاد هذا اله 
مردودٌ على عَقبه مهجورٌ تقليده » وقد صار أهلُ الإسلام اليوم على تقليدٍ هؤلاء الاك الأربعة). 

وز ابن رجب الحنبلنٌ (ت40/اه) :(فلو استمرٌ الحال في هذه الأزمان المتأخرَةِ على ما 
كان عليه في الصَّدرٍ الأول بحيثٌ إِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يفتي بما يدعي أنه يظهرٌ له احق » لاختلّ به نظام الدّين لا عالة 
» ولصار الحلا حراماً وا حرام حلالاً » ولقال كل من شاء ما يشاءُ .. فاقتضت حِكمَة الله بحا وتعالى 
أنْ ضَبَط الذّين وحَفِظَه بأن تَصَّبَ للناس أَيِمَّةَ تَمَعاً على عِلوهم ودرايّتِهم وبُلوغهم الغاية المقصودة في 
مزة الل بالأحكام والفتوى:: سن أغل الاي والحديث . 

فصار النَّاسُ كلهم يُعوّلون في الفتاوى عليهم > ويرجعون في معرفةٍ الأحكام إليهم . 

وأقام الله من يَضبط مذاهيّهم ويحرّرُ قواعِدّهم , ؛ حتى ضط مذهبُ كَل إمام منهم وأصوله 
وقواعدٌه وفصولّه .. ولولا ذلك : لرأى الناسٌ العجابَ من كُلَّ أمقّ متكلّفٍ مُعجب برأيه جريءِ على 
الناس وَنَابٍ .. ولكن بحم الله ونه اند هذا البابُ الذي خطرّه عظيمٌ وأمرّه جسيمٌ . وانحسمت هذه 
المفايسدٌ العظيمةٌ » وكان ذلك من تُطفي الله تعالى لعباده ..) 

فالسببُ في هذا - على حَدٌَ تعبير ابن رجب - هو الرَّعْبَةٌ في حَدَّ الفوضى الاجتهاديّة 
التي ظهرت في تلك العُصورٍ » وليس منعاً من الاجتهاد أو إغلاقاً لبابه كا يفهّمُهِ بعص 
الباحثين ويستعون به على فقهاءِ تلك المرحلة . 

كل ذلك جعل الفقهاءً ينشَغْلون بتحرير مذاهبهم وترجيح أقوالما ويتعامَلُونَ مع 
نصوص أيهم تعامُل الجتهد المُطلَقٍ مع النصّ الشرعيٌ . 

ومهما يكن ؛ فإن مُهمَةِ التتقيح مُهمَةٌ كبيرةٌ » تستلزم مُراجَعَةَ مُصَنََّاتِ الفقهاءِ عبرَ 


اك ا .2 E‏ ا د a‏ 100 ا 
أربعة قَرَونٍ وتدقيق النظر فيها ء وقد قام هذه المهمة أحسّن قيام الشيخانٍ الرافعي والنووي . 


(1) ابن رجب » الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة » تحقيق عبدالله عبدال رحمن الناصح (ط١577-1١ه)‏ (01-47). 


ك5 


وجهود هَدَّينِ السشَِّخِينِ تعد المرحلةً الأهمّ من مراحل المذهب حتى أصبحت وايسطةً 
عِقِدِه » وغاية مَطمّح مَن جاء بعدّهما من الفقهاء » وارتفعت النْقَهُ بمصنّمَاتِ من قبلّهما حتى 
أصبح معقمدٌ المذهب ما اتمقا عليه » كا سأَيينُ لانحقة؟ . 

* أهم ملامح هذه المرحلة : 

-١‏ ظهورٌ المذهب الشافعيٌ في بلادِ مصرّ والشّام بعد اختفائه أثناءَ الدَّولةٍ الفاطويّة. 

؟- ضعفٌ المذهب في بلادٍ فارس التي شهدَتٍ ازدهاره وثباته » بسب ضعف دولة 
السلاجقة والغزو المغولٌ لتلك البلاد". 

E ماتعاء يدها سومار‎ E E AS 
.” خلافاً للقواسميٌ الذي يُقَسّمُ التنقيح إلى مرحلتين‎ 

3 الا تبعتو و سور ا د لشيخين: 
(ثلاكه 4.له): 

في هذه المرحلة تركزت جهودٌ العلماء على خدمة مُصتفاتِ الشيخْينٍ الرافعيّ والنوويّ 
؛ ما استدراكاًء أو شر حاًء أو تعليقاً» أو جمعاً بين مُصَّتّاتهها » وأصبحَ المدارٌ في المذهب على 
معرفة ما انَفقا عليه أو اختلفا فيه . 

وهذه المرحلة حَظِيّت بدعم دولة الماليكِ الذين وَرِئوا المذهبَّ الشافعيّ عن سابقيهم 
الأيُوبيين » وكانت لجهودهم في نشر تعليم المذهّبٍ وتعيينٍ القضاة الشافِعِيّين خلال فترة 
حُكيهم (/977-71ه) أكبرٌ الأثر في بُروز العديد من العلماء””. 


(1)للاستزادة حول هذه المرحلة: محمد إبراهيم » المذهب عند الشافعية ص »17-١١‏ القواسمي » المدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي ص ۳۹۸-۳۷۳ . 

(2)سأفصل القول في هذا الموضوع عند الحديث عن بلاد فارس »في فصل (ديموغرافيا المذهب) . 

(3)القواسمي ٠‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي .ص5 5١‏ . 

(4) انظر في تاريخ تلك الحقبة : ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة (المؤسسة المصرية العامة » القاهرة) 


:ج1 والأجزاء بعدها 1 


۷ 


وازدهرت ارك العلويةُ بمصرٌ والشام بِسَبّبِ هجرّةٍ العُلماءِ إليها من بلاد فارس 
بسبب الغزو ا مغو » ومن الأندلس بسب الغزو الصَّليبيٌ » الأمر الذي أدَّى إلى مركز 
العلماءِ في هاتين المنطقتين . 

يضاف إلى ذلك اهتمامٌ الماليك ببناء المؤسّساتٍ العلويّة » وإنشاءٌ دور الكتب » ووّقفٌ 
الأوقافِ المختلفة على المدارس والمساجدِ ووظائف التدريس» ونشاط حركة التأليفِ » وقد 
أحصى في « الدارس في تاريخ المدارس » أكثر من ٠۳‏ مدرسة شافعية في الشام فقط " . 

شهدت هذه المرحلة وما بعدّها اتتشاراً كبيراً للمذمّبٍ » حتى أصبَحَ للشافِعية 
السلطان المطلَّقٌ في أغلّب البلاد التي دخلها » وحتى صارت إمامة الْحَرّمَينِ في الصَّلاةٍ 
للشافعيّة”" . ١‏ 

٭ امم وچ هذه المرحلة : 

-١‏ تُسَمّى هذه المرحلةٌ (عصر الشُّروح) نظراً لكون السَمَة الغالبَة في التأليفِ عند 
الفقهاءِ شُروح انون الْمحْتَصَرَةٍ » وقد حَظِيَ متنٌّ «المنهاج» للنُوويٌ بالقسط الأكتر منها ”. 

۲- كان جل اهتمام الققَهاءِ في تلك المرحلةٍ هو لري على جهود الشيخين والمقاركَةٌ 
بينهها » والاستدراك والتعقيبُ عليهما » ورب تخطتتّمها في بعض ما ذهبا إليه من الترجيحاتٍ 
٠ك‏ سأَقَصّلُ القولّ فيه في مبحث (جُهود الفقهاء في المرحلةٍ السادسة من مراحل المذهب) . 

۷ المرحلة السابعة : تمحورٌ جهود العُلماء حول شروح الْمثُون (عصرٌ 


الحواشي) (4١٠٠ه‏ - ° ھ(: 


(1) النعيمي » الدارس في تاريخ المدارس » تحقيق : جعفر الحسني (مكتبة الثقافة الدينية » مصر ۰ ۱۹۸۸) -١79/١(‏ 
كىة) . 

(2) دائرة المعارف الإسلامية )۷٦/١۳(‏ . 

(3) وسيأتي الحديث عن هؤلاء الشراح في موضوع (العصر الذهبي لشروح المنهاج) من مبحث (جهود الفقهاء في المرحلة 
السادسة من مراحل المذهب) ص۲۳۹ . 


۸ 


هذه المرحلة مرحلة حواشي شُروح المدون الفقهيّة المعتمدَةٍ بشكل عام » وإن كان 
كتابٌ «المنهاج») لور قو ابر رهام 

هذه المرحلةٌ واقعةٌ خلال عهدٍ الدولة العانيّة » وهي أطول المراجل السابقة (أكثرٌ من 
ثلاثة قرونٍ) تنتهي باستقلالٍ البلادٍ العربيّة عن الدولة العثانيّة عام 0 “1ه تقريباً . 

وهذه المرحلةٌ تيت بضعف في جهود فقهاء الشافعية في شتى أماكن تواجدهم بسبب 
تبني الدولة العثمانية المذهبَ الحنفيّ رسمياً في القضاءٍ والإفتاء » فضَعْفَتِ الحركة الفقهيّة 

ومن العوامل التي جعلت المذهب الشافعيّ يستَّوِرٌ في ظِل هذه الظروف : 

-١‏ تقد جموعة من فقهاء الشافعيّة مشيخةً الأزهر » وهو الجامعةٌ العلِيةٌ التي ملت 
لواءَ العلم الشَّرعِيٌ لقرونٍ عديدة» ما جعل حلقاتٍ العلم بالأزهر تخرّحُ الكثير من العلماء » 
لينشروا المذهب الشافعيّ في شتى البقاع”" . 

-١‏ وجودٌ كثرة من فقهاءٍ الشافعيّ في الحَرَمَينِ » والحرمانٍ الشَّرِيانِ مهوى أفقِدَة 
المسلمين للمجاوَرَةٍ وطَلّبٍ العلم » بل وتولى بعضّهم منصب الإفتاء ومنصبَ شيخ العُلماءِ 
بِالحَرّمَين » فمفتي الشافعيّة هو شيخ الْدَرّسين بالحرم المكيٌّ الشريف » ووصل عددٌ المدَرّسين 
الشافعيّة إلى ٠١‏ مُدَرساً من أصل مجموع الُدرّسين وهم ٠١‏ مدرساً تلك الفترَقِه مماسامَمَ في 


(1) انظر : محمد عبدالله عنان» تاريخ الجامع الأزهر (مؤسسة الخانجي » القاهرة» ط۲ » )١9908‏ ص5١7‏ . 
(2) انظر : ك . سنوك هورخرونيه » صفحات من تاريخ مكة المكرمة . ترجمة : محمد السرياني ومعراج مرزاء (نادي مكة 


الأدبي » مكة المكرمة» ط۱ ۱۱٤۱ه)‏ ج۲ ص 370-71١6‏ . 


٤۹ 


- الأوقاف المخَصَّصَّهَ لطلاب العلم الشافِعِيّة في الأزهر وني الَرَمَينٍ وني بلادٍ الشام 


ر م مر 


هة 


» ساهمت في بقاءِ المذهب ومُوَاصَلَةِ مسيرته التعليميّة » نظراً ما هذه الأوقافِ من أَهمَيِّةِ كُبرَى 
في حياة طُلابٍ العلم والعلّماء”" . 

سهد الحرمٌ المكييٌ الشريففُ في تلك الفترةٍ ممضةً فقهيّةٌ وعلويّةَ نَشِطَةَ » وكانت الدولة 
ا ا ف للخل نوا لد تون اسل الحرام 0 

وفيهما تخرّجَ أعلام خدموا المذهب من خلال اعتنائهم بحتب مَن سَبقَهم من الأعلام 
من خلال التحشية عليها أوالاستدراك أو التهذيب أوالاختصار أو التقرير » وكانت هذه 
سمة غالبةٌ على هذا العصر الذي أُطَلِقٌ عليه (عصرٌ الحواشي) . 

وهذه الطريقة في التصنيفي تُظهِرٌ مدى اهتمام العلماء بتدريس هذه الكُنّبٍ في حلقاتٍ 
المدارس والمساجدٍ » فهي أسلوبٌ في التأليف العلميّ يحِمَعُ إملاءاتٍ المدَرّس التي يلقيها على 
SS‏ 

هم » فمنها تُجِمَعْ (الحاشية) أو (التقرير) » وهي موقر عل نشاط حلقات التدريس في 
ل ل ل الل 
التصنيفي”” » وليست دليلاً على جود أو ضعفٍ مذهبيٌ أو منهجيّ كما يصفّه د. القواسمي 
وغيره » بل هي الأسلوبٌ الأنسبٌُ لحالٍ الطلَبّةِ في ذلك العصر . 


5 


(1) انظر : حسن البيتي » المقاصد التربوية للوقف » (النهار للطباعة والنشر والتوزيع »مصر) ص ٠١۷-٠٠۷‏ » وسعد 
الرفاعي » النموذج الإسلامي لتمويل التعليم » (مؤسسة المختار » القاهرة ٠‏ 577١ه‏ » ط۱) ص99١‏ . 

(2) انظر : عبدالوهاب أبو سليهان» الحرم الشريف الجامع والجامعة .(نادي مكة الأدبي الثقاني » مكة» /1١51١ه»‏ ط١).‏ . 
(3) انظر في تبيين أهمية الحواشي الكتاب القيّمَ (المدخل إلى علم المختصرات) لعبدالله الشمراني (دار طيبة » الرياض » 
9ه) من ص ٠١»‏ وما بعدها . 


(4) القواسمي » المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص 475 


وسأكْصّلٌ القولّ في تراجم وجُهود هؤلاءٍ العُلاءِ في مبحث (جهود الفقهاء في المرحلةٍ 
السابعة من مراحل المذهب (عصر الحواشي) . 

* أهم ملامح هذه المرحلة : 

-١‏ يلاحَظٌ أنه في هذه المرحلةٍ تلاشى المذهب الشافعي بشكل كبير في بلاد فارس 
بسبب قيام الدولة الصفوية عام ٠*97ه‏ وتبئيها للمذهب الجعفريٌ » وفرضها له على أهالي 
تلك المناطق . 

؟- ضعففٌ المذهب في بلادٍ ما وراءً النهر التي شهدت أكبرَ الحركات الفقهيَّة الشافعيّة 
في المراحلٍ الأولى من عَم المذهب » وذلك بسبب التاريخ اساي المضطرب لتلك المناطق 
في هذه الفترَةٍ وما بعدّها » والصّراع بين الذول والمالك المتتابعة ". 

۳- في هذه الفترَةٍ ظهرت الطَباعَةٌ » وكانت تحوّلاً كبيراً في مجالٍ اتتشار الكُنُبٍ » 
وكانت أوَّلُ مطبعةٍ هي مطبعةٌ بولاقٌ بمصرّعام ٠۲٤١١‏ ه» وتم طبع جموعة من كب 
المذهب» الا للشافعيٌ » وبعض الحواشي المقرَّرَةٍ للتدريس . 

5 المرحلة الثامنة : انحسار تدريس المذهب والإفتاءٍ والقضاء به 
(المرحلة المعاصرة) (وعمزه - 59ؤاها): 

َد الثورةٌ العربيةٌ الكبرى التي انطلقت من الحجاز بدايةً مرحلةٍ تحوّلٍ سياميٌ في 
البلادٍ العربيّةِ والتي قامت سنة "١ه‏ بإعلانها الاستقلال عن الدولة العثمانية »وما 
صاحب ذلك من تغييراتٍ إقليميّةِ على المنطقةٍ . إضافة إلى الاستعمار الغري على المنطقةٍ العربيّة 
بشكل عام وما تَبعَه من استقلال الأنظِمَةٍ العرييّة بالحكم . 
في ظِلّ هذه التَّعلَْاتِ السياسية التي عصفت اا العربية والإسلاميّة » ونشوء 


الأنظمة الجُمهوريةِ التي لا سيد إلى الدّين عكس سابقتها من الدُولٍ والمالكِ الإسلاميّة | 


(1)محمود شاكر » التاريخ الإسلامي » العهد العثاني (المكتب الإسلامي » بیروت طا (a1۸‏ ص 786 . 


°١ 


يَعْد هناك مذهّبٌ فقهيٌ مطبّقٌ بل اميت المشريعات 7< امن ا 
الشبريعة الاسلامية . 

وهذه الأنظِمَةٌ حصرت التشريع الإسلاميّ في المواريثِ والأحوال الشخصيّة وبعض 
المعاملات المدنِيّة» فأصبحت المذاهبٌ الفقهيّة بشكل عامٌ - ومنها المذهبٌ الشافعئٌ - 
محصورة في جانب العباداتِ فقط » أما في الجوانبٍ الأخرى فقد اعتمدت المحاكِمٌ الشرعِية 
قوانِينَ للأحوالٍ الشخصية والمدَنِية مستمّدَة من اختياراتٍ من المذاهب الأربعة وغيرها ‏ . 

هذا سبب رئيس في ضَعفٍ المذاهب الفقهيّة بشكل عام ومنها المذهبٌُ الشافعي . 

والسببُ الثاني : ظهورٌ الدعوّة إلى اللامذهييّة » أو الرّجِوعٌ إلى الكتاب والسّنََ مباشرةً 
والاستغناء عن جهود الفقهاء السابقين وإعادَةٌ الاجتهاد ني المسائل التي فرع الفَقهاءٌ من 
الاجتهادٍ فيها ء وا جوم على المُخْتَصَراتٍ الفقهيّةِ والدعوةٌ إلى أخذٍ الفقهِ من كُنْبٍ الحديثِ 
والس . 

والسّببُ الثالث : اكتفاءٌ الناس بالتعليم التَظامِيّ » حيث ل تعد الحلقاتُ في المدارس 
الشرعيّة والمساجدٍ هي الرافِدَ الأساس للعلم » ومزاحمة كَلَياتِ الشريعة الأكاديميّة » حيتُ 
اهتمّت هذه الكُلْيات بالدراساتٍ الفقهيّة والقانونيّة المقارِئَة » نما سامّم في إضعاف الدراسة 
المذهبيّة اللتخصّّصَّةٍ التي استمرّت ما يقارِبُ عَشَرَةَ قرونِ من الزَّمَنِ : 

كل هذه الأسباب وغيرها جعلت الفقه المذهبيّ الشافعيّ ضعيفاً جداً لِعَدّم الاهتمام به 
تدريساً أو إفتاءً »كما كان في المراجل السابقة 

يُضافٌ إلى ذلك عَدَمُ تبي أي دولةٍ عربيّةٍ أو إسلاميّة للمذهَّب الشافعي رسمياً © 


جعل المذهبّ الشافعي - بالتحديد - بعيدا عن واقع الناس في مجرياتِ حياتهم بالنسبة 


(1)عبدالعظيم الديب » مقدمة تحقيق نهاية المطلب .)١5١ /١(‏ 


(2) باسثناء بعض السلطنات في اليمن وحضرموت وفي جنوب شرق آسيا . 


o 


للمذاهب الأخرى » كالحنفيّ في كثير من الدَوَلٍ العربيّة » والمالكيّ في دول المغرب العريّ 
وأغلب دول الخليج » والحنبلٌ في المملكة العربيّة السعودية ‏ أما المذَمَبُ الشافعي فلم يحظّ 
بأي مشروع قانونٍ يستَِدٌ موده منه» ما جعله مُنحَصراً في حلقاتٍ التدريس بالمعَاهِدٍ 
الشرعيّة بالشام ومصرٌ واليمنٍ والحجاز وإندونيسيا وشرقٍ إفريقيا'". 

وهو ما أشار إليه د. محمد الزحيانٌ بقوله : (ولاحظث أن بعص المذاهب الفقهيّةٍ قد لَتِيَت 
رعايةً ودعاً من الدّوَلٍ المعاصرَةٍ » وخاصّة في إخراجها وتحقيقها ونشر كديا » وتخصيصها في الاعتمادٍ عليها 
في التشريع والتنظيم والقضاء والفتوى والتدريس . ولم بحظ الفقه الشافعيٌ بشيءٍ من ذلك) . 

وهذه المرحلةً أطلق عليها د. القواسميٌ مرحلةً (انحسار التَّمذَهُبٍ) © 

وني الواقع » التَمذهْبُ لم ينحسر » ولكن تدريس المذهب والإفتاءَ به وتطبيقة عملياً 
هو الذي انحسرٌ » أما المجتمعاثٌ التي تنبتّى المذهب الشافعيّ وتنتّسِبُ إليه كثيرةٌ جداً »كما 
يا وال ف اانا المذهب) . 

ومع ذلك فم زال فَقَهاءٌ الشافِعِيّةُ المعاصرون يدمو المذهب ويُصتفون ويُفتون » 
وهناك نشاطً كبك في حلقاتٍ المساجدٍ بالشام واليمن والحجاز » وتُحَدٌ إندونيسيا ودُوَلُ شرق 
آسيا من أكبر المجتمعاتٍ التي تَنتَشْرٌ فيها المدارس والمعاهِدٌ التي لا زالت تُدَرسٌ المذهبَ 
الشافعيّ . 

وسأتحدَّتُ عن َم الجهود الفقهيَة في هذه المرحلة في مبحث (جُهودٍ فقهاءٍ الشافعيّة 
في المرحلة المعاصرٌة) . 


(1) انظر في موضوع تقنين الفقه : محمد ظافري حمدي . المتون الفقهية وصاتها بتقنين الفقه (نشر المؤلف »طا )١57١٠‏ 
ص 4٠05-5 ١"‏ و وهبة الزحيلي » جهود تقنين الفقه الإسلامي (بيروت » مؤسسة الرسالة) ص 17. 

(2) للاستزادة : شويش المحاميد ‏ مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر(عان » دار عمار) ص 577 . والقواسميء المدخل إلى 
مذهب الإمام الشافعي ص 517-517 . 

(3) د. محمد الزحيلي » المعتمد في الفقه الشافعي (دار القلم »دمشق )۲۸٤۱ھ‏ » طا) (1/۱) . 


(4) القواسمي » المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص۲١۷٤‏ . 


or 


جه كه ميا ممت د 


الفصل الثاني 
ديموغرافيا المذهب 


(أماكن الانتشار- المجتمعات الشافعية) 


بعد الاستعراضي التاريخيّ السريع لمراحلٍ تأسيس المذهب وانتشاره واستقراره نجدز 
بنا أن نتعرّف على واقع المذهب الشافعيّ حالياً من حيث الأماكنٌ التي بت بطر ف اعرف 
العالم الإسلاميٌ والمجتمعات التي تتبناه مذهباً » وهذا الرَّصدٌ فرعٌ من علم إحصاء ا 
أوها يكن (اللايموغرافيا): 

لنتعرّفَ على مدى أهميّةِ دراسة هذا المذهب من خلال البقعَةٍ ا جُغرافيّة الواسعة التي 
ا » والأعدادٍ الكبيرة من المسلمين التي تعتّيقه مذهباً . 

فبشكل إجماليّ » جيل الباحثون أماكنَ انتشار المذهب بقوهم : 

(يتتشرٌ المذهبُ الشافعيٌ في كل أرجاء العام الإسلاميٌ؛ فقد انتشر شر قدياً في کل مكانٍ حط فيه 
لتاقي رجحاله:وقد كان قدو في مف اکا ا واا یت تول عل مدهي ا حي وامالكن, لکن 
أل العمل به بمجيء الدولةالفاطمي التي استبدلت به مذهبٌ الشبعةٍ الإمامية» لكنه عاة مرّةأ أخرى 
للعمل به في عهدٍ الدولة الأيوبية وبعدها في هد الماليكِ إلى أن أُوقِفَ العمل به في عهد الدولة العثمانية؛ التي 
حصر حُكَامُها القضاء ني المذهب الحنفيٌ لأنه مذكَبُهم» وإذا كان المذهبٌ الشافعييٌ قد فقد مكاتته الرسوية 
في مصرء إلا أنه قد بق بَقِيت منْلَتّه لدى الشعب المصري» فإنه هو والمذهبٌ المالكي قد تغلغلا في النفوس؛ لذا 
جد أن أغلبَ سكّان الوجه البحريّ (الشمال) يعملونَ بالمذهب الشافعيٌ» بينا أغلّبُ سان صعيدٍ مصرٌ 
(الجنوب) يعملون بمقتضى الفقه المالكي. 

أما في بلاد الشام؛ فقد حَلَّ المذهبُ الشافعييٌ محل مذهب الأوزاعٌ بتو أي رُرعَةٌ الشافعيٌ قضاء 


دمشق» وذلك عند منتصفي القرنٍ الرابع ال هجري. 


oo 


وفي العراقٍ تزاحم المذهبٌ الشافعيٌ ومذهبٌ أي حنيفةً لمكانةٍ الأخير عند الخلفاء والحكام. وقد 
كان للمذهب الشافعيٌ مكانةٌ عاليةٌ لوجود تلاميذٍ الشافعيٌّ الأوَّلِينَ ولهجرةٍ كثير من أصحاب الشافعيٌ 
وعلماء الشافعية إلى العراق» فكانت هم منزلةٌ لدى الخلفاء وإن كان القضاءٌ عند الحنفية. 
وني بلادٍ ُراسانَ وسجستانَ وما وراء النهر انتشر المذهبٌ الشافعيٌ: وقد ساعد على انتشاره علماء 
من أمثالٍ محمدٍ بن إسماعيل الشاشيٌ» وعبدالله المروزي» وأحمد بن سيار » ويعقوب الإسفرايينيٌ. 
وانتشرّ هذا المذهبٌ ني أقصى بلادٍ اشرق كإندونيسياء وماليزياء والفلبين» وسريلانكاء وأستراليا 
وبعض أجزاءَ من الهندٍء كما انتشر في اليمن وأجزاءً من الحجازء لكنه لم ينتشر ني بلاد المغرب ولا في الأندلس 
لمكن المذهب امالك وعَلَبته فيها) 7 . 
وسٌأْقَصلُ القول في كَل منطقةٍ من هذه المناطق » مُستعرضاً تاريخ دُخول المذهب إليها 
؛ ونسبة تواجل الشافعية ال حال مها ما أمكنّ : 
-١‏ مصر: انتشرٌ المذمَبُ بمصر لأنَّ الشافعيّ أقام بها آخرٌ حياه .. ومع أن المذهبّ 
الحنفيّ له سلطانٌ لأنه مذهّبٌ الدولة العباسية » والمذهبٌ المالكينٌ أيضاً لوجود 
تلاميذٍ الإمام مالكِ » كان المذهبٌ الشافعي يَُازِعُهما السلطانٌ في الشَّعب» 
واستمّرٌ وجوذه في مصرّ حتى بعد استيلاءٍ الفاطميين عليها عام 864اه . 
يقول الإسنوي: (وقد كان هذا الإقليم عقب الشافعيٌ بمدة بالنسبة إلى الشافعية كذلك 
٠»‏ وكانت الرحلةٌ إليه من الآفاق » فلم استولى العُبِيديُون انتدبوا إلى العلماء فقتلوا البعضّ وتَمّوا 
ابعص وعوَّصُوهم بعلماء الرّفضٍ » واستمرٌ الحال كذلك قريباً من ثلاث مئة سنةٍ إلى أن أهلكهم 
الله على يد صلاح الدين بن أيوبء فعاد الأمر بحمد الله كما كان من ظهور ذلك الإقليم في ذلك 
على غيره) . 
ويقول التاحُ السبكيٌّ(ت ١‏ لالاه) ^ : 


(1) الموسوعة العربية العالمية » (مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » الرياض » ط١‏ 5152١ه)‏ (9/”) . 
(2) الموسوعة العربية العالمية » (مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » الرياض »ط۱ ٠‏ 5١51١ه)‏ (۳/۳) . 
(3)الإسنوي ءالمهمات ٠‏ (170/1). 
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(ومنهم أهل السام ومصر » وهذان الإقلييانٍ وما معهما من عيذاب وهي منتهى الصعيدٍ إلى 
العراق مركز مُلكِ الشافعيّة منذ ظهرٌ مذهبٌُ الشِافِعِيٌ اليد العاليةٌ لأصحابه في هذه البلادء لا 
يكونٌ القضاءٌ والخطابةٌ في غيرهم » ومنذ انعشر مذهبه ل وَل أَحَدٌ قضاءً الديار المصريّة إلا على 
مذهبه )20 

فهو هنا يتحدّث عن (الملالٍ الشافعيٌ) من جنوب مصرّ إلى العراق . 

ولا آل الحكمٌ إلى الأيوبين عاد المذمّبُ الشافعيٌ إلى مصرٌ بِقَوَّةِ » وجعِلَ له 
السلطان الأكبرٌ في الدولة مع سلطانه الرُوحِيٌ في الشعب » واستمّرٌ سلطائه مُستوراً 
إلى عصر الماليكِ » ولا استولى العثمانيُّون على مصرٌ جعلوا للمذهب الحنفيّ المكانَ 
الأول » ثم جاء محمّد علي باشا(ت ٠٠٠١‏ ه) ”" فاي العمل بالمذاهب الأخرى غير 
المذهب الحنفيّ » وبَقِيَ للشافعيٌّ والمالكيّ کا يا 

يقول ابن خلدونٍ (ت۸٠۸ه)‏ : (وأما الشافعيٌ فمُقَلُدُوه بمصرّ أكثرٌ ما سواها) © 

ويقولٌ أذ تیمور باشا ( ت۸٤۳‏ ه) © (ويغلِث في مض الشافع والمالكر » 
الأول في الريفي » والثاني في الصّعيدٍ والسودان) © 

ويقولُ أحمد شلبي 1 (مذهبٌُ الشافعيٌ هو مذهب الأغلبيّة الساحقة من سكن مصرٌ) 


(ولا يزال يُدرَّسٌ المذهبُ الشافعيٌ بحاسةٍ في الجامع الأزهر) © 


(1)التاج السبكي » طبقات الشافعية الكيرى .077/١(‏ 

(2) محمد علي (باشا) ابن إبراهيم آغا بن لي» المعروف بمحمد علي الكبير: مؤسس آخر دولة ملكية بمصر(الزركلي » الأعلام 
(۸/٦‏ . 

(3) أبو زهرة ٠‏ تاريخ المذاهب الإسلامية » (دار الفكر العربي) ص۹٤٠‏ . 

(4)ابن خلدون,. المقدمة (559/1). 

(5)أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور » عالم بالأدب» باحث» مؤرخ مصري » من أعضاء المجمع العلمي العربي» مولده ووفاته 
بالقاهرة » جمع مكتبة قيمة » له مؤلفات وأبحاث قيمة . (الزركلي » الأعلام )٠٠١/١‏ . 

(6) أحمد تيمور باشاء نظرة ني تاريخ حدوث المذاهب الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين (دار القادري » بيروت » ط١‏ » 


م) ص۸۷ 5 
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3 الشام : وأقصِدٌ بالشام هنا (سوريا والأردن وفلسطين ولبنان) .. 

يقولُ التاج السبكيٌ(ت١/الاه)‏ : (وليْوَلٌ في الشام قاض إلا على مذهبه إلا 
البلاساغ وي !4 وججر ىلها جرئ + ت وي كملق ااال ثم أراد أن يعمل في جامع بني 
ميا إماماً حنفياًء وجامحٌ بني امي مد ظهور مذهب الشافعيٌ : يَوْمّ فيه إلا شافعيٌ ولا صَعَدَ منبره 
غر شافعىٌ 2 
وأهل الشام كانوا على مذهب الأوزاعيّ في القضاء » حتى وَل القضاءً أبو 
زرعة الدَمسْقِيَّ (ت ۳٠۲‏ ه) » فان نتدشرٌ المذمَبُ بالشام وحَظِي بدعم الأيُوبيّن 
والماليكِ كا هو الحال في مصرّ » مع ملاحظة أنه قاسم المذهب الحنفي'” . 

ويقدّرٌ أحمد تيمور باشا نسبة الشافعيّة بنحو الرّبع من أهل الشام ‏ » والآن 
توجد حركة ظاهرةٌ في المساجدٍ والمعاهدٍ الشرعيّة لتدريس المذهب الشافعيٌ بدمشق 
خصوصاً. 
عد العراق 

يقول التاجُ السبكيئٌ(ت ١/الاه)‏ : (واعلم د 
ا 


فمنهم أصحاينا بالعراق كبغداة وما والاها) » وقد تقَدَّمَ أن هناك طريقة 


(طويفة الا 


(1) أحمد شلبي . المجتمع الإسلامي (مكتبة النهضة المصرية » ط٤)‏ (۳/ )۲٤۳‏ . 
(2) مجموعة مترجمين ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية » ۱۹۳۳م 077/110٠‏ . 


(3) محمد بن موسى بن عبدالله البلاساغوني الحنفي » نسبة إلى بلاساغون بلدة بتركيا » قاضي دمشق » عرف بتعصبه الشديد 


للحنفية ونسب له مقولة (لو كان لي الأمر لأخذت الجزية من الشافعية) » توفي سنة ٠5‏ هه (ميزان الاعتدال 0١/5‏ » البداية 
والنهاية 15/ )۲٠٠١‏ 

(4)التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى .07777/1١(‏ 

(5) أبو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية » (دار الفكر العربي) ص9 45 . 

(6)أحمد تيمور باشاء نظرة في تاريخ حدوث المذاهب الأربعة ص۸۷ . 

(2) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۱/ 5 737). 


o۸ 


ومع ما للمذهب الشافعيٌ من مكانةٍ عند أهل العراق لم يستطع أن يغالِبَ 
المذهب الحنفيّ القضاءً . وفي السَّلطانٍ عند الشعب » حتى إن الخليفة القادِرٌ 
ا ا قار املا فاط ا إن را 
أكثر الشعب » وعزل القاضي الشافعيٌ"" . ربا يعودُ ذلك لكانة الإمام أبي حنيفة 
الووعيّة العظيمة ف يعداة حبك قاف التتهوة [الاعظمية): 

٤‏ - كردّستان : وهي المناطِنٌ التي يقطّنها الشَّعبُ الكردي » وهي منطقةٌ كبيرة 
مد من ببخيرة أورمية في الشمال الشرقي» إلى أنطاكية وإسكندرونة في الجنوب 


الغربي“» وغالبيتهم يتبعون المذهب الشافعي“ 2 وهم جهود جليلة في خدمة المذهب 


ومن أشهر أعلامهم : الشيخ العلامة محمد بن عبدالرسول البرزنجي 


(۱۱۰۳ه) ‏ ومحمد بن سليان الكردي (ت945١١ه)‏ ”ومن متأخريهم الشيخ 


(1) آدم متز » الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهمجري » ترجمة : محمد أبو ريدة (دار الكتاب العربي » بيروت »ط٤‏ » 
۷ هھه)ص ۳۹ . 

(2) أبو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية ص۹٤٤‏ . 

(3) انظر : د. عبدال رحمن قاسملو » كردستان والكرد » (المؤسسة اللبنانية» ۱۹۷۰م) ص17 . 

(4) انظر : أحمد خليل » تاريخ الكرد ني الحضارة الإسلامية (دار هيرو للنشر والطباعة » بيروت ٠‏ ۷٠٠۲م).‏ و حمدي 
عبدالمجيد السلفي وتحسين ابراهيم الدوسكي » عقد ا لجان في تراجم العلماء والأدباء الكرد (مكتبة الأصالة والتراث» 
الشارقة . ط١.‏ 579١ه) .)١90/1١(‏ 

(5)ولد في بلاد شهرزور من بلاد الأكراد » ورحل في طلب العلم للشام ومصر حتى استقر بالمدينة المنورة وتولى منصب 
مفتي الشافعية بها إلى أن توفي ودفن بالبقيع . انظر : المرادي » سلك الدرر » دار البشائر » بيروت » 5٠/8‏ ١ه‏ (80/54) . 


(6)سيأتٍ الحديث عنه لاحقاً ص۲۹۹ . 
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محمد أمين الكردي(ت1777ه)"" » وني «عقد الجان» ° تراجم للكثير من 
الشافعية . 

- أرمينية : وتقع شال شرق تركيا » والمذهبُ الشافعيُ هو المذهبُ الغالبُ 
فيها لأن أغلب مسلميها من أصل كردي . 

5- بلادٌ فارس (إيران) *: 


قال التاح السبكيٌ (ت١/الاه)‏ : (ومنهم أهلٌ فارس .. ول يبرحوا شافعيّة أو 
ظاهريّة على مذهب داو والغالبٌ عليهمٌ الشافعية وهي مدائِنُ كثيرةٌ قاعدتها شيرارٌ .. ونحوٌ مب 
منبر [يعني مئةٍ مدينة] في بلادٍ أذربيجانَ وما وراءها يختصٌ بالشافعيّة لا يستطيعٌ أحدٌ أن يذْكُرٌ فيها 
غير مذهب الشافعيٌ ) ” (وكفاك قول أصحابنا تارةً : قال الخراسانيُون » وتارة : قال المراورَةٌ » 
وهما عبارتان عندهم عن مَعْبَرِ واحلِ.. وكفاك بأبي زيدٍ المروزيّ» وتلميذه القفال الصغيرء ومن نبغ 
من شعايهم| وخرج من بابهم]) ٩‏ 

(ومنهم لاق من باو أَكَرٌ من بلاد الثَّرقٍ [ أي: شرقٍ إيران حالياً ] على اختلانٍ 
آقالیوه واتساع مده : كسَمَرقندٌ » وبُخارَّى » وشيرارٌ » وجُرجانَ » والرّيّ » وأصبهانَ . وطُوسٌ » 
وساوة» وهمذانَ » ودامغانَ » ورَّنجانَ » وبسطام » وتبريرٌ » وبِيهقٌّ » وميهنة » وأسترابادً » وغيرٌ ذلك 


E E 2‏ 7 03 2 2 0 
من المدّن الداخلة في أقاليم ما وراءً النهر » وخُراسانَّ » وأذربيجانَ » ومازندرانَ » وخُوارَزم » وغزنة 


(1)هو محمد أمين بن فتح الله زاده الكردي الإربلي » طلب العلم ببلده إربل قرب الموصل » ثم هاجر للمدينة المنورة » 
والتحق بالأزهر واستقر بمصر للتعليم والتصنيف , حتى توفي بها عام 1707١هء‏ له (تنوير القلوب في معاملة المحبوب) في 
الفقه » طبع مراراء منها بتحقيق محمد علي إدلبي » دار النهضة الحديثة ۱۹۸۸م . 

(2)انظر : حمدي عبدالمجيد السلفي وتحسين ابراهيم الدوسكي » عقد الجمان في تراجم العلماء والأدباء الكرد والمنسوبين إلى 
مدن وقرى كردستان (مكتبة الأصالة والتراث › الشارقة » ط۱ 579 ١ه)‏ في ۳ مجلدات . 

(3)أحمد تيمور باشا » نظرة في تاريخ حدوث المذاهب الأربعة ص۸۷ 1 

(4) دائرة المعارف الإسلامية )۷٦/١۳(‏ . 

(5)التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى .)۲٣/١۱(‏ 

(6) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى .025717/١(‏ 


> وصحاب » والغورَ » وكرمان » إلى بلاد اند » وجيع ما وراء النهر إلى أطرانٍ الصِينٍ وعراق 
العجم وعراق العرب وغيرٍ ذلك .. 
وكل هذاه كانت تحنو عل ذافن قر العرق وتف القت إلى بين قدرَ الله تعالى وله 
الحمد على ما قضاه- خروجَ جنكزخان » فأهلك العبادَ والبلاة » ووضع السّيفَ واستباح الدّماءً 
والفروج » وخرّبَ العام » ثم تلاه بوه ودَوُوهء وأكّدوا فِعلَهُ القبيح وأطَّدوه » وزادوا عليه إلى أن 
وصلّ ا حال إلى ما لا يقومٌ بشرحه المقال » واستبيحَ مى الخلافة » وأخذت بغدادٌ على يَدٍ هولاكو 
بن تول بن جنكزخان ‏ وقُيِلَ أميرٌ المؤمنين وبعدّةُ سائر المسلمين » ورّفِعَ الصليبٌُ تاره على جدران 
بني العباس , وسّمِعَ الناقوس آونةٌ من بيوتٍ أَذْنَ الله أن ثُرقَعَ ويّذكَر فيها اسمّه » وانتّهكت المحارمٌ 
؛ وځربتِ الجوامعٌ » وعُطَّتٍ المساجِدٌ » وخُرّبت تلك الدّيارٌ وحيَّت تلك الرسِومٌ والآثارٌ . 
ثمانقصّت يلك البلادٌ وأهلّها ااا اة" 
قال ابن خلدونٍ (ت۸٠۸ه)‏ : (وقد انتشرٌ مذهبُّ بالعراق وخراسانَ وما وراء النهرء وقاسموا 
الحنفيه في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار وعَظّمَت مجالِسٌ المناظرات بينهم » وشُحِنت كنب الخلافياتٍ 
بأنواع استدلالاتهم ‏ ثم دَرَسَ ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره ) 0 
أثرت الحملة المغوليّةُ من قبل جنكيز خان وهولاكوء حيث قام لكر بعصفية 
العرب وسّلالاتهم من تلك البلدان » وأبادوا الكثير من الفرس كذلك في بلادٍ ما وراءً 


ر 


التهرين » ثم نشأتٍ الدولة الصفوية في إيران » وفرص الصفويون المذهبَ ال جعقَريّ في 
بلاد فارس » وبذلك ضَعْفَ المذهبٌ الشافعيٌ في تلك البلاد» مع بقاءه في الأجزاء 
EA‏ 

يقول أبو زهرَة : (وني فارسّ هو الذي يجاور المذهب الجعفري) » ومن آخر أعلام 


الشافعية في إيران الشيخ عبدالله بن حسن آل حسن الكوهجيٌ(ت0٠15ه)7".‏ 
(8)الصدن قش 
(2) التاج السبكي » التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۳۲۹/۱) . 


(3) أبو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية ص54 4 . 


1١ 


؛- الحجارٌ: لا يخفي أن الحجارٌ هو موطِنٌ الإمام الأول » وله فيها أتباعٌ ويون كدر 
لكن حصل للحجاز ما حصل لمصر أثناء حكم الفاطميين ل هاء فاختفى المذهبٌ 
الشافعيٌ فترةً حُكيهم ‏ إلى أن عاد للظهور أثناء حكم الأيُوبيين للحجاز © 
ءوكان منمٌ الشيعة نهائياً من الإمامة بالمسجدٍ النبويٌ سنة ١“الاه‏ في عهد الملك 
الناصر قلاوون”" » وبذلك انتهت سيطرتهم على الْحَرّمَينِ » وجعِلّت المناصبٌ 
الرسميّةٌ كالإمامة والخطابة والقضاءٍ بيد الشافعيّة . 

يقول الرحالة ابن جبير (ت4١1ه)”‏ أثناء زيارته لمكة : (فأوّلُ الأئمة اسه الشافعيٌ؛ » 

وإنما قدّمنا ذكرّه لأنه لدم من الإمام العباميٌ» وهو أول من يُصلي» وصلالّه خلف مقام إبراهيم» 

صل الله عليه وسلم وعلى نبا الكريم) (والجمهورٌ على مذهب الشافعيّ وعليه علماءٌ البلادٍ 

وفقهاؤٌها) . 

ويقول الشمس السخاوي(ت”07٠91ه) )4١0 /١(‏ مستعرضا تاريخ الإمامة والخطابة 

ق الشتعد السو :: 

(وإمامه الأصل: شافعيٌ» وأو أئمتها وخطبائها وقُضاتها من أهل السنة: السَّراجُ عمرٌ بن أحمد ابن 

ا خضري الأنصاريٌ» الدّمنهوريٌ» الشافعىٌ » قال ابن فرحون: والظاهرٌ أنَّ ذلك منذ استيلاءٍ 

العُبيديين على مصرّ والحجازء فإنَّ الخطبة في المدينة كانت بأيديهم؛ فلا تغلب الخلفاء العباسيون 


و 
على الحجازء وأقيمت الخطبةٌ لهم إلى يومناء أخذت الخطابةٌ خاصّة من آل سنان سنة اثنتين وثمانين 


(1) ستأتي تر جمته . 


(2) انظر : ابن فرحون » نصيحة المشاور وتعزية المجاور » تحقيق حسين شكري » (دار ال مدينة المنورة » المدينة المنورة » ط١‏ » 


۷ ه) ص1 70. وشمس الدين السخاوي » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (إصدارات مركز بحوث ودرسات 


المدينة المنورة » المدينة المنورة» طا ٠57١ه) .4١0/١‏ 


(3) ابن كثير» البداية والنهاية » (15/ ..)١77‏ 


(4) محمد بن أحمد بن جبير » ولد بمدينة بلنسية بالأندلس عام ٠٤١‏ ه » وتلقى العلم بها » قام بثلاث رحلات إلى المشرق » 


وتعد رحلته من أهم مصادر التاريخ والرحلات . انظر ( 


(5) ابن جبير » رحلة ابن جبير » ( تحقيق حسين نصار » القاهرة » 06م ) ص٤٦۱‏ : 


1۲ 


وستمائة» واستقرٌ فيها من المنصور قلاوون الصا حي: السرا عمرٌ المذكورء فكان أوَّلَّ مَنْ خطبّ 
بالأهل الب 
ويقول التاج السبكي (ت ١۷۷ه) ‏ : (وأما بلادُ الحجاز فلم تبح أيضاً مندٌ ظَهورٍ 
مذهب الشافعيّ وإلى يمنا هذا في أيدي الشافعيّة القضاء والخطابةٌ والإمامة بمكة والمدينة"”"' » 
والناس من خمسمئةٍ وثلاثِ وستين سنةً يبخطبون في مسجل رسول الله له ويُصَنُون على مذهب ابن 
َه محمد بن إدريس » يقنتون في الفجر » ويجهرون بالتسوية » ويُفرِدُون الإقامة ء إلى غير ذلك 
وهو ء4 حاضرٌ يُبِصِرٌ ويَسمَعٌ » وني ذلك أوضّحٌ دليل على أن هذا المذهبّ صوابٌ عند الله تعالى ) 
١ 9‏ 
ويؤكُدُ تقديم الشافعيّة في الحجاز الإسنوي(ت ؟/الاه) حيث يقول : (فإِنَّ الشافعيّ 
رضي الله عنه وأرضاه » قد حصل له في أصحابه من السعادة أمورٌ م تق في أصحاب غيره » منها : 
أنهم المقدّمُون في المساجدٍ الثلاثة الشهيرة » ومنها : أن الكَلِمَةَ لهم في الأقاليم الفاضِلَةٍ امار إليهاء 
وغالِبٌ الأقاليم الكبارٍ العامرَةٍ » المتوسّطَةٍ في الدنيا ء المتأصّكَةٍ في الإسلام » وشعارٌ الإسلام بها ظاهرٌ 


منتظٌ » كالحجاز واليَمَنِ » ومصرٌ » والشام والعراق » وخراسان » وديار بكر » وإقليم الروم) ‏ . 


(1) السخاوي » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )٩١ /١(»‏ . 

(2) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(١/7‏ 0275 . 

(3) المعروف من تاريخ لمدينة أن المخطابة والإمامة بالحرمين الشريفين منذ استيلاء الفاطميين على الحجاز كانت بأيدي الشيعة 
الإمامية حتى زوال دولتهم على يد الأيوبيين كا تقدم في النقل السابق عن السخاوي . وانظر : «نصيحة المشاور» لابن 
فرحون ص۹۱١۲‏ . 

(4) محاولة بعض فقهاء الشافعية ترجيح مذهب الشافعي على غيره من المذاهب الأربعة بأي وسيلة » وكونه هو المذهب الحق 
وغيره باطل » من آثار التعصب المذهبي الذي ابتلي به الفقهاء منذ مراحل متقدمة في تاريخ المذهب » وإلا فلا يدل على أحقّية 
المذهب كونه انتشر في الحرمين الشريفين فترة من الزمن » إذ كان قبله منتشرا المذهب الجعفري بالمدينة » وفي الدولة العثانية 
انحسر المذهب الشافعي عن بلاد الحرمين » فلا علاقة لانتشار المذهب بمكان بصوابيته أو عدمها . رحم الله الجميع. 

(5) الإسنوي » طبقات الشافعية )٤ /١(‏ . 


1۳ 


وغ هرق الموالتزى دوك دك 6 "ا تدك ابرع مكة الک كديرا 
بنشاط علماء الشافعيّة في وقته » وأن عدد العلماء الشافعيّة المدرّسين بالمسجد الحرام 
يتراوّحُ بين العشرينّ إلى الثلاثينَ مُدرّساً » ويشيد إلى أن المذهب الشافعيّ كان ذا فو 
روحيّ قويّ على المكيّين » مع كون العمل في القضاء على المذهب الحنفيٌ مذهب 
الدولة العثانية آنذاك" . 


وقوه زو كذ جد تون بقلو له ريدت عزن الا رال العاف وا 


ضف 


- اليّمَنُ : يقولُ التاح الشبكيٌ(ت ١۷۷ه) ‏ : (ومنهم أهل اليَمَن والغالِبُ 


عليهم الشافعيّة لا يوجد غيرٌ شافعيّ إلا أن يكون بعص زيديّةٍ » وني قوله كيا : (الإيمانٌ يمان 
والحكمة يرانيُّ) مع اقتصار أهل اليمن على مذهب الشافعيٌ دليلٌ واضحٌ على أن الحَقَّ في هذا 
المذهب الط ©. 

للإمام الشافعيٌ صلةٌ باليمن وطيدةٌ وله إليها عِدّهٌ رحلاتِ ‏ » ولكن انتشارٌ 


المذهب الشافعيٌ في اليمنِ كان في بداية القرنٍ الثالث الهجريٌّ »آي بعد استقرار 


(1) كرستيان هرخرونيه » مستشرق هولندي » أقام في " جدة " بالحجاز (سنة )۱۸۸٤‏ سبعة أشهر» ويقول إنه دخل مكة 
متسميا بعبد الغفار» ومكث بها خمسة أشهرء واضطر إلى مغادرتها فجأة قبل حلول موسم الحج لانكشاف أمره» ورحل إلى 
إندونيسيا فأقام ١١/‏ سنة » وعين (سنة 1905م) أستاذا للعربية في جامعة ليدن» ثم كان مستشارا في الامور الإسلامية 
والعربية بوزارة المستعمرات المولندية. له عدة كتب بالالمانية عن الاسلام والمسلمين . الزركلي » الأعلام (5/ )۲١١‏ . 

(2) ك . سنوك هورخرونيه » صفحات من تاريخ مكة المكرمة )7١5/5(‏ . 

(3)أحمد تيمور باشا » نظرة في تاريخ حدوث المذاهب الأربعة ص۸۸ : 

(4) المصدر نفسه . 

(5)لا علاقة لانتشار المذهب بمكان بصوابيته أو عدمها ء وقد شرت إلى هذا في الصفحة السابقة عند حديث التاج السبكي 
عن المذهب الشافعي بالحجاز . 

(6) انظر في تفصيل رحلاته إلى اليمن » محمد ابوبكر باذيب (فقهاء حضرموت وجهودهم في خدمة المذهب الشافعي) ١‏ 


رسالة ماجستير مقدمة لجامعة بيروت الإسلامية 8١٠٠م‏ -مقدمة الرسالة . 


1٤ 


المذهب » وللأيوييين دورٌ كبيرٌ في نشر دعائم المذهب باليمن » ولفقهاء الشافعية 
باليمن جهودٌ مشهورة في خدمة المذهب”" , انتشر في لمحلاف الْجَتَدِ وصنعاءً وعدن 
وتهامة وحضرموت » وصار مذهب الذوَّلٍ السَّنْية التي حكمت اليمن والتي استقرت 
فيا يعرف باليمن الأسفل ”". 

ويتبع له إقليم حضرموت (جنوب اليمن) الذي انتشر شر فيه المذهبٌ الشافعي 
أواسطً القرن السابع”" » والذي يُعَدُ من أهمٌ الأقاليم التي استمر بها مذهبُ الشافعيّ 
مرو تسيا وار لاع _احكلوه الرروم هذا عون هين الشلما N‏ 
كُتِبَ مشروعٌ قانونٍ للمحاكم الشرعيّة ا مسكمك مُستمَد بأكمله من المذهب الشافعي ا 


هله ظاهرة فريدة غير بيذ الق 5 , 


و 


يقول المؤرّحٌ السّيّدُ سقاف بن علي الكاف (رت/ا١اةاه)‏ : (وكانت جيع المحاكم 
الشرعيّة والنظُمُ البلدية تأخدٌ أحكامها من هذا المذهب » ولا يجورٌ للقاضي ولاغيه الخروجُ عن 
اذهب والانتقال إلى غيره مطلقاً» إلاني عهد السلطان صالح بن غالب القُعيطِيٌ حيثُ أدخلّ على 
نظام التشريع والقضاءِ مسائل ختار ١‏ من المذاهب الفقهيَّةٍ الأخرى » رأى أن المصلحة تقتضيهاء 
وذلك سنة ١4١هء‏ وبَقِيَ الأمر على ذلك حتى عام ٠۳۹۲‏ هء حيثٌ أسقط النظامٌ الشّيوعي في 


(1) الموسوعة اليمنية »( مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة العفيف الثقافية » بيروت » ط۲ 7١٠٠5م)‏ (1317/7/9) 
ود. حسين العمري » مئة عام من تاريخ اليمن الحديث (دارالفكر » دمشق »طا 20 .)١500‏ 

(2) أيمن فؤاد سيد » تاريخ المذاهب الدينية في اليمن (الدار المصرية اللبنانية » طا 40/8 )١‏ ص57 . 

(3) سقاف علي الكاف » حضرموت عبر أربعة عشر قرنا (مكتبة أسامة » بيروت » ط١‏ » 5٠١‏ ١ه)‏ ص08 . 

(4) السلطنة القعيطية : (171/1ه--1785ه) من أواخر السلطنات التي حكمت حضرموت قبل الاستقلال عام 
۷ هھ / ۷ م» انظر: محمد بن أحمد الشاطري » أدوار التاريخ الحضرمي (دار المهاجرء اليمن» 995١م‏ ط”) 
6/0( 


(5) 


عدي التشريعاتٍ الإسلامية كافة واستبدل بها التظامَ الشيوعِي) "© » وهو الذي بازع الشَّعبَ 
اليمنيّ سلطان المذهب الزّيدِيٌ مع كونٍ الشافعيّة الغالبية العْظمَى”. 

۸- الأحساء أو إقليم (مجَر): (المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية) 
انتشرّ فيها المذهبُ الشافعيٌ وكذلك في دول الخليج العريّ بشكل عام » تبعاً لبلاد 
فارس التي كانت حاضِئَةٌ للمذهب » وبعد الغزو المغويّ والحكم الصَّفَوِيٌ هاجر كير 
من الشافعية من بلا فارس إلى دول الخليج المجاورَةٍ واستقرٌوا بها » ويُعَدَ إقليمٌ 
الأحساءٌ من أهم التّمركُرَاتِ للشافعيّة في الجزيرة ‏ واشتُهرَ منهم مجموعة من العلماء 
0 

۹- عسيرٌ وتهامَةٌ : (جنوب غرب المملكة العربية السعودية) : يكاد يغشَّى 
المذَمَبُ الشافعي مُعظَمٌ المناطق ِتهامَة وعسير” » وهو المذمَّبٌ السايَدٌ فيها إلى جوار 
الخال ب 

٠‏ مملكة البحرين : المذهبانٍ السائدانٍ في البحرين » المالكية والشافعية. 

-١‏ جنوبٌ عمانَّ» إقليم (ظفار) ”" : انتشر فيها المذمّبٌ الشافعيٌ بحكم 
جاور ر 


(1)سقاف على الكاف » حضرموت عبر أربعة عشر قرناء ص/0. 


(2) أبو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية » (ص5: 5) . ودائرة المعارف الإسلامية (077/17. 


(3)انظر : عبد الإله بن حسين العرفج » نبذه مختصره عن المذهب الشافعي في الإحساء » (نشر المؤلف 61١‏ 7؟ة5١ه).‏ 


(4) أحمد تيمور باشاء نظرة في تاريخ حدوث المذاهب الأربعة ص۸۸ . 


(5)د. عبدالله محمد أبو داهش » أهل تهامة في القرون الإسلامية الوسيطة › (ط۱۹۹۹-۱م) )١5/(‏ . 


(6) بشار يوسف الحادي » علماء وأدباء البحرين في القرن الرابع عشر ال هجري › (بيت البحرين للدراسات » البحرين » ط١»‏ 
515١ه)(١/1:7).‏ 


(2)أحمد تيمور باشاء نظرة ني تاريخ حدوث المذاهب الأربعة » ص۸۸ . 
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لوث شرق اسا رتهم انار مها ابا «الفلبين سيلا > 
تايلاند »وبروناي ) 

دخول اذكب الشافعي لتلك البقاع قديعٌ » رصد ذلك ابن بطوطة 
(ت4/الاه) في رحلته حيث يقول : (ذكر سُلطان الحاو » وهو السلطانٌ لَك الظاهر من 
فضلاءِ الملوكٍ وكرمائهم شافعيٌ المذهب ٠‏ حب في الفقهاء يحضّرون مَلِسّه للقراءةٍ والمذاكرة » 
وهو كثيرٌ الجهادٍ والغزو ومتواضع يأ إلى صلاة الجمعةٍ ماشياً على قَدَمَيِهِ» وأهلٌ بلاده شافعيّةٌ 
بون ني الجهاد بخرجون معه تطوٌعاً » وهم غالبون على من يليهم من الكَُار) . 

وهي المناطِقٌ التي دخلها المذهبُ الشافعي عن طريقٍ رحلات التجار 
الحضارمَة الذين وصلوا إلى تلك الأماكن ”> والأغلبيّة الساحِقَةٌ من سكان تلك 
المناطق مُتَمَذهِبُون بالمذهب الشافعيٌ”» ومنذ زمن قديم يرحَلٌ أعدادٌ كبيرةٌ من الطَلبَة 
الإندنوسيّنَ لطب الفقو الشافعيٌ خصوصاً إلى مكة وحضرموت ومصر . ويُعَدٌ 


هؤلاءِ من أهمٌ المجتمعاتٍ التي تتبَنَّى المذهبَ الشافعيّ نظرا لكثرةً عددهم وعَدَم 


(1) محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجيء أبو عبد الله » ابن بطوطة: رحالة» مؤرخ » طاف بلاد المغرب 
ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس اليمن والبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض اند والصين والجاوة وبلاد التتر 


وأواسط إفريقية » واستغرقت رحلته ۲۷ سنة » وتعد رحلته (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) مصدرا مهما 


من مصادر التاريخ والجغرافيا » ترجمت إلى عدة لغات أجنبية . العسقلاني » الدرر الكامنة (۳/ )48١‏ الزركلي » الأعلام 


(كره؟5) . 


(2) ابن بطوطة » تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » تحقيق عبدال ادي التازي (مطبوعات أكاديمية المملكة 


المغربية » /1991م) (5/ )١١5‏ . 


(3) سقاف الكاف » حضرموت عبر أربعة عشر قرنا » ص0۸ . 
(4) أحمد شلبي . المجتمع الإسلامي (مكتبة النهضة المصرية » ط٤)‏ (۳/ 548) . 
(5) ك . سنوك هورخرونيه » صفحات من تاريخ مكة المكرمة (۲/ )١۲۳‏ . 


1Y 


وجودٍ مذهب آخرٌَيُنافِسٌ المذهبَ الشافعيّ » ومن أشهر أعلامهم الشيخ محمد نووي 
ا لجاوي(ت ٣‏ ١۱۳ه)‏ » والشيخ محفوظ الترمسی(۳۳۸١ه)‏ ° . 

- جنوبٌُ اند (مليبار): وهي الرَءٌ ا لجنو الغري من الساحل اندي » 
ا ا ET‏ يون تل وكانت لهم هجرات 
لطلب العلم إلى مكة المكرمة”"» من أشهر أعلامهم الشيخ زين الدين 
المليباري(ت ۹۸۷ه) صاحب ١‏ فة العين» وشر جه «فتح المعين» 60 

٤‏ -السودان : ورغم أن المذهب المالكيّ هو السَّائِدُ إلا أن بعض المناطق في 
شرق السودانٍ كانت شافعية » وقد يعود ذلك إلى تأثير الدُّولٍ المجاورّة بالاضافة إلى 
مكة واليمن”" . 

ا 
هاجروا إليها بحكم القرب » وغالييّةُ انها شافعيّةٌ . رصد ذلك ابن 
بطوطة (ت4/الاه ) بقوله : ( وسافرت من مدينة عدن في البحر أربعة أيام 

ووصلتٌ إلى مدينة زيلع وهي مدينة البرابرة» وهم طائفةٌ من السودان شافعية المذهب, 


وبلادهم صحراءٌ مسيرةٌ شهرين. أوها زيل وآخرها مقدشو) 7) 


(1) سأتي تر متها . 

(2)أحمد تيمور باشا» نظرة في تاريخ حدوث المذاهب الأربعة ص۸۷ . 

(3) ك . سنوك هورخرونيه » صفحات من تاريخ مكة المكرمة )71١5/5(‏ . 

(4) ستاتي ترجته لاحقا . 

(5) حيدر إبراهيم » مقال نشر في صحيفة الصحافة السودانية » بعنوان (التعليم الديني المضمون والقضايا) » عدد 2518١‏ 
تاريخ ۲۰۰۷/۱۱/۱۹م . 

(6) محمد شيخ أحمد محمد » مقال بعنوان (المذهب الشافعي ني الصومال .. معام وملامح من وحي التفاعل البيئي ) » نشر 
موقع معهد مبارك قسم الله للبحوث والتدريب .www.mubarak-inst.org‏ 


(7) ابن بطوطة » تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » )١١5/5(‏ . 


1۸ 


7 - أثيوبيا (الحبشة) : وبها عددٌ كبيدٌ من الشافعيّة » خصوصاً في القسم الجنويّ 
منها المتاخم للصومال » واشتهر منهم مجموعة من العلماء " . 
۷ - السواحِلٌ الشرقية الإفريقيّةُ (تنزانيا - كينيا - أوغندا - جزر القمر- 
مدغشقر) : وصل ال مذهب الشافعي إلى تلك البلاد مُبَكّراً في القرنٍ الرابع 
الحجريّ تقريباً عبر اليمن » ولا يزال المذهبُ الشافعي هو السائد في بلادٍ 
شرقي إفريقية اليوم '". 
وقد رصد ذلك ابن بطوطة(ت۷۷۹ه) حيث يقول : (ثم ركبت من مدينة مقديشو 
متوجهاً إلى بلاد السواحل قاصداً مدينة (كلوا) من بلاد الزنوج » فوصلنا إلى جزيرة مَس - 
وضبط اسمها ميم مفتوح ونون مسكن وباء موحدة مفتوحة وسين مهمل مفتوح وياء - وهي 
كبيرةٌ وهم شافعيةٌ المذهب) . 
- الشيشانٌ : يسود المذهبٌ الشافعيٌ لدى المسلمينَ في منطقة القوقاز 
(الشيشان) » بينا بسكل أتباعٌ المذهب الحنفيٌّ الأكثريّة لدى المسلمينَ في أعماقٍ 
روسيا وسيبيريا . 
۹-داغستان : تقع بين جبال القوقاز وبحر الخَرَّرٍ » وهي الآن من 
الجمهوريّاتٍ التي استقلت عن الاتحاد السوفيبتيٌ » وأهلّها يتبعون المذهب 
الشافعيّ » وكانت لهم هجراتٌ لطلب العلم بمكة خصوصاً في المرحلة الأخيرة » 


() انظر: محمد الطيب اليوسف » أثيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ (المكتبة المكية » مكة المكرمة » ٠ ١‏ 515١ه).‏ 

(2) د.غيثان جريس ود. السرسيد العراقي » تاريخ الأقليات الإسلامية في العالم - (نادي بها الأدبي » أبها » ط١ )١517٠‏ 
(۱/*) . 

(3) ابن بطوطة » تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » (۲/ )١7١‏ . 

(4)محمد هلوش عثان » الشيشان مسلمون تحت الاضطهاد . مجلة الرسالة » عدد٤‏ »رجب ١۸١٤١ه.‏ 


(5) دائرة المعارف الإسلامية )۷٦/١١(‏ و ك . سنوك هورخرونيه » صفحات من تاريخ مكة المكرمة )۳١١/1۲(‏ . 


1۹ 


من أشهر علمائهم الشيخ عبدالحميد الشَّروانٌ(ت١101١ه)‏ صاحبٌُ الحاشية 

الشهيرة على «تحفة المحتاج)”" . 

٠‏ تركستانٌ الشرقيةٌ : كان الغالِبٌ عليها الشافعيةٌ ثم تغلب عليها الحنفيّة 
الا 

١-اهند‏ الصينية ". 

۲-أستراليا ‏ : ومعظّم الشافعية بها هم من المهاجرين الإندونيسيين وال هنود 
والعرب . 

ل » يتبين معنا المنطقة الجغرافية الواسعة التي ينتشرٌ فيها هذا 
المذهبٌ وكثرّة م مُعتيقيه في عصرنا ا حالي » وأنه يحمل المرتبة الثانيةً في كثرَة المتتسبينَ له بعد 
اشا 

وأنَّ الدّراساتِ التي تجعَلُ من المذهب الشافعيٌ الت المذاهب الإسلاميّة الفقهيّةٍ من 


حك 


5 أيام 


حيث الانتشارٌ وأن نسبة مُعتِقيه يُمَتُلون ٠١‏ من أهل لسن ” نسبةٌ تحتاج لإعادة نَظَر . 
فعدد سشَكَانِ جنوب شرق آسيا يتجاوز ۲۳٤‏ مليون نسمةٌ حسب أحدث 

الايا مولع لر الرارقة عل مرن العام بن نعي اتان بعد للضي 

والمنق وال و ابات اة شك المسلموة قهاش تقوياً »آي ع عير كيد 


ت 0 


(1) ك . سنوك هورخرونيه » صفحات من تاريخ مكة المكرمة )١١/۲(‏ . 

(2)أحمد تيمور باشاء نظرة في تاريخ حدوث المذاهب الأربعة » ص۸۸ . 

(3)المصدر نفسه . 

(4)المصدر نفسه . 

(5) مركز الجمل للدراسات ٠‏ المذهب السني: فروعه وأماكن انتشاره وأشهر رجالاته » موقع 31[801.0017. 
(6) حسب آخر إحصائية لعام ۷٠٠۲م‏ من موقع 1010016856.6012 . 


(2) حسب موقع gulf2000.columbia.edu‏ 


وهو ها يو كذ الشيخ محمد زاهد الكوثريٌ(ت١/17١ه)‏ 27 حيث يقول : (وهوثالتُ 
الأئمة الأربعة باعتبار الترتيب وثانيهم باعتبار كثرَة الأتباع ‏ ولا سيم| بعد أن سعى السادةٌ ا لحضارمة في نشر 


المذهب ني جزر جاوّةً والسواحلٍ ال هنديّة وتلك الأرجاء ) . 


١ 4 ۶ 5‏ 9 
كع مد رم Ea‏ 


کے 


(1) محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري: فقيه حنفي» ج ركسي الاصلء له اشتغال بالادب والسير وتنقل زمنا بين مصر 
والشام» ثم استقر في القاهرة» موظفا في (دار المحفوظات) لترجمة ما فيها من الوثائق التركية إلى العربية.وتوفي بالقاهرة. له 
تعليقات كثيرة على بعض المطبوعات في أيامه» في الفقه والحديث والرجال.وله تآليف نافعة (الزركلي » الأعلام 179/5) . 


(2) ابن أبي حاتم » آداب الشافعي ومناقبه » مقدمة الشيخ الكوثري ص٤.‏ 


۷1 


V۲ 
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الفصل الثالث 
هو لو e‏ 
طبقات فقهاء المذهب 


هذا الفصل مهم جداً في معرفة الطَّبقاتِ أو مراتب فقهاءٍ المذهب من حيتٌ الاجتهادٌ 
والتقليدٌ ومدى اعتبار أقوالهم في المذهب . 

وهذا الفصل متبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ المذهب » ولا يمكِنٌ فهمّه وتصوؤره إلا بعد 
تر راك انحل العا يدهي 

سأحاول في هذا الفصل عرص هذه الطبقاتِ مُستفيدا من كث التَّرَاجِم والفقه ومن 
كتبوا في هذا الموضوع » وأضيفٌ على ما كتبوه ات واستداراكاتٍ . 
* تقسيمٌ طبقاتٍ الفقهاء من حيث الزَمَنُ : 

جرت عادةٌ المؤلّفِينَ في تراجم الفقهاء تقسيمٌ فقهاء الشافعيّة إلى طبقاتٍ بِحَسَبٍ الرَمَن 

5 5 .الله هوه ا و ت 5 < 

مع اختلافهم في تحديدٍ مدة كل طبقةٍ 3 فمنهم من جعل كل ٠‏ سلةٍ طبقة كالتاج 
السبكيّ(ت١717)‏ » ومنهم من جعل كل 7٠١‏ سنةٍ طبقةٌ كابن قاضي شُّهبةَ (ت١151ه)‏ "2 
ومنهم من جعل كل ٠١‏ سنة طبقة كابن كثشير(ت ٤۷۷ه) ‏ وابن هداية الله 


ال( 


0 أبو بكر بن أحمد الأسدي» الشهبي» الدمشقي» الشافعي» ويعرف بابن قاضي شهبة » فقيه مؤرخ» مفسر » ناب في القضاء 
بدمشق» وتوفي بهاء له : طبقات الشافعية » وشرح للمنهاج وتفسير » وطبقات النحاة واللغويين . (الزركلي , الأعلام 
.(oV/r‏ 

(2)إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي» أبو الفداء عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه. ولدفي قرية من 
أعمال بصرى الشام » ثم انتقل إلى دمشق » له تصانيف كثيرة تناقلها الناس في حياته منها : البداية والنهاية » وطبقات الفقهاء 
الشافعيين انظر : (ابن العماد » شذرات الذهب 5/ ١9‏ الزركلي , الأعلام /١‏ 2770 . 

(3)أبو بكر بن هداية الله المريواني» الكوراني» الكردي» الحسيني, الملقب بالمصنف » مؤرخ أقام مدة بالمدينة » من آثاره: طبقات 
الشافعية في الفقه» وشرح المحرر في ثلاث مجلدات. (الزركلي » الأعلام 017١/7‏ 


رف 


* تقسيمٌ طبقاتٍ الفقهاء من حيث المرتبةٌ العلميةٌ : 

والتقسيمٌ الذي يقتضيه البحث هو تقسيمُهم باعتبار مراتبهم العلمية من حيث 
الاجتهادُ والتقليدٌ ومدى اعتبار أقوالهم في المذهب . 

فأوّل مَنْ قسّمهم الرافعيٌ (ت 777ه) حيثُ جعلّهم ثلاث مراتِب: 

العوامٌ المقلّدون ‏ والمجتهدون المطلقون المنتسبون للمذهب . والمجتهدون المقيّدون» 
وذلك في قوله : 

(واعلم أن الذين يقال هم أصحابٌُ الشافعي ثلاثةُ أصنافٍ 

الوا وتقليذهم إياهم مفة ع عل جواز تفلي اميت . 

"-والبالغونَ درجةً الاجتهادٍ. وقد ذكرنا أن المجتهدّ لا بُقَلّدُ الجتَهد » وإنما يُنسَبُ هؤلاءِ إلى 
الشافعٌ لأمهم يرون على طريقته في الاجتهادٍ . ويوافِقٌ اجتهادهم اجتهاد مدي تلك الطَّق» وإذا خالفَ 
أحياناً م يبالُوا بالمخالمٌة . 

"-والصّنفُ الثالثُ : النوسّطون بين الصَّنمَينٍ الأوَّلَّنِ » وهم الذين ل يبنُغوا رُتبَةَ الاجتهاد في 
أصلٍ الشّرع ولكتهم وقفوا على أصول الإمام الذي يتَبُون إليه في الأبواب » وتمكنوا من قياس مالم يجدُوه 
على ما وج » وهؤلاء مُقلّدُون له تفريعاً على تقليدٍ ال ) ”“. 

وكذلك ابن اخُلقّنْات 4 ۸۰ه) ”في طبقاته «العقدٍ اذكب في طبقات حملةٍ اذهب »© 

الذي قسَّمَ فمّهاءَ الشافعيّة من عصر الشَّافِْيٌ إلى زمنه إلى طبقتينِ » أصحاب الوجوه » ومن 


دوهم » وهناك حاجة إلى دراسة كتابه لمعرقَةٍ المعايير التي اعتمد عليها في هذا التقسي.* . 


(1) الرافعي » العزيز شرح الوجيز » تحقيق : علي معوض » وعادل عبد الموجود (بيروت » دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
۹۷^( ۲/1 . 

(2)عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» سراج الدين» أبو حفص ابن النحويء المعروف بابن الملقن: من أكابر العلماء 
بالحديث والفقه وتاريخ الرجال. أصله من وادي آش (بالاندلس) ومولده ووفاته في القاهرة. له مصنفات كثيرة وصلت إلى 
٠‏ مصنف . انظر : الإسنوي » طبقات الشافعية ۱۳۸ / ۲ » ابن خلكان » وفيات الأعيان /١‏ ۳۹۳ . 

(3)ابن الملقن » العقد المذهب » تحقيق أيمن نصر وسيد مهنا » (دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱ ٠1١5١ه).‏ 
(4)عبدالعظيم الديب » مقدمة تحقيق نهاية المطلب .)١١١ /١(‏ 


V٤ 


ثم جاءً ابن الصلاح (ت757ه) '" وقسّمهم إلى حمس طبقاتٍ » وهو التقسيم المشهور 
الذي حذا حَذوه أكثرٌ من كتبّ في هذا المو ضوع" 

وقد اعتمدثٌ هذا التقسيم مع زيادة طَبَقَةٍ أضافها بعص المتأخرين ليستَقِرٌ تقسيم يم الفقهاء 
إلى ست طبقاتٍ ”" وهي : 
الطَبقَةُ الأولى: مرتبةٌ المجتهد المستَقلٌ : 


مثل الأئمة الأربعة وأمثالهم » من له مذهبٌ مستقلٌ في أصول الفقهِ وقواعده وفروعه لا 


و مهمه 


يفلد في جملة ذلك أحداً » أي : الإمامٌ الذي أسّسَ راسد اهو ! کا وروا 
بالمجتهدٍ المطلق . 
قال ابن الصّلاح (ت ٤۳‏ ٦ه):‏ (ومن دهر طويل عُدِمَ المفتي المستَقِل وصارت الفتوى إلى النتسبين 


إلى أ َة المذاهب 0 


و 
قريب عصر الشافعٌ إلى الآ كيف وهو وف مل قايس فاه أ 20 


استنباطَاته وَتفريَاته » وهذا الَأْسِيسٌ هو الذي أُعجُرٌ الناس عن بُلوغ 3 حقيقَةٍ مرتّبةٍ الاجتهّاد المطلق » و 


(1) عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي: الشهرزوري» الموصلي» الشرخاني ‏ المعروف بابن الصلاح» محدث» 
مفسر» فقيه» أصولي» نحوي» عارف بالرجال» مشارك في علوم عديدة. وله تصانيف كثيرة قيمة » توفي بدمشق . (الإسنوي: 
طبقات الشافعية 18/5 » الذهبي » سير أعلام النبلاء (ooo / ٠١‏ 

(2) ومن أفضل من كتب في هذا الموضوع د. محمد حسن هيتو في كتابه (الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية). 

(3)ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي , تحقيق : د. عبدالمعطي قلعجي (دار المعرفة »بيروت » ط۱ ۱۹۸1م( (۲۹/۱- 
۷ » ومحمد بن عبدالله باسودان (المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفوائد الفقهية) » مخطوط » نسخة مكتبة الأحقاف 
بتريم )۱۳١(‏ ص١1‏ » نقلا عن الشيخ علي بن عبدالرحيم باكثير (ت ١١٠٤١‏ ه) في كتابه (القول الأجمل في العمل بشهادة 
الأمثل فالأمثل) » خطوط مفقود . 

(4)ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي (۱/ ۳۷-۲۹) . 


يُغنِي عنه بلوغّ الدرجة الوُسطَى فيا سبق » فإ أدوّن أصحابنا ومن بعدهم بَلّعَ ذلك ولم يحصّل له مرتبةٌ 
الاجتهاد المذهبيٌ فضلاً عن الاجتهاد النسبيّ فضلاً عن الاجتهاد المطلق ) . 

الطب الثانية: مرتبةٌ المجنهد المتتّيسب. 

وهذه المرتبة طبقة الفقهاء الذين بلغوا رُتبَةَ الاجتهاد المطلقٍ ولكتهم لم يُؤْمّسُوا قواعد 
أصوليّة خاصّةً بهم » ولكن انتسبوا لمذهب من المذاهب الأربعة ومَشّوا على قواعديها وأصوها 
> ومن الذين انتسبوا للمذهّب الشافعيٌ: 

أبنو قور الكل ۹ه والرؤرت14ى) وعد ین قفر اروز 


0 


لق لهاع وار زيم ركان CENE‏ عواين وير الطر: 


e 


(ت8194ه) ° فإهم من الشافعيّة ووُصِفوا بالاجتهاد الْطلَّقٍ مع انتسابهم للشافعيّ 


(n ماع‎ (n ماع‎ 


ومَشيهم على أصوله وقواعِده. 
خالا بكرن معلا لماه لأف امدقت ولاق لله ولك يسلك طريقة [مامية ف 


الاجتهادٍ » وقد يوافِقٌ إمامّه فيكو من قَبِيل اتاق الآراء » وقد يالف إمامّه وهو كثي . 


2 2 7 ۾ ر ر 2 2 
والفرق الجوهري بينهم وبين المجتهد المطلقٍ » عدم تأسيسهم قواعِد أصولية خاصة بهم . 


(1) ابن حجر الهيتمي » التحفة» .)1١9 /٠١(‏ 

(2) تقدمت ت رحمته . 

(3) تقدمت ترحمته . 

(4)محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» أبو بكر: إمام نيسابور في عصره. كان فقيها مجتهداء عالما بالحديث. مولده ووفاته 
بنيسابور » له مصنفات كثيرة تزيد على ١5٠‏ مصنفا (التاج السبكي » طبقات الشافعية الكيرى”/ ٠١١‏ » الذهبي تذكرة 
الحفاظ ۲/ .)١58‏ 

(5)محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء أبو بكر: فقيه مجتهد» من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة » وتوفي مها » له مصنفات 
عديدة مهمة . ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ )١57‏ الذهبي » تذكرة الحفاظ (۳/ 5) . 

(6) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر: المؤرخ المفسر الامام. ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها. 
وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى. وهو عمدة المؤرخين » له تصانيف عديدة قيمة » التاج السبكي » طبقات الشافعية 


الكبرى7/ ٠٠١-٠۳١‏ و الذهبى » تذكرة الحفاظ ۲/ 701١‏ . 


۷1 


قال ابن الصلاح(ت547ه) : (الصحيحٌ الذي ذهب إليه الُحقّقون ما ذهب إليه أصحابنا وهو 
أغهم صاروا إلى بام ا رحمه الله لا على جهة التقليدٍ له ولكن لما وجدوا طريقَةُ في الاجتهادٍ والفتاوى 
أسَدٌ الُّرق وأولاها ول يكن هم بد من الاجتهادٍ سلكوا طريقّه ني الاجتهادٍ وطلبوا معرفة الأحكام بالطريق 
الذي طلبّها الشافعييٌ به) . 
واختلف الفقهاءٌ في عَدَّ أقوالهم التي خالفوا فيها الإمام وُجوهاً في المذهب » يقول التقي 
السبكي : (وتارةً لا يكون شيءٌ من ذلك ولا يكونُ الشخصٌ مُقلّداً لإمامه في المذهب ولا في الدليل » وإنما 
ينسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله » فيقول قولاً فهو كالمجتهد المطلقٍ » ولكن 
لانتسابه إلى الشافعي وقدوتِه بقوله بعد قوله وجهاً) ‏ . 

وبعضهم جعل الضابط في عد أقوالحهم من المذهب : 

أن تكون غير مُنافِيَةِ لقواعِدٍ المذهب » وأن يلب عليهم التقيد بالمذمَب. 


ge 


فمّن کثرت المت للإمام لا تْحَدٌ أقوانّه وجوهاً » ومن قَلّت حُالمَثُه للإمام تُعَدُ ا 


وُجوهاً» يقول التاح السبكيٌ : 

لقو العمل اداو سوه ن ,]نام يتا ا 
نافاها لم يعد » وإن ناسبها عد » وإن لم يكن فيه مُناسَبَةٌ ولا مُنافاةٌ - وقد لا يكونٌ لذلك وجودٌ لإحاطة 
المذهب بالحوادث كُلَّها - ففي إلحاقه با لمذهب رد 

كل تخريج أطلقه مرج إطلاقاًء فيظهر أن ذلك احرج إن كان ممن يغْلِبُ عليه التَّمَذمُبُ والتَقَيّدُ 
كالشيخ أي حامدٍ والقفال عُدّ من المذهب » ون كان تمن تر خروجٌه كامحمَدِين الأر, بع" فلا يُعَدٌ 

وأما الزن وبعدةُ بن شريج فين الدّجتَنٍ م جوا حرو لد ا ا 


و( 
والخراسانيين) 5 


)ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي (۳۷-۲۹/۱) . 
(2)التقى السبكى » قضاءالأرب » ص١١5‏ : 
(3) يقصد بالمحمدين الأربعة : محمد بن جرير الطبري » ومحمد ابن خزيمة » ومحمد بن نصر المروزي » ومحمد بن المنذر . 


المتقدم ذكرهم في الصفحة السابقة . 


8 


والنوويٌ يعد تخريجات المزضٌ كلها من المذهب موافقاً لإمام الحرمين : ( قال إمام الحرمين في 


: إذا انفرد المزني برأي فهو صاحب مذهب وإذا خرّجٌ للشافعيٌ قولاً 


باب ما ينقض الوضوء من «النهاية) 
فتخريجُه أولى من تخريج غبره وهو ملبّحِقٌ با مذهب لا محالةً وهذا الذي قاله الإمام : حَسَنٌ لا شك أنه 
00 02 
الطَبقَة الال مرتبةٌ المجتّهد اليد » أو (أصحابُ الوجوو). 
وهو من ل يبلغ درجة الاجتهاد اُطلَّقٍ بل هد اجتهادا ميدأ صوص الإمام 
وقواعِده وأصوله » وله أهلية اتر في الوقائع وتخريجها على أصول الإمام» بأن يقيسّ ما 
سكت عنه الإمامٌعلى ماص عليه » أو يُدخِلُهِ في عمومه . أو يُدرجُه تحت قاعِدَةٍ من 
قواعده » أو ينقُلٌ أقوال الإمام من مسألةٍ إلى أخرى تُشبهُها على خلافها » وهو مايُسَمَّى 
بالتخريج'". 
قال عنه ابن الصلاح (ت”757ه): (أن يكون نهدا مُقيّداً في مذهب إمامه مُستَقِلاً بتقرير أصوله 
بالدليل غير أنه ل يجاو في أو أصول إمامه وقواعكة) . 
وتُسَكّى أقوال هذه الطبقة (الوجوة في المذهب) . يعبر عنهم (بأصحاب الوجوو) "© . 
فالوجه لقب لحكم توفرّت فيه ثلاث قيود: 
أوَّا: أن يكون في مسألةٍ سكت الإمامٌ عنها. 


ثانيها: أن يكون الحكمٌ قائ على قاعدة في المذهب أو داخلاً تحت عموم منصوص 


(1) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۲/ 5 )٠١‏ . 

(2) الجويني » نهاية المطلب /١(‏ 117) . 

(3) النووي » المجموع .)١١57/١(‏ 

(4)وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في موضوع (الحكم في تعارض القولين المنصوص والمخرج) ص57١.‏ 
(5) ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي )١/١(‏ . 

(6) وسيأتي مزيد إيضاح لمعنى الوجه في المذهب في موضوع (تعارض وجوه الأصحاب في المسألة) ٠١۷‏ . 


Y۸ 


ثالثها: أن يكون ادك من جنها + وأقلة نهد من أصحات الوجوه. 

وللمجتهدٍ ابد الاستنباطً من نصوصي الشَّرع مُبِاشّرَةَ» لكن يقد في استنباطه منها 
باججري على طريقة إمامه في الاستدلالٍ ومراعاة قواعده وشروطه فيه وببذا يفارق الجتهدَ 
اللَقّ» فإنه لا يتقيّدُ بطريق غيره» ولا بمراعاة قواعده وشروطه . 

قال ابن حجر الهيتميٌ (ت ٤‏ ۹۷ه) : (والقَفَالُ نفسه كان قول لسائله ني مسائل الصَّبْرةٍ : تساي 
عن مذهب الشافعيٌ أم عا عندي ؟ وقال هو وَآخَرُونَ منهم لويذ القَاضِي حُسَينٌ : لسنا مُقَلّدِينَ لشاف 
بل وَاقَقَ راتا أي . 

و ا 
والأصول . 

* جهود أصحاب الوجوه في تطوير المذهب : 
قام أصحاب الوجوه بتوسيع المذهب وتطويره من خلال ثلاثة أصول رئيسة : 
-١‏ من مسائل نص عليها الإمام صراحة » فقاموا بتعدية الحكم إلى مسائل تشبهها وهو ما 
يطلق عليه (التخريج) وسيآأتي الحديث عنه بالتفصيل . 
- من قواعد فقهية تجمع مسائل منتشرة » فقاموا بجمع ما يندرج تحتها من مسائل » وتعد 
هذه من (الوجوه في المذهب) . 
“- من قواعد أصولية مشى الإمام الشافعي عليها » فيقومون بالاستنباط على وفقهاء وتعد 
هذه الأحكام أيضاً من (الوجوه في المذهب) ”". 

وقد ينص الإمام الشافعي على الحكم دون العلة » فيقوم الأصحاب بتعليل الحكم 

وطرد العلة في بقية المسائل ‏ قال النوويٌ في «الروضة» 0©: 


نهم دون لا مُقلَّدون » ولكن وافقوا الإمامً في القواعدٍ 


(1)ابن حجر اطيتمى » التحفة. ٠١۹:۱۰‏ . 
(2) تقي الدين السبكي » قضاء الأرب في أسئلة حلب » تحقيق محمد عالم الأفغاني » (المكتبة التجارية » مكة» ١١٤٠ه)‏ 


."١١ ص‎ 


۷۹ 


(وإذا نص صاحبٌُ المذهب على الحكم والعلَّةِ ألحق بتلك العلةٍ غير المنصوص بالمنصوص ء وإن 

اقتصرَ على الحكم فهل يستنباٌ المتبَحُرٌ العِلَةَ ويُعدّي الحكمٌ بها ؟ قال محمد بن يحبى”" : لاء والأشبة بفعل 
الأصحاب جوارٌه: لأهم ينقلونّ الحكمَ ثم يختلفون في ليه » ول منهم يطردٌ اكم في روع عِلَِّه) 

* تحديدٌ أصحاب الوجوو : 

حاولٌ الفقهاءٌ تحديدٌ أصحاب الوجوه وحصرّهم في E‏ التراجم » والنَوَوِيٌ هو الأكثرٌ 
عناية بهذا الشأنٍ من غيره في كتابه «#بذيب الامو والتعات اولقن ا 
ويؤكّدٌ د. عبدالعظيم الديب أن حصرَّهُم واستيعابكُم غيدُ من ° . 

وبعض الفقهاء حددوا أصحاب الوجوه بِالزَّمَنِ » واختلفوا : 

فالمشهورٌ أنهم إلى الِنَةٍ الرابعة » أي: القرن الخامس الهجري . 


قال المناوي نقلاً عن ابن أ بي الذّم (ت ٦٤١‏ ه) ‏ : (وبموتِ القفالٍ وبموتٍ أصحاب أي حامد 


را 


انقطع الاجتهاد وتخريج الوجوو في مذهب الشافعيٌ» وإنا هم تقَلَةٌ وحَمَظَةٌ) © الان الصَّغْيدُ شيخ 
المخرآسائيّن » توفي نة (4119ه).. 

ومن الفقهاء من لا يمانع في وجود أصحاب الوجوه بعد القرن الخامس" 

وهو رأيُ الشيخ ابن حجر الهيتميٌ (ت ٤‏ ۹۷ه) حيتٌ يقول : 


(1)النووي » الروضة. .٠١١/١١‏ 

(2) محمد بن يحبى بن منصور » أبو سعيد النيسابوري » تلميذ الغزالي » ولد سنة /5451ه وتفقه على الغزالي » وانتهت إليه 
رئاسة الفقه بنيسابور ودرس بنظاميتها » له تصانيف منها «المحيط في شرح الوسيط» » قتله الغز أثناء هجومهم على السلاجقة 
سنة ٤۸‏ هه (طبقات الشافعية الكبرى ۷/ 70 » وطبقات ابن قاضي شهبة .)١۲١ /١‏ 

(3) عبدالعظيم الديب » مقدمة تحقيق نهاية المطلب » ص١١٠‏ . 

(4) إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم ال همداني الحموي» شهاب الدين» أبو إسحاق» المعروف بابن أبي الدم: مؤرخ بحاث» 
من علماء الشافعية. مولده ووفاته بحماة (في سورية). تفقه ببغداد. وسمع بالقاهرة» وحدث بها وبكثير من بلاد الشام. له 
تصانيف » انظر : ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (5/ )٤۷‏ ابن العاد » شذرات الذهب .)١٠۳/١(‏ 

(5) المناوي » فيض القدير » (بيروت» ط۰۱ 515١ه) .)١5/١1(‏ 

(6) أحمد بن أبي بكر بن سميط » الإبهاج في بيان اصطلاح المنهاج » (دار المنهاج » جدة ٠ ١575٠‏ ط١).‏ 
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(وامْبحُرُ في الفقو هو الذي أحاط بأُصولٍ إمامه ني كُنَّ باب من أبواب الفقهِ بحيتُ يُمكِنْه أن قيس ما 
لم ينص إمامُه عليه على ما نص عليه » وهذه مرتبةٌ جليلةٌ لا توجَدٌ الآن » لأا مرتبةٌ أصحاب الوجوه » وقد 
انقطعت من أربعمئة سنةٍ) ”'' . فابن حجر توفي سنة ٤‏ ۹۷ه» فإذا طرحنا منه 4٠٠‏ سنة يكون في 


حدود سنة ٠٠6ه.‏ 


(1) ابن حجر » الفتاوى الفقهية الكبرى (دار الفكر) ٤‏ /1. 


۸۱ 


# من أصحاب الوجوه : 


2 اعد ار یی آيوت > أبو قسن ارو زی تا دمن يلايل ارات 


لا ر 


الإمام الشافعي '". 

-١‏ محمد بن نصر المروزِيٌ (49 1ه) : أحدٌ الأئمة الأعلام تفقَّهَ على أصحاب 
الشافعيٌ بمصرٌ » وله تصانيف ©. 

۳- أبو العباس ابن سريج (ت5 ٠‏ ه) : أحمد بن عمر بن سريج » من أوائل الشافعية 
الذين تقلدوا القضاء » وعلى يده انتشر المذهب انتشارا كبيراء عده بعضهم المجدد 
غا 

- أبو الط بن سَلَمَةَ (ت۳۰۸ه) : محمد بن الَمَصل بن سلَمَة بن عاصم» أبو 
الطَيّبٍ بن سلمة الصَّبّى البغدادي تفقّه على ابن شري “. 

4 - أبو عبد الله الربيرِي البصری(ت ٣٠۷‏ ه) ا قلياة ودا 
بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوّام الأَسَدِيٌ » وكان أعمى» وله مُصَتَّمَاتٌ كثيرةٌ 
؛ منها «الكافي» ‏ وهو مختصرٌ » وكتاب «الُسكتِ» اختصره بعض العلماء. 

ه- ابن حَربّويهِ (ت۳۱۹ه): علج بن الحسينٍ بن حرب بن عيسى البغداديٌّ القاضي 


0 E ea 4 ٤ 
. ٠ أبو عبيدٍ بن حربويو» تولى القضاءَ بمصرّ فترة طويلة‎ » 


() التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۲/ )۱۸١‏ » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية » (۲/ .)۷١‏ 
(2) ابن الصلاح » طبقات الشافعية » (71/8/1) ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ )۸٩‏ . 

(3)التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(7/ )١١‏ الشيرازي » طبقات الفقهاء(8١٠)‏ . 

(4) الشيرازي » طبقات الفقهاء . (۱۹۸) »ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ )٠١١‏ . 

(5) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۳/ 25460 »ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ 45). 
(6) الإسنوي ء المهمات » (1/ .)١١٠١‏ 

(7) الشيرازي » طبقات الفقهاء  )١١9(‏ » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ /91). 


AY 


1- أبو عا بن خيرانَ (ات70اه) : الحسينٌ بن صالح بن خيرات » أبو عل 


البغدادي» عرص عليه وَل قضاء بغدادَ فامتنع " . 

"- أبو بكر النيسابوريٌ (ت: 77ه) : أحمد بن إسحاق بن أيُوبَ بن يزيد » أبو بكر 
النيسابوريٌ المعروف بالصَّبِغِيٌ» رحل وسَمِعَ الكثين له كُتبٌ مُطوّلةٌ © . 

۸- أبو سعيدٍ الإصطخريٌ (۳۲۸ه): الحسنٌ بن امد بن يزيد بن عيسى » أبو 
سعيدٍ الإصطخريٌ» شيخ الشافعيّة ببغدادٌ وَمحتنبهاء له مصنفاتٌ فيد ا 
«أدب القضاء»2 . 

4- أبو بكر الصيرني (ت ۳۳۰ ه) : محمد بن عبد الله 1 أبو بكر الصيرق الفقية 
الأصول» أحدٌ أصحاب الوجوه في الفروع والمقالاتٍ ني الأصول» تفقة على ابن 
ور )°( 

٠١‏ ابن القاصٌّ(ت0 7 7ه) : أحمد بن أبي أحمد الطَبرِيٌ » أبو العباس ابن القاص» 
أخذ الفقة عن ابن سريج» وتفقة عليه آهل طبرستانٌ » له مصنفات عديدة 
التصيف المشهور «التلخيصض» 97 وهر عن يذ فى كل يات مسال 


لطبو ع ا بوي » وكتاب المفتاح وهو أصغر منه'” . 


(1) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )۲۷١‏ »ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ 97). 

(2) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۳/ 9) » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ .)١١١‏ 

(3) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )7”7١‏ »ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ .)٠١۹‏ 

(4) مطبوع ؟ . 

(5) الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص )١١١‏ » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (؟7/5١١).‏ 

(6) الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص١١١)‏ » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ 23١5‏ » وللدكتور محمد مزياني 
رسالة دكتوراة في (المسائل الفقهية المخرجة عند ابن القاص الشافعي) طبعت . 

. )١١١ /١( » الإسنوي » المهمات‎ )7( 


AY 


-١‏ أبو إسحق المروزيّ(ت١‏ 5 ه) : إبراهيمٌ بن أحمد أبو إسحاق المروزيٌ» أخدّ 
عن ابن سريج والإصطخريٌ وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه » شرح 
ا ا وانتشر الفقة عن أصحابه في البلاد وخر إلى 
مصرٌ ومات بها ”"» له مصنفات منها «التوسّطٌ بين الشافعيٌّ وا مزن فيها اعترض 
به ا مزن في المختصر» يرجح فيه الاعتراض تارة ويدفعة أخرى”" . 

7- أبوبكر الصَّبِغِنٌٌ (ت 51 "ه) : أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد » أبو بكر 

النيسابوري» من الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث » له تصانيف ”" . 

- أبوبكر الفارسي (ت٠5"اه)‏ : أحمد بن الحسين بن سهل » صاحبٌ «عيون 

المسائل في نصوص الشافعي» » من تلامذة ابن سريج”. 

٤‏ - أبو عل الطبري (ات٠‏ ه#ه) : الحسينُ بن القاسم » صاحب «الإفصاح) في 

الفقه » و«المحرّر) في الخلاف ‏ » وهو أول من صنف في الخلاف المجرّد . 

65 أبو عل بن أي هريرة (ت5 4 ”7ه): الحسن بن الحسينٍ القاضي أبو عل بن أبي 

هريرة البغداديٌ» تفقّه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزِيٌ» ودرس ببغداد» 


وصنَّفَ «التعليقٌ الكبيرَ» على «المختصر) © . 


(1) الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص7١73)‏ » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ )٠٠٠١‏ » وللباحث محمد إبراهيم 
الأفغاني رسالة ماجستير في (آراء أبي إسحاق المروزي في العبادات » جمعا ودراسة) مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » 
7ه 

(2) الإسنوي . المهمات )١١١/١(»‏ . 

(3) السبكي » طبقات الشافعية الكبرى ١١/7”‏ » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية ١77 /١‏ . 

(4) السبكي » طبقات الشافعية الكبرى 7/ 185 » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية ١717 /١‏ . 

(5) السبكي » طبقات الشافعية الكبرى ۳/ ۲۸١‏ » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية ٠۲۷/١‏ . 


(6)الشيرازي » طبقات الفقهاء (رص١؟7١)‏ » ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية 7/5 1). 


A٤ 


7 ابن الحدّاد (ت 40 'ه): عد بن أحمدَ بن محمد بن جعفرء أبو بكر ابن الحدَّادٍ 
الكناننٌ المصريٌء شيخ الشافعيّة بالديار المصريّة» له «الفروع» المسماة 
«بامَلّداتِ) لكونه هو املد ها والكِرَ» وهو من الكتب المتميّرَة الْجبَكَرَةِ في 
أسلويها » وقد اعتنى به الفقهاء”” . 

#اتحان القطان (ت9ه"ه): أحمد بن محمّدٍ بن أحمدء أبو الحسينٍ ابن القطانٍ 
البغداديٌ» آخرٌ أصحاب ابن سريج وفاةً » وله مُصتفات في أصول الفقه 
وفروعه”” » منها «الفروع)””) 0 

8 القَقَالُ الشاشئٌ (70"٠ه)‏ : محمد بن عل بن إسماعيلء أبو بكر الشاشيٌ القفالٌ 
الا زو لودع قات ر لمح ی وهو ار ل وعد نفدل 
الحسَنَ من الفقهاءء وله شرح «الرسالة» في أصول الفقهء و«التقريبٌ» , وعنه 
انتشرّ فقة الشافعيٌ في بلاذٍ ما وراءً النهر . 

ابن العفريس (ت157ه) : أحمدٌ بن محمد بن محمَّدٍ الوزن » أبو سهلء 
صاحبُ «جمع الجوامع» وهو كتاب موسوعييٌ في بم نصوص الشافعيٌ © . 

١-أبو‏ زي المروزيٌ (١/17ه)‏ : محمد بن أحمدَ بن عبد الله المروزيٌ» أخذ عن أبي 
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إسحاق المروزيٌ» وجاور بمكة سبع سنينَ . 


(1)التاج السبكي . طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۷۹) » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ .)٠١١‏ 


(2) الإسنوي . المهمات )١١١/١(»‏ . 


(3) الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص۹٠۲)‏ ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (۲/ 4؟١).‏ 


(4) الإسنوي » المهمات )١١۷/١(»‏ . 


(5) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(7/ )٠١١‏ » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ .)١58‏ 


(6) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(7/ 20١‏ ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ .)١9‏ 


)7( الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص١١؟)‏ » ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (؟/1). 


Ao 


-١‏ أبو القاسم الدارَكِيٌ (ته/ا"اه) : عبد العزيز بن عبد الله » نسبة إلى (دارك) 
من أعمال أصبهان » تفه على أبى إسحاق المروزي » وانتهى التدريس إليه يبغداد» 
وغليه:تفقه الشيخ أبو امد الإسفرا ري 0 
١‏ الْحْضَرِيٌ (ت ۳۸۰ ه) : محمد بن أحمد» أبو عبد الله ا خضري المروزيٌ» كان 
هو وأبو زيدٍ المروزيٌ سحي عصرهما بِمَروٌ» أقامٌ بمروّ ناشراً لفقه الشافعيٌ ”. 
71 الماسَرجَبِيٌ (ت 85 ه) : محمد بن علي بن سهل بن مصلح » الفقية أبو 
الحسن الماسرجَيِيّ النيسابورِيٌ» شيخ الشّافعية وأحدٌ ا ال 
5 أبوبكر الأودّني(ت ١۳۸ه)‏ : محمد بن عبد الله بن محمّدٍ بن بصير » نسبة إلى 
أودن من قر بخارئ٠‏ كان شي الشافعية جا ورا لنيز ©. 
-٥‏ أبو الحسن الماسرحِسيٌ (ت184ه) : محمد بن علي بن سهل بن مصلح »› 
نسب على احد أجداده لأمه (ماير جس)» شيخ الشافعية في عصره » أخذ عن أبي 
إسحاق المروزي” . 
7- أبو القاييم الصيمَريٰ(ت٦۳۸ه)‏ : عبد الواحدٍ بن الحسين أبو القاسم 
الصَّيمَرِيُ البصريٌ» ومن تصانيفه: «الإيضاحٌ» في نحو خمس ملّدات» 


و«الكفاية» وهو ختصر و«الإرشاد شرح الكفاية» 9 . 


(1) السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )۳١١‏ وابن قاضي شهبة .)٠٤١/١(‏ 


(2) الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص5١؟7)‏ 4 ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية 65/5 1). 


230 الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص5 )١١‏ » ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (؟5/ .)١55‏ 


(4) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(7/ 187) ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية .)1١8 /١(‏ 


(5) ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية )١177/1١(‏ النووي » #بذيب الأسماء (۲/ )۷١‏ . 


)6( الشيرازي » طبقات الفقهاء (رص7١1١) ٠‏ ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية 86/0 1). 


كم 


-ابنٌ لال (۳۹۸ه): أبو بكر أحمدٌ بن عل بن أحمد ابن لال الممدايٌ » أخذ 
الفقة عن أبي إسحاق» وأبي عل بن أبي هريرة ”© 
أبو الحسن الجوري (ت بعد ٠‏ ٠ه)‏ : عل بن الحسينٍ القاضي» أبو الحسينٍ 
الور اک ارداق رة العو 
4 ابن سهل الصّعَلُوكِيٌّ(ات4٠5ه)‏ : سهل بن محمد بن سليانَ بنِ حك 


الإمام شمس الإسلام أبو اليب » ابن الإمام أي سهل العجل الحنفي 


الصعلوكِيٌ النيسابوريٌ » أحد أثمةٍ الشافعية ومفتي نيسابور» تفقَة على أبيه 
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لخن 


» وهو من أبرز الخراسانيين . 

. 4ه) : شيخ طريقة العراقيّين"‎ ٠ أبو حامدٍ الإسفرايينيٌ (ات”‎ -٠٠ 

"١‏ أبو طاهر ارياي (ت ٠١‏ 4ه): حمّدُ بن محمد بنِ خوش بِنٍ علي بن داود بن 
أيوب » الأستادٌ أبو طاهر الرياديء كان إماءَ أصحاب الحديث وفقيههم ومُفتيهم 
بنيسابورٌ بلا مدافعة ‏ . 
ابن كج (4٠4ه)‏ : يوسف بن أحمد بن كج » القاضي أبو القاسم الدينوري» نسبةً 
إلى كَجّ بخوزستان فارس » وصف بأنه أحد أركان المذهب» انتهت إليه رئاسة الفقه 


لدف ولا و وا 


)1( الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص5١١)‏ . 
(2) ابن الصلاح » طبقات الشافعية 1/0(« ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (۲/ .)١579‏ 


)3( الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص۲۲۲) » ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (۱۸1/۲(. 


(4) تقدمت ترجمته » وللدكتور فاروق سعدالدين عبدالرشيد رسالة دكتوراة بعنوان (الشيخ أبو حامد الإسفراييني وآراؤه 


الفقهية في العبادات » جمع ودراسة) مقدمة للجامعة الإسلامية ”577 ١ه‏ . 


)5( الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص7١5١)‏ . ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (؟95/5١).‏ 


(6) التاج السبكي » طبقات الشافعية الکبری(٤/ )١۹‏ ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۱/ .)٠۹۸‏ 


AY 


۳- أبو عبدالله الحليمي (ت ٤٠١‏ ه): الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي 
البخاري » له «المنهاج في شعب الإيمان» الذي اعتمد عليه البيهقي كثيرا . 
5 *- أبوبكر بن فورك (ت5٠5ه):‏ محمد بن الحسين بن فورك الأصفهاني المتكلم 
الأصولي الفقيه » ذكروا له مصنفات كثيرة في أصول الدين والفقه ومعاني القرآن ‏ . 
المحامِاعٌ (415ه) : أحمدٌ بن حكر بن أحمدَ بن القاسم بن إساعيل الصَبَيٌ » 
أبو الحسن المحامِاٌ البغداديٌ » وهو من أبِرَزِ العراقِيّن من تلاميذٍ أبي حامدٍ 
»له کش مشهورةٌ ك«المجموع) و«المقيع» و«اللْبابِ» 4 »وهو ختصر 
مشهور كبير الفائدة على صغره » يذكر فيه أصولٌ المسائل ويستدل عليهاء 
و«القولَينِ والوّجِهِينٍ) وهو كتابٌ يذكر فيه جملة من الفروع الْختَلّففِ فيها 
ويميّرُ ذات القولين من ذاتِ الوجهين. ۰ 
-١‏ الققَالُ المروزيٌ (10ه) : أو القفالٌ الصَّعْيدُ شيخ طريقة الخراسانيّينَ” . 
۷-آبو إسحق الإسفراييني ( ت۱۸٤‏ ه) إبراهيمٌ بن محمد بن إبراهيم بن هراك > 
ركن الدينٍ أبو إسحاقٌ الإسفراييني » المتكلّمُ الأصول الفقية » يقال: إنه بَلَعَ وُتِبَة 


الاجتهاد. وله مات E:‏ وهو من ا العراقيين . 


(1) طبع بتحقيق حلمي فودة » دار الفكر سنة 1749١ه‏ في ۳ مجلدات . وحقق في جامعة أم القرى على شكل رسائل 
ماجستير لخمسة طلاب . 

(2) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(٤/ )١١١۷‏ ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۱/ 11/4). 

(3) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(5/ 0777 ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۱/ .)١91‏ 

(4) الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص75١)‏ » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ 51 .)١‏ 

(5) الإسنوي . المهمات » .)١١9/1(‏ 

(6) تقدمت ترجمته . وللطالب عبدالقادر يوسف رسالة ماجستير بعنوان (الإمام القفال المروزي وفقهه في العبادات 
والمعاملات) مقدمة للجامعة الإسلامية 577 ١ه‏ . 


(7) ابن الصلاح » طبقات الشافعية )١7 /١(‏ » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ .)117١‏ 


۸۸ 


۸-أہو بكر البرقانٌ (ت ٤۲١‏ ھ): أحمدٌ بن محمَّدٍ بن أحمدَ بن غالب » أبو بكر 
SS‏ 
اشتغل بعلم الحديثِ فصارٌ فيه إماماً“» وهو من أبرز العراقيين . 
۹-أبو عل البندنيجي (ت ٤۲٥‏ ه) © : ا لجسن بن عبيد الله بن يحيى » له «تعليقة» 
أخذها عن أبي إسحاق الإسفراييني ني » وكتاب «الذخيرة» وهو دونها» وهو من أبرز 
العوافون: 
٠‏ -أبو عل السّنحِيٌ ات 5717ه) : الحسينٌ بن شعيب بن محمَّدٍ بن الحسينء أبو 
عل السّنِحِيٌ المروزيٌ» عا تلك البلادٍ في زمانه» وهو من أبِرّزٍ العراقيّن 3 
تنه تالقان ل وبالشيخ أبي حامدٍ الإسفرايينيٌ ببغدا » وله «شرح اللخيص» 
و«شرح الفروع» وهما كتبان جليلان جدا”” » جمع فيها مذَهَبَي العراقيّن 
والخراسانيّن» وهو أَوَّلْ من جمع بين الطريقتين في التصنيفي^ . 
اواو : والِدٌ إمام ا لحرمین ( ت۳۸٤‏ ه) ”من أبرز الخراسانيّين . 
۲ -أبو حاتم القزوينيٌ (ت ٤٤١‏ ه) : محمود ب بن الحسنِ بن محمَّدٍ بن يوسف بن 
الحسينٍ بن محمد بن عكرمة الأنصاريٌ » أبو حاتم القزوينيٌ » قَدمَ بغداد وأخذ عن 
الشيخ أبي حامدٍ الإسفرايينيّ حتى صار من أبرَزٍ العراقيّنَ » ثم رجع إلى وطنه وصارٌ 
شح تلك البلا في العلم والفقهء له مُصتَّفَاتٌ ' 


(1) ابن الصلاح » طبقات الشافعية (1/ 77) ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية ۲/ 5 .)٠١‏ 


(2) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(4/ 005 ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية .)507/1١(‏ 


(3) الإسنوي . المهمات » .)17١ /١(‏ 
(4) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(5/ 5 5 037» ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ .)۲٠۷‏ 


(5) تقدمت ترجمته . 


(6) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(0/ 017 » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ .)۲٠۸‏ 


۸۹ 


۳ - القاضي أبو الطيّبٍ طاهرٌ بن عبدالله الطَبرِيّ (ت ٤٠١‏ ه) © 

الذي لازم الشَيحَ أبا حامد الإسفرايينيّ حتى صارٌ من أَبِرَزِ فقهاءٍ العراقيّن » وله 
«التعليقة) شرح «مختصر المزني» » كثير الاستدلال والأقيسة بِلَفظٍ ك مُلخّصٍ”". 

4د او او اور فيه ابي ومن ا 

٥‏ - أبو عاصم العباويٰ ( ت۸٥٤‏ ه): محمّدُ بن أحمد بن محمد بن محمّدٍ بن عبد الله 
بن عبَّادِ القاضي أبو عاصم العبَّادِيٌ الحَرَوِيُ صنف كتابَ «المبسوط)» وكتابَ 
«الحادي) » وكتابَ «طبقات الفقهاءِ» وغيرها” . 

7 القُورانٌ ات471ه) : عبد الرّحمن بن حمّدٍ بن أحمدَ بن محمّدٍ بن فُورانَ» 
وهو من أَبرَز الحُراسانيّين » وكان معدم الشافعيّة بمروّ» صف «الإبانة و«العْمَدَه ©. 

- القاضي حسين (ت 77 4ه): من أبرز المخراسانيين”" . 

8 أبو خف الطَّرِيٌ (470ه) : محمَّدُ بن عبد اللَلِكِ بن خلف » أبو حَلّفٍ 
الل الطرئ سق ابرق لكر اسايق + اعد عن الال وظية فضا نيك 0 


وهؤلاء الأئمة الأجلاءٌ »ل يكتفوا بنقل أقوال الإمام فقط و يلوا عه 


٠. : . و‎ - 3 5 5 ١ 
المذهب وتوسيعه باجتهاداتهم وتخري تم » بل ربها اجتهد الواجد منهم في بعض الفروع‎ 
. وخالف اجتهاد إمامه‎ 


(1) تقدمت تر هته . 


(2) الإسنوي » المهمات » )١١١/١(‏ . 


(3) تقدمت ترجمته . 


)4( الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص۲۳۳) » ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (۲/ 75؟). 


(5)الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص٤۲۳)‏ »ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية .(TA/Y)‏ 


(6) تقدمت ترجمته . 


)7( الشيرازي » طبقات الفقهاء (ص٣٠۲۳)‏ . ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (۲/ /750). 


6:9 أحمد بك الحسينى » دفع الخياللات ع ص٤‏ . 


وقسّمَهِم الدكتور محمد حسن هيتو إلى قسمينٍ : ملين » ومُكثِرين » بناءً على الوجوه 

المنقولة عنهم في كتب المذهب . 

* خلافٌ ني عَدٌ بعض الفقهاءِ من أصحاب الوجوه : 

وقع خلافٌ حول إمام الحرمين والغزال » هل هما من أصحاب الوجوو ؟ أو من 
مجتهدي الفتوى ؟ والإسنويٌّ يعتبرهما من أصحاب الوجوه بناءً على اعتبار الشيخين الرافعي 
والتوؤي للك خادفاً لابن الزفعة يقول الأشتوي: 

(ينبغي أن يُعلَمَ أن الإمامين المذكورّين وقع منهما عَذ احتمالاتٍ الإمام وُجوهاً فإن الغزالٌ ل 
انل لاماي حزق عله من E E E‏ قوله: (برسم 
خطوط لك را وج رابع) . 

وعد النووي في «المنهاج» : ويغتسلٌ فإن عجز تيمّمَ في الأصحٌ؛ ومقابلُه احتمالٌ للإمام. 

قال ابن الصلاح ني «فتاويه» : وأبو إسحاقٌ وإمام الحرمينٍ والغزالٌ مجتهدون مصيبون . وهذا هو 
ضابطٌ أصحاب الوجوه . 

وخالف في ذلك ابن الرّفعة فقال في موضع من «المطلب» : احتمالاثٌ الإمام لا تعد وجوهاًء وني 
موضع آخرٌ منه : الغزال ليس من أصحاب الوجوهء بل ولا إمامّه ) . والذي قاله مردودٌ با سبق من نقلٍ 
عاق ملع مجانم 
ونقل ذلك ابن حجر الهيتميٌّ (ت9375ه) "وم يرجح رأياً على رأي. ونقل مثله المناوي عن 
الشهاب الرملي © . 


ول يعدهم الدكتور حسن هيتو"' من أصحاب الوجوه . 


(1) هيتو » الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية » ص١٤‏ . 
(2) الإسنوي » المهمات » )١١١/١(‏ . 

(3) ابن حجر» تحفة المحتاج » ٠۸ /٠١(‏ )0 

(4) المناوي » فيض القدير » .)١١ /١(‏ 


€ هيتو» الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية » ص۹٤‏ : 


۹۱ 


و ابن كثير في «طبقاته» لا يجعلهها من أصحاب الوجوه ء ويجعل المتولي وابن ن الصباغ من 
أصحاب الوجوه وهما في مرتبة تلامذتب) » فيقول: (وكل من ابن الصباغ والمتولي له وجه ني المذهب» 
وليس للشيخ أبي إسحاق وجه ني المذهب. وإنما له احتمال مثل إمام الحرمين والغزالي)”" . 
ولم أجد هذا لغير ابن كثير » فالحق أنهم| ليسا من أصحاب الوجوه » كيف ومن هو أجل منهما ل 
يعتبره بعض الفقهاء منهم 
الطَبقَةٌ الرابعةٌ: مرتبةٌ جتهدٍ الفتوى . 

وسعاء اين ا ا : مجتهدٌ في المذهب > ولكن لا يبلغ رُتِبَةَ أصحاب الوّجوهٍ 
> وهم الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تحرير المذهب والترجيح بين الأقوالٍ والوجوه فيه » 
حتى تُوّجَت بمرحلةٍ التحرير على يد الشَِّحَينِ . 

ل (فقية النفس» حافظٌ مذهبٌ مامه عاف اویه قايِمٌ بتقريرهاء يُصَوٌَرُ ورز وقد 
ويُمَهُدُ ويرَيّفْ ورجح لكنه قصرّ عن أولئكَ (أصحاب الوجوء) لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو 
الارتياض في الاستنباط أو معرفةٍ الأصول ونحوها من أدواتهم) © 

ويحددهم زمنياً بقوله : (وهذه صفةٌ كثير من المتأخرين إلى أواخر المثة الرابعة المُصَتّفِنَ الذين ربوا 
المذهبَ وحرّروه وصتفوا فيه تصانيفف فيها مُعظّمٌ اشتغالٍ الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلّهم في التخريج) 
00 

وقديجتهد هؤلاء في المذهب اجتهادا مقيّداًء لكن لا تضاف آراؤهم إلى المذهب 
كأصحاب الوجوه لأنهم لم يبلغوا مرتبتهم » يقول ابن الصلاح : (فقد عَلِمَ طلبةٌ العلم وغيرهم أن 
حكم المسألة إذا كان مسطوراً في كتب المذهب» فخالمّه إنسانٌ لا اجتهاد له من أجل ذلك المذهب كان 


(1) ابن كثير » طبقات الشافعية » (/ ). 
(2)ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي (1/ 077 : 
(3)ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي (1/ 077 1 


۹۲ 


معدوداً من المخطِئين » وإن أخذ بوجو ما قاله ويخرّجُه م بلقت إليه. وقيل له : لست من المجتهدين» ولا من 
الأئمةٍ الذين هم أن تُحرجُوا من نصوص المذهب وأصوله أقوالاً خرّجةٌ تضاف إلى المنقول) ”" . 

وتسمى اجتهادات الفقهاء بعد (أصحاب الوجوه) : (الاختيارات) » وهي لا َد من 
ا لمذهب » كاختيارات الرافعي والنووي » والغزاليّ وإمام الحرمينٍ على الخلاف فيها . 

* من مجتهدي الفتوى: 

١‏ - أبو نصر ابن الصَّباغْ (41/7ه) : عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصرء 
ابن الصباغ: من أهل بغداد» كانت الرحلة إليه في عصره» وتولى التدريس بالمدرسة النظامية 
ببغداد اول ما فحت » له #الشامل» في الفقه ° وغيره . 

اك انو سعد اول © غب البرعن کن م امرف دو عل من ارات 
النيسابوريٌ » وصنف «التتمة» على كتاب «الإبانة» لشيخه الفوراٌ ولم يكوله» درس بالنظامية 
ثم عَزِلَ بابن الصباغ» وتوفي ببغداد ”. 

۳ - الرُويان (ات7١5ه)‏ : عبد الواحد بن إسماعيل » أبو المحاسن الرويازٌ الطبر 
صاحب «البحر» وغيره من المصنفات » برع في المذهب حتى كان يقول : لو احترقت كتب 
الشافعييٌ لأمليتها من حفظي» ولي قضاء طبرستان وبنى مدرسة بآمل. 

» والقفالٌ الشاي (ات5 ٠‏ 5ه) : محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر » فخر الإسلام أبو 


بكر الشاشيٌ » رئيس الشافعية بالعراق في عصره» ولد بميافارقين» ورحل إلى بغدادٌ فتولى فيها 


(n ماع‎ 


(1)ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي (1/ )١١١‏ . 
(2) السبكى » طبقات الشافعية الكبرى » )١١ 5 /٥(‏ » ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (۳/ 71778) . 
(3) السبكى » طبقات الشافعية الكبرى . (7/5 22٠١‏ » ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (5/ 5/4 ؟7). 


)4( السبكى » طبقات الشافعية الكبرى » (۷/ ۱۹۳) » ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (۲/ ۲۸۷) . 
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التدريس بالمدرسة النظامية”" » له عدَّةٌ تصانيفت من أشهرها «حلية العلماء في اختلاف الفقهاء» 
المشهور «بالمستظهري) . 

٥‏ - محبي السُّنَةِ البَتغويٌ (ات ١5‏ 5ه) : الحسينُ بن مسعود بن حمل الفرّاءُ أبو حمد» 
لقي اب )حو تنو لووقا من قو عر إاساةةلمعةة ا 
«التهذيب» اختصر به «الحاوي الكبير» لشيخه الماوردي " . 

5- أبو علي الفارقي(ت/07ه) : الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون» من أهل 
(ميافارقين) وإليها ينسب » تفقه على الشيرازي وابن الصباغ » ولي قضاء واسط » له إملاءات 
على «المهذب» و«فتاوى» . 

۷- محمد بن يحيى النيسابوري (ت58 0ه) : أبو سعيد النيسابوري » تلميذ الغزالي » 
انتهت إليه رئاسة الفقه بنيسابور ودرّسٌ بنظاييّتها » له تصانيفٌ منها «المحيط في شرح 
ال 

۸- ابن أبي عَقامة (ت ٠١‏ ده): القاضي أبو الفتوح عبدالله بن محمد بن علي » وهو من 
أسرة فقهيةٍ انتشر بهم المذهب باليمن » له كتاب «الخنائى» فريد في بابه أثنى عليه النووي كثيراً 
© : 

4- أبو الطيّب العَمرانِيٌ (ت017/8ه) : طاهرٌ بن يحيى بن أبي الخير سال شيخ الشافعية 
باليمن » خلف أباه في العلم والقضاء » وجاور بمكة » ثم عاد إلى وطنه » وهو صاحب الكتاب 
الشهير «البيان» شرح الهزّب0". 


(1)السبكي » طبقات الشافعية الكيرى )٠١١ /١(‏ . ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (؟/ ۲۸۷) 
(2)السبكي » طبقات الشافعية الكبرى » (۷/ )۷١‏ , ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۱/ ۲۹۱) . 
(3)السبكي » طبقات الشافعية الكبرى » (۷/ )۷١‏ » ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۱/ ۲۹۱) . 
(4)السبكي » طبقات الشافعية الكبرى » (۷/ ١٠)ء‏ ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية )٠٠٠ /١(‏ . 


(5)السبكى » طبقات الشافعية الكبرى » (۷/ )٠١١‏ » ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية /١(‏ 5 0*0 . 
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٠‏ - ابن أي عصرون (ت085ه) : عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي» شرف 
الدين أبو سعدء ابن أبي عصرون » مرجع الشافعية في عصره في الفتاوى » ولدبالموصل › 
وانتقل إلى بغداد » واستقر في دمشق » فتولى مها القضاء وإليه تنسب المدرسة (العصرونية) في 
دمشق » من تصانيفه «الانتصار)”' وغيره. 

-١‏ أبو الفتوح العجلي (ت ٠٠٠‏ ه) : أسعد بن محمود بن خلف» له «مشكلات 
الوسيط والوجيز» و«تتمة التتمة) » وكان عليه المعتمد في الفتوى بأصبهان”" . 

7- أبو القاسم الرافعيٌ (ت”177ه). 

- أبو عمرو ابن الصلاح (ت141ه). 

١ 5‏ - سلطان العلماء العز بن عبدالسلام (ت 555) ”2. 

6- عبد الغفارالقزويني (ت575ه) ” : صاحب «الحاوي الصغير» . 

7- ابن يونس (7171ه)7": عبدالرحيم بن محمد بن محمد الموصلٌ » صاحب كتاب 
«التعجيز) في اختصار «الوجيز» وغيره من المصنفات . 

.)ه٦۷٦ت( محبي الدين النوويٌ‎ - ١ 

- ناصر الدين البيضاوي (ت785ه)” : صاحب «الغاية القصوى في دارية 
الفتوى)”". 


(1)السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۷/ )۳١١‏ . ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۱/ 27317 . 
(2)السبكي » طبقات الشافعية الكبرى( 5/ ۲۳۷). ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲۹/۲) . 
(3)السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(8/ .)٠١١‏ ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (؟/ )٠١‏ . 
(4)السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(8/ .)۲٠۹‏ ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ )٠٠۹‏ . 
(5)السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(۸/ ۲۷۷). ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (171//1) . 
(6) سيأتي الحديث عنه : 

(7)السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(۸/ .)2١10‏ ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ )٠۳۷‏ . 


(8) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(8/ )١51/‏ ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ ۲۸) . 
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الطَبقَةٌ الحامِسَةٌ: مرتبةٌ النُظارٍ في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان ”: 
هذه المرتبةٌ هي مرتبة الفقهاء في المرحلةٍ بعد مرحلة تحرير المذهب . حي أصبح الفقهاءُ 
في هذه المرحلةٍ مُتمُحورين حول ترجيحات الشَِّحَينٍ قبولاً ومَُارَئةٌ واستدلالاً وتفريعاً . 
مع أن لهم اختياراتهم الخاصّة التي امون فيها الشَيخينِ » وهي سِمَةٌ بارِرَةٌ لدى فقهاء 
هذا العصر» حتى أَطَلِقٌ عليهم مُصطَلحُ (المختارين) © . 
من أبرز هؤلاء العلماء : 
١‏ - ابن الرّفْعَةِ (ت١٠لاه)‏ 27 . 
-١‏ القَموللٌ (ت۷۲۷ه) ‏ . 
“ان تقي اللذين الشبكنٌ ( ت۷۹ ° 


4 - جمالٌ الدّين الإستّوئٌ(ت ۷۷۲ه) . 


(1) سياتي الحديث عنه . 

(2) هذه المرتبة زادها الشيخ علي باكثير على المراتب التي ذكرها ابن الصلاح » وهي مرتبة مهمة جدا» تحدد مراتب الفقهاء 
المتأخرين بشكل أدق ‏ وتجمع بين الأقوال المختلفة في مرتبة الشيخين ابن حجر والرملي » حيث عدهما البعض من مرتبة 
مجتهدي الفتوى » والبعض عدهما مجرد حفظة للمذهب . انظر : د. أمجد رشيد » إتحاف ذوي النظر في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
حجر وما له ني المذهب من أثر » رسالة ماجستير » الجامعة الأردنية 7٠٠١‏ م » ص١٤٠‏ . 

(3) شطاء إعانة الطالبين (؟/ )٠١0‏ . 

(4) سيأتي الحديث عنه بشكل مفصل » ص79 7. 

(5)أحمد بن محمد بن أبي الحرم القرشي المخزومي» نجم الدين القمولي: فقيه شافعي مصريء من أهل (قمولة) بصعيد مصر. 
تعلم بقوص ثم بالقاهرة. وولي نيابة الأحكام والتدريس في مدن عدة» والحكم والحسبة بالقاهرة» وتوفي بها. له (البحر المحيط 
شرح الوسيط) و(جواهر البحر) .انظر: ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية ۲/ ٠٠ ٤‏ وابن كثير » البداية والنهاية /١5‏ 
ا 


(6) سيأتي الحديث عنه بشكل مفصل » ص۲۳۱ . 
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ه- شهابٌ الدين الأذرّعى(ت7//اه)”" 
اعد الذي الل نكي ل E‏ 


۷- ابن الملقن (ت٤‏ ١٠8ه).‏ 


ب 


و ۶ 9( 
۸- سراج الدين البلقِيني(ت5١٠/ه)‏ 


4- ول الدين العراقِىٌ (ت177ه) ” . 


ب 


© ۸٦٤ جلال الدّين الَحَإدّ(ت‎ ٠ 


(1)سيأتي الحديث عنه بشكل مفصل › ص "71 . 

(2) هو شهاب الدين أبو العباس » أحمد بن حمدان بن عبدالواحد بن عبدالغني بن محمد الأذرَعِي » ولدني أذرعات الشام 
وها ينتسب » رحل إلى القاهرة لطلب العلم حتى صار من أعلام الشافعية » تولى قضاء حلب ثم تفرغ للتدريس والتصنيف » 
توفي بحلب . انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » تحقيق : عادل نوييض » (دار الآفاق الجديدة » بيروت » ط7) 
(ص۲۳۷) » ابن العاد » شذرات الذهب (۱۸/۷) . 

(3) هو بدرالدين أبو عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي » ولد بالقاهرة وهو من أصل تركي » وتعلم صنعة الزركشة 
في صغره فنسب إليها » أخذ عن الإسنوي بمصر » ثم رحل إلى الشام فأخذ عن الأذرَعِي » حتى أتقن المذهب أصولا 
وفروعاء له الموسوعة الأصولية (البحر المحيط) وغيرها من المصنفات في الفقه وأصوله » توفي بالقاهرة. انظر : الحسيني » 
طبقات الشافعية (ص ١‏ 5 ۲) . ابن العاد» شذرات الذهب (۷/ 88) . 

(4) هو سراج الدين أبو حفص » عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقيني » ولد في بلقينة وتقع في محافظة الغربية بمصرء 
رحل إلى القاهرة لطلب العلم » ثم إلى الشام حيث عين فيها قاضياء ثم عاد إلى القاهرة يفتي ويدرس ويصنف » أصبح من 
أعلام الشافعية ذلك العصر حتى لقب بشيخ الإسلام وحتى عده بعضهم مجدد المائة التاسعة » له مصنفات كثيرة في الفقه 
والحديث » توفي بالقاهرة . ابن العاد » شذرات الذهب (۷/ ۱۷۷)» كحالة » معجم المؤلفين . المكتبة العربية »دمشق » 
ط۱ ۰ ۱۳۸۱ھ )٥٥۸/۲()‏ . 

(5)أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري» أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي: قاضي الديار 
المصرية.مولده ووفاته بالقاهرة.رحل به أبوه (الحافظ العراقي) إلى دمشق فقرأ فيهاء وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن ولي 
القضاء » بعد الجلال البلقيني» وحمدت سيرته. له مصنفات عديدة في فنون شتى . انظر: السخاوي » الضوء اللامع /١‏ 
754-57 » الشوكاني » البدر الطالع » دار المعرفة » بيروت .)۷١ /١(‏ 

(6) هو جلال الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي المصري » نسبة إلى المحلة الكبرى من محافظة الغربية بمصرء 
ولد بالقاهرة » كان مفرط الذكاء غلب عليه الفهم على الحفظ » رفض تول القضاء وعاش متقشفا » له (البدر الطالع في حل 


۹۷ 


© )ه91١تا( جلال الین لوطي‎ -١ 
.© شيخ الإسلام زكريا الأنصاريٌ (ت977ه)‎ -7 
. 7” شهابٌ الین الزن (ت17هوه)‎ - ۳ 
, 9 الخطيبٌ الشَّربِينين (41/1ه)‎ -١ 5 
. © شهابٌ الدّين ابن حجر الهيتميٌ (41/5ه)‎ -٥ 
شم الذين لرل (ت 4 اه‎ <5 
الط اتاو مود شافط المت الف ب‎ 
ه) عن هذه الطبقة : (أن يقوم بحفظ المذهب ونقلِه وفهمه في‎ ٦٤۳ قال ابن الصلاح (ت‎ 
الواضحاتِ والمشكلاتٍ ؛ ولكن عندّه ضَعففٌ في تقرير ادليه وتحرير أقِيسَيِه » فهذا يُعتَمَدُ نقلّه وفتواةٌ فما‎ 


حكبه من مسطوراتِ مذكبه من منصوص إمامه وتفريع المجتهدينَ في مذهبه» وما لا يجدُه منقولاً إن وجد في 


جمع الجوامع) في الأصول » و(شرح الورقات) في الأصول» وله التفسير المشهور الذي أكمله السيوطي (تفسير الجلالين) » 
انظر : ابن العماد » شذرات الذهب (۷/ 22547 كحالة » معجم المؤلفين (7/ "91) . 

(1)عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي» جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو 
٠‏ مصنفء منها الكتاب الكبير» والرسالة الصغيرة. نشا في القاهرة يتيم) (مات والده وعمره حمس سنوات) ولا بلغ أربعين 
سنة اعتزل الناس» وخلا بنفسه في روضة المقياس» على النيل» منزويا عن أصحابه جميعاء كأنه لا يعرف أحدا منهم» فألف 
أكثر كتبه » انظر : ابن العاد » شذرات الذهب (۸/ )١١‏ . الغزي ٠‏ الكواكب السائرة ( دار البشائر» بيروت ٠‏ ۷١٤١ه)‏ 
TTT)‏ 

(2) سيأتي الحديث عنه بشكل مفصل › ص55 7 . 

(3) سيأتي الحديث عنه بشكل مفصل » ص 755 . 

(4) سيأتي الحديث عنه بشكل مفصل » ص 700. 

(5) سيأتي الحديث عنه بشكل مفصل » ص55 7. 

(6) سيأتي الحديث عنه بشكل مفصل » ص 7717 . 


۹۸ 


امقول معناه بحيثُ درك بغير كبير فكر أنه لا فرقٌ بينهما جار إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلّمٌ اندراجه 
تحت ضابط تمه في المذهب) ”2 . 

وهذه الطبقةٌ تشمَلٌ حي الفقهاء المُصَتَّمِين في المذهب بعد المُحَقَفَينِ ابن حجر الهيتميّ 
والشمس الرَّملّ » وهم مرحلة أصحاب الحواشي » التي أفردثٌ لتراجمهم وجهودهم الفقهية 
مبحثاً مستقلاً» وهم ليسوا في مرتبةٍ واحدةٍ » بل على مراتّب مختلفةٍ في العلم والإحاطة 
بنصوص المذهب . 

وهؤلاء عدّهم الفقهاءٌ يُجَرَّهَ تَقَلَةٍ للمذهب » لا مُفتين في الحقيقة » لأنهم ل يبلغوا أيّ 
مرتبة من مراتب الاجتهاد » فلهم التّقَلُ من كتب المذهب أو من غيره من المذاهب بشرط 
المت من صِحَةٍ النقل . 

قزل ابن حجر اليتميٌ (ت ٤‏ ۷٩۹ه)‏ : (لأن الإفتاء في العْصر المتأخّرَةٍإإنما سبيله التّقلٌ والرُوايَةٌ 
لانقطاع الاجتهادٍ بسائر مراتبه منذٌ أزمئَةٍ كما صرّحَ به غير واحدٍ . وإذا كان هذا هو سبيل المفتين اليوم » فلا 
رقي اليكل الكو و 

وهؤلاء وإن كانوا حَمَظَةَ وَقَلَةَ للمذهب . لم يبلغوا أي مرتبة من مراتب الاجتهادٍ › 

لكن هم بعص الاختياراتٍ التي يُرجّحونَ فيه خلاف مُعَتَمَدٍِ المذهب » بناء على جواز تجو 
الاجتهاد» وسيآتي في آخر الرسالة ناذِح من ذلك عند فقهاء هذه المرتبة . 

قال العلامة البناني (ت/9١١ه)‏ 7: (أنَّ مجتهد الفتيا قد يستنبطٌ من نصوص الإمام؛ بل ومن 
الأدلة على قواعد الإمام كما هو معلوم من َم أحوال من عذُوهم من مجتهدي القُتيا كالنووي بل قد يَقَعُ 


ذلك لمن هو دون تُجتهدٍ الفتيا كما يعلم من أحوال المتأخرين). 


(1) ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي (1/ ١ ) ٤‏ 

(۲) ابن حجر » الفتاوى الفقهية .)١٠١ /٤(‏ 

(۳) هو العلامة الفقيه الأصولي عبد الرّحمن بن جاد الله البَنَّاني المغربي » قدم مصر وجاور بالأزهر. له: الحاشية المذكورة في 
أصول الفقه تقع في جزأين. والبناني: نسبة إلى بنانة من قرى منسيتر بإفريقيّة.انظر : الزركلي » الأعلام (۳/ .)٠٠۲‏ 


0) البناني » حاشية على شرح جمع الجوامع (البابي الحلبي » القاهرة ع ط۲ » 5ه”١اه) .(A1/۲)‏ 
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وقال الباجوريٌ (ات17117ه) : ( مجتهدٌ الفنوى هو من يقير على الترجيح بين الأقوالٍ 
كَالشّيِحَنِ لا كابن حجر والرّملٌ فلم غا رتب الترجيح بل هما مُقلّدان » وقال بعضُهم : بل هما رتب 
الترجسيح في بعضي المسائلٍ » بل وللشَب رمتسي أبضاً) ‏ فأثبت لأصحاب الحواشي 
كالشبر الي ات ۰۸۷ اھ) ۳ مقدرة الاستنباط والترجيح . 
وهؤلاء الفقهاء أصحاب الطَّْقَةٍ الرابعة والخامسةٍ والسادسة» فهم وإن لم يقوموا بدور 
اجتهادي في المذهب » لكن هم الفضل في جمعه وترتيبه وتحريره وتنقيحه » والاستدراك عليه. 
* معنى مصطلح (المتقدمين) و(المتأخرين) ‏ : 
هما مصطلحان نِسْيَانِ يختلفان باختلافٍ زمن إطلاقهما . 
فإذا أُطلِقٌ مصطلحٌ (المتأخرين) في كلام الشيخين: فهم من بعد الأربعمئة » أي القرنٍ 
الخامس الهجريٌ » وتشمل هذه الفترة بعضاً من أصحاب الوجوو وهم الطبقة الرابعة من 
طبقاتٍ فقهاء المذهب » وأما الُُقَّدَّمونَ فهم من قبل (١٠٤ه)‏ وتشمل أيضاً بعضاً من 
أصحاب الوجوو (الطبقة الثالثة) . 
أما عند الشيخ ابن حجر الميتميٌ (ت٤‏ ۹۷ه) : فالمتأخرون هم من بعد الشيخين » أي 
الطبقة الخامسة من طبقاتٍ فقهاء المذهب » والتقدّمون هم الطبقات قبلّها“. 
وني كتاباتِ من بعد ابن حجر الهيتميٌ من الشافعية ء يُقصّدُ بالمتأخرين : أصحاب 


مرحلة (الحواشي) . والْتَقَدّمون ما عداهم من الطَبقاتٍ . 


. )”7 /١( » الباجوري » الحاشية على ابن قاسم‎ )١( 

(7) ستأتي ترجمته في مبحث (أصحاب الحواشي) . 

(3) باسودان» محمد بن عبدالله » المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفوائد الفقهية »ص .١١‏ والسقاف » الفوائد المكية 
» تحقيق حميد الحا مي (مركز النور للدراسات والأبحاث » تريم » ط۱ ٠‏ 475١ه)‏ (ص550١).‏ 


(4) ابن حجر الهيتمي » التحفة (5/ ۳۹۱) . 


e 


الباب الثاني 


الترجيح في المذهب 


الفصل الأول : مرحلة ما قبل تحرير المذهب 
الفصل الثاني : مرحلةٌ تعرير المذهب 
الفصل الشالث : مرحلة ما بعد تحرير المذهب 


# مدخل : 


قدَّمتُ في الفصل السابق لمحة موجزةً عن المراحل التأريخيةٍ للمذهب الشافعيٌ من 


يع و 


حيث نشأنهُ ونقلّهُ وانتشارةُ ثم جهودٌ العلاء في خدميه » والذي أَرِيدُهٌ في هذا البحث هو بم 
حركة الترجيح والاعتماد في المذهب بينَ أقواله » وهذا ما يشكّل بداية تاريخ مصطلح 
6 الذى ار لموضوعاً ليث 

والترجيح والتصحيح هنا » أعني به : 
اختيارٌ قولٍ واحدٍ من قولَينٍ » أو جموعة أقوالٍ » واعتباره تمثّلاً لاجتهاد الإمام ومذهبهء 
سواءً كانت لشخص واحدٍ » أو أكثرٌ من شخص . 

* التفريقٌ بين قول الإمام الشافعي و ا الإمام الشافعيّ ومذهب الشافعيّة : 

لا بد أن تُقرّق هنا بين مفاهيم يكثُرٌ فيها الط واللِّسٌ » وهي (قول الإمام الشافعي) 
و(مذهبٌ الإمام الشافعيٌ) و(مذهب الشافعيّة) . 

فقول الإمام الشافعي : ما نص عليه من الأحكام صراحة . 

ومذهبُ الإمام الشافعي : ما خرّج على منصوصات الإمام وقال به أصحابه أو أكثرهم 

ومذهبٌ الشافعيّة : هو الوجوة التي فرّعها الأصحابٌ من كلام الإمام أو خرّجوها 
على أصوله وقواعده. 

وفائدة هذا التفريق تظهرٌ في نسبة القول إلى الإمام الشافعيٌ نفسه : 

فالحكمٌ المنصوصٌ من قِبَلٍ الشافعيّ يضح نسبتّه إليه بلا خلاف فيقالُ (قال الإمامٌ 
الشافعيٌ كذا) . 

أما الحكم المخرج فيقال : هذا مذهب الشافعي إذا اعتبره أصحاب الإمام الشافعي 

وقد يكون الإمام الشافعي نص على مسألة ولم يعتبرها الأصحاب » فلا يقال (هذا 
مذهب الشافعي) وإن| يقال(قول الشافعي) ويدل على عدم اعتبار الأصحاب لهذا النص 


يقول التقي السبكي : (ولا ينبغي أن يقال قال الشافعييٌ إلا لما جد منصوصاً له . 
ولا مذمهبٌ الشافعيٌ إلا لما جمع أمرّين: 
أحدهما : أن يكون منصوصاً له » والثاني : أن يكون قال به أصحابه أو أكثرهم . 
أما ما كان منصوصاً وقد خرج عنه الأصحابٌُ إما بتأويل وإما بغيره فلا ينبغي أن يقال : إنهه مذهبُ 
الشافعيٌ » لأن تجنيب الأصحاب له يدل على ريبة في نسبته إليه) . 

ويقول ابن حجر: ( لا جور أن يقال في حكم : هذا مذمّبٌ الشافعيّ إلا إذا عُلِمَ كوثه ص على 
ذلك بخُصوصه . وكوثه حر جاع منصوصه) . 

أما وجوةٌ الأصحاب » والأقوال الْمُستنبطة بناءَ على أصول الإمام وقواعده » فهي من 
(مذهب الشافعية) » ولا تجوز نسبتها إلى الإمام الشافعيٌ بحالٍ. 

يقول التقي السبكي : (وما افق عليه الأصحاب وقالوا : إنه ليس بمنصوص فيسوعٌ تقليدٌّهم 
فيه ولكن لا يطلق عليه مذهب الشافعي بل مذهب الشافعية) ”" . 

يقولُ ابن حجر الهيتميٌ (ت 4 917ه) : 

(ليس كل ما يقوله بعص أهل المذهب يُعَذُ من المذهب » حتى يُعرَضٌ على قواعدٍ المذهب ويشْهدٌ له 

علماؤه أنه غيدُ خارج على أصويهم) . 

وهنا يظهَرٌ غندنا أن مذهبٌ الشافعيّهٌ هو مدهب الإمام الشافعيٌ من حيث الاعتياةٌ 
اة للمقلدِ » فكل أقوالٍ الشافعيّة مُستَمَدّة من نصوصي الشافعيٌ أو رجه على قواعده 
وأصوله . 

وهناك أقوالٌ للشافعيّة أيضاً » ينص الفقهاءٌ على أنها خارجةٌ عن قواعدٍ المذهب »ولا 


عبر من مذهب الشافعيّة وإن قال بها فقهاءٌ من الشافعيّة » يقول ابن حجر : 


(1)التقي السبكي » قضاء الأرب . ص۹٠‏ . 
(2)ابن حجر ء الفتاوى الفقهية 5/ .٠٠١‏ 
(3)التقي السبكي » قضاء الأرب » ص۹٠‏ . 
(4) ابن حجر » الفتاوى الفقهية 5/ 7٠١‏ . 


(بل مجتهدوالمذهبٍ أصحابٌ الوجوه وغيرهم لم يُبدوا شيئا من وجوههم وآرائهم إلا على قول 
الشافعيٌ أو قاعِدَيِه لا بخرّجون عن ذلك الب » ومن خرج عنه كمُفردات المزنيٌ وآراء أي ثور وابنِ جرير 
الطبريّ وابن الْنذِر لا تُعَدُآراؤه وُجوهاً في المذهب » ولا منه , بل هو كبقيّة آراء المخالفين للمذهب) . 
ويستبعد التقي السبكي ذلك فيقول : 
(أن يقول بعص أصحاب الشافعي قولاً يختاره لنفسه في الفقه بدلِيلٍ انتهض عنده ولا يكون ذلك الدليل 
منتهضاً على قواعد الشافعي فهذا لا ينبغي أن يُعَدٌّ وجهاً في المذهب , ولكن هذا قلَّ أن يقع لأصحابناء بل لا 
أعرفه لهم » لأمهم لا يخالفون قواعد إمامهم في الأصول » فلهذا كل ما يؤخذ من أصحاب الشافعي في الفقه 
يعد وجها) . 
وقد لخص الشيخ المحقق عيسى منون(ت١۷١۳١ه)‏ ” الأحكام المدوّنة في 
المذهب إلى خمسةٍ أنواع » هي : 
-١‏ أحكامٌ استنبطها الإمام الشافعيٌ ون عليها » وهي المعبّر عنها بالأقوال 
المنصوصة أو (مذهبٌ الشافعيٌ). 
-١‏ أحكام استنبطها الأصحاب من دخولمها تحت عموم ذكره الإمام » أو 
قاعدة قررها وهو ما يعبر عنه بالوجوه في المذهب. 
۳- أحكام استنبطها الأصحاب من الأدلة الشرعية مباشرة مع الجري على 
طريقة الإمام في الاستدلال ومراعاة قواعده وأصوله » وتعد أيضا من 


الوجوه في المذهب . 


(1)المصدر نفسه ٠٤/۳‏ . 

(2)التقي السبكي » قضاء الأرب » ص١٠"‏ . 

(3)عيسى منون الشامي: عام أزهري. درس ودرس في الازهر. وكان شيخا لرواق الشام» ومن هيئة كبار العلماء. وصنف 
كتباء منها (نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول ) » وله حاولة لإكمال (المجموع شرح المهذب) لم تتم » توفي 
بالقاهرة . انظر : الزركلي » الأعلام )٠١۹/٥(‏ . 


-٤‏ أحكام استنبطها الأصحاب في مسألة مسكوت عنها من نص معين 
للإمام » وهذه اختلف فيها » فبعضهم اعتبرها من قبيل الأقوال المخرجة 
والأوجه معا » وبعضهم جعلها من واحد منهم| . 
ه- أحكام استنبطها الأصحاب في مسألتين متشابيتين قد نص الشافعي فيها 
على حكمين ختلفين » وهذا يعبر عنه بالأقوال المخرّجةء وسيآتي الحديث 
عنها ‏ . 
والأنواع الأربعة عدا النوع الأول هو ما يسمى بمذهب الشافعية . 
وفيما عدا ذلك لا يجوز نسبة أي قول أو وجه لمذهب الشافعي مالم تتوافر فيه الضوابط 
السابقة » يشدد على ذلك التقي السبكي بقوله : (وأما من يسأل عن مذهب الشافعيٌ ويجيبٌُ مُصرحاً 
بإضافته إلى مذهب الشافعيٌّ وم يعلّمْ ذلك منصوصاً للشافعيٌ ولا ترجا على منصوصاته فلا يجورٌ ذلك 
لأحد) ”. 
a :‏ ء۶ ء۶ RE‏ الى 
وهده العملية (عملية الترجيح) أو (التنقيح) أو (التصحيح) مُهمّة جدا »ومن 
أسباب بقاء ا لمذاهب وعدم هَرَّمِها وضعفها . يقول الحجويٌّ(ت1717ه): (إن عدم تنقيح 
كنب الفقه هو من موجباتِ كَرّمِه لا سيا ني المذهبَينٍ الحنفيّ والمالكيّ ‏ إذ كان فيهم| مجتهدون مُتفاوتون 
كثيرون » فلا تزالٌ مسائِلُهم| مشئّنةً في كتب الفتاوى » فالمفتي محتاجٌ إلى مراجعة أسفارٍ كثيرة» ونظر عميقٍ » 
وربا وَجَدَ المسألة في غير مَظِنّتها) . 
ويؤكّدٌ ذلك أيضاً محمد فريد بك: (ولا يخفى أنَّ علمَ الفقه بحر لا ساحِل له واستنباط دُرَرِ 
المسائل اللازمةٍ منه َل المشكلات يتوَقْفُ على مهارة علميّة ومَلَكَةٍ كُلَيّةِ » وعلى الخصوص مذهبٌُ الحنفيّةٍ 


لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطَبَقَةٍ ووقع فيه اختلافاتٌ كثيرةٌ » ومع ذلك فلم يحصّل فيه تنقيحٌ 


(1) عيسى منون» (حياة الشيخ عيسى منون ) )٩۹۰-۸۸(‏ 
(2)التقي السبكي » قضاء الأرب » ص۹٠‏ . 
(3) محمد بن الحسن الحجوي » الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (400/۲). 


كما حصل في فقو الشافعيّة ٠‏ بل لم تزل مسائلّه أشتاتً متشمَبَة فنتمبيرُ القولٍ الصّحبح من بين تلك المسائلٍ 
والأقوالٍ المختَلِمَةٍ وتطبيقٌ الحوادثِ عليها عسي جداً) . 
ومن خلال تتّع جُهود التَّرّجِيح في المذهب, قسَّمتُ مراجل تاريخ الترجيح في 
المذهب إلى ثلاثة مراجل : 
-١‏ مرحلة ما قبل تحرير المذهب » أي: ما قبل مرحلةٍ السَّيِحينِ . 
۲- ثم مرحلةٌ تحرير المذهب » وهي مرحلة الشَيخنِ. 
- ثم مرحلَة ما بعد عملية التحرير . 


(1) محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية العثمانية » (دار النفائس » بيروت) ص۸٤‏ 0. 


الفصل الأول 
ه : 
مرحلة ما قبل نجرير المذهب 

تمهيك : 

تشمّل هذه المرحلة ثلاتٌ مراحِلٌ تاريخيّةٍ من عَم المذهب » وهي المرحلة الثانية 
والثالثة والرابعة حسب الاستعراض التاريخيّ المتقدّم . 

وسأتناولٌ جهودٌُ التَّجيح في هذه المراجل الثلاثِ معاً » لأنها مُتَداخِلَةٌ ولايُمِكِنُ 
دراسة كل مرحلةٍ منها بشكلٍ مستقل . 

وني بداية هذا الاستعراض » نجدٌ أن أولّ محاولاتٍ التَّرجيح بين الأقوالٍ كانت بينَ 
أقوالٍ الإمام نفسه » إِذإِنَ اھ اد أقوالٍ الشافعي في المسألة الواسدة تق الات اة 
لفقهه » وهي الظَاهِرَةٌ التي شغلت كثيراً من العُلماء منذ رَمَنِ الشافعيّ وبعدّة» بينَ مهاجم 
متهم للشافعيٌ » ومنافح ذابٌ عنه » كا يظهرٌ ذلك في الكُتب التي ترجمت للإمام . 

وبسبّب تعدّدٍ الأقوالٍ المرويّةٍ عن الشافعيٌ واختلافٍ الرواياتٍ عنه - كى] تقدم في 
الاستعراضي التاريخيّ- » وخصوصاً في المرحلةٍ الرابعة التي شهدت ظهور طريقكي العراق 
وخراسان » اجتهد تلاميدهُ في وضع ضَوابط لاستخراج الاجتهادٍ النهائيٌ للشافعيٌ الذي 
يمثل رأيهُ في المسائلٍ المختَلَفِ فيها . 

وهذا الأمرٌ يعني أخصّصٌ الكلاءَ في المبِحَثِ القادم عن ضوابط الترجيح بين أقوالٍ 
الإمام الشافعيّ والتي سكل أساساً لمنهج الاعتمادٍ في المذهب . 


الإمامٌ الشافعيٌ تميرَ عن الأكَة الأربعة بأنه أملى مُصتَفاته أكثرٌ من مرَّوّء وكان كثير 
النظر لآراءِهِ مراجِعَاً ومنقَحَاً لماء لا جزم في المسألة بقولٍ واحدٍ بل يُحَدَُّ الآراءَ في المسألةٍ 
الواحدة كثيراً ء يظهرٌ ذلك في تخريجه امسائ الفقهية التي يتكلّمُ فيها على قولَينٍ » فيقول : (في 
المسألة قولانِ) كما يظهرٌ في كتابه «الأمٌ) بكثرَة » أو يكم في المسألةٍ بحكم في كتاب أو موضع 
من كتاب » ويِحكُمَ بعكس ذلك ال حکم في كتاب ار أو موضع آخرٌ . ٠‏ 

رظ ق عو ا كاف ا هدافا و الا اا ارا 
علامةً على الترددٍ وا رة والجهل » حيث لم جزم بقولٍ واحدٍ في المسألة . 

ما دفع أصوليِّي وفقهاءَ الشافعيّة للذبٌ عن إمامهم وإِيجادٍ القواعد والضوابط التي 
اي تل ا ااه 

فالأصوليُون يذكرون هذه المسألة في باب (التّعارُض والترجيح) وأن تعارْضٌ القولَينٍ 
لمجتهدٍ واحدٍ كتعارّض الذَّليلَين » فلا بد من ترجيح بينهما بإحدى طرق الترجيح . 

ومن تعرّضَ لهذا من أصوليّي الشافعية : 

أبو محمد الجْوَيْينُ (۳۸٤ه)‏ في رسالة مستقلة في هذا الموضوع له" وابنه إمامٌ الحرمين 


اوی (517ه) في كتابه « الاجتهاد »» « والبرهان » '", والشيزاري ( ت٣۷٤‏ ه) في 


(1) بعنوان (سلسلة في معرفة القولين والوجهين) » جمع بها المسائل التي روي فيها قولان للشافعي ووجهان لأصحابه ورتبها 
على الأبواب الفقية .م خطوط توجد نسخة منه بمكتبة أحمد الثالث بتركيا» ومنها مصورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن 


(2) الجويني » الاجتهاد » تحقيق : عبدالحميد أبو زنيد » (دمشق » دار القلم » ط١ )۸٥ /١()١50/8 ٠‏ . 


) التبصرة ٠»‏ والغزالٌ ات005ه) أل رسالة مستقلَّةٌ بعنوانٍ « القولٌ في حقيقة 

القولين» حيث كص الحالاتٍ التي يُعرّى فيها للشافعيٌ قولانٍ إلى حمس حالاتٍ : 

-١‏ أن يكونَ القولانٍ أحدّهما قدياً والآخرٌ جديداً » فالقدِيم مرجوعٌ عنه » والتحول من 
رأي إلى رأي شأ أكابر العلماء . 


۲- أن تكو المسألةٌ على اختلافٍ حالَينِ » ويُروى فيها أن للشافعييٌّ قولينٍ وليس كما 


روي . 
۳- أن يقول الشافعيٌ : في المسألة قولانٍ » ويعني به قولَّينِ للعُلماء لا قولَينٍ له » فهو يحكي 
مذاهب العلاء في المسألة . 


-٤‏ أن يقولّ الشافعي القولَينٍ على سبيل الترددٍ بدونٍ ترجيح » فإنه قد يذكرٌ الترجيح في 
عق رع حرق E O‏ سبو ag‏ 
الو + 

6- أن پروی عنه قولان للتخيير بينهها عل سبيل البَدّلٍ لا امه" . 
وتابعهم الفخرٌ الرازي (ت07ه) ” في المحصول» وأنقل كلامه لأهميته وجمعه 


(1)الجحويني » البرهان» تحقيق : د.عبدالعظيم الديب (المنصورة , دار الوفاء » ط۲ » )١5311/‏ (۲/ 845). 

(2)أبو إسحاق الشيرازيءالتبصرة في أصول الفقه.تحقيق : د. محمد حسن هيت و(دار الفكر»دمشق » 5071 1ه) 
(0/۱). 

(3) الغزالي » القول في حقيقة القولين » تحقيق : أبوعبدالله زهوي » (مؤسسة الريان »بیروت » ط۰۱ )١578‏ ص 1/0-10. 
(4)محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله» فخر الدين الرازي: الامام المفسر الأصولي المتكلم 
.أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته» ويقال له (ابن خطيب الري) رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان» 
وتوفي في هراة. له التفسير المشهور (مفاتيح الغيب) و(المحصول) في أصول الفقه وغيرها من الكتب المهمة .انظر : ابن قاضي 
شهبة » طبقات الشافعية 0/ 77 ابن كثير » البداية والنهاية /١١‏ 00 . 


(وأما الأقوالُ المختلفةٌ عن الشافعي رضي الله عنه فهي على وجوو : 

أحدّها : أن يكونَ قد ذكرٌ في كتبه القديمةٍ شيئاً وفي كته الجديدة شيئاً آخر . والناس 
نقلوهما دفعة واحدة وجعلوهما قولين له » فالمتأخرٌ كالناسخ للمتقدّم . 

وهذا النوعٌ من التصدّفٍ يدل على علرٌ شأنه في العلم والدين . 

أما في العلم : فلأنه يُعرَفُ به أنه كان طول عمره مشتغلاً بالطّلْبٍ والبحث والتدبّر . 

وأما في الدين : فلأنه يذل على أنه متى لاح له في الدين شي أظهرَهُ فز ما کان يتعصَّبٌ 
لنصرة قوله وترويج مذهبه » بل كان منتهى مَطلبهِ إرشاد الخلق إلى سبيل الحق . 

وثانيها : أن يكونّ قد كر القولينِ في موضع واحدٍ ونّصّ على الترجيح » كقوله في بععض 
ما ذكر فيه قولين (وبهذا أقول) (وهذا أولى وبالحق أشبه) . 

وأيضا : فقد يفرّعٌ على أحدهما وبتك التفريعَ على الآخر » فيعلم أن الذي فرّعَ عليه أقوى 


وأيضا : فرب) نب في آخر كلامه على الترجيح » لكن المطالِعَ قد لا يبع كلامَةُ إلى آخره وقد 
َمل فلا يبه لموضع الترجيح . 

وثالثها : أن يقول (في هذه المسألة قولان) ولا بْتبَّهُ على الترجيح الله » فهاهنا احتهالان : 

أحدهما : أنه قال (ني هذه المسألة قولان) ولم يقل :(لي فيها قولان) فيمكن أن يكونا قولين 
لبعض الناس » وإنما ذكرهما ليب الناظرٌ في كتابه على مَأحَذِهِما وإيضاح القول فيا لكل واحدٍ منهما 
وعليهم| » ولأنه لولم يذكرهُما قربا خطر يبَالٍ إنسانٍ وجه في قُوَّيهِ إلا أنه لا يُمْكِنْهُ القول به لِظَنّهِ أنه 
قول حادث خارقٌ للإجماع » فإذا نقله عَرَفَ أن المصيرٌ إليه ليس خرقاً للإجماع » ثم جاء الناقلٌ 
فجعلهم قولَّينٍ للشافعي . 

فهذا لا يكون عَيباً على الشافعيّ » بل على الناقلٍ » فن الشافعيّ م يقل (لي فيها قولانِ) بل 
قال : (فيها قولان) فإذا جزم الراوي بكونما قولّين للشافعيّ كان العيبٌ على الناقلٍ . 

وثانيه| : لعل مراد الشافعيٌ بقوله (فيها قولان) : أنَّ في المسألة احتمالينٍ يمكِنٌ أن يقول 
مهما قائلٌ » وذلك إذا كان ما سوى ذَينِكَ القولينٍ ظاهرٌ البطلان . 

فأما ذانك القولان فيكونانٍ قَويّينِ بحيثُ يمكنٌ نُصِرَةُ كَل واحدٍ منهما بوجو جَِيَة 
ظاهرةٍ » ولا يقير على تمييز الحقّ منهما عن الباطل إلا البالعٌ في التحقيق » فلا جرم أفرَدَشما بالذكر 


دونَ سائر الوجوه . وكا أنه يجوز أن يقال للخمر التي في الدّنَّ إنها مُسكِرَةٌ . وللسّكين التي لم 
تقطع: إنها قاطعة » والمرادٌ منه الصَّلاحيةٌ لا الوقوعٌ» فكذلك هاهنا . 

ثم إنه لم يرجح أحدّهما على الآخر لأنه لم يظهرٌ له فيه وَجَْهُ الترجيح . 

ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازِي عن الشيخ أبي حامدٍ الإسفَرَايبنِي أنه قال : لم يصحّ عن 
الشافعيٌ رضي الله عنه قولان على هذا الوجه إلا في سبعٌ عشرة مسألةً . 

أقولُ : وهذا أيضاً يدل على كمال نجه في العلم والدين . 

أما العلم » فلن كل من كان أغوصٌ نظراً وأدقّ فكراً وأكثرٌ إحاطة بالأصول والفروع 
وأتمّ وُقوفا على شرائط الأدلة كانتِ الإشكالات عنده أكثر . 

أما المج على الوجه الواحدٍ طول عُمره في المباحث الظنية بحيثٌ لا يَتَردَدُ فيه . فذاك لا 
يكونٌإلامن هود الع وقِلَّةٍ الفطنةٍ ولال القريحة وعَدَّم الوقوف على شرائط الأدلة 
والاعتراضات . 

وأما الذّينِ» فمن وجهين: 

الأول : أنه لما لم يظهر له فيه وجه الرّجِحانٍ لم يستح من الاعترافٍ بعدم العلم وم يشتغل 
بالّرويج وامُداهنةِ» بل صَرَّحَ بعجزه عا هو عاجرٌ فيه وذلك لا يصدَّرٌ إلا عن الدين المتين . 

كيف وقد ثُقِلَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه اعتراقُةُ بعدم العلم في كثيرٍ من المسائل » وجميعٌ 
المسلمينَ عدوا ذلك من مناقبه وفضائلِه » فكيف جعلوه عَيباً هاهنا ؟. 

والثاني : وهو أنه رضي الله عنه لم يقل ابتداءاً : إني لا أعرفٌ هذه المسألة » بل وَج المسألة 
واقعةٌ بين أصلينٍ فذكر وجة وقوعها ببئّهم| وكيفيةً اشتباهها بها . ثم لما لم يظهر له الرجحانٌ تركها 
على تلك ا حالة » ليكون ذلك بعثاً له على الفكر بعد ذلك وحَتًّا لغيره من المجتهدين على طلب 
الترجيح» وهذا هو اللائق بالذّين المتينٍ والعقلٍ الرصينٍ والعلم الكامل » بل مَنْ أنصفَ واعترفَ 
باحق عَلِمَ أن ذلك ما يذل على رجحانٍ حاله على حال سائر المجتهدينَ في العلم والدين ) . 


(1) الفخر الرازي » المحصول » تحقيق : طه العلواني (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض ٠‏ ط١.‏ ١١٤٠١ه)‏ 
(o /0(‏ 


ومن فصل في هذه المسألةٍ في مؤلّفٍ مسقل ضياءٌ الدين السَّلَوِيٌ ناوي (ت 07./ه) 
في رسالته « فرائدٌ الفوائدٍ في اختلاني القولَّينٍ لمجتهدٍ واحدٍ) حيث قَسّمٌ أحوالٌ أقوالٍ 
الإمام الشافعيٌ إلى 5 ١‏ قس)ً » وأفاضٌ في الدفاع عن الإمام الشافعيٌ . 

واا كلامهم ني هذا امقام أن أقوال الإمام الشافعيّ لا تعدو أحوالاً ثلاث : 
-١‏ أن يكونّ بين قو ليه متقدّمٌ ومتأخرٌ » فالمتأخرٌ ناسخ للمتَقَدّم . 
۲- أن يذكرٌ القولينٍ ثم يرجح أحذهما بلفظٍ من ألفاظ الترجيح ء أو يسه على فَسَادٍ 
أحدهما , أو يفرّعَ على أحدهما دون الآخر . 
- أن لا يبه على ترجيح أحدهما وهو قليلٌ . 
وهذه الظاهرة (تخريجٌ المسألة على قولينِ بلا ترجيح ) هي التي انتَقّدّت على 
الإمام الشافعيّ » وَوُْصِفَ بسبيها بنتقصانٍ آلةٍ الاجنهاد وقِلَةِ العلم » كما قال إمامُ 
الحرَمَينِ :(والشافعيٌ بعدما ردد الأقوال استقرٌ رأيه على قول واحد في جُلَّةٍالمسائلٍ » ول يبق على 
الترذدِ إلافي ثانيةَ عشْرَةٌ صورةً . فليس هو كثيرَ ارذ ) . 
وهذه المواضِعٌ الثانية عشرٌ لم أعثر على من لَص عليها أو تكلم عنهاء وبعش 
الباحثين ” يجعلّها هي عيتها المسائل التي زجحت من مذهب الشافعيٌ القديم » 
وليست كذلك. كما سيأتي بيانّه . 


ووجَهَهَا أتباعةُ -ك) تقدّمَ في كلام الفخر الرازيٌ(ت107ه)- بِعِدَّة توجيهاتٍ : 


(1) محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» ضياء الدين السلمي المناوي: قاض من علاء الشافعية. مصري» من أهل (منية القائد) 
بجيزة القاهرة » ولي قضاء الغربية عدة سنين » وناب في الحكم بالقاهرة وتوفي بهاء له شرح للتنبيه . انظر : الإسنوي » 
طبقات الشافعية ۲/ 555 والعسقلاني » الدرر الكامنة ۳/ ۲۸١‏ . 

(2) السلمي » فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد (دار الصحابة للتراث » طنطا» » ط۱ » 1997م) (۳۹-۲۰) . 
(3) الجويني » البرهان 4/9 . 

(4) مثل الدكتور مرتضى المحمدي في رسالته للدكتوراة (المدخل إلى أصول الإمام الشافعي) (۱/ ۱۷۹) 


1۱۳ 


-١‏ احتمالُ كون القولينٍ ليسا قولينٍ للشافعي بل لغيره » ذَكَرَهُما ليْبَينَ دليلّه| » فجاءً 
اناقل وجعلّهم| قولين للشافعي . 

"- أنه ذكرٌ القولين ليبن أنه لا يُوجَدٌ في المسألَة إلا هذان الاحتمالان » وأنَّ ما سواهما 
باطلٌ » فلا يطلب المجتهدٌُ غيرَهما » واستدَلُوا له بنصٌ الخليفةٍ عمرٌ بن الخطاب 
على السّنَةَ في الشورى ول يعن أحداً منهم ”" . فكذلك هنا . 

- وأنه لم يظهر له وجه الترجيح فتوقّف وأدركه الموثُ قبل البِيانٍ » وفي هذا دليلٌ 
عل مكائته العلميّة الرفيغة » حيث إن من عَرّرَ علمّه زادت عنده الإشكالاث أكيرٌ 
» وفيه أنه لم يسح من بيان عَجِزِهِ عن الترجيح وهذا من الدَّينِ المنين» كما اسيل 
له باعترانٍ الخليفة عمرٌ بن الخطاب بجهله لكثير من المسائل”" »وعد ذلك في 
مناقبه . 

4 - ثم هو عند عجزهٍ عن الترجيح لم يُعرض عن المسألة » بل وجدها متردَّدَةَ بين 
أصلينٍ َون فذكرهما ليحك المجتهدين من بعده على النظرٍ فيهما وترجبح 
أحيهماء يظهرٌ هذا واضحاً من أسلوب كتابَيِه في كتبه واعتماده على أسلوب 
الحوار وطرح الْأَسيِلَةِ لير الملكة الاجتهادية لدى أُتباعِه . 
هذا حاصلٌ ما أجابوا به عن هذه الظَّاهِرَةِ في كلام الإمام ". 

والشيحُ محمد أبو زهرةً (ت1740ه) لا جعل من كثرة أقوال الإمام الشافعيٌ منقصةً 

توجب الدفاعَ عنه » فتراه يقول: 
(وإنكَ لترى الرازيّ - كغيره من متعصّبِي الشافعية- يظنُونَ أن كثرة الآراء للشافعي لا تليق به 


فيدفعوتها عنه » ويقللونَ عدد المسائل التي قال فيها أكثرٌ من رأي » وترى بجوارهم المتعصبينَ على 


(1) ابن حبان » الصحيح » تحقيق : شعيب الارناؤوط (مؤسسة الرسالة» بيروت » ط۲ » )٤٤٤ /٥( )١515‏ 
(2) البيهقى » السنن الكبرى » تحقيق : محمد عبدالقادر عطا (مكتبة دار الباز » مكة المكرمة » )١5١5‏ (۷/ ۲۳۳) 
(3) انظر :السبكي » الإمباج شرح المنهاج (بيروت . دار الكتب العلمية» ط۱ » 19185م) ١/6‏ 


الشافعيٌ يرونَ كثرة الآراء منقصة فيه » ودليلا على عَدّم الوصول إلى الحق » وذلك نقصٌ في العلم ء 
وقد رَدَدْنا زعمّهم » وبينًا أن العلمَ يوجبٌ التردد في كثير من الأحيان , وأن التردد عن بينةٍ علمٌ ء 


قرت ع١‏ غر سد حا أ ا كع وير ' 
واليقينَ عن غير بيّنَةٍ جهل ) .. (والخلاصة أن كثرةً آراء الشافعي أمرٌ متمق مع منهجه في الاجتهادٍ 
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ومُتَفِقٌ مع حياته الفكريّة . وهي لا دل على نَقْصِهِ بل تذل على تحرّيهِ في طَلَبٍ احق » وطالبُ احق 
لیس بناقصٍ) ‏ . 


(1)محمد أبو زهرة» الشافعى- حياته وعصره - آراؤه وفقهه (ص۱۸۲) 


11° 


# اعتمادُ الفقهاء هذه القواعد : 
وهذه القواعدٌ أخدّها الفقهاءُ وجعلوها عماداً للمنتسب إلى المذهب والمفتي حتى يترم 
بها في فتاواه » وأوّل من وقفتٌ عليه تعرّض هذه القواعد بالتفصيل الحافظً الفقيه ابن 
الصَّلاح (15ه) مبيّناً لا في فتاواه المسماة « أدبت المفتي والمستفتي 0 
( ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعيّ في المسألة ذاتٍ القولينٍ أو الوجهينٍ أن ب يتخي فيعملَ أو يفني 
با شاءء بل عليه في القولينٍ إن عَلِمَ المتأخرٌ منها - كم في الجديد مع القديم - أن يبع المتأخرٌ فإنَّهُ ناس 


للمتقدم 
وإن ذكرّها الشافعئٌ جميعا ول يتقدّم أحدّهماء لكن رجح أحدّهماء كان الاعتمادُ على الذي 


وإن جع بينهما في حال واحدة من غير ترجيح منه لأحدهما - وقد قيل : إنه لم يوجد منه ذلك إلا في 
سه عَشَرَ أو سَبعَةَ عَشَرَ مَوضعاً » أو نُقِلَ عنه قولانٍ ول بعلم حالما فيها ذكرناه - فعليه البح عن الأرججح 
الأصَحّ منهم| متعرَنًا ذلك من أصول مَذكَبو غير مُتَجَاوز في الترجيح قواعدٌ مَذكبة إلى غيرها . 

هذا إن کان ذا اجتهادٍ ني مََهَِهِ أهلاً للتخريج عليه 

فإن لم يكن أهلاً لذلكٌ فلينقَلهُ عن بعض أهل التخريج من أئمّةِ المذهب . 

وإنلم يجد شيئا من ذلك فليتوقّف فلا يفت فيها بشيء قَط) . 

وهو ما تابعه عليه النوويٌ في « الروضة )2: 

(وليسٌ للمفتي والعاملٍ على مذهب الإمام الشافعيّ في المسألةٍ ذاتٍ الوجهينٍ أو القولينٍ أن يفتي 
أو يعملّ بها شاء منهما من غير تَر » وهذا لا خلاف فيه » بل عليه في القولينٍ أن يعمل بالحأخر منها إن 
عَلِمَهُ » وإلا فبالذي رَجَحَهُ الشافعي . فإِنْ لم يكن رَجّحَ أحدّهما ولا عَلِمَ اساب لَرْمَهُ البيحث عن اججها 
فيعملَ به » فإن كان أهلا لل جبح اشتغلّ به متعرّفاً ذلك من نصوص الشافعيٌ ومآخِذِهِ وقواعيوء وإلا 


فلينقلةٌ عن الأصحاب الموصوفين بهدَّهِ الصَّفَةِ » فإن ل يحصّل له ترجيح بطريق توقفَ). 


(1) ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي /١(‏ 6 


١ 


* خلاصة قواعدٍ الترجيح بين أقوال الإمام : 
أولاً :“إن علم تقدّمٌ احدها أو تأخرة يعمل بالمتأخر مته" . 
اذا إنر بعل اذه أو انار يام لاوخ ة اتناف باد قرا يسيع 
ثالثاً : إن لم ينبّهِ الإمامُ على ترجيح أحدهماء فيحتاج المجتهدٌ ني المذهب إلى البحث 
عن أرججهم بالنظر إلى قرب القولين من أصول الشافعي ومذهبه . 
أما غير المجتهدٍ في المذهب فينقل عن أهل التخريج في المذهب إن كان كمه قل وإلا 
وهو ما تتابع عليه الفقهاء بعد ذلك » وستتوقفٌ مع كل قاعدةٍ من هذه القواعد . 
فأوّلُ قاعدة وضعوها في التمييز بين أقوال الإمام هي : 


التمييز بين القولين القديم والجديد 


5 5 مي« 2 
كع ف رمج 


«ا "بن 


0) ولا يلتفت إلى رأي الشمس الرملي في «النهاية» أن القول المتقدم يقدم على المتأخر إن نص على رجحانه الإمام لأنه 
خالف للمقرر عند علماء الأصول من أن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقاً كا سيأتي بيانه » وهو ما اعتمده ابن حجر في 
«التحفة» (الرشيدي: حواشي نهاية المحتاج » (دار الفكر » بيروت » 1985١م) .)57/1١(‏ 
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المطلب الأول 
قوال الإمام الشافعي التي عَم فيه لدم من المأ 
أو القول (القديم) و(الجديدٌ) ٩)‏ 
# تحديد معناهما : 


e 


قسّم فقهاءٌ الشافعيّة أقوال الشافعيٌ إلى قِسمَينِ : قديم وجديدٍء واختلفوا في تحديل 
المقصودٍ ب : 
ر عط 

القول الأول : 

القديم : ماقاله أو نص عليه الشافعى ببغذادٌ تضنيفاً أو إملاء أو إفناء". 

والحذيد : ما قاله أو ت عليه نمر تضيفاً أو إملاء أو إفتاء: 

هذا هو المشهور » كا ص عليه أغلب سراح «المنهاج» » كالدّمِيريَ”" (ت۸٠۸ه)‏ © 
اکل (ت4 نه ”© والخطبب ال ب ت الوه © 


(1) ممن تعرض هذا الموضوع : د. نحراوي عبدالسلام في رسالته للدكتوراة (الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد) » 
والباحث عبدالعزيز عبدالقادر قاضي زادة » في رسالته لللاجستير المقدمة إلى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بعنوان (الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم) » والطالب سلوان عبد الخالق علي » في رسالته للماجستير 
بعنوان (الإمام الشافعي ومذهبه القديم والجديد ضمن المنهاج للنووي) . والدكتور محمد سميعي الرستاقي »في رسالته 
(القديم والجديد من أقوال الإمام الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين) ( دار ابن حزم » بيروت» طا ١٠٠۲م)‏ 
وكذلك بحث د. محمد بن رديد المسعودي (المعتمد من قديم قولي الشافعي على الجديد) (دار عالم الكتب » الرياض » ط١‏ » 
۷ ١ه)‏ ود. لين الناجي في رسالته (القديم والجديد ني فقه الشافعي) (دار ابن القيم » الرياض › ط١‏ 57/2 ١ه)‏ . 

(2) السلمي » فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد » ص ٠١‏ . 

(3) محمد بن موسى بن عيسى بن على الدميريء أبو البقاء» كمال الدين: باحث» أديب» من فقهاء الشافعية. من أهل دميرة 
(بمصر) ولد ونشأ وتوفي بالقاهرة. كان يتكسب بالخياطة ثم أقبل على العلم وأفتى ودرس» وكانت له في الأزهر حلقة 
خاصة» وأقام مدة بمكة والمدينة. له الكتاب المشهور (حياة الحيوان)» انظر: السخاوي » الضوء اللامع /٠١‏ 09. 

(4) الدميري » النجم الوهاج في شرح المنهاج » ( دار المنهاج » جدة , ط 051١ /1( )م5٠١ 54 ۰ ١‏ . 

(5) المحلي » شرح المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة» (البابي الحلبي » مصرء ط۰۳ 1167م) (1/1) 


فتحديدّهم يجعل المكان هو الضابطً لحد القول وقِدَمِه"" . 

القولٌ الثاني : 

القديمٌ : ما قاله أو نص عليه الشافعي قبل دخوله مصرّ . 

واد ا قاله أو تن علد يعن در ليم 

وهو قول الشيخ ابن حجر والشمس الرَّمِيّ ومن تبعهم من المتأخرينَ ". 

وينصّون على أن هذا التحديد أولى » ليشمل ما قاله الشافعي ببغداد وما نقل عنه وهو 
في طريقه إلى مصرّ قبل دخويما » فلا اعتبارٌ للمكانٍ ولكن الاعتبارٌ لزمن الذدخول إلى مصرٌ. 

* مما يرذ على القول الأول : 

E E EE 
. وتقَدّمه » فالمتأخرٌ جديدٌ» والمتقدّمٌ قدي‎ 

وهذا الرأيٌ غير دقيق وغير مُنضَبِطٍ » ويصعب تطبيقه على أقوالٍ الإمام » وبسبّب عدم 
انضباط هذا الرأي يترجّحٌ الرأي الثاني . 

ولم يشر أصحابٌ الرأي الثاني إلى الأقوال التي قاها الإمامٌ الشافعيٌ بمكة قبل انتقالِه 


إلى بغداد وعرضه لمذهبه فيها » ويُوكَدٌ الدكتور لين الناجي شمول القول القديم لكل أقوالٍ 


(1) الخطيب الشربيني » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (البابي الحلبي » مصر » ۱۹۸٩‏ م) )17/١1(‏ . 

(2) بل وأغلب من كتبوا في هذا الموضوع » كالشيخ أبي زهرة - الشافعي حياته وعصره (ص7517) والشيخ عبدالغني الدقر 
» الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر » (دار القلم › دمشق » ط۱ ۱۳۹۹۰ه) (ص۳۹١)‏ وغيرهم . 

(3) ابن حجرء تحفة المحتاج )04/١(‏ الرملي » نهاية المحتاج (بيروت » دار الفكر » 1985م) ٠١ /١‏ . الأهدل » سلم المتعلم 
المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج » (المطبوع مع شرح الدميري للمنهاج) (دار المنهاج) )١١7 /١(‏ الكردي » الفوائد المدنية 
فيمن يفتى بقوله من متأخري الشافعية (مصرء البابي الحلبي)ص”57 7. 


(4) الشربيني » مغني المحتاج )١١/١(‏ 


الإمام من بداية استقلاله بمذهبه في مكة عام 187ه - كما قم في ترجه" - من خلال 

استقراء أقوالٍ الإمام الشافعييٌ القديمة والجديدة من خلال المصادر المتوافِرَة حال" . 
BE,‏ هذا الاعتبار اسشا کون الإمام الشافعي آلف «الرسالة» بمَكة وبعض 

Neale REY ay O el 


تکودَ بعص مولفاته ألّفها بمكَةَ » ما يعلٌ اعتبارَ أقواله بمكة من القديم . 


يرا و ت 


وعند استقراء مسائله في القديم » وج أن بعضّها قاها بمكة قبل دخوله بغداد» بناءً 
على رواياتٍ بعض أصحابه . 
ينضح من ذلك أن الفترة الزمنية للقديم تمد من ۸ه إلى السنة التي خرج فيها إلى 
مصر ١٠٠ه.‏ 
وأن تعريف القول القديم : ما قاله الشافعيٌ قبل انتقالِه إلى مصرٌ . 
والقولٍ الجديد : قولٌ مرجوعٌ إليه » وهو بوصرَ . 
# مظان وجودهها : 
يُمثْلُ القولّ القديمَ : 
١-كتاثٌ١الحجَةَ)‏ الذي يرويه الحسن الرّعفرانِئات70١ه)‏ أهم رواةالقول 
القديم » وهو الذي أطلق عليه هذا الاسم » لأنَّ مَقصدّ وضعه الرَد على فقهاء 
الرأي من الحنفية وغيرهم من فقهاءٍ العراق » والكتابٌ في عِداد المفقود . بسبب 
عَدَم الاعتناء بالأقوالٍ القديمة . 
؟- «القديم» للكرابيسي : يقول الإسنوي : مجلد ضخم ظفرت بنسخة عتيقة منه 
وعليها خط ابن الصلاح”" .)١١5/1(‏ 


(1) راجع الباب الأول » الفصل الأول (مراحل تاريخ المذهب) . 
(2) لین الناجى » القديم والجديد في فقه الشافعي ( دار ابن القيم » الرياض » ط١ 7/١ (A\IEYA«‏ 57). 


(3) لمين الناجي ٠‏ القديم والجديد ني فقه الشافعي (49/7؟) . 


وبسبب هذا صارٌ لا يمكِنٌ الوصولٌ للقولٍ القديم للشافعيٌ إلا بوساطة كتب 
متقدّمي الشافعيّة » ك«التلخيص» لابن القاص(ت ٣٠١‏ ه) » و«التقريب» للقفال 
الشاشيّ(ت O ٠‏ و« جع الجوامع» ای سهلٍ بن العفريس الرّورّنٌ (ت ۲٦۳ھ‏ 7" 
و«تعليقة الشيخ أبي حامدٍ الإسفراييني ٠)‏ ه)» و«شرح المختصرا لأي عل السنجي 
(ت ٤٠‏ ه) ”> و«تعليقة أي الطب الي (ت ٤٠٠‏ ه) ° و«الحاوي» للماورديّ 
(١٥٤ه)‏ وانهاية المطلب» لإمام الحرمينٍ(ت۷۸٤ه)‏ . 

أو المصادر المتأحرَة » مثل «العزيز» للرافعيٌ و«المجموع» للنوويّ . 

* ويمثل القولّ الجديدَ : 

١-١‏ الام“ : وهو عبارةٌ عن الإملاءاتٍ التي جمعها البويطي ونقلها الرَّبِيعُ المراي 
43073 )1 وهو الذئ أطلن عله ههه ا إقازة إل كونه انا وجا امات 
الشافعيّ التي رواهاء وهو يحتوي على مجموعةٍ كتب » منها ني الفروع » ومنها ني الأصول 
ك« الرّسالةِ» ومنها في الفقهِ المقارن كاختلافٍ مالكِ » واختلاني أبي حنيفة » ومنها في تفسير 
آياتٍ الأحكام » ومنها في أحاديث الأحكام وآثارها . 


(1) الإسنويء المهمات » .)١١5/1(‏ 

(2) مطبوع بتحقيق : عادل عبدالموجود وعلي معوض » نشر مكتبة نزار الباز . 

(3)السبكي » التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(8/ )٤١١‏ . 

(4)تقدمت ترجمته » والكتاب مذكور في (التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۲۲۷) . 
(5) تقدمت ترجمته » والكتاب مذكور في : حاجي خليفة » كشف الظنون )١119057/5(‏ . 

(6) تقدمت ترجمته » والكتاب مذكور في : حاجي خليفة » كشف الظنون )575/١(‏ . 

(2) سيأتي الحديث عنه بشكل تفصيلٍ ص ١55‏ . 

.)8( 


(9) الشافعي » الأم » تحقيق :د.رفعت فوزي عبدالمطلب » (دار الوفاء » مصر »طا )۱١/١( )۱٤١١‏ . 


وتجدر الإشارَة إلى أنه لا اعتبارٌ بها هرل به الدكتور زكي مبارك (ت1157١م)‏ في 
شبَعٌ خطأ في تاريخ التشريع الإسلاميّ -كتابٌ «الأمٌ) لم يوغه الشافعييٌ وإنما 
لَه البويطيٌ وتصرّف فيه الربيعٌ بن سليانً» مُعتّوِداً على رواية أبي طالب المكيَّ(ات187ه) في 
«قوتٍ القلوب» بقوله : (وأخمل البويطي ذكرٌ نفسه واعتزلٌ عن الناس بالبويطة من سوا مصر » وص 
كتات «الأم» الذي نسب الآن إلى الربيع بن سلبان ويُعرَفٌ به » وإنما هو جمعٌ البويطيّ ل يَذّْكُر نفسه فيه » 
وأخرجّه إلى الربيع ‏ فزاد فيه وأظهِرَهُ وسَِعَه منه) “ والتي تابعها عليه الغزالَ في «الإحياء» ° . 

فيقول الاشتوي عن «الأمّ) : (صنفه الشافعيٌ بمصر - كما قاله صاحبٌ الاستقصاء 
شارح المهذّبِ- من رواية الزن 2 وراويه هو البويطيٌ » ونقله عنه الربيع المرادي وبوبّه وإن 
كانت أبوابه متكرّرةً ومسائِله غير مرئَّبة ) " . 

فيكون الربيع قد نقله عن الإمام والبويطيّ معاًء يشهد لذلك قوله يقول ي أول «الأمٌ) 
اا الاه )بل كان عدر قر ى ف عة مهو ينول افاي هذا الموضع من كلدم 
الإمام وسمعثه من البويطيٌ وأعرفّه من كلام الشافعيّ) © ويقول : (إلى هنا انتهى سماعي من 


عو وى وو عور و 


البويطى)” » وهذا التشكيك لو اعتبرناة لارتفعت الثقَة بكل كشب العلماء » بل ارتفعت الثقة 


۶ 


رسالته «إصلاخ أ 


مؤلاء العلماء ار 5 


(1) أبو طالب المكي » قوت القلوب (المطبعة الميمنية » مصر» 05 1١ه)‏ (571/5) . 

(2) الغزالي » إحياء علوم الدين» )٤۹/۲(‏ . 

. 01١7 /1١( » الإسنوي » المهمات‎ )3( 

(4) الشافعي» الأم (۲/ 0597 . 

(5) الشافعي » الأم» (۲/ )٠٠٠‏ 1 

(6) رد عليه مجموعة من الكتاب » منهم الدكتور رفعت فوزي في مقدمة تحقيقه للأم ص٤٠‏ » الشيخ أحمد شاكر » مقدمة 
تحقيق الرسالة للشافعي » ص٩‏ . والسيد أحمد صقر في مقدمته لتحقيق مناقب الشافعي ص ٠-7 ١‏ 5 والشيخ محمد أبو زهرة 


في كتابه الإمام الشافعي ص ١54-١57‏ وغيرهم . 


وكتاب «الأم» أهم مصدر لمعرفة نصوص الشافعي الجديدة » إلا أن فقهاء الشافعية ل 
يولوا هذا الكتاب عناية بالشرح أو الاختصار أو التعليق » بل انصب جل اهتتمامهم على 
مختصر المزني » وهذه ظاهرة تستحق الدراسة . 

وكتابٌُ «الأمٌ) المطبوع حالياً إنا هو بترتيب السراج البُلقِيننٌ ات ۸٠١‏ ه)» الذي رمه 
بشكل يوافق ترتيب كتب الشافعية التي احتذت حذو «مختصر المزني» في الترتيب الفقهي 
للأبواب والمسائل » بسبب كون الربيع لم يرتب مسائله على الأبواب الفقهية بل رواها من غير 


ويعزو الإسنوي أنَّ من أهم أسباب عدم اعتناء فقهاء الشافعيّة ب«الأم) هو عدم ترتيب 
مسائله » الأمرٌ الذي جعلهم لا يطّلعِون على كثير من نصوص الإمام فيقعون في مخالفةٍ النصّ » 
يقولٌ : (والسببُ ني وقوع المخالفة من الأصحاب لإمامهم أن كه غي مرتبة المسائلٍ » وكشيراً ما ترم 
للباب وتكونٌ غالِبٌ مسائله من أبواب أخرى متفرقة » وغالب هذه التصانيف لا يُنتَمَعْ بها غالباً من لصتف 
إلامن نظر فيها بعد كمال تصنيفه » فيُحَضِرٌ تصنيقّه جميعه بين يديه » ثم ينظرٌ ذلك الكتاب فكلا مَرّ بمسألةٍ 
أخرج بابها من تصنيفه ونظرّها » فلهذا قلّ استعمالُ الأصحاب ها) . 

۲- مختصرٌ البويطيّ(ت١71ه)‏ 7" : وهو عبارَةٌ عن إملاءاتٍ الشافعيٌ التي رواها 
البويطي. 

فص رورت ۷ :وهو خد مر فاته الذي اتر من إماددات 
الشافعيٌ »وله غ مؤْلّفاتِ منها «الجامع الكبير) و«الجامع الصغير» و«المختصرٌ الكبير) 


(1)المصدر نفسه . 
(2) الإسنوي. المهمات » .)١١5/1١(‏ 
(3) منه نسخة بمكتبة مراد ملا باستنبول )١١184(‏ والأخرى نسخة مكتبة أجد الثالث )1١81/(‏ . 


(4) طبع بهامش كتاب الأم للشافعي سنة ١‏ 137١ه.‏ 


۳ 


و«المنثورٌ» و المعتبرة)”") و«نباية الاختصار» الذي يقول الإسنوي عنه : (مجلد واحد 
عزيز الوجود بلفظ ختصر قريب من لفظ محرر الرافعي) '" . 

وبعضهم يجعل مُصََفاتِ المزيّ مصنفاتٍ للشافعيّ » كالنوويّ في قوله - أثناءً حديثه 
عن مُصَنفاتٍ الشافعي - : (فإن مصتفاته كثيرةٌ كالأمٌ في نحو عشرين مجلداً وهو مشهورٌ . وجامِعٌ المزنٌ 
الكبير » وجامعه الصغير » ومختصرّيه الصغيرٍ والكبي) ‏ . 

ولعله يقصِدٌ بذلك أا من إملاءاتٍ الشافعٌ ومن معنى قوله » لا أنَّ الشافعيّ كتبها 
وصنفها بنفسه . 

: 9 مختصرٌ حرملا نّيبي ات 47 اه)‎ - ٤ 

لحرملةٍ بن يحيى بن عبد الله بن حرملةً » مولى سلمةً بن مخرمة التجيبيّ المصريّ » 
وجيب : قبيلةٌ بمصرٌ . وهو من تلاميذ الإمام الشافعيٌ المصريّن »قالعنه 
البيهقي(ت۸٥٤ه)‏ (وله كتبٌ وأمالٍ رواها عنه حرملة بن يحبى وغيره من المصريّين » لم يقع منها إلى 
ديارنا إلا القليلٌ) والكتابُ في عداد المفقود ©. 

- الأمالي : يقول الإسنويٌ: (ذكره الشيخ أبو حامدٍ ني أول «تعليقه» » صنفها الشافعي 


بمصرٌء وقد يتوَمّمُ من لا اطلاع له أن الإملاء هو الأمالي وليس كذلك فتفطن له » ولذا صرح النووي في 


0 الشيرازي » طبقات الفقهاء »> ص۷٩‏ . 

(2) الإسنوي. المهمات» )١١5/١(‏ . 

(3) النووي » المجموع ص۲۸ . 

(4) ترجمته في : ابن خلكان » وفيات الأعيان (۲/ 15) والشيرازي » طبقات الفقهاء (44) وكتابه مذكور في حاجي خليفة » 
كشف الظنون (۳/ 1570) . 


(5) نقلا عن القواسمى . المدخل إلى المذهب الشافعى )7١17(‏ . 


«#بذيب الأسماء»”" بأن هذه الكتب منها نسخ صحيحة موقوفة بالمدرسة الشريفية بالقاهرة ومنها نقلتٌ) 
. وهي في عداد المفقود أيضاً . 

ه- «الإملاء» برواية موسى ابن أبي الجارود(ت؟) ‏ : يذكرون أنه من الكتب الجديدة » 
قال الرافعيٌ في « العزيز» : (واعلم أن الإملاء محسوبٌ من الكت الجديدة)* وقال 
النووي في ١‏ المجموع » : (والإملاءٌ من الكتب الجديدة)”*, والفقهاءٌ كثيرو التقل عنه وم 
أقفْ على أماكن وجوده » ولعلَّهُ في عدادٍ المفقودٍ أيضاً. 

وهذه ظاهرّةٌ تستحق الدراسة أيضا » حيث انصّبٌّ الاهتتامٌ بمختصر الزن 
وأعيلترواياث عبر الزن > حنى تعرضت للفقدان » وكان عدم تَجمّع كتب 
الشافعيّ جميعها لدى أحدٍ تلاميذه أو تلاميذٍ تلاميذه سبباً في ظْهورٍ الطريقَتَينٍ العراقيّة 
والخراسانيّة واختلاف الفقهاءِ في حكاية المذمّبٍ » وتعدّدٍ الأقوال عن الشافعيٌّ في 
المسألة الواحدة » وهو الأمر الذي ناقشته في المبحث الأول من هذا الفصل . 
وهو السَّبّبٌ الذي أبدى أبو شامة المقَدِيِنٌُ(ت175ه) الو فر ل ع3 
فقهاءِ الشافعية: (أنهم يختلفون كثيراً فيا ينقلون من نصوص الشافعيّ رحمه الله وفيم يُصَحّحونه 


4 03 و في 
منها ويختارونه » وما ينسبونه إلى القديم والجديدٍ » ولا سيا المتأخرين منهم . وصارت لهم طرق 


1م أجده في «تهذيب الأسماء» المطبوع . 

(2) الإسنوي. المهمات » .)١١5/1١(‏ 

(3) موسى ابن أبي الجارود بن عمران أبو الوليد المكي الفقيه » أخذ عن الشافعي وصحبه بمكة » ولم يحددوا تاريخ وفاته» 
ترجمته في التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى )١١7/7(‏ والعسقلاني » تهذيب التهذيب (۱۰/ ۳۳۹) . 

(4) الرافعي » العزيز (5/ )٤‏ 

(5) النووي » المجموع )٥۲۹/۱(‏ 

(6) عبد ال رحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء أبو القاسم» شهاب الدين» أبو شامة: مؤرخ» محدث» 
باحث. أصله من القدس» ومولده في دمشق» وبها منشأه ووفاته. ولي بها مشيخة دار الحديث الاشرفية » له مصنفات عديدة 
قيمة » ووقف كتبه ومصنفاته جميعها في الخزانة العادلية بدمشق» فأصابها حريق التهم أكثرها. ولقب أبا شامة» لشامة كبيرة 


كانت فوق حاجبه الايسر . ابن شاكر الكتبى » فوات الوفيات ٠٠۲ /١‏ » والسيوطى » بغية الوعاة ۲۹۷ . 


1° 


مختلفةٌ عراقيّةٌ وخراسانيّةٌ » فترى هؤلاءِ ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقلّه هؤلاءِ » والمرجمٌ في هذا 
کله إلى إمام واحدٍ , وكثبّه مرويّة مُدَوَئَةُ موجودةٌ » أفلا كانوا يرجعون إليها » ويتقون تصانينّهم 

جم : 3 ١‏ 
من كثرة اختلافهم عليها  )!!.‏ . 

وهو نفسه يذكُرٌ أن البيهقيَّ(ات458ه) - وهو من أوسّع الفقهاءٍ اطَّلاعاً على 
kk : 5 5 5‏ 8 

فاللائمةٌ التي يئيثها بعض الباحثين حول اة الشافعيّة لنصوص إمامهم التي 

و 

وردت في «الأمٌّ» غير وارِدَة ‏ » وكذلك استغرابٌ بعص الباحثين كالدكتور معين 
بصري حيث يقول : 

(أغربٌ ما يكون ني مذهب الشافعيٌ أنه مع وجود كُتْبٍ الإمام الشافعيٌ وكثرّةٍ انتشارها في 
حياته وبعد ماټه » جد اختلافٌ شديدٌ بين کب الْمَقَدّمِين والمتأخُرين في تقرير المذهب وما يُفتى 
نا 

3 26 1 32 0 5 2 

وذلك لآن نصوص الشافعي ليست في «الأم» فقط » وقد يكون هناك نص له في 
كتاب آخر مقيِّدٌ أو مُوضَحٌ أو مُعَارِضٌ له > وهذاالآمر هو الذي أعطاه فقهاء 
الشافعيّة جل اهتمامهم في مُصَّنفاتهم العديدة لتحديد الرّأي النهائيٌ للإمام » واختلفوا 
فيه حتى حسم الاختلافٌ في مرحلةٍ «تحرير المذهب» . 


ر ىاه و 
2 مذهَبٌ الشافعى واحد: 


(1) أبو شامة المقدسي » الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول > ص١١١‏ . 

(2) المصدر نفسه . 

(3) وهو الإشكال الذي أورده الدكتور عمر الأشقر في كتابه (فقه الكتاب والسنة) عندما تكلم على مسألة تحديد اتجاه القبلة 
وقرر أن رأي الشافعي مخالف لرأي الشافعية في هذه المسالة بناء على كلامه في «الأم» » ونقله عنه تلميذه د. أكرم القواسمي 
مؤيدا له (ص١27)‏ مقررا أنه لا بد من الرجوع إلى (الأم) المطبوع لتوثيق أقوال الشافعي . وهذا غير نمكن هلما قدمته من 
كون (الأم) ليس المصدر الوحيد لأقوال الشافعي . 


(4) معين الدين بصري » المذهب الشافعي (خصائصه › نشأته - أطواره - مؤلفاته) ص٦۳٥‏ . 


وهم عباراتٌ كثير تمن أرَّحُوا للشافعيٌ أن القولّ الجديد والقول القديم مذهبانٍ 
مُستَقِلانِ » أو أنَّ الشافعيّ أمل كبا جديدةً مستقلةً عن الكتب القديمة» وقد استكثرٌ بعض 
الكتاب أن تكونَ السنوات الأربع التي أقامها الشافعيٌٌ بمصرّ كافية لتأسيس مذهب جديدٍ 
وتصنيف كتب جديدةٍ » ولكن عند التدقيق يظهرٌ أن مذهب الشافعيّ في الحقيقة واحدٌ» وأنَّ 
القولّ الجديدٌ امتدادٌ للقولٍ القديم وتطويرٌ له » والكتبُ الجديدةٌ هي تمحيصٌ وزيادة للكتب 
القديمة » فكتاتث « الحجة » هو نفسّهُ كتابٌُ « الأم»» ولم يسمّهما الشافعيٌ بهذينٍ الاسمين بل 
سَاهما مَنْ رَواهما » والشافعيٌ استنسح كتابه القديم وأضاف إليه في الجديدٍ وعدَّلَ وحَدَّفَ 
ذلك لأ اناف ا يفحص اانه بتع ارالفرم ع كرو ماعنا 
يستخرجُ من أصول فيبقي أو يُعَدّلُ » وهذا شأن الباحِثِ الذي يطلب الحقٌّ لا بغي سواه» 
والمجدَّدُ الح في تفكيره واجتهاده . 

يُؤكدٌ هذا البيهقيٌ(ت4108ه) في ١‏ مناقب الشافعي )”"'حيث يقول : (ثم أعاد تصنيف 
هذه الكتب في الجديدٍ غير كُتّبِ معدودةٍ منها : كتابُ الصيام » وكتابٌ الاق » وكتاب الحدود » وكتاب 
اهن الع وكات الأجارة ٠‏ وكات اهار تان ام مقر عك الب هلي اديه لتم ياه 
بتخريتٍ ما تغب اجتهاده فيها » ورب عه اكتفاء ب گر في وضع آخرٌ ) فالإمامُ م يقطّعْ نظرّهُ عن كتبه 
القديمة بل من خلالها أبقى وعَدَّلَ وحَدّفَء فأصل المذكَب واحدٌ”". 

وكذلك e‏ ول التدیْم(ت۳۸٤ه)‏ "ني «الفهرست» الذي ذكرته سابقا 


عند ذكره لكتاب ‏ المبسوط » الذي رواه الرَعَمَرَانيّ : (وروى ١‏ المبسوط » عن الشافعيّ على ترتيب ما 


(1) البيهقي » مناقب الشافعي , تحقيق : السيد أحمد صقر (القاهرة ‏ دار التراث) )٠٠٠١ /١(‏ . 

(2) محمد أبو زهرة» الشافعي- حياته وعصره - آراؤه وفقهه » (دار الفكر العربي) ص ١١١‏ .نحراوي عبدالسلام (الإمام 
الشافعي ني مذهبيه القديم والجديد ص۲۱۸ . 

(3) محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاقء أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم: صاحب كتاب (الفهرست - ط) من أقدم كتب 
التراجم ومن أفضلها. وهو بغدادي» يظن أنه كان وراقا يبيع الكتب. وكان معتزليا متشيعا. العسقلاني . انظر : لسان الميزان 
)۷۲/٥(‏ . 


1۷ 


رواه الربيع » وفيه ُلفٌ يسيرٌ » وليس يرغبٌُ الناس فيه ولا يعملونَ عليه » وإنم) يعمل الفقهاءٌ على ما رواه 
از 

دعل أن هر الكل واحة رع ب ارت 
# سبب تفرد أقوالٍ الشافعيٌ بهذه التسمية : 

الإمامُ الشافعي انفرد بهذه التسمية (القول القديم » والقول الجديد) من بين غبره من 
الفقهاء الذين كانث لهم اجتهادات متعددة في المسألة الواحدة » لأسباب منها : 

-١‏ أن تغييرَ الإمام لاجتهاداته صاحبة انتقال مكانقٌ بين منطقتين متباعدتين جغرافياً. 

۲- أنه دون اجتهاداته الأولى في مُصَنَفِ » ثم صَنَّفَ مَرّةَ أخرى ودوّن اجتهاداته بعد 
أن غيّر وراجعَ عدداً من اجتهاداته الأولى . 

۳- أن تلاميدَةٌ الذين رووا عنه مصتقاته الأولى لم ينتقلوا معه إلى مصر» حيث كان له 
تلاميذٌ جد رووا عنه مصنفاته الجديدة » الأمرٌ الذي أدى إلى وُجود طائفتين ختلفتين من 
التلاميذ : عراقيين » و راسد و لاخر 

هذه الأسبابٌ وغيرها كان لها الأثرٌ في تقسيم آراء الإمام الشافعي إلى قديم وجديد» 
وإلا فغيده من الأئمة كأبي حنيفةٌ ومالك وأحمد لهم أقوال محكيّةٌ كثيرةٌ في مسائل شتى | تُقّسَّم 
آراؤهم إلى أقوال قديمة وجديدة » وذلك لاتحاد مكانهم وَاتَّحَادٍ تلاميذهم ©. 

* أسبابٌ تغييرٍ الإمام لبعض اجتهاداته : 
أما عن الأسباب التي دَعْتٍ الإمامَ الشافعي إلى تغيير اجتهاداته : 

-١‏ مراجعتةُ لأصوله في الاستنباط » وإعادتة لتصنيني كتابه « الرسالة» في أصول 


الفقه » ما دى إلى اختلاف اجتهاده في الفروع . 


(1) ابن النديم » الفهرست (دار المعرفة » بيروت ال ةا 


(2)القواسمي 5 المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي 2 صا ۳۰ 


؟- مراجعتّةُ لاجتهاداته في الفروع والنّظَرٌ فيها » وإعادثّهُ الاجتهاد بناءً على قياس 
رجح » أو دليل أقوى + شأنُ من يتحرّى الق ويرى رأيه صواباً متلا للخطأ. 
وبعبارة أخرى يُلخص د. لمين الناجي بعد استقراءه لمسائل القديم والجديدٍ أسباب 
تراجع الإمام عن أقواله » بقوله: 
(الرَّجُلُ دائِمُ الفحص في الأدِلّةِ » ينقدُها ويمخصّها » دانم المناظرةٍ مع تلامدّيِه ومع غيرهم » 
ولذلك يقول قولاً ويرجِمٌ عنه » وقد یرجم إليه مرَّة أخرى » وقد يقول قولَينٍ أو أقوالاً ولا يتبيّن له وج 


لاختلانٍ اجتهاداتٍ الشافعيٌ بين القديم والجديدٍ ظهر لي أن عواملٌ ار جيح ثلاث : 


: فالذ ا م نا ع م وة 52 2 ر 
الترجيح > فالظاهر أن السّبّبّ الرئيس في تغيّر رأي الشافعي هو عامل الترجيح » ومن خلال استقرائي 


١‏ - الترجيحٌ بين الأَدلَةٍ النقليّة 


۲- التَّمَسّكُ بظواهر النصوص في مقابلٍ قياس أو غيره . 
-٣‏ الترجبحٌ بين الأقيسَة)”". 
و ع 


* أسبابٌ أخرى يذكرّها بعض الباحينٌ : 


م e.‏ 7 1 
-١‏ اطلاعٌ الإمام على فقو الليثِ بنِ سعدٍ : 


م 


في مصر اطَلَّعَ الإمامُ على فقو الليثِ بن سعٍ(ت ١۷٠١ه)‏ من خلال تلاميذِه هناك 
وأفاد من عددٍ من كبار تلاميذ شيخه الإمام مالكِ مثل أشهب بن عبدالعزيز(ت٤‏ ١٠ه)‏ © 
5 3 5 7 و 
وغيره» الأمر الذي يجعله بعض الباحثين سببا لتغييرٍ الإمام لبعض اجتهاداته . 
وهو سببٌ ضعيففٌ ك| يؤكد د. لمين الناجي » ويعلّل ذلك بِعَدّم اهتمام الشافعيّ نفسه 


: 2 5 كا 8 
بذكر اللِيثِ بن سعدٍ في مُصَئْاتِهِ » ولا تلاميذه من بعده'" . 


(1)لمن الناجي » القديم والجديد في فقه الشافعي )3754-١15/1(‏ . 
(2)أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعديء أبو عمرو: فقيه الديار المصرية في عصره. كان صاحب الامام 
(العسقلاني » تهذيب التهذيب /١‏ 59" » وابن خلكان » وفيات الأعيان /١‏ ۷۸) . 


(3) لين الناجي » القديم والجديد في فقه الشافعي ١؟/‏ غ0 


؟ - تغْدّ البيئة والأعرافٍ والعاداتٍ بين مصرٌ والعراق : 

وهو سببٌ مشهورٌ» يذكرّه كثيرٌ من الباحثين"" › فهم يجعلون تغيّرٌ اجتهاد الإمام 
الشافعيّ بين العراقي ومصرّ دليلا على تغيّر الأحكام الشرعية بتغيّرٍ المكانٍ » ون المجتمع 
المصريّ بعاداته وأعرافه قد أثر على اجتهاداتٍ الإمام فغيّها تبعاً للمجتمع الجديدٍ . 


وهو سببٌ واو جداً» رده جموعة من الباحثين منهم الباحث فهدٌ الحبيشيُ في بحثه 


ادقن 


القيّم « المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي» لسبعة أسباب, نختارٌ منها ما يلي: 

١‏ - لو كان الأمر كذلك لما شطب الإمامٌ كتاباته الأول » ولا أنكر على مَن يروي آراءه 
القديمة » بل كان سين سبّب تعر فتواه في البكدين بان معطياتها وأسسها ختلفةٌ . 

؟- يوید هذا أن الإمامَ أبقى على مواضعَ من الصّداقٍ » ولو كان كا قي لما أبقاه أيضاً 
» أو كان رفضّةٌ لفتاوى متفرّقَةَ من كسب ختلفة » لا أن يشطْبَ جميعها عدا مواضع. 

"- يدعم هذا أيضاً أن مذهبَ الإمام القديمَ كان مبنياً على أصول لم يرتَضِها الشافعي 


بعد ذلك » كحجيّة مذهب الصحا 


ع ع 


0 


4ت ل ا ادات و الامو انو رااان كيرا بن مهد الاق 
ا و" + 
بحيث يودي هذا إلى التراجع عن مسائل القديم. 
ه- أن الشافعيّة والذين هم أدرى بإمامهم ومذهبه لم يذكروا هذا السبب» وعندما 
اختار بعضهم شيئاً من آرائه القديمة ذكروا عدم نسبة هذه الآراء لمذهب الإمام» وأن 


الأصحاب إن اختاروها لِرّجحانها بالأدِلّةِ من وُجهة نظرهم. 


(1) مثل الباحث عبدالعزيز قاضي زادة في رسالته للماجستير (الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم) » 
والطالب سلوان عبدالخالق علي في رسالته للماجستير بعنوان (الإمام الشافعي ومذهبه القديم والجديد ضمن المنهاج للنووي) 
والشيخ محمد الطيب اليوسف في كتابه (المذهب عند الشافعية) (دار البيان الحديثة » الطائف » ط١‏ 0٠١47١ه)‏ ص٤٠‏ 


وأحمد أمين في كتابه (ضحى الإسلام) (۲/ )771١‏ » وعبدالر من الشرقاوي في كتابه (أئمة الفقه التسعة) ص ١5١‏ . 


فالذي يظهّرٌ أن الإمام غيّر آراءه واجتهاداتِه لما ترجّحَ لديه من ضعفها وصوابيّة آرائه 
الجديدة لا لشيءٍ آخر ؛ يظهرٌ ذلك من استقراءِ المسائلٍ التي أَيْرَ فيها عن الإمام قولان : قديم 
وجديدٌ » يتضحٌ جليًا فيها كون تغير اجتهاد الإمام نابعاً من نظره في الدليل لا إلى عرف المكان 


ع 


أو المجتمع 0 


0 


وهو ما أكده كذلك الدكتور لمين الناجي بعد استقرائه لمسائل القديم والجديد 
بملاحظته كونّ أكثر مسائل القديم والجديدٍ موجودةٌ في العباداتٍ أكثرّ مما هي في العاداتِ 
والمعاملاتٍ » والعباداثٌ لا تتأئّر كثيراً بتقلّب الظروف والأحوالٍ ". 

e ET و‎ 

: اطلاعٌ الإمام على أحاديت لم يطلع عليها من قبل‎ -٣ 

يذكر بعضهم كول الإمام اطلّعَ على أحاديتٌ بمصر فغيّر بعض آراءه تبعا لذلك » 
ولكن الدكتور لين بعد استقراته لمسائل القديم رد هذا السَبَبَ » حيت إن «(مسند الشافعيٌ» 
المطبوع » جميمٌ الأحاديث التي فيه يعرفها الإمامُ قبل دخوله مصرّء بدليل رواتها الذين روى 
5 02 
* القديمٌ هل بعتب مذهباً للشافعيّ ؟ : 

انمق الشافعية على أن القديم لا يعتبرٌ مذهباً للشافعيٌ » ولا تَصِحّ نبت له لأنه مرجوعٌ 
عنه » كما هي القاعدة الأصولية في ما إذا بُقِلَ عن مجتهدٍ قولانِ أو تعارض نَضَّانِ شرعيّانٍ . 

قال إمامُ الحرمين (ت ٤۷۸‏ ه) في « البرهان “: (على آنا لا نحشب الأقوالٌ القديمة من 


مذهب الشافعيٌ » فإنه رجع عنها جديداً ‏ والمرجوعٌ عنه لا يكون مذهباً للراجع ). 


(1) أكرم القواسمي » المدخل إلى مبذهب الإمام الشافعي ص۷٠٠‏ . 
(2) لين الناجي » القديم والجديد في فقه الشافعي )٠١ /١(‏ . 


(4) الجويني » البرهان في أصول الفقه (۲/ )۸٩۳‏ . 


۲۳۱ 


وقال الشيرازيٌّ(ت477ه)» في ١‏ التبصرة » : (إذا ذكرٌ في القديم قولاً ثم ذكرٌ في الجديد 
غبره فمذهبّهُ هو الثاني » والْأَوّلُ مرجوعٌ عنه) 

وقال النوويٌ في ١‏ المجموع » : (كلّ مسألةٍ فيها قولان للشافعي - رحمه الله - قديمٌ وجديدٌ» 
فالجديدٌ هو الصحيحٌ وعليه العمل ؛ لأن القديم مرجوع عنه) (قالّ إمام الحرمين في باب الآنية من «النهاية» 
: معتقدي أن الأقوالٌ القديمة ليست من مذهب الشافعي حيتُ كانت ؛ لأنه جزم ني الجديد بخلافهاء 
والمرجوعٌ عنه ليس مذهباً للراجع)'". 
# هل رجع الإمام الشافعئٌ عن جميع أقواله القديمة ؟ 


الرأيُ الأول : يعت أنَّ الإمام الشافعي رجح عن أقوالِه القديمة جيعهاء فلا يعدب 
القول القديمَ بأ حالٍ من المذهبٍ . 


يستندٌ هذا الرأيُّ إلى رواية عن الإمام الشافعييٌ أنه قال : (لا أجعلُ في حل من رواه - أي 

القديم- عني) حكاها الماوردي (ت٠45ه)‏ وعقَّبَ عليها فقال :(لأن الشافعي غَيَّرٌ جميعَ كتبه في 
الجديد إلا الصّداقٌ فإنه ضَرَبَ على مواضع منه وزاد في مواضع ) . 

الرأيُ الثاني : لابد من نص الإمام الشافعي على الرّجوع عن القولٍ» حكاة 

الشَّرَازِيٌ في « التبصرة » فقال : (الجديدٌ لا يعتبر مذهباً إلا إذا أشارَ الشافعيٌ فيه إلى الرجوع 

عن القديم , أما إذا ص في الجديدٍ على خلافي القديم بدون إشارة إلى الرجوع عنه فإن هذا لا يعتبر 


رجوعاً » وحينئذ يكون في المسألةٍ قولان في المذهب)7' . 


(1) أبو إسحاق الشيرازي » التبصرة في أصول الفقه ص7١‏ 5 

(2) النووي » المجموع ٠٠۹/۱‏ . 

(3) الماوردي » الحاوي الكبير » تحقيق : علي معوض وعادل عبدالموجود (بيروت »دار الكتب العلمية » ط۱ 2 19١5١ه)‏ 
(7/9؟7هة:). 


(4) الشيرازي » التبصرة في أصول الفقه > ص 517 . وانظر : السبكي » الإبباج شرح المنهاج » (۳/ )٠٠۲‏ . 


۲ 


ومن أي هذا الرأي السّلَمِيُ الْنَاوِيُّ(ات47/اه) حيث يقول : (وعندي في هذا نظرٌ 
فإن المخالفَ موافق على أنه إذا رجعَ عنها لا يكون مذهباً له » أما إذا لم يصرَّح بالرجوع فدعواهم 
أنه رجوعٌ موضع النزاع ) 1 
ثم أطال في الاستدلال لهذا القول في اشتراط التَصرر يح بالرجوع . 
زرك الف ار جنا زرا aE Ea‏ 
بقوله:( قال الجمهورٌ : هذا عَلَط : لأمها كتصَّينٍ للشارع إذا تعارضًا وتعدّرَ الجمعٌ بينهها يُعْمَلُ 
بالثاني ويترك الأول). 
الرأي الثالث - وهو الأرجح - : وهو رأي النوويّ : أن الإمامً الشافعيّ رجعَ عن 
أغلّبٍ آقواله القديمة وليس كُلّها ء يقول : (وإن) أطلقوا أن القديمَ مرجوع عنه ولاعملٌ عليه لكون 
غالب كذلك..)”". (واعلم : أنَّ قوهّم : القديمُ ليس مذهباً للشافعي » أو مرجوعٌ عنه » أو لا فتوى عليه › 
المرادُ به قديمٌ نص في الجديد على خلافه » أما قديمٌ لم يخالفةُ في الجديد أو لم يتعرّض لتلك المسألة في الجديد» 
فهو مذهبُ الشافعي واعتقادٌه , ويُعمَلُ به ويفتى عليه » فَإِنّهُ قاله ولم يرجع عنه) ”2 . 
و اكور در ا 
عن قوله القديم كَل » بل عَدَّلَ فيه وقح انرق ناتك نتيا لكوي كلق E‏ 
نص على خلافه في الجديد » أما قديمٌ لم ينص على خلافه في الجديد فهو قولَهُ . 
ويؤكّدٌ ذلك أحمد بك الحسيني الشافعي (177١ه)‏ في ١‏ دفع الخيالات » © 


فيقول : 


(1) السلمي ء فرائد الفوائد» ص١5‏ . 

(2) الشيرازي » التبصرة في أصول الفقه » ص٤٠٩ ٠‏ النووي » المجموع )٦۸/١(‏ 

(3) النووي » المجموع ٠٠١/١‏ . 

(4) المصدر نفسه . 

(5) أحمد بك الحسيني » دفع الخيالات ني رد ما جاء على القول الوضاح من المفتريات › (البابي الحلبي) ص٤‏ . 


۳ 


(وخالفَ ني بعض المسائل من مذهيه الجديد بعص مسائلٌ من مذهبو القديم لقيام الدليل بم 
ظهرٌ عنده من الأدلة التي لم تكَنْ عند تدوينِو المذهبَ القديم » فالمذهبٌ الجديدٌ لم يكن إبطالا 


للمذهب القديم كا بظنَهُ بعص الجهلاءِ ‏ بل معظمٌة ميق مع المذهب القديم لا خلاف في معظم 


الأحكام بينهم| » وإنما الخلافُ في بعض المسائل الْحزيّة) . 


٤ 


# هل اعتمد فقهاءٌ الشافعيّة أقوالاً قديمة للإمام ؟ 

هذه قضيةٌ شغلت كثيراً من فقهاء الشافعيّة » وهي أن بعص الأصحاب اختارٌ أقوالاً 
قديمة للإمام ورجّحَها على الجديد » قال ابن الصلاح (ات7151ه) : 

(كلٌ مسأل فيها قولان : قديمٌ وجديدٌ فالجديدٌ أصحٌ وعليه الفتوى إلا في نحو عشرينَ مسألةٌ أو 
أكثرٌ يفتى فيها على القديم » على خلافي في ذلك بين أئمة الأصحاب في أكثرهاء وذلك مفرَّقٌ في 
مصنفاهم..)”" » ثم ذكر أن أول من نه على ذلك إمام الحرمين(ت۷۸٤ه)‏ فيقولٌ : (وقد قال 
الإمامُ أبو المعالي ابن الموينيٌ في « نهابته » : قال الأئمّةُ : كل قولينِ أحدُهما جديدٌ فهو أصحٌ من القديم إلا في 
فلات مساكل : وذكرتها مسال الكويب ق أذان اليج + ومسآلة التبافق من التتحابنة في الماء الكت »ور 
ينص على الثالثة » غ افلا كر القول بعدم اتباب قر اللسؤرة بسك الر كن الارن وهی القنول 
القديم ذَكَرَ أنَّ عليه العملّ » وني هذا إشعارٌ بأنَّ عليه الفتوى ). 

وهذا نص قول إمام الحرمين في مسألة التذويب في الأذان : (وقد قال الأئمّةٌ : كل قولَينِ 
أحدّهما جديدٌ فهو أَصَحٌّ من القديم إلا ني ثلاثِ مسائل ء منها مسألةٌ التثويب » وسنذكر مسألتين أخريين 
عند الانتهاء إليهم|) . 

وني مسألةٍ التباعد عن النجاسة : (وفيها بلغنا من المسائل ثلاث مسائلٌ في كل واحدة قولان» 
القديمٌ فيها أصح من الجديدِ » إحداها هذه) . 

ثم يعلّلُ ابن الصلاح(ت۴٤٠ه)‏ سبب اعتمادٍ بعض أصحاب الشافعيّ لبعض أقواله 
القديمة » فيقول: (فصاروا إلى ذلك ني ذلك » مع أنَّ القديم لم يبق قولاً للشافعيّ لرجوعِو عنه » فيكون 
اختيارهُم إذن للقديم فيها من قبيلٍ ما ذكرناه من اختيار أحدهم مذهبَ غير الشافعي إذا ذاه اجتهاده إليه 


كما سبق » وبل أولى » لكون القديم قد كان قولاً له منصوصاً» ويلتحقٌ بذلك ما إذا اختار أحدهم القولّ 


(1) ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي 8/1 ). 
(2) المصدر نفسه . 

(3) الجويني » نماية المطلب (09/7) . 

(4) الجويني » نهاية المطلب )٠١۸/١(‏ . 


o 


المخرّجَ على القولٍ المنصوص » أو اختارٌ من القولين الذين رجح الشافعي أحدّهما غير ما رجّحَةُ » وبل أولى 
من القول القديم )”©. 

فالسببٌ هو اجتهادٌ من الأصحاب في ترجيح قول مرجوع عنه من الإمام » فيكون 
کمن اختارٌ مذهب غير إمامه » وعليه فلا يكونُ من مذهب الشافعيٌ » ويترئّبُ على هذا أن 
المقلّدِينَ للإمام لا جور هم متابعتّهُم فيم ذهبوا إليه ء يقولُ ابنُ الصلاح : (ثم حكمٌ من م يكن 
أهلاً للتخريج من المتبعينَ لمذهب الشافعيّ رضي الله عنه أن لا يتبعّوا شيئاً من اختياراتهم هذه المذكورة لام 
مقلّدُون للشافعٌ دون مَنْ خالقَه » والله أعلم)" 

هذا رأيُ ابن الصّلاح (ت157ه)» والذي تابَعَهُ عليه النوويٌ في « المجموع » حيث 
قال : (ثم إِنَّ أصحابتا أفتوا بهذ المسائلٍ من القديم مع أن الشافعيّ رَجَعَ عنه فلم يَبْقّ مذهباً له » هذا هو 
الصوابٌ الذي قاله المحققون وجَرَم به المتقِنُون من أصحابنا .. فإذا علمتَ حال القديم ووجدنا أصحابّنا 
أفتوا بهذه المسائل على القديم حلا ذلك على أنه أدّاهم اجتهادُهُم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون 
فأفتوا به » ولا يلرم من ذلك نِسْبَنهُ إلى الشافعيّ » ولم يقل أحدٌ من المتقدَّمِينَ في هذه المسائل ها مذهبٌ 
الشافعي أو أَنَهُ استثناها , 

قال أبو عمر و أي ابنْ الصلاح] : فيكون اختيارٌ أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهبَ غير 
الشافعي إذا أده اجتهادٌةٌ إليه .. فالحاصل أنَّ من ليس أهلا للتخريج يتعيّنُ عليه العمل والإفتاء بالجديدٍ من 
غير استثناء » ومَنْ هو أهلّ للتخريج والاجتهاد في المذهب يلرمٌهُ اثبع ما اقنضاءٌ الدليل في العمل والفتيا 
ميا في فتواه أنَّ هذا رأة » وأن مذهبَ الشافعيٌ كذا » وهو ما نَصَّ عليه في الجديد ). 

ولكن النوويٌّ استثنى من هذه المسألة القولّ القديم الحَضَّدَ بالحديثٍ الصحيح فجعلّه 


من مذهب الشافعيٌ: ( هذا كله في قديم ل يعضّدْهُ حديثٌ صحيحٌ : أما قديمٌ سن سه 


(1)ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي (1718/1) . 


(3) النووي » المجموع )٠١9/١(‏ 


١75 


صحبح لا عارص له فهو مذهبُ الشافعيّ رهه الله » ومنسوبٌ إليه إذا وُجَدَ الشَّرْطُ الذي قدَّمْناه فيم إذا 
صح الحديثُ على خلاف تَصَّهِء والله أعلم)”" » وهذه المسألة وقفةٌ أخرى . 
# عددٌ هذه المسائل: 

وبالنسبة لهذه المسائل وعدوهاء فقد سيل عن كَمّيتها ابن الصلاح(ت ٤ )ه٠ ٤۳‏ 
«فتاواه» فقال فيها : 

(مسألة : سألّ سائلٌ عن كمي الأقوالٍ القديمة التي يُفتى بهاء وتبيينها ؟ 

أجاب رضي الله عنه : بأن الإمام أبا المعالي بن ا وَين رحمه الله كان يذكرٌ عن أئمته أم قالوا : كل 
قولين أحدهما جديدٌ فهو أصحٌ من القديم » إلا ني ثلاثِ مسائلٌ : وصرّح الإمام في المذهب الكبير » على 
مسألتين منها : إحداهما : مسألة التباعد» والقديمٌ فيها أنه لا يجب . والثانيةٌ : مسألة التثويب» والقديمٌ فيها 
أنه يستحب » وأما الثالثة وهي مسألة قراءة السورة فيما سوى الركعتين الأَوْلتَيْنِ والقديمٌ أنها لاسء 
قال وعلية العا 7 

وكتا نظن أن هذه هي الثالثة حتى وجدته قد قال في ١‏ المختصر المنتخب من النهاية » : أن الثالة تی 
في كتاب زكاة التجارة . 

وذكر بعض من تأخْرَ : أنَّ المسائلّ التي يفتى فيها على القديم دون الجديد أرب عشرة مسأل وما 
سواها فلا يجوز الفتيا فيها بالقول القديم . 

فذكرٌ المسائل الثلاث التي قدّمناها عن الإمام » ومسألة الاستنجاء بالحجر فيا جاوَرَ المخرج › 
القديمٌ : أنه يجوز اذالم ينتشز أكثرٌ ما ينتشرٌ في حَقّ معظم الناس بأن لا تزيدٌ على ما حول المخرج قريبا منهء 
ومسألة لمس المحارم » قال ابن مسعود -يعني صاحب ١‏ التهذيب » -: القديمٌ أنه لا ينتقض » وصححه 
الْجُوَئْنِّ » ومسألةٌ الماء الجاري » والقديمٌ : أنه لا نجس إلا بالتغيّر » ومسألة جيل العشاءء والقديم : أنه 
أفضل » ووقتٌ المغرب » والقديمٌ : أنه يمد إلى مغيب الشَّّقِ » والمنفردٌ إذا تَوى الاقتداء في أثناء صلاته » 


والقديم : جَوارهٌ وأكل جاب الميتة المدبوغ , والقديم : أنه لا يؤكل › وإذا مَلَكَ رمَا من نسب أو رَضَاع 


(1) المصدر نفسه . 
(2) الجويني » غهاية المطلب (۲/ 5 19) . 
(3) الجويني » نهاية المطلب (۳/ 2707 . 


1۳۷ 


2 


ووطتها مع العلم بتحريوهاء والقديمٌ : أنه لا يلرم الحذّء ومسألة كَلْمُ أظفار الَيّتِء والقديم : أنه يُكرّةُ 
وشرط الملل فى | لحجٌ عند المرض ونحوه» والقديمٌ : أنه جور الشَّرطُ ويتحلّلُ به » ومسألةٌ صاب 
الركاز» والقديم : أنه لا يُعتَيرُ » والله أعلم . 

(... فإن هذه المسائل أغياراً ذهب فيها من يُعْتَمَدٌ إلى الفنوى على القديم دون الجديد» منها : 


استحباب الخط بين يدي المصلى ‏ رآه الشافعي رضي الله عنه في القديم » ورج عنه ني الجديد . وضرب 


A 


عليه بعد ما كتبه » وإلى القول باستحبابه ذهب صاحب ١‏ المهذب » وغيره من غير ذكر خلاف . 
ومنها : من مات وعليه صيام » فعلى القديم يصومٌ عنه وليه وهو الصحيح للأحاديث الصحاح في 
كتاب ١‏ مسلم » وغيره : أن من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه » ولا تأويلٌ له يُفْرَّح به . 
ومنها : أنه إذا أبى أحدٌ الشريكين من العمارة الحافظة للوجود فالجديد أنه لا يجبر. والقديم أنه 
يجبرء وهو صحيحٌ عند صاحب ١‏ الشامل »2 وبه أفتى صاحبه الشاشي وبه نفتي . 
ومنها : الصداق مضمونٌ يد الزوج ضمانٌ اليد على القديم » قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني 
والشيخ أبو نصر بن الصباغ رضي الله عنهما : هو الصحيح )”2. 
هذه المسائل كا ذكرها ابن الصلاح (ت757ه) عددها ۱۸ مسألة » وتابعه عليها 
النووي في « المجموع » وزاد مسألة واحدة فتصبح ١9‏ مسألة: 
-١‏ عدم جوب التباعدٍ عن النجاسة في الماء الكثير . 
۲- استحبابٌ التثويب في أذانٍ الصّبح . 
“- عدم استحباب قراءة السورة في الركعتينٍ الأخيرتين . 
٤‏ - جوارٌ الاستنجاء بالأحجار فيي جاورٌ المخرّجَ ول يبلُعْ ظاهرٌ الأليتين . 
0- عدم التقض بِلَّمْسٍ المحارم . 
5- الماع الجاري لا ينجس إلا بالتغير . 
ا- استحباتٌ تعجيل العشاء . 


8- امتدادٌ وقت المغرب إلى مغيب الشفق . 
(1) ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي /١(‏ 89 77) . 


۸ 


9- جوارٌ اقتداء المنفردٍ بجاعة في أثناء الصلاة . 
6ك تحريمٌ أكلٍ جلد الميتة المدبوغ . 
-١‏ وجوبٌ الحدٌ بوطءِ اكَحْرّم بولك اليمين . 
E E - ۲‏ 
ات جار شتراط التحأل من الإحرام بعذر الَرّض . 
1- عدم اعتبارٍ النّصاب في الرّكاز . 
6- صيامٌ الول عن المرِّتِ الذي عليه صوم . 
15- استحبابٌُ الخط بين يدي المصلي عند عَدَّم الشاخخص . 
۷- إجبازٌ الشّرِيكِ الممتنع عن العمارّة . 
۸- جعل الصّداق في يَدِ الزوج مضمونا ضا يَدٍ 
* والمسألة التي زادها النووي : 
4- الجهرٌ بالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية . 
هذه أشهر المسائل التي رجَحَ فيها بعض فقهاء الشافعية أقوالا قديمة للإمام » ونظمها 
بعضهم لشهرتها : 
مسائل الفتوى بقول الأقدّم هِيْ للإمام الشافعيّ الأعظّم 
''” لاينجش الجاري» ومَنع تَبَاعَدٍ والطّهرٌ 1 ق يُنقض بِلَمْسٍ الحرم 
١‏ واسْيَجْوِرَنْ يحَاوزٍ عَنْ تحرّج للصّفْحَتَِنِ وَلَّوْتَلَوَّتَ بالدّم 
حتف والوقث مد إلى اليب لغرب نَوَّبْلصُبْح. والعشاء ققدم 


۹-۸ 5 77 7 5 و ره 0 12 
لاناتِينَ في الاخريْن بسورة والإقتداء مج وزبعد حرم 


(1) الكردي » الفوائد المدنية في من يفتى بقوله من متأخري الشافعية » (البابي الحلبي ۱۹۳۸م) ص۹٤۲‏ . 
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١6-15 


۱۹-۸ 


06. روث روڪ دو ه اك 
والظفر يك ره أخذه من ميت 
kr‏ وله ا 
ويصح عَنْ مَيّتٍ صِيامٌ وَلَبْهِ 
ويجورٌ إجبارٌ الشريكِ عل البتا 
دند 2 9 
والزوج إن يكن الصداق بيده 


و - 52 و و 
والجلد بعد الدبغ يحجرماكله 


بعرت ين الصلي فَاعْلّم 
وكذاالرٌَكارٌتِصَابهُ يلرم 
ويور شَرْطٌ كَل للمخرم 
وعلىعارة ككل ماليقسم 
فضانْيَد حُكْمُدُني مقرم 


والحدني وَطء الزَّقِيِقٍالمخرّم 


بل وزاد الفقهاء بعدهم مسائل أخرى وتَظّموهاء منها ما ذکره البَُجَرْمِنات1771ه) 27 : 


وبعدٌ فالحقٌ القديمٌالمعنيئ 


ورتا سياف ا اة 
المسحٌ بالأحجارٍ غيرٌ جائز 
ولس جلد تحرّم لانقضبة 


وإن ترق رسا اء اكل 


3 1 عع‎ ۶ ٠ 
المذهبٌالجديد طب ٌالأقفَرٌ‎ 
)سرش‎ ٩ ع‎ 53 5 
عن صَاحب (الأشباو" ' خذ واعتمد‎ 
"01 السيدٍالشريف ذي المهاب‎ 

° و ا : 
من خارج ملوثٍ جاوز 
2 5 3 6 مه ع2 ° 
وفص نحو الظفر من مَبتِ كره 


و سے 
وا يتخشة فلاتبَاعكد 


(1) البجيرمي » حاشية البجيرمي على الخطيب » (دار الفكر » الأخيرة» 1984م) )491/١(‏ 
(2) يقصد كتاب (الأشباه والنظائر) للإمام السيوطي حيث ذكر الأربعة عشر المسألة الأولى في آخر كتابه (دار الكتب العلمية 


» بيروت. ط۱ » ۳ م) ص 01١‏ . 


(3) النسابة هو : الشريف النسابة: حسن بن محمد بن أيوب بدر الدين أبو محمد الحسينى الشافعى الشهير بالشريف النسابة 


المقري توف سنة 877 ه انظر : إسماعيل باشا البغدادي » هدية العارفين » (اسطنبول ٠‏ ١١۱۹م)‏ (197/1) »ني رسالته 


(نزهة القصاد في شرح منظومة الاقتصاد في كفاية العقاد) لابن العماد» ومنها نسخة بمكتبة الأزهر الشريف برقم 


١ل‏ لاه 0 


۲١ 


2 2 
لفائنتٍ سن الأذان يافتى 
5 ا ردد و 
ووت معزب حف هی بي 
95 و يج ه3 5 
وفضل تقديم اليشاءِ قد زكن 
5+ سه > 2 5 
وف أخيرن صصلاةة قد كره 


َه 
5 


ت بن 
وإننوىفذحاعة 


والجهرٌ بالتأمينٍ للمأموم في 
وسُن دن للمْصَلُ إن فَقَدَ 
وَمَنْ يمت وصومه فَدعْلّمَا 
وشرطٌ ليل من التحرم 
وغَرَّمواشهوةنا إن رَجَعُوا 
وصَححُوا شهادةالمَرْعَينِ 
واف يكبي تضهن 
والشاهدان كَدَمُوهاعلى 
ول كلف داخلّ قدعارضّث 


007 ئ‎ e 
وجائزتزويج آم الوالد‎ 


. )١ سُنْيّهُ الأذانِ للفائتة (رقم‎ -١ 


عر قن 


ولوبيلاحجماعةٍفي)]أتى 


1 


واه 0 ذم 

و و وه 8 :0 
وسن تثويب لصبح يافطن 
٠ r 5 2 5 5‏ 20 0 


ودبع جل! الت أكلاً يُبَخ 


5 وور 
لحو ريص جوازه دی 


24 70 ہر و مهي و 
عن الادا لعله سم يرتيريعوا 


ففي هذا النظم أثبت ۲١‏ مسألة » ذكر منها سبع مسائل لم تكن من المسائل التسعة 


. )١5 تغريم شهود المال إذا رَجَعوا عن الشهادة (رقم‎ -١ 


- قبولٌ شهادة الأصل والفرع بعضهم لبعض (رقم 17) . 


. )18 سقوط البتينِ المنعارِضَئَيْنِ الْطْلََةِ والموَرّكَةِ (رقم‎ - ٤ 
. )١9 تقديم صاحب الشاهدِين على صاحب الشاهِدٍ واليمين (رقم‎ -٥ 
)7١ لا يشترط تحليفُ ذي اليد مع بيه إذا عارضتها بيه مَنْ ليس بيده العين (رقم‎ -1 
للستي زوع ا الراك مم‎ 
. فتصبح 76 مسألة‎ 
© » الفوائد المدنية‎ ١ ثم زاد الشيخ محمد بن سليان الكردي(ت944١١ه) في‎ 
: مسألتين‎ 
. تنجيس الميتة التي لا دَمَ لها سائلٌ للماءِ القليل‎ ٌمدع-١‎ 
. ؟- نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب تخسل سبعا‎ 
. فتصبح ۲۸ مسألة‎ 
ثم زاد الباحث عبدالعزيز عبدالقادر قاضي زادة في رسالته للاجستير « الإمام‎ 
: الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم » والتي حاول فيها استقراءَ هذه المسائل‎ 
." الاغتسال من غُسل الميّتِ آكد من عسل الجمعة‎ -١ 
. جوازٌ صوم المتمتع أيام التشريق إذا لم يجد المدي'"‎ - ١ 
. ثبوت الاستيلاد بوطء الشبهة‎ -۳ 
. مسألة‎ ”١ فتكون المسائل‎ 


ومن خلال بحثي وجدت مسألَتنٍ كذلك مما أفتيّ فيها بالقول القديم : 


(1) الكردي » الفوائد المدنية )٠٠۲-۲٤۹(‏ . 

(2)عبدالعزيز عبدالقادر قاضي زادة » «الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم )» رسالة ماجستير » مقدمة 
للجامعة الإسلامية بالمدينةالمنورة »ص18 . 

(3) المصدر نفسه . ص ١95‏ . 


(4) المصدر نفسه > ص۲۸۹ . 


الأولى : في مسألةٍ تكفين المرأة» قال النووي في ١‏ الروضة») : 

(وإن كمّمَتِ المرأةني خمسة» فقولان : الجديدٌ : إزارٌ وحمارٌ وثلاث لفائف . والقديم - وهو 
الأظهر عند الأكثّرين - إزارٌ وخمارٌ وقميصٌ ولفافتان» وهذه المسألة ما يُفتى فيه على القديم . قلت : قال 
الشيحُ أبو حامدٍ والَحَامِلٌ : المعروفٌ للشافعي في عامة كتبه أنه يكونٌ فيها قميصٌ › قالا : والقولٌ الآخر لا 
يعرف إلا عن المزني » فعلى هذا الذي نقلاً لا يكونٌ إثباثُ القميص حصا بالقديم . والله أعلم)”" . 

وقال في « المجموع » : (قال أصحايّنا: وإذا كُمّنَ الرجل والمرأةٌ في ثلاثةٍ فهي لفائفٌ. وإن 
كُمّنَ الرجلٌ في خسة فثلاث لفائف وقميصٌ وعمامةٌ تجمعلان تحت اللفائف » وقد سبق بيان هذا » وإن كُقْنَتْ 
في خمسةٍ فقولان : أحدُهما : إزارٌ وخمارٌ وثلاث لفائف » والثاني : إزارٌ وخاز ودِرْعٌ وهو القميص ولفافتان 
وهذان القولان مشهوران » وقد ذكرهما ا مزن في ١‏ المختصر» فقال : أحبٌ أن يكو أحدّ الخمسة ورعاً لما 
رأيث فيه من فعل العلماء . وقد قاله الشافعي مره ثم حط عليه » هذا كلام المزنّ رحمه الله . فأشار إلى القولين 
» وسماهما جماعةٌ من الخراسانيين قديياً وجديداً » فجعلوا القديم : استحباب الدّرع ‏ والجديدٌ : عَدَمَهُ » قالوا 
: والقدِيمٌ هنا هو الأصح » وهي من المسائل التي يفتى فيها على القديم) 

والمسألة الثانية : في باب الرّضاع » فيمن عنده أربعٌ زوجاتٍ وأرضعت أكبرهن 
زوجاتِه الثلاتٌ » والخلافٌ فيا إذا أرضعتهن على التعاقب» قال النوويٌ في ١‏ الروضة » : 

(الثالث : أن تُرْضِعَهُنَ متعاقباً فينفسح نكاح الأولى مع الكببرة لما ذكرنا » ولا تنفسحٌ الثانية بمجردٍ 
ارتضاعها لأا ليست ححرّمَةَ » ول تجتمغ هي وأمٌّ ولا أختٌ» فإذا ارتضعث الثالئةٌ انفسحٌ نكاحهاء لأنها 

وهل ينفس معها نكاحٌ الثانية أم يختصٌ الانفسا بالثالئة ؟ قولانِ » وينسب الثاني إلى الجديد 
ورجّحةٌ الشيخ أبو حامد » والأول إلى القديم » وهو الأظهر عند أكثر الأصحاب › وبه قال أبو حنيفة 


وأحمدٌ » واختاره المزنٌ » فعلى هذا المسألة من المسائل التى رجح فيها القديم) . 


(2) المصدر نفسه )١59/6(‏ . 


€۳ 


فتكون المسائل ٠”‏ مسألة » وهذا آخرٌ عدد أمكنني إحصاؤه في المصادر المتوافرة » 
وإلا فالشيخ الكرديٌ يقولُ : (ولو تتبعت كلام أئمّتنا لزادث المسائلٌ على ثلائينَ بكثير » لأنَّ هاتين 
المسأَليَينِ اللَنِ زدمهما من متعلَّقَاتِ النجاسةٍ فقط .. ) ثم قال : ( وإذا كانت هذه المسائل بالنسبةٍ للنجاسة 
فقط ف بالك لو تتبعت أبوات الفقه )20 . 

* مناقشة حول اعتاديّة القولٍ القديم في هذه المسائل : 

هذه المسائل الماضية في كتب الفقه اشْتْهرَ أا ما يُعتمَدُ فيها على القول القديم للشافعيّ 
ويفتى بها وتكون مستثناة من القاعدة التي قرَّرُوها من عدم العمل بالقديم » وعدم عدو من 
مذهب الشافعيّ » يذل على ذلك تتابمٌ الفقهاء في كتبهم على ذكرها ونظمُها . 

ولكنّ رأيَ جماعةٍ من الفقهاء المعتبرينَ كابنِ الصلاح(ت ٠٤۴‏ ه) المتقدَّمَةٍ فتواه سابقا 
التشكيك في هذه الاعتاديّة من طرَفين : 

أوّلاً: في كون هذه المسائل هي مما يُفتَى به على القديم. 

وثانياً : في أنه لا يوجَدٌ غيثها مثلّها . 
فلا تُسَلَمُ الدعوتان » دعوى الإثباتٍ أنها من القول القديم » ودعوى حصر هذه المسائل . 

يقولُ ابن الصلاح : (إِنَّ شيئا من هذا لا يُعرَى - على خلافي بين الأصحاب فيه - ولا شيءَ من 
هذه المسائل اتفقّ الأصحابٌ على أنها مسألةٌ خلافٍ بين الجديدٍ والقديم والفتيا فيها على القديم » ولا موافقةً 
أيضا على أنه ليس غيرها ُتر فيه الجديد ويفتى به على القديم » يسار زرعر راح قن اه 
الحصرَينٍ عَنَّ الخلافٌ في طرفيه إثباتاً ونفيا . 

إثباتاً من أنَّ الأمرّ فيم ذُكِرَ من المسائل على ما ذَكرَ فيها 

ونفياً في أنه ليس غيرها بالمثابة المذكورة . 


أما ني طَرّفِ النفي هذا فإن هذه المسائل أغياراً ..) » ثم قال : 


(1) الكردي » الفوائد المدنية ص٥٥۲‏ . 


(2) ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي )٠٠٠ /١(‏ . 


( وأما انتفاءٌ الموافقة على ذلك في طرفي الإثباتٍ , فإنَّ فيها ما صح فيه عن الجديدٍ قول موافقٌ للقديم » فلا 
يكونُ الإفتاء بها صارٌ إليه القديم إفتاءً بالقديم دون الجديد» بل ا معاء ومنها ما ذَهَبَ فيه بعض الأئمة 
إلى أن الصحيحَ هو الجحديدٌ لا القديمُ ء ومنها ما قَطَّعٌ فيه بعض الأئمة بالقول الواحد ولم يجعل خلافاً بين 


الجديد والقديم > ومنها ما يجعلةُ بعض الأئمة مسألة وجهين لا مسألة قولين 2 والله أعلم)” : 
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فتبين أن كلّ مسألة من هذه المسائل غير متمق بين الفقهاء على أن المفتى به هو القول 
القديم للشافعي » ومنهم من جعل في المسألة قولاً واحداً » ومنهم من جعلها مسألة وجهين 
للأصحاب لا قولَينِ للإمام . 

ومن الذين موا هذا الرأي : 

-١‏ ابن الفركاح الفزاريٌ(ت140ه) ٩‏ الذي صنف رسالةً في الرَّدّ على من زعم أنه 
يفتى بالقديم في مسائل . 

؟- الإسنوي(ت ۷۷۲ه) في ١‏ لمات ) حيث يقول: (على أنَّ المسائل التي عَدُّوها لا 
تُسلَّمُ أن الإفتاء فيها على القديم لأمرين : أحدُهما : أن الأكثرين خالفوا في معظوها فأفتوا فيها بالقولٍ 
الشهور الجديد . انيهم : أن أكثرها فيها قول جديد موافقٌ للقديم » فتكون الفتوى فيه على الجديد لا القديم 


¢ 


(1) المصدر نفسه . 
(2) عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري البدري» أبو محمد, تاج الدين الفركاح: مؤرخ» من علماء الشافعية» قال ابن 
شاكر: بلغ رتبة الاجتهاد. مصري الاصل» دمشقي الاقامة والشهرة والوفاة. له عدة مصنفات في الفقه والأصول » انظر : 
التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (0/ )5١‏ وابن شاكر الكتبي » فوات الوفيات )٠٠١ /١(‏ . 

(3) نقلا عن الإسنوي » كاني المحتاج لشرح المنهاج » تحقيق : محمد سند الشاماني » رسالة ماجستير » الجامعة الإسلامية » 
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١5ه‎ 


۳- السّلَوِيٌ الَاوىّ(ت۳٠۸ه)‏ “ني رسالته « قلائِدٍ الفرائدٍ» عق فصلاً بعنوان 
(ذكرالمسائل التي زعموا أنه يفتى فيها بالقديم) وتتبّعَ النوويّ في المسائل التي أوردها في 
«المجموع » وهي تسعَ عشرة مسألة » وين أن الفتوى في جميعها على الجديدٍ . 

٤‏ - الشيخ محمد بن سليمان الكرديٌ(94١1١ه)‏ حيث عَقَدَ فصلا لذلك في كتابه 
«الفوائدٍ المدنية » وبيّن أن الفتوى في جميعها على الجديدٍ الموافق للقديم . 

. ه) "في «شلم عَم المحتاج»‎ ١۳۹۰ والشيخ أحمد ميقري الأهدلٌ(ت‎ -٥ 

7- وهو ما توصل إليه الباحث عبدالعزيز عبدالقادر قاضي زادة في رسالته » في كثير 
من المسائل التي جمعها ”» حيث بين فيها أن الفتوى ني كلّها على الجديد » أو أن الجديدٌ موافق 
للقديم : 
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وهذه الظاهرة التي شاهدناها في هذه المسائل » وهي ظاهرة وجود قول قديم يقابله 


قولانٍ جديدانِ » أحدّهما موافقٌ له يؤكَدٌ الدكتور لين الناجي أثناءً استقرائه لمسائلٍ القديم 
والحدید ایا كثرة جدا . 

وها كله راحم إل اخعلاف المعهاء ايهم في فوت بعض الأقوال وف تحدين كوا 
من القديم أو الجديدٍ » فبعضهم يُقِرّهاء وبعضهم يَُكِرُها » وبعضهم يجعلّها ون » وبعضُهم 


يقطّعٌ بقولٍ واحدٍ » وهو مايُسَمّى ب(الطَرّقٍ في المذمّب) . 


(1) السلمي » فرائد الفوائد )7١-55(‏ . 

(2) الكردي » الفوائد المدنية ص 500 . 

(3) أحمد ميقري شميلة الأهدل » ولد بمدينة المراوعة من تهامة اليمن » ونشأ بها وأخذ على علمائها حتى برع في الفقه » وتولى 
القضاء بها له مجموعة مؤلفات (إسماعيل عثمان زين » مقدمة سلم المتعلم المحتاج للأهدل » ص١١١).‏ 

(4)أحمد ميقري شميلة الأهدل > سلم المتعلم المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج »دار المنهاج ‏ جدة ١577٠‏ »ط١)‏ ص٠١٠‏ . 
(5) على سبيل المثال انظر كلامه في :ص ۲۸۷ - ۲۷۷-۲۸٤‏ -۲۹۹- ۲۰۰-۲۱۹-۲۲۱-۲۹۰ وغيرها. 


(6) وذكر أمثلة منها (750577/5) . 


ويجدرٌ بي في ختام الحديثٍ عن القديم والجديدٍ أن أذكُرٌ أَمَمَ الخصائص التي رصدها 
الدكتورٌ لين الناجي في الفرقٍ بين القديم والجديدٍ » كسماتٍ وملام عامّة لما : 

. الاحتياطً من أَهَجٌّ سات الجديي”‎ -١ 

۲- الجديد يمتازٌ عن القديم في عمومه بالإتقانٍ والدّقّة » والتزام النصوص الصحيحة” . 

2 الجديدٌ أكثرٌ التزاماً بظواهر النصوص ©. 

- القديمٌ أكثرٌ مراعاةً للحاجة ورفع المشقّة" . 


- أكيّرٌ القديم يوافِقَ مذهب الإمام مالك" . 
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(1) انظر : الشربيني » مغني المحتاج . )١١/١(‏ . 

(2)لمين الناجي » القديم والجديد في فقه الشافعي (؟57177/5) 1 
(3)المصدر نفسه (۲/ ۲۷۲) . 

(4)المصدر نفسه (۲/ ۲۷۷) . 

(5) لين الناجي » القديم والجديد في فقه الشافعي (”/ ۷( . 
(6)المصدر نفسه (۲/ ۲۸۳) . 
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أقوال الإمام الشافعيّ التي ل يُعلّم فيها بالتَقَدّم أو التأخرٍ 


0” 
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هذه ا حالةٌ الثانية في الترجيح بين أقوال الإمام » فقد وردت عن الإمام أقوالٌ في مسا 
و1 نمك عطاس اقلم راا تلك اق اوناكو و وفيها حالنان: 

ا حالةٌ الأولى : إما أن ينه على ترجيح أحدهما بلفظٍ من ألفاظ الترجيح ‏ أو ينه على 

فساد أحدهما. 

وعد المزني ات174ه) تفريع الإمام على قول دون آخرٌ من الرجّحاتٍ ”" » ونازع في 
ذلك الماورديٌّ(ت 5٠‏ 4ه) » فقال في «الحاوي» : (لأن الشافعي رضي الله عنه إذا كان له قولانٍ في 
مسألةٍ فليس يلرم إعادئه| في كل موضع . فإذا قرَّعَ على أحدهما لم يكن رجوعاً عن الآخر. والله أعلم) . 

وعد بعضُهم عمل الإمام بأحدٍ القولينٍ ترجيحاً له على القولٍ الآخرٍ » كما قال في 
«الحاوي» : (أحدهما : أن ا مزن يبني هذا على أصل لم تُخالف فيه » وهو أن الشافعيّ إذا نضّ على قولينٍ 
ثم عَمِلَ بأحدهما أنه يكون إبطالاً للقول الآخر » وعند غيره من أصحابنا أنه لا يكون استعماله إبطالاً للآخر 
وإنما يكون ترجيحاً له على الآخر). 

* أمثلة : 

فمن أمثلة ما نه على ترجيح أحدهما : 

:© قول الشافعي في «الأم»‎ -١ 


(1) الشيرازي » التبصرة في الأصول . ص 5١5‏ » السلمي » فرائد الفوائد (47-504) 
(2) الماوردي »الحاوي الكبير (5/ )٠٠٠١‏ 
(3)الماوردي الحاوي الكبير )۳۳٣/۱۷(‏ 


(4) الشافعي »الام 1/۳( 


(وني الإبلٍ التي من العْنّم قولان : أحدهما أنها هكذا لأن الشاة التي فيها في رقابها باع منها بعير 
فيؤخذ منها إن ل يأتِ بها ربا » وهذا أشبه القولين . 

والثاني : أنَّ في كل حمس من الإبل حالٌ عليها ثلاثة أحوالٍ ثلاث شياه » في كلّ حول شا . 

1 - وقوله أيضاً : (قال الشافعي : وني الرجل يأسرُهٌ الرجل فيُسَرقُ أو تكد منه الفدية قولان : 
أحدّهما ما خد منه كالمال بعتم وأنه إن اسبُرِقّ فهو كالذرية وذلك يَش وأربعةٌ أخاسه بين جاو مَنْ 
حمر + فلا بكو ذلك كن أمرة + وهذا قول صح لا اغله حرا ناا تحالفة وقد قل الرجل خالف 
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للسبى والمالٍ ؛ لأن عليه القتلّ فهو لمن أخدَّهُ وما خد منه فلمَنْ أخدَّهُ . كا يكون سَلَبَهُ لمن قَتَلَهُ » لأن أخده 


شد من قتله وهذا مذهبٌ 3 والله أعلم)'. 


“1- وقوله أيضاً : (فإِنْ کان خَلَطَهُ بها هو خيد منه » ففيها قولان : أحدّهما أنْ لا سبيلَ له لأنا لا 
نَصِلُ إلى دفع ماله إليه إلا زائداً بال غريمه ١‏ وليس لنا أن نعطيّهُ الزيادةً » وكان هذا أصمّ القولين - والله 
أعلم - وبه أقولٌ)”". 

ومن أمثلة ما نبّه إلى فساد مقابله : 

قوله : (ثم لعلّه يلزه لو بيْعَ عليه عبدٌ فذكر أنه ابق » فقال الغرماء : أراد كسرَهُ لك يُقبَلُ قوله 
فاع ماله وعليه عهدتُهُ ولا يصدَّقُ في قوله » وهذا القول مدخولٌ كنيد الدّكَلٍ » والقولُ الأول قولي)””. 

الحالة الثانية :أن لا يكون هناك ترجيحٌ من الإمام لأحدٍ القولّين» بأن يذكرّهما في 
موضعین من کتبه وهو الأكثر » أو في موضع واحدٍ وهو قليلٌ » فهنا يبدأ دور الفقهاء أصحاب 
الطبقة الثالثة (أصحاب الوجوه) والطبقة الرابعة (جتهدي الفتوى) العارفين بقواعيٍ الإمام 


وأصوله فير جُحون أقربَ القولين إلى مذهب الإمام . 


(1) الشافعي » الأم (5/ 2717 . 
(2) المصدر نفسه (5/ 5 57) 
(3)المصدر نفسه (5/ )٤۸۳‏ . 


1 


وهذه هي الظاهرةٌ التي شغلت فقهاءَ الشافعية في مصتّفاتهم » واختلفوا كثيراً في 
تحديد أي القولين هو قول الإمام الشافعّ » كما يبدو بأدنى نظرة إلى مُصَتّفاتهم . 

# أمثلة : 

١‏ - قول الشافعي في «الأمٌّ» في اَل مسألةٍ ذكر فيها قولين”": 

(وأحبٌ أن يُمرّ الما على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه . وإن لم يفعل فأمرّهُ على ما على الوجه 
ففيها قولان : أحدّهما : لا يجزيه لأن اللحية رل وجهاً . والآخر : يحزيه إذا مره على ما على الوجه منه). 

قال المزني في ١‏ مختصره » : ( قلت أنا : زيه » شب بقوله » لأنه لا يجعلٌ ما سقط من منابت 
شعر الرأس من الرأس » فكذلك يلزمه أن لا يجعلٌ ما سقط من منابتِ شعر الوجه من الوجه)”"". 

فهنا رجّحَ امز أحدّ قولي الإمام الشافعي بناءً على معرفته بمذهبه . 

ولكنّ الرافعيَّ(ت”7717ه) في ١‏ العزيز) رجح القول الآخر » فيقول : ( ففيا خرجَ عن 
حدٌّ الوجه من اللحية طولاً وعرضاً قولان : أحدهما: ليجب عَسْلَّه » وبه قال أبو حنيفة وا مز » لأن الشعرٌ 
النازل عن حدٌ الرأس لا يثبْتُ له حكمٌ الرأس حتى لا يجوز المسخ عليه . فكذلك الشَّعْرٌ النازلُ عن حد 
الوجه لا يثبت له حكم الوجه . وأصخُهما :“يجب لأنه من الوجه بحكم التَبعِية)”"" 

وكذلك النووي في ١‏ المجموع» * رجح القول الثاني بناءً على تصحيح أكثر 
الأصحاب له . 


؟- ومثله قوله في الأمٌّ» "في اشتراط التراب لتطهير النجاسة المغلظة :(قال: فإن كان 
في بحر لايد فيه ترابا فغسله بها يقومٌ مقامَ التراب في التنظيفي من أَشْنَانِ أو نْحَالةٍ أو ما أشبهه . ففيه قولان 


و 


: أحدهما : أنه لا يطهرٌ إلا بأن اسه التراب .والآخر : يطهرٌ با يكونٌ حَلَمَامن تراب أو أنظفَ منه ). 


(1)المصدر نفسه )٥٦/۲(‏ 

(2) المزني » مختصر المزني » (بيروت . دار المعرفة » ط۱ » ۳۹۳١ه) )5/١(‏ 

(3) الرافعي » العزيز شرح الوجيز » تحقيق : علي معوض » وعادل عبد الموجود (بيروت » دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
1۰4/۷( . 

)5١15 /١( النووي » المجموع‎ )4( 


1 0. 
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قال المزني : (قلت أنا : هذا أشبَةُ بقوله » لأنه جعلّ الخزف في الاستنجاء كالحجارة لانها تنقّي 
إنقاءها » فكذلك يلزمه أن يجعلّ الأشنان كال اب لأنه قي إنقاءه أو أكثر )^ 

فرجمّ المزنيٌ القول الثاني بأنه يقوم عن التراب غيره عند عدم وجوده» وهو ما 
صحّحّه الشيرازيٌ («ت4175ه) في « التنبيه » " . 

ولكنَّ النوويّ في « المنهاج » قال (والأظهرٌ تعن التراب) » فرجّح القولٌ الأول . 
* عند عدم إمكانية الترجيح : 

e 

قال ابن الصلاح (ت”157ه) : (فإن م بَصْلْ له ترجيحٌ بطريقٍ توقّفَ) أي :حتى يظهرٌ 
الترجيح ؛ إذ لا يجوز أن يُعمَل أو يُحَكَمَ بأحدٍ القولين أو الوجهينٍ من غير ترجيح . كما قال ابن 
الصلاح(ت7157ه) : (واعلم أن من يكتفي بأن يكونّ في فاه أو علو موافقاً لقولٍ أو وجو ني المسألة 
ويعملٌ بها يشاءُ من الأقوالٍ أو الوجوه من غير نظر في الترجبح ولا تقد به فقد جَهِلَ حرق الإجماع) ". 

* تعارّضٌ وجوه الأصحاب في المسألة : 

ومثل هذه القواعد التي تقدمت تنطبقٌ على (الوجوه) » وهي أقوال أصحاب الإمام 
وتلاميذه التي يخرّجونها على مذهبه فيم| لم ينص عليه الإمام » وتعد وجوههم هذه من المذهب 

يقول الرافعيٌ(ت177ه) : 


(1) الشافعي» الأم (۲/ )٠٤‏ 

(2) المزني » مختصر المزني /١(‏ ۸) 

(3 ) الشيرازي » التنبيه » تحقيق عاد أحمد حيدر » (عالم الكتب » بيروت » 407 ١ه‏ » ط١) )١7/1(‏ 
(4) النووي » منهاج الطالبين » (بيروت » دار المعرفة) ص77 . 

(5) ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي (1/ 77) 


١6١ 


( وإذا اختلف مُتبَحّرانِ في مذهب » ومنه تتولَدُ وجوه الأصحاب) . 
فالوجه لقب لحكم توفرّت فيه ثلاث قيود: 
أوَّها: أن يكون في مسألةٍ سكت الإمامٌ عنها. 


ثانيها: أن يكون الحكمٌ قائ على قاعدة في المذهب أو داخلاً تحت عموم منصوص 


ثالثها: أن يكون الحكمٌ من مجتهدٍ » وأفلَهُ مجتهدٌ من أصحاب الوجوه . 

قال ابن الصلاح (ت”557ه) : 

(وأما الوجهان فلا بد من چ أحدها وتعرّفٍ الصحبح منهما عند العَمَلِ والفتوى بمثل الطريق 
المذكور ولا عبرة فيها بالتقدّم والتأخر . وسواءٌ وقعا معا ني حالةٍ واحدةٍ من إمام من أئمةٍ المذهب أو من 
إمامين واحدٍ بعد واحلٍ لأنها انتسبا إلى المذهب انتساباً واحداً وتقدمٌ أحدهما لانجعلة بمنزلة تقدّم أحد 
القولين من صاحب المذهب)“ 

فالمسألةٌ ذات الوجهين لابد من ترجيح أحيهما ولاعبرة فيها بالتقدّم والتأخر » إذ 
نسبة الوجه إلى المذهب لا تلف إن كانت من واحدٍ أو أكثرٌ» والتقدّمُ اا فيا لفن 
كالتقدّم والتأخر في القولَينِ من صاحب المذهب . 


ع 32 


# أمثلة : 

من أمثلة تعارض الوجهين : 

: ©» قول الشيرازيّ في « لذب‎ -١ 

(فإن حي الماء المستعملٌ حتى صار قلتينِ فوجهان : 


(1) الرافعي » العزيز (577/15). 
(2) النووي » المجموع 6/1 
(3) الشيرازي » المهذب (دار الفكر» بيروت) )۸/١(‏ . 


١6 


أحدّهما : يزول حكمٌ الاستعمالٍ كما يزولٌ حكم النجاسة » ولأنه لو توضأ فيه أو اغتسل وهو قلتان 
لم ينبت له حكم الاستعمال » فإذا بلع قلتين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال . 

والثاني : لا يزولٌ لأن المنعَ منه لكونه مستعملاً» وهذا لا يزول بالكثرة ). 

رجح كثيد من أصحاب الشافعيٌ القولّ بالطّهورية كا في « المجموع » . 

١‏ - وقوله أيضا : (ولا يصح التيمم الا بالنيِّةِ لما ذكرناه في الوضوء . وينوى بالتيمم استباحة 
الصلاة » فإن نوى رفع الحدث ففيه وجهان : أحدّهما : لا يصح ؛ لأنه لا يرفع الحدث . والثاني : يصح لأن 


- 
32 


نيّةَ رفع الحدث تتضمن استباحة الصلاة ) رجح جمهورٌ الأصحاب عدم رفع الحدث كم في 
«المجموع » . 

“- وقول الْمَحَايِلٌ (ت ۳۳۰ه) في كتابه 7 اللباب 02 : (والقلتان خسائة رطل 
بالبغدادي » وهو مائتان وخمسون مَنَا » وهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان : الوجه الأول: أنه معتبر 
بالتحديد» والثاني: أنه معتبر بالتقريب) 

صحّح النووي الوجه الثاني كا في « المجموع ) . 
* القول المنصوص والمخَرّج : 

تقدم معنا أن أصحاب الإمام أو المجتهدين في مذهبه يَُفرّعون على نصوص الإمام فيا 
لانص له فيه . 
والتخريجٌ يطلقٌ على أمرّين : 

١‏ - استخراح الأحكام من كلام الإمام فيا لم ينص عليه من المسائل » بأن يقيسوا مالم 

ينص عليه الإمامُ على ما ص عليه إن كان تّمت تشاب بين الصورتين » أو أن يدرجوا 


مسائل تحت قاعدة عامّةِ من كلامه . 


(1) النووي » المجموع (1/ )٠١١‏ 
(2)النووي » المجموع (770/1) 
(۳) المحاملي » اللباب » تحقيق : د. عبدالكريم العمري » (دار البخاري » ط۰۱ 517١ه)‏ ص١١‏ . 
(4)النووي » المجموع (177/1) 


١ وك‎ 


-١‏ استنباطً الأحكام من نصوص الشَّرْع مباشرّةً » لكن بالتقيِّدِ بطريقة الإمام في 
الاستدلال ومراعاة قواعده”" . 

والأول منهما هو ما يقصده الفقهاء عند الإطلاق » يقول الرافعي (ت777ه) عند 
شرحه لقول الغزالي : (في المسألة قولان بالنقل والتخريج) فقال : 

(إذا ورد نصّان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشاببتين ولم يظهر بينهم| ما يصلح فارقاً» 
فالأصحاب بخرّجون نصه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى لاشتراكهما ني المعنى » فيحصل 
في كل واحدة من الصورتين قولان : منصوص › وعرّحٌ . 

المنصوصٌ في هذه هو المخرّحٌ في تلك , وا منصوص في تلك هو المخرّحٌ في هذه» فيقولون : فيههم| 
قولان بالنقل والتخريج . أي نَقلُ المنصوص ني هذه الصورة إلى تلك والمخرّج فيها وكذلك بالعكس . 

ويجورٌ أن يراد بالنقل : الروايةٌ » ويكون المعنى : في كل واحدةٍ من الصورتين قول منقولٌ أي: 
مرويٰ عنه » وآخرٌ خرّحٌ . 

ثم الغالب ني مثل ذلك عدم إطباق الأصحاب على هذا التصرف » بل ينقسمون إلى فريقين : منهم 
من يقولٌ به » ومنهم من يأبى ويستخرجٌ فارقاً بين الصورتين)”"" 

وفي نسبة هذا التخريج للإمام الشافعي خلافٌ » نازع فيه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
وأبى أن يعد هذا قولاً للإمام”"» بناء على أن لازِم المذهب ليس بمذهب » ولكن اعتمد 
الفقهاءٌ جواز نسبته إلى الإمام بأنه : قياس قوله أو مقتضاه » أو تقيبده بكونه قولاً مخرّجاً. 
يقول النووي : (لكن الأولى أن يقال إنه قياس أصله أو قياس قوله » ولا يقال : هو قوله) ©. 


* أمثلة تعارّض القول المنصوص والمخرّج : 


(1) الأهدل » سلم المتعلم )۸0( 
(2) الرافعي » العزيز )7١١/1(‏ 
(3) الشيرازي » التبصرة في أصول الفقه (ص١١5)‏ 
(4) ابن حجر » التحفة» /١(‏ 57) 


(5)النووي » الروضة » الت 


١6 


. نص الشافعييٌ على أن سيد الأمَةِ إذا أعسرٌ لا تجبُ فطرتها عليه‎ - ١ 

ونصّ في موضع آخر على أن الزوجٌ إذا أعسرٌ تب فطرةٌ زوجته الحرة عليه . 

فبعض الأصحاب نقلٌ حكم كلّ من الصورتين إلى الأخرى » فجعل في كل منهما 
نولين تصوص وخر : 

وبعضٌ الأصحاب فرق بين الصورتين : وفرّق بين الأمة والحرة أن الحرّة بعقد التكاح 
يدلب إل لوعي لان غير سملي ف اده مه نيا ف عليه لجرت 
وأما الزوج فهو كالضامن . 

وني هذه المسألة قدّمَ القولُ المنصوصٌ عل المخرّج كما أشار إليه النووي في «المنهاج» 
(قلت : الأصح المنصوصٌ : لا تلرّمٌ الحرة) . ْ 
-١‏ ومثاله أيضاً قول الشربينيٌ (ت91/17ه) في ١‏ مغني المحتاج » : 

( (فِالآسنٌ ) ني الإسلام ( والعَدلُ أولى ) من الأفقهِ ونحوه ( على النّضّ ) في «المختصّر» , ونّصّ في 
باقي الصلوات عل أن الأفقة أولى من الأسرٌ » وني قول تحرج : أن الأفقة والأقراًُقدمان عليه كغيرها من 
الصلواتِ » والأصح تقريرٌ النَضَّين » والفرقٌ أنَّ الغرض من صلاة الجنازة الدَّعاءُ » ودعاء الأسنّ أقرب إلى 
الإجابة)“ 


فهنا اعتمدَ الفرقٌ بين النصَينِ . 


(1) الدميري » النجم الوهاج (۳/ 231720 . 
(2) الشربيني » مغني المحتاج . ٠٠٤: ١‏ . 


(3) الشربيني » مغني المحتاج ۷/0(. 


# الحكمٌ ني تعارُض القولَينٍ المنصوص والمخرّج : 

الراجح هو القولُ المخصوصٌ غالبا » أو يفرّقٌ بين المسألتينٍ. 

وهو ما قرّره ابن الصلاح( ت۳٤٦‏ ه) حيث يقول : (وإذا كان أحدٌ الرَّأيِنِ منصوصاً عنه 
وَالآخَرُ مخرّجاً فالظاهِرٌ الذي نص عليه منهم يُقَدّمُ)”"". 

وتابعه النووي في الروضة » فيقول : (وأما الوجهان فَيْتَعَرَّفَ أرجحُهم بما سبق إلا أنه لا 
اعتبارَ بالتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحدٍء وإذا كان أحدهما منصوصاً للشافعيّ والآخرٌ تُحرّجاً 
فالمنصوصٌ هو الراجح المعمولٌ به غالبا » وفي « المجموع » : (وشرطً هذا التخريج أن لا يجد بين 
نَصّيْهِ فرقا » فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما » ويختلفون كثيراً في القول بالتخريج في مثلِ ذلك 
لاختلافهم في إمكان القَّرقٍِ » قلتُ : وأكثرٌ ذلك يمكنُ فيه الفرقٌ» وقد ذكروه) » وني « التنقيح شرح 
الوسيط »): (وإذا كان أحدّهما منصوصاً والآخر رجا فالمنصوصٌ هو الأصحٌ غالباً» كما إذا رجح 
الشافمث أحدهماء بل هذا أولى إلا إذا كان التخريج من مسألة يتعذّدُ فيها الفرقٌ : فقيل : لا بت رجح عليه 
المنصوصٌ ء وفيه احتمالٌ » وقلّ أن يتعذَّرَ الفرق) ©. 

# أمثلة لما مك : 

: (المسألة الثانية : إذا حل الشَّعْرَ أو قلّحَ الظّمر ناسياً لإحرامه أو جاهلاً تحريمّه فوجهان‎ - ١ 
. 2”) الصحيحٌ المنصوصٌ وجو ب الفدية . والثاني ترح : أنه لا فدية‎ 

ففي هذا المثالٍ قَدّم القول المنصوصٌ على المخرّج . 


(1)ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي /١(‏ 10) 

(2) النووي » روضة الطالبين (///91) 

(3) النووي» المجموع )٤٤/١(‏ 

(4) النووي » التنقيح شرح الوسيط » مطبوع مهامش الوسيط » تحقيق أحمد محمود إبراهيم ( دار السلام »القاهرة» ط١»‏ 
107١ه)(١65/1)‏ 


(5) النووي» المجموع (۷/ 4٠‏ 9) 


١65 
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- (قال الشافعيٌ رضي الله عنه في «المختصر» : لو قال : له في ميراثِ أبي ألف درهم ‏ كان مُقِرَ 
على أبيه بدين » ولو قال : له في ميراثي من أي لف درهم كان هبة إلا أن يريد إقراراً » قال الأصحابُ : 
شان عل ظامرعنا و ضباحث: النقري» رفا إل رة كاف تقل راتحت 
القَوقُ)0". 

هنا رجح الفرق بين الصورَتَينِ . 

* مراتب التخريج : 
يقول التقي السبكي مفصلا مراتب التخريج في القَوّةِ إلى ست مراتب”” : 
-١(‏ قد يؤخذ من نص مُعَيّنِ في مسألةٍ معيّةٍ فبخرّحٌ منها إلى مثلها المساوية لها من غير فرق ولائصٌ 
يُعارِضُهء وهذا أقوى ما يكون في التخريج . 
۲- وتارةٌ يكون من نَصّ مُعَيّنِ في مسألةٍ معينةٍ وله في نظيرها نَضّ ماله فيتحزّب الأصحابٌ. منهم من 
يتكلّفُ رقا ومنهم من يقولُ : قولان بالنقلٍ والتخريج» وهذه رتبةٌ ثانيةٌ في التخريج . 
*- وتارةٌ لا یون له نَصّ معن في مسألةٍ مع » ولكن يكون له قواعدٌ مذهبيةٌ في مسايّلٌ يُوْحَذُ منها قاعدةٌ 
ندل على حكم في مسألةٍ م يوجد له فيها ص > وهذه يُتبَةٌ الث وقد تكونٌ أقوى من الثانية » لأن الأول 
وبمار عدر وماس يديل ف 
؛ - وقد لا يجد احرج شيئاً من هذه الأنواع الثلائة » ولكن كد دليلاً شرعياً جارياً على أصلٍ من أصولٍ 
الشافر الذي قورء في أصول الفقه ه وهاه رتب رابعة : 
- وقد لا يجد نوعاً من هذه الأربعة » ولكن بيد دليلاً شرعياً جارياً على أصل من جنس ما يقولٌ به 
الشافعيٌ وإن لم يكن له ص ني ذلك في الأصل . وهذه رتبةٌ خامسة . 
- وقد لا يِدُ شيئا من الخمسةٍ » ولكنّه رجل قد تكيّ بمذهب الشافعيٌ وبتصرّفاتِه الفقهيةٍ والأصولية 
حتى صارت له مزاجاً ء ومن يكون كذلك تمده يدرك مرا الشخص فيم لم يُصرّح به , ثم عمد مع ذلك دليلاً 


و 


شرعياً فيقول به فيم لم َد فيه نصا للشافعيٌ » وهذه رتبة سادسة » وني جميعها هيد بالمذهب) . 


(1) النووي » الروضة (؟/54؟1) 
(2)التقي السبكي » قضاء الأرب » ص١١4.‏ 


١ /اه‎ 
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المطلبٌ الثالشث 
چ ۰ ل ره 
المرجُحاث ني حالةٍ اختلاف الفقهاء في تحديدٍ الرّاجِح 


ما تقدّم من القواعد إن هو لمن بلع رتبة الترجيح في المذهب » بحيتٌ يكون الترجيح 
َو دليل القول» أو ما يطلق عليه عند فقهاء الشافعية ب(فَوَّةٌ المأَحَذِ) ”' أو (المذْرَكِ) © 
للمسألةء وهو أَهَّم ضوابط الترجيح بين الأقوالٍ . 
أما من لم يبلغ رُتبَةَ الترجيح في المذهب فلا يمكِنّه البحث عن أرجح القولينٍ إذ ليس 
عنده آل الترجيح » فعليه انَل عن الأصحاب المر جُجين » وعندٌَ وجود خلافٍ بينهم وضع 
الفقهاء ضوابط يعرف مها القولٌ الراجحٌ » منها : 
-١‏ العِيرَةٌ بتصحيح الأكثّر : 
وهذا الضابطٌ مهم جداً في معرفة القول الراجح من الأقوالٍ بعد الترجيح بقوّة 
المُدرَكِ وهو أحدٌالمرجّحاتٍ التي اعتمد عليها الشيخانٍ الرافعييٌ والنوويٌ في 
تنقيجه) للمذهب » قال النووي في « المنهاج » : (وأنقنُ مختصر «المُحرّرٌا للإمام آي القاسم 
الرافعيّ - رحمه الله تعالى - ذي التحقيقاتِ» وهو كثيدٌ الفوائد, عُمِدَةٌ في تحقيق المذهب. مُعَتَمَدٌ 
للمفتي وغيره من أولي الرّغباتِء وقد التزم مُصَتَفُه - رحمه الله - أن ينض على ما صَحَحَهُ مُعظَّمُ 


الأصحاب وونى با التزمه. وهو من أَهَمّ أو أَمَمٌ المطلوباتٍ)”". 


(1) هذا المصطلح منتشر بكثرة في كتب الشيخين » مرادف لمصطلح (الدليل) » ويكون عادة في الاختلاف بين الأقوال والجوه 
في المذهب » فلكل قول أو وجه مأخذ . 

(2)هذا المصطلح منتشر بكثرة في كتب المتأخرين بعد شيخ الإسلام زكرياء مرادف لمصطلح (الدليل) » ويكون عادة في 
الاختلاف بين الأقوال والوجوه في المذهب » فلكل قول أو وجه مُدرّكُ. 

(3) النووي. المنهاج )٤(‏ 


١4 


يعلّل ابن حجر الهيتميٌ (ت 5 417ه) ذلك : (لأن الخطأ إلى القليلٍ أقرّبُ منه إلى الكثير) (" . 

ويقول الشربينيٌ : (لأن نقلّ المذهب من باب الرواية فبُرَجَحُ بالكثرة) . 

وهو ما يقرّرٌه ابن الصلاح(ت ٠٤۳‏ ه) : (إذا وجدّ مَنْ ليس أهلاً للترجيح بالدليلٍ اختلافاً 

بين أئمة المذهب في الأصحٌ من القولَينٍِ أو الوجِهَينٍ » فيتبغي أن يفرّعَ في الترجيح إلى صفاتهم 

الموجبة لزيادة الثقَة بأدائهم . فيُعَمَلُ بقولٍ الأكثّر والأعلّم والأورّع ) 7". 

ويقول النووي في «الروضة»: 

(ولو وجد من ليس أهلاً لترجيح خلافاً للأصحاب في الأرججح من القولينِ أو الوجهين فليعتود ما 
صحَحَهُ الأكثرٌ » ولو تعارّضٌ جَرْمُ مُصَْمَينِ فهو كَتَعَارْضٍ الوَّجِهينِ فير جع إلى البحثِ كما سبق ويُرجحُ 
أيضا بِالكَثرَق فإذا جزم مُصَتْمَانٍ بشَّىءِ وجزم ثالث مساو لأحدهما بخلافهم| رجّحناهما عليه ) . 

وهو ما وافقه عليه الإسنويٌ وأوجب الأخذ به “. 

ونازع السَّلَمِيٌ الَْاويّ(ت ۸٠۴‏ ه) في اعتبار الكثرة في الترجيح » وقرر أن الاعتماد في 
الترجيح إنا هو على وة الدليل أو ترجيح (الحَققين) يقول : (أيضاً فقد يقال : الكثرةٌ إنما يظهرٌ 
تأثيرها في الرواية من حيث إها إخبارٌ ونقلٌ » والكثرة تؤثر في مثل ذلك غلبة الظنٌّ » وأما الاجتهادٌ فالعمدة 
الدليل وقوه الفهم وجودةٌ العلم ووفورٌ الاستنباط » فلا أثر للكثرة . 

فتلخص لنا من ذلك : أنه إذا تعارضٌ الترجيح لا نأخدٌ با عليه أكثرٌ أئمة المذاهب » ولا بم| عليه 
أكثر الأصحاب . إلا مع الاستواء في العلم والوّرّع والإتقان وذكاء القريحة ) ” (فإن لم يكن المقلد أهلا 
للتخريج على الأصول قلد ما عليه أكثر المحققين من الأصحاب » لا ما عليه الأكثر مطلقا) " . 


(1) ابن حجر » تحفة المحتاج /١(‏ 5 5) . 
)3( ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي /١(‏ 10( 
(4) النووي »الروضة .)١١7 /١١(‏ 

(5) الإسنوي ,المهمات .)٠١١/١(‏ 

(6) السلمي » فرائد الفوائد (ص ٠‏ 1) 

(7) المصدر نفسه (ص٤٤)‏ 


وهو ما اعتمده الشيخ ابن حجر الهيتمي(٤‏ ۹۷ه) بعد كلامه السابق » فإنه عقب بقوله 

(. 
(وهذا حيثٌ لا دلبل يعضّد ما عليه الأقلّون وإلا انعا » ومن نَم وقع هما - أعني الشيخين - تر جي ما 

عليه الأقلّ ولو واحداً في مقابلة الأصحاب واعترضه) الم أخرون بم رددثّه عليهم في خطبة شرح 
العباب»). 

ينصح من ذلك أن الترجيح بالكثرة أمر فيه نظرٌ » وأن العبرة بالترجيح بقوّة المُدرَكِ أو 
الدليل . 

ويفصل السّلمي المناويٌّ(ت807ه) أكثرٌ في هذا الرأي بناءً على أن لا عبرةً عنده 
بالكثرة مُطلّقاً » بل لابد من التحقيق والوّرّع » فيقول : (فإن تعارض الترجيحٌ واستوى الْرِجحُونَ 
في التحقيق والوّرّع أخذنا بم| عليه الأكثّرٌ في هذه الحالة للاستواءِ في التحقيقٍ والورع فرجّحنا بالكثرة 
كالواية » لأن الكثرة مع الاستواء أبِعدُ عن الخطل » فإن استووا في اعدد والصّفَاتٍ فإن كان النائ اهلا 
لترجيح أحدهما أخذ با يترجّحُ عنده » وإن م يكن كذلك فيْنَجَهُ أن ينبني ذلك على ما إذا اختلف على 
ا مستفتي فتوى مين ) ”". 

ويه لف اناك اليك ROO NO‏ متكمين والافل 
متأخرينَ» فقال : (الأرجح عندي - ني حَنٌّ من ليس بأهلٍ - اعتمادٌ تأر إن عَلِم أنه اطَّلعَ على مقالةٍ 
الْْقَدّم ومأخذه وموافقة الأكثر له فإنه -إن شاء الله- إنما خالفه -وا حالة هذه- لمقتضيّ أقوى من الاعتضادٍ 
بالأكثر) 7" . 

وستأتي زيادة مناقشة هذا الموضوع في موضوع (استقرار اعتماد الفقهاء على الشيخينٍ). 


*- النظر إلى صفات الناقلين للقولين أو الوجهين : 


(1) ابن حجر » تحفة المحتاج /١(‏ 5 5) . 
(2) السلمي » فرائد الفوائد (ص؟ 5) 
()السبكي »تاج الدين » ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح » تحفيق : شوقي عبدالمهدي رفاعي » رسالة ماجستير 


مقدمة لجامعة عين شمس ص١5‏ . 


١ 


قال ابن الصلاح(ت ٤۳‏ ٦ه)‏ : (وكذلكٌ إذا وَجَدَ قولين أو وجهين ل يبلّغه عن أحدٍ من أَئمّيِه 

بيان الأصَحّ منهما اعتبر أوصاف ناقليه) وقائليه) : 

فما رواه المزيٌ أو الربيعٌ المرادي مُقَدّمٌ عند أصحابنا -على ما حكاه الإمام أبو سليمان الخطاينٌ عنهم - 
على ما رواه حرملةٌ والربيعٌ الجيزي وأشباههما ممن لم يكن قويّ الأخذٍ عن الشافعيٌ)”". 

هذا ضابط آخر في تقديم بعض رواة الأقوال على بعض بناء على مدى اعتبارٍ روايتهم 
عن الإمام . 

ومثاله من كتب الفقه » قول النووي في « المجموع ‏ : 

(وآما آواني رووا ينا أشبهه) من الأجناس المثمّنَةِ » ففيه قولان : 

روى حرملةٌ : أنه لا يجوز . لأنه أعظمٌ ني السّرّفِ من الذهب والفضة فهو بالتحريم أولى . 

وروی الْرّنُ : أنه يجوز, وهو الأصحٌ: لأن السَّرَفَ فيه غيدُ ظاهر ‏ لأنه لا يعرفه إلا الخواصٌ من 
الناس)”" ء فَقَدَّمَتْ هنا رواية ا مزع على حرملة . 

۳- الترجيحٌ بم وافق أثمّةَ المذاهب : 

قال ابن الصلاح(ت ٦٤۳‏ ه) : (ويرجُح ما وافقٌّ با أكثرَ أئمة المذاهب المتبوعة أو أكثرٌ 
العلا“ 

قال النوويٌ في ١‏ الروضة » : (وحكى القاضي حسين فيا إذا كان للشافعي قولانٍ أحدهما 
كقول أبي حنيفة رضي الله عنه وجهين : قال الشيخ أبو حامدٍ : المخالفٌ لأبي حنيفة رضي الله عنه أرجحٌ » 
فلو م يلع الشافعيٌ على معنى الف لما خالفه . والصحيحٌ : أن الموافقٌ أولى وبه قال القفّال » وهذا إذال 


نجد مرجحاً مها سبق)0. 


(1) ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي(1/ )٠١‏ 
(2) النووي » المجموع (۱/ 07 9) 

(3)ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي )٦١/١(‏ 
(4) النووي » روضة الطالبين(۱/ )٩۷‏ 


هذا ضابطٌ وضعوه في حال عدم وجود أي مرجّح من المرجّحات السابقة » وهو كون 
أحد القولين موافقاً لآكمة المذاهت الأخرى فرق نا فيل ذا رعو له رافق 

ومن خلال البحث لم أجد مثالا للترجيح بهذا الضابط . 

؛ - ترجيح نقل العراقيين على نقل الخراسانيّين : 

قدمث في الباب الأول تعريفاً موجزاً عن هاتَينٍ الطريقتين في التصنيفٍ في المذهب » 
ونبذة عن أهمٌ أعلامهم . 

وهاتان الطريقتان نشأتا بسبب كثرة فقهاءٍ الشافعية وتباعدٍ أماكنهم واختلافِ 
حكايتهم لأقوالٍ الإمام ووجوه أصحابه » وسببٌ اختلافهم هو أن كتب الإمام الشافعيٌ التي 
رواها تلاميذه لم تجتمع لدی شخص واحدٍ » بل كانت مغرّقَة بين تلامیذه . 


وما يمنا الآن هو أن النوويّ جعل من ضوابط الترجيح بين الأقوال تقديمٌ روايةٍ 
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العراقيينَ على رواية الخراسانيين » ووصفهم بالضبط » وجعل هذه القاعدة أغلبيّة . 

قال في « المجموع » : (واعلم أن نقلّ أصحابنا العراقيينَ لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه 
ووجوه متقدمي أصحابنا أنقَنُ وأنبَتُ من نقل الخراسانيين غالبا » والخراسانيون أحسن تصرّفا وبحثا 
وتفريعا وترتيبا غالبا)”". 

وهذا واضح من ترجيجو في كثيرٍ من المسائل لرأهم » وعلى سبيل المثالٍ قولّه في 
«المنهاج» في مسألة اقتداء من كانا في بناءينش : 

(فطريقان : أصحُهما : إن كان بناء المأموم يميناً أو شالا وجب اتصالُ صف من أحد البنائين 
بالآخر ) قال الدَّمِيري(ت8١8ه):‏ (هو ني ترجيح هذا تابع لمعظم العراقيين» والأولى طريقة المراوزة 
(الخراس نزي 


5- الترجيح بموافقة الحديث الصحيح : 


(1) النووي » المجموع )14/١(‏ 
(2) الدميري » النجم الوهاج (۲/ 6 


استثنى النووي هذه المسألة من قاعدة (المنأخرٌ أي : الجديدٌ- مقدَّمٌ على القديم)» 
بناء على قواعدٍ الإمام نفسه حيث صح عنه أنه قال : (إذا صح الحديث فهو مذهبي )”2 . 

ولكن الفقهاء اشترطوا شروطاً للعمل بالحديث الصحيح إذا خالف اجتهاد الإمام . 

قال ابن الصلاح(ت757ه) ”" : ( فعَمِلَ بذلكَ كيد من أئمة أصحابناء وكان مَنْ ظَفِرٌ 
منهم بمسألة فيها حديثٌ ومذهبٌُ الشافعيّ خلافُهُ عملّ با لحديثِ وأفتى به قائلا : مذهبٌ الشافعي ما واقّقّ 
الحديث ول يف ذلك إلا نادراً ) ثم قال : ( ولیس هذا باهي فليس كل فقيه يوع له أن يستقلّ بالعمل 
بها يراه حجةً من الحديث). 

قال النووي في «المجموع » : 

(قد عَولَ بهذا أصحابنا ني مسألة التثويب » واشتراط التحلّل من الإحرام بعذر المرض وغيرهماء 
ما هو معروفٌ في كتبٍ المذهب» وقد حكى الصف ذلك عن الأصحاب فيها , ومن حُكِيَ عنه أنه أفتى 
با لحديثِ من أصحابنا أبو يعقوب البْوَيطِيٌ » وأبو القاسم الدَّارَِيٌ” ''» ومن نض عليه أبو الحسن إِلْكِيا 
الطبري ‏ ني كتابه في أصول الفقه » ومن استعمله من أصحابنا المحدّثين الإمام أبو بكر البَبْعَميّ وآخرون › 
وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كلّ واحد رأى حديثاً صحيحاً قال : هذا مذهبٌ الشافعيٌ وعمل 
بظاهره » وإنما هذا فيمَنْ له رتبة الاجتهادٍ في المذهب على ما تَقَدَّمَ من صِمَيِهِ أو قريبٌ منه » وشرطه : أن يغْلِبَ 


على ظنه أنَّ الشافعيّ - رحمه الله - لم يَف على هذا الحديث أو لم يعلم صِحَنَهُ » وهذا إن يكونٌ بعد مطالعة 


(1) ابن أي حاتم » آداب الشافعي ومناقبه » ص۳٩‏ . 

(2) ابن الصلاح » أدب المفتي وا مستفتي » ا 

(3) النووي » المجموع )٠١٤/١(»‏ 

(4)عبد العزيز بن عبد الله » أبو القاسم الداركي » نسبةً إلى (دارك) من أعمال أصبهان » من أئمة الشافعية » تفقه على أبى 
إسحاق المروزي » وانتهى التدريس إليه ببغداد » وعليه تفقه الشيخ أبو حامد الإسفرايني . توفي عام /الاه . انظر : السبكي 
» طبقات الشافعية الكبرى (9/ )١۳١‏ . 

(5) علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبري» الملقب بعماد الدين» المعروف بالكيا المراسي: فقيه شافعي» مفسر. ولد في 
طبرستان» وسكن بغداد فدرس بالنظامية. من كتبه (أحكام القرآن) » توفي عام ٠ ٤‏ 5ه . ابن خلكان » وفيات الأعيان /١(‏ 


(YY 


كث الشافعيّ كلّها ونحوها من كتنب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهّها . وهذا شرطً صَعْبٌ قل من 
َِصِففٌ به » وإنما اشترطوا ما ذكرنا ؛ لأن الشافعيّ - رحمه الله - ترك العمل بظاهر أحاديتٌ كثيرةٍ رآها 
وعلمها , لكن قامَ الدليلُ عنده على طَعْنِ فيها أو نَسْخِها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك) . 

ولتقي الدين السبكيٌ(ت55/اه) مصبَف مسل في هذه المسألة عنوانه امعنى قول 
الإمام المطلبييّ إذا صح الحديث فهو مذهبي» يؤكٌّدٌُ فيها ما مرء وقارن بين منهج الإمام 
الشافعيٌ في اعتبار الأحاديثِ الصحيحة ومنهج الإمامّين مالكِ وأبي حنيفة . 

ويجعل معنى (إذا صح الحديث فهو مذهبي) أن الإمام يُقَدَمُ الحديتٌ الصحيح مطلقاً 
عند عدم وجود مخصّص أو مُوَوّلِ أوناسخ للحديث » خلافاً للإمام أبي حنيفة الذي من 
ا اش ا ی ا رن رک الام 
مالك الذي يرد الحديتٌ الصحيحَ لمخالمتِه لعمَل أهل المدينة » فهو يِجِمَلُ هذه المقولّة من 
خصائص الإمام الشافعيٌ"" . 

ولكن جعل الحديثِ الصحيح من مذهب الإمام مقر نظرياً» مع صعوبة البحثِ عن 
مثال تطبيقيٌ بسبب صُعوبة الشَّروطٍ التي اشترطوها وهي : 

. كون من يقرّرُ ذلك ممن بلغ رتبةً الاجتهاد في المذهب‎ -١ 

۲- استقراء جميع كلام الشافعي . 

*- التحققٌ من كون الإمام الشافعيّ لم يطَلِعْ على معارض للحديثِ . 

وما يصلحٌ مثالاً مستوفياً للشروط : 

١‏ - مسألة تحديدٍ الصلاةٍ الوسطى » فقد نص الشافعي في « الأم» على أا صلاةٌ 
الصّبح » ولكن فقهاء الشافعية اعتبروا صِحَةَ الأحاديثٍ في كونها صلاةً العصرّ وجعلوه 
مذهب الشافعيٌ . 


(1) انظر : تقي الدين السبكي » معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي › تحقيق على نايف بقاعى » (دار 
البشائر الإسلامية » ببروت » ط١ (al.‏ 
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أشار لذلك السلمنٌ المناويٌ في ١‏ الفرائد »"" وذكر أن الماورديٌّ(ت:45ه) اختار أنها 
العصر نظراً لصحة الحديث » وتتابع فقهاءٌ الشافعية على ذلك » فقال النوويٌ في ١‏ المجموع) 
: (الذي تقتضيه الأحاديثُ الصحيحةٌ أا العصرٌ وهو المختار » وقال صاحب الحاوي : نص الشافعي 
أا الصبح وصحت الأحاديث أنها العصرٌ ومذهبة اتباعٌ الحديث › فصارٌ مذهبَة أنها العصرٌ › قال : ولا 
يكون ني المسألة قولان كا وَهِمَ بعض أصحابنا ). 

وقال شيخ الإسلام زكرياات477ه) في « أسنى المطالب » : (قال النوويٰ عن صاحب 
الحاوي) الكبير (صَحََتِ الأحاديث أنها العصر) كخبر : (شغلونا عن الصلاةٍ الوسطى صلاةٍ العصر) ( 
ومذهبٌ الشافعيٌ الحديتُ) أي: اتاعُهُ ( فصا هذا مذهبّة » ولا يقال فيه قولان كما وهم فيه بعض أصحابنا 
00 

وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي (91/5ه) في « التحفة» عند كلامه على وقت صلاة 
العصر :(وهي الصلاةٌ الوسطى لصحة الحديث به من غير مُعارض). 

١‏ - مسألة اشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض » نص الشافعيٌ على أنه لا يتحلل 
شرك لكا لشاف عر انهو انفد ندا عل حك O‏ ونال المور وذ 
«المجموع » :(أما إذا شرط ني احرامه أنه إذا مَرض تحلّلَ ‏ فقد نص الشافعي في القديم على صحة الشرط 
لحديث ضباعة » ونص في كتاب المناسك من الجديد على أنه لا يتحلل » وروى الشافعيٌ حديتٌ ضباعة 
مرسلاً فقال : عن عروة بن الزبير أن رسول الله ياء قال لضباعة: .. الحديت » قال الشافعئٌ : لو ثبت 
حديثٌ عروة ل أعدُهُ إلى غبره » لأنه لا يحل عندي خلافٌ ما ثبت عن النبي يل . 

قال البيهقيٌ : وثبتَ هذا الحديثٌ من أوجو عن الى بيا » ثم روى الأحاديتٌ الصحيحة السابقةً 


فيه » هذه نصوصٌ الشافعى . 


(1) السلمي » فرائد الفوائد (00) . 
(2)النووي » المجموع (7/ 57) 
(3) زكريا الأنصاري » أسنى المطالب شرح روض الطالب (المكتبة الإسلامية) )١1١9/1(‏ 


(4)ابن حجر » تحفة المحتاج (44/۱1) 


١ 


وأما الأصحابٌ فلهم في المسألة طريقان حكاهما المصنف والأصحاب » أشهرّهما وبه قال الأكثرون 
: يصح الاشتراط ني قوله القديم . وني البديد قولان : أصحُّهم| : الصحّة » والثاني : المنع » والطريق الثاني 
قاله الشيخ أبو حامد وآخرون : يصح الاشتراط قولاً واحداً لصحة الحديث فيه ٠‏ قالوا وإنم| توقّف الشافعي 
لعدم وقوفه على صحة الحديث » وقد صرّحَ الشافعيٌ بهذا الطريق في نّصّه الذي حكيتة الآنّ عنه وهو قوله : 
(لو صح حديث عروة ل أعدُّ) فالصوابُ ال حزم بصِحَةٍ الاشتراط للأحاديث) ”°“ . 
ات ا 

هذه المرجحات عامة وليست خاصَة بأقوالٍ الإمام الشافعيّ » ولكنها من قرائن 
الترجيح التي اعتبروها أيضا : 
-١‏ الترجيحُ بكون القولٍ ذُكِر في بابه ومَظِئَيِ نه 

قال النووي في ١‏ المجموع » : (أن يكون 75 ذكرَةُ في بابه ومَظَنَيهِ وذكرٌ الآخر في غير بابه 
بأن جرى بحت وكلامٌ جَرّ إلى ذكره » فالذي ذكره في بابه أقوى » لأنه أتى به مقصوداً وقرَّرَهُ في موضعه بعد 
فكر طويلٍ بخلافي ما ذكره في غير بابه استطراداً ا 
وهي قاعدة عامة للترجيح في گل موضع اختلف فيه كلام مُصَنَفٍ 5 
۲- ما در في التصانيف مقدَّمٌ على ما ذْكِرٌ في الفتاوى : 
قرر ذلك تاج الدين السبكي(ت ١/الاه)‏ نقلا عن والده حيث يقول : 

(كثيدٌ نما وقع في الفتاوى لا يعتقدٌ أنه المدهب ٠‏ لأن المفتي قد يفتي في تلك الواقعة بها يراه 
المصلحةً الحاضرةً في ذلك الوقت ٠‏ فلسنا على ثِقَةٍ من أنه جادَةٌ المذهب » قال : وهذا في الكثيرٍ لا 
الأكثّر » وتظهر فائِدَةٌ ذلك فيه| لو وجدنا ذلك المفتي قد ذكر في مُصَنَفِهِ في المذهب خلاف ما أفتى به 


(1)النووي » المجموع (۸/ )۲۳١‏ 
(2) النووي » المجموع )٦۹ /١(‏ 
(3) التاج ا لسبكي » ترشيح التوشيح › ص٣٤٤‏ 
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٠»‏ فعلى هذا تُقَدّمُ ما في تعليقةٍ القاضي الحسينٍ » وتصانيفي القفالٍ » وشامل ابن الصّباغ » وبذيب 
البغويّ على ماني فتاويهم عند التعارْض ) ”2 . 

فإذا روي عن فقيو قولانِ متعارضانٍ » وكان أحدهما في تصني له » والآخر 
في إفقاءٍ له يُقَدَّمُ ماذُكِرٌ في التصنيفي » لأنَّ التصنيفت موضوعٌ للأمر العام » 
والاعتناءٌ بتحريره أكثرٌ » بخلانٍ الإفتاءاتٍ فقد تكونٌ لظروفٍ خاصّةٍ » وقد لا َحَرَرُ 
کا قفي 

0 الكرديٌ(ت95١‏ ١ه):‏ (ني كلام الأئمة إشارة إلى أنه إذا اختلف كلامٌ إمام في 


و 


الفتاوى والتصانيف قُدّمَ الثاني لأن الاعتناء بتحريرها ا ان 

'- تقديم الأورع والأعلم : 

يقول ابن الصلاح : (فينبغي أن يفرّع ني الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بأدائهم فيعمل 
بقول الأكثر والأعلم والأورع » وإذا اخّضٌ واحدٌ منهم بِصِفَةٍ منها » والآخرٌ بصفةٍ أخرى . قُدَّمَ الذي 
هو أحرى منها بالإصابة » فالأعلَم الأورع » مقدّمٌ على الأورع أوالعالم “٠)‏ 

ويبدو أن اعتبار الأعلَمِيّة والأورَعِيّة في الترجيح افتراضٌ نَظَرَيّ حيث لم أجد له مثالاً 
في المصادر المتوافرة » وتحديد أعلميّة فقيه أو أورَعِيتهِ على فقيو آخرّ » أو مجموعةٍ على مجموعة 
اوی لا 


(1)التاج السبكي » ترشيح التوشيح )٤١١(‏ 
(2) الكردي » الفوائد المدنية > ص۲" . 


(3) ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي(1/ )٠١‏ 


# خلاصة قواعدٍ الترجيح بين أقوالٍ الإمام وأوجه أصحابه : 
وهي القواعد التي تأْسّسَ عليها منهج الاعتمادٍ عند الشافعيّة قبل مرحلةٍ التحريرء 
-١‏ القولٌ الجديد مقدّم على القديم مطلقاً . 


. ما رَجّحَهُ الشافعيٌ بأي قرينةٍ من قرائنٍ الترجيح‎ -١ 
. قَرَّةٌ الدليل أو الُدرّكُ للقول أو الوجه‎ ۳ 
. تصحيحٌ أكثر الأصحاب للقول أو الوجه‎ - ٤ 
5 3 1 
. القول المنصوص مُقدَمٌ على المخرّج‎ -4 
موافقة الحديثٍ الصحيح إذا ل يُعلّم اطلاعٌ الإمام على ناسخ أو مُوَوّلٍ أو ص‎ - ٦ 


له. 


می“ 


0 ١ 57 ت‎ 


عرضتٌُ فما سبق إلى بداية وضع الصوابط للترجيح بين الأقوالٍ المحكيّة في المذهب 
سواء كانت أقوالاً للإمام أو أوجهاً لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه . 

ومن خلال متابعة تاريخ المذهب والتصنيف فيه » تَجِدٌ أن السّمَةَ الغالبة للمُصَنَمَاتِ في 
المراحلٍ الأولى قبل مرحلةٍ التحرير عَدَمّ الاهتمام بذكر الأرجح من بِيِنٍ الأقوال والوجوه في 
المسألةِ » فإما أن لا تُذكَرٌَ الأقوال في المسألة » أو تُذْكَرَ الأقوال من غير ترجيح . 

يقول عن ذلك التاج السبكيّ في « ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح » ”: 

(اعلم أنَّ دمي م يكن شوفّهم إلى الترجيح في الخلا » ولا اعتّوا ببيانٍ الصّحيح » وسببُ 
ذلك أنَّ العلمَ كان كثيراً ٠‏ وكان كلّ عند الفتيا يقي بم يودي إليه نظره » وقد يُوّدّي نظرٌه اليو إلى خلافٍ 
ما أدّى إليه أمس » فا كان الأمرٌ عنده مُستقرًاً على شيءٍ لتضلَّعِهم بالعلم » فمن نَم ما كان المُصَتُّون 
يلتفتون إلى تصحيحاتهم » بل يشكَغلون عن الترجيح بذكر الال » وفتح أبواب الاستنباطٍ والمباحثٍ » من 
غير اعتناءِ بها هو الأرجَحٌ » إنها كل بنظرٌ لنفسه ) . 


(1)السبكي »تاج الدين » ترشيح التوشيح وتر جيح التصحيح > صا٦‏ . 


عرض أَبِرَزِ الجهود الممَهدَةلمرحلةٍ التحرير 


يظهَرٌ من تتبّع حَرَكَةِ لر جيح في المذهب أنه تزامنتِ الحاجَة إليها مع بداية سريانٍ 
دعوى إغلاقٍ باب الاجتهادٍ في بداية القرنٍ الرابع الهجريٌّ وانتشار التقليدٍ المذهبي . 

وني تلكِ الفترة بالتحديدٍ ظهر المُقَِاءُ الذين جمعوا بين الطَرِيقَتَنِ » طريقةٍ العراقيّن 
والخراسانيين . 

وكان ذلك في ظِلّ الدولة السلجوقِيّة التي بلغت فيها الحركة الفقهية أوجها ذلك 
العهدّ » حتى كر الفقهاء وتنوّعّت مدارسّهم . 

وني تلك الفترة الذهبيّة من عمر المذهب برزت أولى محاولات تحرير المذهب وتطبيق 
توافة لجو E E N‏ 
الخراسانيين في موسوعته «نهايةٍ المطلب» » وجهود تلميذه أبي حامدٍ الغزال في اختصارها 
وتبذيبها » والشيخ أبي إسحاق الشيرازي شخ طريقة العراقيين . 

وانحصرٌ الاعتمادُ في التدريس والفتوى في تلك الفترَةٍ وما بعدها على مُصََمَاتِ هؤلاء 
الثلاثة» ولا يخفى دعم الدولة السلجوقيّة هؤلاء العلماء الثلائة وتعميمٌ مصتفاتهم واعتمادها 
رسمياً» کا يضح من تراجمهم . 

فجهودٌ عملية التحرير على يد الشيخين الرافعيٌ والنوويٌ كانت مسبوقةً بجهودٍ هؤلاء 
الأئمة» فهي حَلَقَةٌ في سلسلة » لا كما بوهم أن أوَّلَ من رَجَحَ بين الأقوالٍ المختلفة هو 


الرافعيّ(ت*177ه) كم يهم قول العلامة القليوييٌ(ت79١٠ه)‏ : (قوثه( معظَمٌ الأصحاب ) 


(1) خلافا للدكتور مرتضى المحمدي الذي يجعل مرحلة الجمع بين الطريقتين ظهرت بشكل جزئي في هذا المرحلة وتجلت 
بشكل واضح في مرحلة تحرير المذهب على يد الشيخين الرافعي والنووي (المدخل إلى أصول الإمام الشافعي » /١‏ 775) 
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أي: أكثّرٌ أصحاب الإمام التابعينَ له في مذهبه » وفي هذا ترشيحٌ إلى أن الرافعيّ اول من ابتكرٌ ترجيحٌ واحدٍ 
ادات ]لطع و وتيك الروك هليم وا تق الان وغي رهام 09 . 

بل كانت هناك جهودٌ سابقةٌ مهود الشيخينٍ كا تقدَّمَ في كلام التاج السّبكيّ » لكنها ‏ 
يكن مقصودُها الأعظَّمٌ هو الترجيح » وهو مايؤكده الدكتور عبدالعظيم الديب”" 
(ت 570 ١ه)‏ حيث يقول : («نماية المطلب» كان الخطوةً الأولى المبكّرَةَ في تحرير المذهب قبل الرافعيّ 
والنوويً) ‏ . 

وعد هذه المرحلةٌ من المراحل اله في المذهب حيتٌ بدأ في لاما إلى الاستقرار. 

وأبرَرٌ الجهود التي كانت في هذه المرحلة هي جُهودٌ العلماء في فترة حُكم الدولة السلجوقيّة 

آنفةٍ الذكر » ولابد من وَقفَةٍ بسيطة مع كل عَلَّمِ من هؤلاء لما في تصانيفه من انر كبر في 
المذهب . 
-١‏ الشيخٌ أبو إسحاقٌ الشيرازيٌ (ات417/5ه) : 

هو إبراهيمٌ بنْ عل بن يوسفّ بن عبدالله الشيرازيٌّ الفيروزبادي » أبو إسحاق » الفقية 
الشافعييٌ الأصول انار العالمكالعاملٌ العابدٌ .لِد بفيروزباد سنة (۳۹۳ه) ونشأ بها »ثم 


دخل شيرارٌ وتفقّه بها ونيب إليها »ثم رحل إلى البصرة اول اا س 16 كت روهت 


) القليوبي » حاشية على شرح المحلي (دار الفكر » بيروت »ط۱ »› 519١ه) )١١/1١(‏ . 

(2) د. عبد العظيم الديب الفقيه الأصولي المحقق » ولد بإحدى القرى التابعة لمحافظة الغربية بمصر سنة 417 17١ه-أتم‏ 
تعليمه في معاهد الأزهر الابتدائية والثانوية» ثم تخرج في كلية (دار العلوم) بجامعة القاهرة.غادر مصر متوجها إلى قطر عام 
5 ه؛ حيث أصبح أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر » ومدير مركز بحوث السيرة والسنة 
فيها بالنيابة » عكف على تراث إمام الحرمين الجويني حتى وُصف ب( صاحب إمام الحرمين)» وأخرج من كتبه: «البرهان»» 
و«غياث الأمم)» و«الدرة المضيئة» وأخيرا «نباية المطلب» » وهو في تحقيقه ينتمي إلى مدرسة المحققين الكبار»: كآل شاكر أحمد 
وحمود» وعبد السلام هارون» والسيد أحمد صقر-رحمهم الله- وأمثالهم. توفي بقطر سنة 570 ١ه‏ ودفن بها (نقلا عن موقع 
إسلام أون لاين www.islamonline. net‏ 


(3)عبدالعظيم الديب » مقال بعنوان (الجويني ونهاية المطلب) » مجلة معهد المخطوطات العربية »ج 75-١‏ »ربيع الآخر 
٩ه‏ » ص1۷ . ومقدمته في تحقيق نهاية المطلب (۲۲۸/۱) . 


1۷۲ 


على القاضي أبي الطَّبٍ الطََرِيٌ (ت ٤٥١‏ ه) شيخ مدرسة العراقيّن في ذلك الوقتٍ » وكان 
أخص تلامدَّتِهِ » ولَزِمَ مجلسّه بضع عشرةً سنة من عام ٠١‏ 5ه إلى ٠‏ 1ه . 
وكان يُضرَبُ الل بالشيرازيٌ في الفصاحة والمناظرة » وصار من كبار أمّة الشافعية في 
الأصول والفروع والتدريس والتصنيف» وانتهت إليه رئاسة طريقة العراقيين في عصره . 
وكانت الطَلبَة ترحل آل من المشرقٍ والمغرب » ونحمَل إليه الفتاوى من سائر البلاد » 
واشتهر بقوة الحَجَّةِ والمناظرة > وكان متبحّراً في علم الخلافِ بين الأئمة والمذاهب وة 
الوزيرٌ نظام ا ملك المدرسة النظاميّةَ ببخداد » فدرّسٌ فيها حتى مات ببغداد سنة 417ه ودفن 
بها . 
وإذا أطلقٌ (السيخ) في كش المذهب فالمراد هو . 
وله الكثيدُ من المؤلّماتِ في الأصولٍ والكلام والتراجم» وأهمُ مصنفاته الفقهيّةٍ 
«التنبية») لدت في الفقه » وسيأتي ادت عنهما بشكل تفصيلٌ . 
۲- أبو المعالي الجوينيٌ (إمامُ الَرَمِينِ )(ت۷۸٤ه)‏ : 
هو : أبوالمعالي عبد الملكِ بن عبد الله بن حيوية الْجُوَينِنٌ التيسابوريٌ » الملقّبُ (إمام 
الحرّمِين) . 
ولد ني ۱۸ حرم سنة 5١19‏ ه ء واعتنى به والده الشيخ أبو حم الجوينيٌ (ت۳۸٤ه)‏ من 
صِعَّرِهء وأخذ الفقة عنه » وسمع الحديث في صباه من والده وآخرين . 
EO E a‏ 
العللاء يُدارِسُهم ويُناظِرٌهم حتى شاع ذكزه » ثم خرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربعَ سنين 
يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب ويُقبِلٌ على التحصيل » وهذا سببُ تلقيبه ب(إمام 
الحرمين)» ثم عاد إلى نيسابورٌ » وكان بالغاً في العلم نهايّته مُستجوعاً أسبابه » فينيت له المدرسة 


A $ 


(1)السقاف » الفوائد المكية .)۸٠(‏ 


1۷۳ 


التََامِيةٌ وأقعد للتدريس فيها ء وبقي على ذلك قريباً من ثلاثين سنةً » يقحٌد بين يديه كل يوم 
نحو من ثلاثِ مئة رجل من الأئمة ومن الطلبة . 

ويمكن أن نرى صورة من مكانة هذا الإمام في عصره »كما صف التاج 
السبكيٌ(ت١/الاه)‏ : (وتخرّجَ به جماعةٌ من الأئمةٍ والفحولٍ وأولاد الصدورٍ حتى بلغوا محل التدريس في 
زمانه » وانتظم بإقباله على العلم ومو اظَبَيِه على التدريس والمناظرَةٍ والمباحثةٍ أسبابُ ومخايلٌ ومجامعٌ وإمعانٌ في 
طلب العلم وسوق نافقة لأهله ل تُْهَد قبلّه » وانّصَلَّ به ما يلي بمنصبه من القبولٍ عند السَّلطانٍ والوزير 
والأركانِ وور الحشمة عندهم بحيثٌ لايُذْكَرٌ غيرٌه » فكان المخاطبٌ والمشارٌ إليه » فالمقبول من قَبلّهِ ؛ 
والمهجورٌ من هَجَرّه » والمصدَّرٌ في المجالس من ينتمي إلى خدمَيِه » والمنظورٌ إليه من يغيَرف ني الأصول 
والفروع من طريقته » واتفق منه تصانيفٌ برسم الحضرة النَّظامِيَةِ مثلّ «التُظاميٌ) و«الغِيائيً) وإنفاڈها إلى 
الحضرة» ووقوعٌها موقع القبولٍ ٠»‏ ومقابلتها با يليقٌ بها من الشكر والرّضا واللّع الفائقة والمراكب الثمينة 
والهدايا والمرسوماتٍ ‏ وكذلك إلى أن تقلّد زعامةً الأصحاب ورياسة الطائفة وفُوّضٌ إليه أمورٌ الأوقافِ» 
وصارت حِسْمَيُهِ وزرَ العُلماءِ والأئمة والقضاةء وقوله في الفتوى مرجع العظماء والأكابر والولاة ) ”©. 

وهو المقصودٌ إذا أطلق لفظ (الإمام) عند فقهاء الشافعيّة تحديداً.. بل وعند 
الأصوليّين وعلاءِ الكلام ٠‏ وقد انتهت إليه رئاسة طريقة الخراسانيّين . 

وقد أدركه قضاء الله المحتومٌ فمَرص باليرقانٍ نو ليلة الأربعاء بعد صلاة العَتّمةٍ 
0 ربيع الآخر سنة ٤۷۸‏ ه وهو ابن 04 سنة » ول عليه ابنه المظمَرٌ أبو القاسم . 

له تصانيفٌ كثيرة » خصوصاً في الأصولٍ وعلم الكلام » من أشهرها «الغيائيُ» الذي 
صنفه في السَّياسَةٍ الشرعِيّة وأهداه للوزير نظام اللكِ (ت4/5ه) » وصَدَرَهُ بين © : 

ونا انها إلا ووس E‏ أنه لاعن ادع O‏ 
فلم اقشعرٌ العودُ منها وصوّحت أتتكٌ بأغصانٍ لما تطلبٌ الندى 


(1)التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(0/ 1). 
(2) الديب » عبدالعظيم » مقال بعنوان (الحوينى ونہاية المطلب) ص١۷‏ 
(3) الجويني » غياث الأمم في التياث الظلم » ص 5 


V€ 


ما يدل على مكانة نظام الك وأهمّيّة جُهوده في الحركة العلمية التي أنجبت مغل إمام 
ال حرمين . 
اتشان دال هة اا 

موسوعتّه الفقهيّة « نهايةٌ المطلّب في ورايةٍ المذهب» ‏ والتي جمعها بمكة وحررها 
بنيسابور”"'. والتي تسى أيضا « المذهب الكبير» وهي من أهمٌ سروح «ختصر ال مزني» › 
وانطلق منها كثير من الأعمالٍ الفقهيّة بعد ذلك » واشتهرٌ عند فقهاء الشافعية أنه (منذ صَئَّفَ 
الإمام « نهاية المطلب الم يشتغل الناسٌُ إلا بكلام الإمام) ° . 

وفرع بدا كانت اة فة قرز ال وء يذل عل دلت نرا 
«نماية المطلب في دراية المذهب» فقال في مقدمته : (وأبتهل إلى الله سبحانه وتعالى في تيسيرٍ ما ممت 
بافتتاجه من #بذيبٍ مذهب الإمام الشافعي اطي ). 

ويربط الدكتور الديب بين جهود الإمام الْبَكّرَةٍ في تنقيح المذهب وبين إطلاقٍ لقب 
(الإمام) عليه من قبل فقهاء الشافعيّة بعدّه » فإطلاقٌ هذا اللَقَب عليه ل على أَهميِّةِ الجهد 
الذي قام به » يقول النووي : (نقلٌّ إمام الحرمين هو عُمدَةٌ المذهب) ©. 

*- أبو حامدٍ الغزالنٌ (ت5٠هه)‏ : 


هو الإمام الجليل حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمدٍ الطوسي العَزَاليٌ 


(1) طبع الكتاب بتحقيق الدكتور عبدالعظيم الديب عن دار المنهاج » جدة في ١‏ ؟ مجلدا » رمضان 537/7 ١ه.‏ 

(2) الإسنوي . المهمات (177/1). 

(3) أحب التنبيه هنا على وهم وقع فيه بعض المتأخرين حيث ظن أن (نهاية المطلب) مختصر من كتب الإمام الشافعي الأربعة 
: الأم » والبويطي » والإملاء » ومختصر المزني » وهذا الوهم ناشيء من عدم الاطلاع على الكتاب لدى الفقهاء المتأخرين » 
انظر (السقاف » الفوائد المكية ص )١١7‏ ومن يطالع مقدمة (النهاية) جد نص الإمام الجويني صريحا في كون كتابه شرحا 
لمختصر المزني » مع التزامه بإيراد نصوص مختصر المزني والتعليق عليها . 

(4)عبدالعظيم الديب » مقال بعنوان (الجويني وناية المطلب) ص١7‏ . 

(5)الجويني » نباية المطلب /١(‏ 07 . 

(6) النووي » المجموع )١١١/۲(‏ . 


17o 


ولد بطوس من أعمال نيسابور سنة (١٥٤ه)‏ » نشا يتيم| في أسرة فقيرة» حيث كان أبوه 
يغزل الصوف ويبيعه » ولذلك سمي بالغزالي» والتحق بطلب العلم هو وأخوه ليكفيا أُسرّئبما 
ثم رحل إل نيسابورٌ » ولازم إمام الحرمين » حتى برع في المذهب والخلافٍ والجدلٍ 
والأصلَينِ والمنطق » وقرأ الحكمةً والفلسفةً » وأحكم كلّ ذلك » وتصدَّى للتأليف في هذه 
الفنون » ومباحتَّة أهلها » والرّدٌ على مُبطلِيهم » حتى صَنَّف في كل قن منها كبا ثم قدم على 
مجلس الوزير السلجوقيّ نظام الك وأعجب به وبقوّة حجّته وعلا شاه عنده» فأوكلٌ له 
التدويس بنظاميّة بغداد سنة (6 ۸ ه) وعمره 4 #سبة + وا بح شيخ العرافيّن معطا تسد 
إليه الرَّحَالُ » والتقى بأكابر العُلماء من المذاهب الأخرى » فأعجبوا به وبفصاحته وسَعة 
اطلاعه » وأفادوا منه » ونقلوا عنه في مُصتفاتہم » وعلا قدرُه حتى قيل : كانت تغْلِبُ حشمته 
الأكابرَ والأمراءَ ودار الخلافة . 

ثم عزفت نفسّه عن التقدّم والجاو» فترك كَل ذلك وقصد بيت الله الحرام » فخرج 

حاجاً في ذي القعدة سنة 444 هء ثم توجّه إلى دمشق واعتكف بالجامع الأمويّ بها في زاوية 
أصبحت تُعرَفٌ باسمه (الغزالية) ومكث بدمشق عشر سنين . 

ثم رجع بعد ذلك إلى بغدادَ وعقد بها مجلس الوعظ وحدّث بكتابه «الإحياء» » ثم عاد إلى 
خراسان ودرّس بالمدرسة النظامية» ثم رجع إلى طوس واتخذ مدرسة للفقهاء وخانقاه 
للصوفية بجانب داره» وورّع أوقاته على وظائف من : ختم القرآنٍ ومجالسة أرباب القلوب » 
والتدريس لطلبة العلم » حتى ثري عام ٠٠١‏ ه» له الكثيُ من اُصَنََّاتِ في الأصول والكلام 
والمنطق والتصوّفٍ . 

وأهم مُصتفاته الفقهيّة : 


1۷٦ 


لالط : أخذ مادّته من كتاب شيخه الجوينيٌ «نهاية المطلب)”' مع الاهتمام 
بالترجيح وتر الأقوال الضعيفة . 
؟- «الوسيط) ”": اختصر فيه «البسيط» وزاد عليه فوائدَ 5 أخرى . 
۳- «الوجيز )”؟: اختصر فيه «الوسيط» . 
5- «الخلاصة» واس خلاصة المختّصر واو ال 3 الذي اختصره من «(ختصر 
امون 5 اوا كن رهم فجعل «الخلاصة» اختصاراً «للوجيز» #كالسين علوي 
السّقافِ(ت1177*5١ه)‏ ود. محمد الزحيل“. 


نظم أبو حفص الطرابلسيئٌ(ت17 هه) " مادحاً الغزاليّ وكتبة الفقهيّةَ قائلاً : 
كدت لدعي خخ “الحو الله خلا 


و 9 0 
ب «بسيط») و«وسيط) و«وجيز)و«خلاصة» 


(1) منه نسخة بالظاهرية (1775) ومنه نسخة بجامعة الإمام )١771(‏ ومكتبة أحمد الثالث .)١16٠١(‏ حقق إساعيل حسن 
محمد حسن علوان من أول الكتاب إلى الطهارة في رسالته للماجستير عام 5 ١5١‏ ه» وحقق عبدال رحمن بن رياح الردادي من 
أول كتاب البيع إلى آخر كتاب الرهن ١57١ه‏ . 

.)٠٠١ /1١( الإسنويء المهمات‎ )2( 

(3) مطبوع بتحقيق القره داغي في / مجلدات . 

)4( مطبوع . 

(5) طبعت بدار المنهاج » جدة » /57١ه‏ » ط١‏ بتحقيق أخينا الدكتور أمجد رشيد محمد علي . 

(6) السقاف » الفوائد المكية )١١١(‏ ود. محمد الزحيلي » بحث بعنوان الغزالي الفقيه وكتابه الوجيز » مجلة التراث العربي - 
دمشق - العدد ۲۲ - السنة السادسة - كانون الثاني "يناير" ١97‏ - جمادى الأولى 1406 

(7) الغزالي مصرّحٌ في ديباجة «الخلاصة» بأنها اختصادٌ وترتيبٌ ل «مختصر المزني» » وصرّح به أيضاً في «الإحياء» . فلا أصل 
إذن لما ظنه هؤلاء » لكن ألتمسٌ العذرٌ هم فيم قالوه ؛ لأن مَن يطالعٌ في «الوجيز» و«الخلاصة» ولا يدري ماهو أصل 
«الخلاصة» فأولٌ ما يتبادر إلى الذهن أنبا اختصارٌ «الوجيز» ؛ لأن الغزالي قد سلك - في الجملة - في تأليف هذا المختصر 
ن الزن من سیت التزتيت راسم كرا يظيدة دن بطم عل الاين أدنى:اطلاع + أناده الت كور اج رشي في 
مقدمة تحقيق «الخلاصة» (دار المنهاج » جدة » ٠٤۲۸‏ ه» ط١)‏ ص۷٠‏ 

(8) عمر بن عبدالعزيز الطرابلسي » أبو حفص » فقيه مالكي وأديب من أهل المغرب توفي بالعراق سنة ١١۷‏ ه . انظر : 
«معجم السفر» للسلفي (تحقيق عبدالله البارودي » مكتبة الباز» مكة المكرمة) ص١5‏ 7 . 


1۷¥ 


وقد خد على الغزاليٌ الاعتمادٌ الكاملٌ على مصئَّماتِ شيخه الحوينيٌ وأخذه تسوية كته 
من الواحديٌّ(ت558ه) » کا يصف الصَّفدِيٌ(ت47/ام) ^ في «الوافي : (ويقال : إن «نهاية 
المطلب» لإمام الحرمين كانت رُبَرَ حديدٍ » فجعلها الغزالحُ رُبَرَ خشب) ”" » وكا يقول طاش كبري زاده 
(رت977ه)"” في «مفتاح السعادة» ”:( ومع هذا الفضلٍ الغزير لم يسلم من قي وقالٍ » حتى 
خُوطِبَ بأنك ما عملت شيئا » أخذت الفقه عن كلام شيخك . والتسويةً لكتبه من الواحدي). 

والح أن الغزاليٌ ليس جرد ناقل فقط » بل أعاد صياغةً وترتيب الأبواب والفصول 
والمسائل ترتيباً منطقياً وبنى بعضّها على بعضٍ » وله زياداثٌ واختياراتٌ مستقِلةٌ في کثير من 
الشائل ٠‏ 

فمن خلال معرفة جهود أولئكَ الأئمةٍ وكونٍ أحدهم قطب مدرسة الخراسانيين 
والآخر قطب مدرسة العراقيّين » ودعم الدولة السلجوقيّة هم انحصرٌ الاعتمادٌ على جهودهم 
في الرس والفتوى . 

وأصبحت مَؤْلّمَائمم هي الكتبّ المشهورَةً المنداولة في تلك المرحلة والتي ححصَّها 


النووي بالذكر في «تهذيب الأسماء واللغات»“ کول 


(1) خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» صلاح الدين: أديب» مؤرخ» كثير التصانيف ال ممتعة. ولد في صفد (بفلسطين) 
ومصر وحلب» ثم وكالة بيت ال مال في دمشق» فتوني فيها. له التصانيف الشهيرة العديدة في التراجم والأدب (العسقلاني » 
الدرر الكامنة ۲/ ۷ وابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية 5/ ٤‏ ۹) 

(2) الصفدي ٠‏ الوافي بالوفيات » تحقيق : أحمد الأرناؤط وتركي مصطفى (دار إحياء التراث» بيروت» ١٠٠7م)‏ 
۲/۷( . 

(3) أحمد بن مصطفى بن خليل: أبو الخير» عصام الدين طاشكبري زاده: مؤرخ.تركي الاصل» مستعرب.ولد في بروسة» 
ونشأفي أنقرة» وتأدب وتفقه» وتنقل في البلاد التركية مدرسا للفقه والحديث وعلوم العربية.انظر : الزركلي » الأعلام 
)كلاه ؟). 

(4) طاش كبري زاده » مفتاح السعادة (۲۰۲/۲) . 

(5) عبدالعظيم الديب » الجوينى ونباية المطلب 2 ص۷۱. 

(6) النووي » #بذيب الأسماء واللغات (دارالفكر » بيروت ط۱ الل طرف 5 


1۷۸ 


(«مختصرٌ أبى إبراهيم المزيٌ» و لهذت 5 و«التنبية» 3 و«الوسيط) 3 و«الوجيرٌ» 3 و«الروضة» 2 
وهو الكتابٌ الذي اختصرته من «شرح الوجيز» للإمام أي القاسم الرافعيٌ رحمه الله وخصضْتٌ هذه الكتب 
بالتصنيفي؛ لأن الخمسة الأول منها مشهورة بين أصحابنا يتداولونا أكثرٌ تداول » وهى سائرةٌ في گل 
الأمصار ء مشهورةٌ للخواصٌ والمبتدئين في كل الأقطار. مع عدم تصني مفب يستوعبها). 

تلْخَصَتُ جهودٌ العلماء في تلك الفترة حول هذه الكتب الخمسة» الأمر الذي 


يستدعي الكلام حوها وحولٌ خصائصها والأعمالّ التي كتبت حوهًا . 


عم 


ر 0 3 
بح« 4 ب 
نياك 


1۷٩۹ 


المطلب الثاني 
الكُثّب الخمسة التى استقرّ عليها الاعتمادٌ 
قبل مرحلةٍ تحرير المذهب 


قفتن لطت الاي اال الي هذه لل خا مهي الهس هو الاصتا 
على خمسة كب دون عداها من مصتفات الشافعيّة » وخصخّصتٌ هذا المطلب للحديث عنها 
بشكل تفصيل وني 

١-١‏ مختصر ال مزن » :هذا الكتاب يعد أول مصنفات الشافعية في تسلسل مصنفات 
المذهب » وهو مختصر الزن الصغير من « الجامع الكبير » له“ > والذي جمع فيه ما رواه عن 
الإمام الشافعيّ | تقدم » قال فيه : (اختصرت هذا من علم الشافعيّ من معنى قوله ؛ لأقربة مَنْ أرادة 
> مع إعلاميه نيه عن تقليده وتقليدٍ غيره ؛ لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه » وبالله التوفيق )”© . 

وش ترف يعدن تاحري الشافعيّة أن «مختصر المزني» مختصر من كتاب «الأمّ) 
للشافعي » بسبب عدم الاطلاع عليهم| تخميناً » وسرى هذا الوّهمُ إلى بعض المعاصرين 2. 

وهو الكتابٌ الذي أصبحٌ أساساً لكل الولفات التي جاءت بعده » لجلالة مُوَلّفِه 
ومكانته » فكُلّها تلتزم ترتيبه في الأبواب الفقهيّة » وتنطلقٌ ما أصَّله وفرّعه . 

قال القاضي ابن سريج (ت5٠٠ه)‏ : (يرُجُ «مختصر المزني» من الدنيا عذراء ل تُمْئَضَ . وهو 


أصل الكُتْبٍ المصنَّمَةٍ في المذهب الشافعيّ » وعلى منواله ربواء ولكلامه فسّروا وشرحوا). 


(1) انظر : الروياني » بحر المذهب . عناية : أحمد عزو الدمشقي » (دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط١‏ » ۳١٤٠١ه)‏ 
0۷ 1 

(2) المزني » مختصر المزني » وقد ذكرت أن الكتاب مطبوع بہامش كتاب الأم سنة ١۲١٠ھ‏ 

(3) علي جمعة » المدخل لدراسة المذاهب الفقهية » ص١5‏ » ومن وقع في هذا الوهم الشيخ خليل مأمون شيحا الذي اعتنى 
بمختصر المزني » حيث كتب على غلافه » (مختصر كتاب الأم للشافعي) » الذي نشر بدار المعرفة » بيروت » 4١٠7م‏ . 

(4) ابن خلكان » وفيات الأعيان (۱/ )۲٠۷‏ 


وقال القفَالُ (ت70ه) فيها نقله الرّويانٌ (ت 0٠‏ 4ه) : (من ضبط هذا «المختصرًا حقٌّ 
ضبطه وتلبّرَهُ حقَّ تدبّره م يَشُذّ عنه شيءٌ من أصولٍ مذهب الشافعيٌ) ". 

وقال الماورديٌ(ت٠40ه)‏ في «الحاوي الكبير» : (ولما كان أصحابُ الشافعيٌ رضي الله 
عنه قد اقتصروا على «مختصر أب إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنٌ » رحمه الله لانتشارٍ الكُتُبٍ المبسوطة عن فهم 
لمتعلّم واستطالة مُراجَعَتها على العالم » حتى جعلوا «المختصر) أصلاً يمكنهم تقريبه على المبتدئ واستيفاؤه 
للمنتهي . وجب صرف العناية إليه وإيقاع الاهتمام به » ولما صار «مختصرٌ المزنّ) بهذ الحالمن مذهب 
الشافعيّ لم استيعابٌ المذهب في شرحه » واستيفاءٌ اختلافي الفقهاء المتعلّقٍ به) . 

قال البيهقيٌ(ت408ه) (لانعلّمُ كتاباًصُئََّ في الإسلام أَعظمَ نفعاً وأعمّ بر كه » وأكثرٌ ثمرةً 
من ختصره)”". 

وأنشك المنضوز الفقية 0 

اس و سداق مستي اق انط من اتان 

وعقد أبو شامة في مقدّمة كتابه «المؤمّل في الردٌ إلى الأمر الأوّل) فصلاً في عناية 
الشافعيّة ب«مختصر المزني» والثناء عليه » فيقول : (كان العلماءٌ من قُدماء أصحابنا يعتنون بمختصر 
لمزنٌ » وبسببه سَهُلَ تصحيح مذهب الشافعيّ على طُلّابه في ذلك الزَّمانِ » وسَمِعَه عن المزنٌ خلقٌ عظيمٌ من 
الغرباء » ورّحِل إليه بسببه » وامتلأت بِنْسَخِه البلدانٌ » حتى أنه بلغني أنَّ المرأة جُّزت للدَّخْولٍ على زوجها 
غيل في جهازها مصحف ونشحةٌ خف ر لرن »ركان أبو الماش ابن ريج بقول في «المختصر»: 


0 5 1 5 4 ج ا ٠.‏ 48 5-2 
لصيق فؤادي مذ ثلاثينَ ججة وصيقل ذهني والمفرج عن همي 


(1) الروياني » بحر المذهب )52/1١(‏ . 

(2) الماورديء الحاوي الكبير : /١(‏ ۷) 

(3) النووي» المجموع )٠١۷١/١(‏ . 

(4) االمصدر نفسه . 

(5) الذهبي » سير أعلام النبلاء (مؤسسة الرسالة بيروت ٠‏ 517١ه‏ » ط4ة) )٤۹۳/۱۲(‏ 


۸۱1 


وعلى ترتيبه وُضِعت الكُتّب المطوَّلةُ في مذهب الشافعيٌ) ”. 
1 2 :1 2 و واو و 6 3 1 
وقال الإسنوي : (الكتاب المبارك النافع المشهور > وغالب الكتب المطولة شرح عليه ومسائله 


مُرَتّةٌ غالباً بخلافٍ غالب غيره من تصانيف الإمام) . 


و 


2 
امه 


وتتجلّ أَهمَيّة هذا الكتاب في جهود العلماء في شرجه » واختصاره » والتعليق عليه » حيث 
أحصى صاحبٌ كتاب «جامع الشروح والحواشي» أكثر من ١‏ شرحا وتعليقا واختصارأله 

جاع 7 5 - و ۶ 2 
ونظ] » أوهم القاضي ابن سريج البغدادي المتوفى (7 ٠‏ "اه) وآخرهم الشيخ زكريا الأنصاري 
المتوفى عام (9757ه) . 

وبعد مختصر المزني انصّبٌ الاهتمامٌ على كتب الشيرازيٌ والغزال » يقول أبو شامة 

(ت110) بعد حديثه المتقدم عن ١مختصر‏ المزني» : (ثم اشتهر ني آخر الزمانٍ على مذهب الإمام 
الشافعيٌ تصانيف الشْيِحَينٍ أبي إسحاقٌ الشيرازي » وأبي حامدٍ الغزالٌ رحمهم الله » فأكبٌ الناسٌ على 

5 عو 2 ر 1 5 2 7 ر ا ل 
الاشتغالٍ بكتبها > وكثرت النسّح ا » واشتهرت اشتهارا عظيما » وانتفع با نفعا عظيما » وكثرٌ المتعصبون 
هما..) ‏ » وهي الكتب الأربعة الباقية التي سيأتي الكلام عليها . 


2 


2 


؟- ١‏ التنبيه : هذا الكتاب أخذ مادّته الشيخ الشيرازي من تعليق شيخه أبي حامد 
المروزي(ت٦٠٠) ‏ أحدٍ شيوخ طريقة الخراسانيين » وهو مختصرٌ قُصِدَ منه التنبيةٌ على باقي 
الأحكام الفقهية . 


ولسراج الدين عمرٌ الأنصاريٌ الخزرجي(ت77/اه)"" : 


(1) أبو شامة المقدسي . المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. ص 179 . 

.)١١5 /1١( الإسنوي. المهمات‎ )2( 

(3) عبدالله الحبشي » جامع الشروح والحواشي » (أبوظبي » المجمع الثقافي » ط١‏ » 5 )7٠١‏ (1778-15133) 

(4) أبو شامة المقدسى » المؤمل في الرد إلى الأمر الأول »ص ١5١‏ . 

)5( الكاب مطبرع عده يعات اشا ا فوا ج طبعة الأرقه يبن أن ا عطي انشع 
عادل أحمد عبدالموجود وعلي معوض ء وقد أثبت المحققان مامش الكتاب تصحيح التنبيه وتحرير التنبيه ونكت التنبيه 
للنووي والتوشيح للإسنوي » وطبعة دار الفكر مع شرح السيوطي عليه سنة 5417١ه‏ . 

(6) الإسنوي. المهمات )١۲۳/١(‏ . 


1۸۲ 


وماشمى «التنبية» إلا لأنه 


7 


فدونكة واستقص معناه باحثا 


من 1 20 1 
وقال أبو الخطاب ابن الجراح ‏ : 


قيا لمن الف «التنبية» مختصرًا 


4 


رأى علومًا عن الأفهام شا 


بقيت للشرع إبراهيم منتصرا 


وأحصى صاحب «جامع الشروح والحواشي»'" جهود العلماء حول «التنبيه» فبلغت 


إن الإمامَ أباإسحاق صنفه 


24 
37 


رده 


يُنبَّهُعن كل الحوادث للقَهِمْ 
تكن عالماً واعمل بم فيه تسم 


ألفاظقه ل واستقصى معانيه 


لله والدين لاللقر والتيِهِ 


A م١‎ 


فحازماابنٌُ عل كُلهافيه 


تذودعنهعاديووتحميه 


أكثر من ١‏ عملا ما بين شرح واختصار ونظم وتحشية وتعليق . 
وأول شرح للتنبيه لابن الخل البغدادي” (ت ٠۲‏ 0ه) * . وآخرها للشيخ عمد بن 


محمد باكثير (ات5 170 ه) ١‏ جمع الترجيح والتوجيه لمسائل التنبيه ». 


8- < المهذب »)22 : وهو لأبي إسحاق الشيرازيٌ أيضاء اعتمد فيه على «تعليقة» 


شيخه أبي الطيّبٍ الطبريٌ (ت 5٠‏ 4ه) شيخ طريقة العراقيّن » صَنََّّهِ بعد « التنبيه » كما يقول 


)1( عمر بن أحمد بن الخضر » سراج الدين الأنصاري النزرجي الدمنهوري القاضي » أول قاض سني شافعيٌ 
بالمدينة المنورة » بعد زوال الدولة الفاطمية الشيعية عن الحجاز » انظر : «طبقات الإسنوي» ۳٤۸/١‏ «الدرر 


.٠٤۹ /۳ الكامنة»‎ 


(2) لم أجد له ترجمة » وذكره النووي في تهذيب الأسماء (5757/5) . 


30( الحبشي 3 جامع الشروح والحواشي 5-561١(‏ 
(4) الإسنوي » المهمات )١797/1(‏ . 


(5) محمد بن المبارك بن محمد, أبو الحسن بن أب البقاء» ابن الخل: فقيه شافعي بغدادي. كان يدرس ويفتي. له مصنفات في 


5 


الفقه والأصول . انظر : ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (4/ )۳۸١‏ الذهبي » سير أعلام النبلاء (/ 07٠١‏ 


)6( محمد بن محمد بن أحمد باكثير» الكندي: قاض» من شيوخ العلم والأدب في حضرموت. مولده ووفاته في مدينة 


سيوون.ولي القضاء بضع سنوات» وكف بصره. له تصانيف عديدة في فنون مختلفة » انظر :السقاف » تاريخ الشعراء 


)1١١ /05( الحضرميين‎ 


1A۳ 


ابن قاضي شهبةَ(ت١860ه)‏ : («التنبية» بدأ في أوائل رمضان سنة اثنتين وأربعمائة (1٠4ه)‏ وفرع منه 
في شعبانَ من السنة الآتية ٠(‏ 5ه) أخذه من تعليقٍ أي حامدٍ , وبدأ في «المهذّب» سنة حمس وخمسين 
(455ه)وفرغ منه سنة تسع وستين (459 ه) أخذه من تعليق شيخه أبي الطيب) . 

وقيل : إن سبب تصنيفه «المهزّب» أنه بلغه أن ابن الصبًاغ (ت۷۷٤ه)‏ قال : إذا 
اصطلح الشافعينٌ وأبو حنيفةً ذهب علم أبي إسحاق الشيرازي » يعني : أن علمّه هو مسائل 
الخلا بينهم| فإذا اتفقا ارتفع » فصنّف الشيخ حينئٍ « امهرب » 7. 

ومن معام الاعتناء بهذا الكتابٍ ما كان يفعله شافعيّة حضرموتٌ من تكرارٍ قراءته 
وخعفهة کل +4 یوما يقول الشيخ مذ بن عر باقشل(ت 4 1ه) ”© في'«رسالة في 
فضل التنبيه والمهذب » : 
(وقد كان عمل السّلَفِ المواظبة عليه كَل يوم وجرَّؤوه 4٠‏ جزءاً» يقرؤون منه كَل يوم جُزءاً كمدارسةٍ 
القرآن من غير تقرير ولا تكرير ؛ وكُلَّما ختموه أعادوه) . 

وما نقله عن أحد فقهائهم وهو الشيخٌ عبدالرحمن السقّاف(ت9١4ه)”"‏ قولّه : (من م 
يقرأ «التنبيه» فليس بنبيه » ومن لم يقرأ «المهذّب» ما عرف قواعد المذهب)”") : 

وقد تتبع صاحتٌ « جامع الشروح والحواشي ( المصتّفات حول «المهزّب) فبلغت أكثر 
مين مصعا جا بن مرج ونكت وتعليق وخر أحاديثٍ واختصاره وأُوَّلْ اه 


(1) مطبوع وأفضل طبعاته طبعة دار القلم سنة 417١ه‏ بتحقيق وتعليق الدكتور محمد الزحيلي . 

(2) ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية )٠٤١ /١(‏ 

(3) السبكي » التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(4/ ۲۲۲) 

(4) محمد بن عوض بافضل: مؤرخ من أهل (تريم) بحضرموت. له (صلة الاهل في مناقب فضلاء بني فضل) مطبوع » 
انظر : الزركلي » الأعلام (5/ 0770 

(5) محمد بافضل » رسالة في فضل التنبيه والمهذب » مخطوط » ل/۸ . 

(6) هو الشيخ عبدال رحمن بن محمد بن علوي بن محمد الباعلوي التريمي الحضرمي الشافعي » الملقب بالسقاف » نشأ بتريم 
وأخذ عن علمائها » حتى أصبح من كبار فقهاء تريم وصلحائها » له جهود علمية واجتاعية كبيرة » توفي بتريم . انظر : 
أبوبكر المشهور » الإمام الشيخ عبدالرحمن السقاف (فرع الدراسات وخدمة التراث » عدن » ط۱ ٠0‏ 5477١ه)‏ . 

(7) محمد بافضل » رسالة في فضل التنبيه والمهذب , مخطوط » ل/8 . 


١ 


«المهذّبٍ) للقاضي الفارقي (ت/57ه)'" له« الفوائك عل المهدّت او كوه كيل الشيخ 
محمد نجيب المطيعئيٌ ات 807١ه‏ )”2 على ١‏ المجموع » للنووي”" » وتحقيق الشيخ د. محمد 
الزحيلي(معاصر) للمهذب مع تعليقاته القيّمَةٍ عليه » وتكملة مجموعة من الباحثين 
لل«المجموع شرح المهذب» والذي أصدرته دار الكتب العلمية ببيروت عام 7١٠٠م‏ في ۲۷ 
يجلداً. 
€( الوسيط :لحجة الإسلام أبي حامدٍ الغزالي» مختصرٌ من كتابه « البسيط » 
بحذف الأقوال الضعيفة والتفريعاتٍ السَّادَهِ . 
وقد تتبع في « جامع الشروح والحواشي “ الأعمالّ التي ألفت حوله فبلغت أكثر من 


٦‏ مصنفاً ما بين شروح ومختصراتٍ وتقييداتٍ ونكت وحواش » أوَّها : لابن أبي منصور 


(1) الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي» أبو علي: فقيه شافعي. ولد بميافارقين وانتقل إلى بغداد» فولي قضاء 
واسط فتوفي فيها. وكان حسن السيرة في القضاء » انظر: ابن خلكان » وفيات الأعيان ١1٠ /١‏ .و إساعيل باشاء هدية 
العارفين /١‏ ۲۷۹. 

(2) محمد نجيب المطيعي » من علماء مصر › ولد بالطوابية من صعيد مصر عام ۳١٠ه»‏ وتعلم بالإسكندرية على علمائها 
» ثم استقر بالقاهرة » واشتغل بالدعوة والخطابة والجهاد ضد الاستعمار البريطاني » اشترك في تحرير مجلة مصر الفتاة» له 
مصنفات في علم الحديث » واشتهر بتحقيقه للمجموع للنووي وتكملته له في ۷ مجلدات » وعمل في السودان رئيسا لقسم 
السنة بجامعة أم درمان » ثم استقر بالمملكة العربية السعودية إماما وخطيبا لمسجد أبي بكر الصديق بجدة» وله دروس 
مسجلة في شرح صحيح البخاري وتفسير القرآن الكريم » توفي بجدة ودفن بالمدينة المنورة . (سقاف الكاف » معجم 
مصطلحات الفقه الشافعى(ط١‏ ۰ ۷١٤۱١ه)‏ ص١١٠٠‏ ). 

)3( عبدالله الحبشي » جامع الشروح والحواشي ۱۹۵۷-۱۹۰۲ . 

(4) مطبوع عدة طبعات منها بتحقيق الدكتور علي قرة داغي . 

(5) عبدالله الحبشي » جامع الشروح والحواشي (151-7155؟) 
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النيسابوريٌ (ت58 5ه ) ”" «المحيط شرح الوسيط» » وآخرها : «مختصر شرح الوسيط» 
المسمى «جواهر الجواهر» للججال النهاريٌ الزبيديٌ (ت۸۹۳ه) . 

وفي هذين الكتابين ومدى اهتمام العلماء با يقول النووي في « المجموع د 

(ثم إن أصحابنا المصتفين - رضي الله عنهم أجمعين وعن سائر علماء المسلمين - أكثروا التصانيف 
كما قدّمناء وتنوّعوا فيها كما ذكرناء واشتّهِرَ منها لتدريس المدرسين وبحث المشتغلين : «المهذب» و 
«الوسيط» » وهما كتابان عظيمان صنّفهم| إمامان جليلان: أبو إسحاق إبراهيمٌ بن علي بن يوسفَ الشيرازي » 
وأبو حامدٍ محمّدُ بن حمّدٍ بن محمّدٍ الغزالٌ - رضي الله عنهما وتقبل ذلك وسائر أعمالهم) منهما - . وقد وفر الله 
الكريم دواعي العلماء من أصحابنا رحمهم الله على الاشتغال بهذين الكتابين » وما ذاك إلا لجلالتهما وعِظَّم 
فائدّمها وخسن نِبَةِ ذَِكَ الإمامَينِ» وني هذين الكتابين دروس المدرّسين وبحت المحصّلين المحقّقين » 
وجفظ الطاب المُعتنين فيم مضى وفى هذه الأعصار في جميع النواحي والأمصار). 

3 4 . 9 

١ -‏ الوجيز » : مختصر من ١‏ الوسيط » . جرد عن الأدلة » يعرض للفقه المقارَنِ مع ذكر 
الراجح في المذهب . 

وقد أحصى صاحب ١‏ جامع الشروح والحواشي » الأعمال الموْلَمَةَ حوله فبلغت حوالي 
۵ مصنفاً بين شروح ومختصراتٍ وتخريجاتٍ وتصحيحات » أوها لمحمد بن عبدالكريم 
الوزان (ت۹۸٠ه)‏ ” له «شرح الوجيز» . وآخرها ‏ مواهب العزيز في شرح الوجيز» لعل 
بن فضل الله المرعشييٌ المتوفى عام (75١١ه)''‏ . 


(1) محمد بن يحيى بن أبي منصور النيسابوريء الملقب محبي الدين» الفقيه الشافعي» تفقه على حجة الإسلام أبي حامد الغزالي 
وبرع في الفقه وصنف فيه وني الخلاف. وانتهت إليه رياسة الفقهاء بنيسابور» ورحل إليه الناس من البلاد .انظر :ابن قاضي 
شهبة » طبقات الشافعية ۲/ ۱۹۷ » ابن خلكان » وفيات الأعيان 0894/١‏ . 

(2) محمد بن عمر جمال الدين الفارقي الزبيدي من فقهاء اليمن تصدى للإقراء والإفتاء والقضاء فانتفع به في ذلك »له 
تصانيف فقهية » انظر : السخاوي » الضوء اللامع (559/4) . 

(3) النووي » المجموع /١(‏ 07 

(4) مطبوع بدار المعرفة في مجلد عام 1149 ه . 

(5) محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الكريم بن أحمد المعروف بابن الوزان » من علماء الري وتوفي بهاء له شرح الوجيز . 
انظر : الإسنوي » طبقات الشافعية (۲/ 57 2) ابن العاد» شذرات الذهب .)۳۲۷/۹١‏ 

(6) ذكره : إسماعيل باشا » هدية العارفين /١(‏ 775) عبدالله الحبشي » جامع الشروح والحواشي )1177-17١115(‏ 
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وبلغ اهتمام العلماء بحفظه لدرجة أن صار يُسَمَّى به » فهذا الفقية يوسف بن عبد الله 
بن إبراهيم أبو الحجاج الدمشقيَّ(ت؟) لقبوه بالوجيزيّ » نيب إلى هذ الكتاب لحفظه إياه ”> 
وكذلك جمالٌ الدين أحمدُ بن محمد بن سليهانَ الواسطيٌ الوجيزيٌ (ت۷۲۷ه) 2 . 

ولعلي بن أبي بكر الكدراوي(ت؟)”" أبيات في مدح الكتب السابقة : 

نقرا«المهذبٌ» للته لب دات وراج «التبية» للتنييو 

وكذا«الوسيط نرومفيه توسطاً علس صحيحاليس بالتمويه 

واذا قرأنافي «الوجيز» موجرّال. سجواب لناقطمالكل بيو 

E OE E E . ديق‎ E NEY 


فاسلك سبيلاً للهدى لتكن فتىّ قد مت كل الفضائل فيو 


(1) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(// 757) 

22 التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۲/ ١‏ وابن حجر » الدرر الكامنة /1١(‏ /58) . 

(3) لم أعثر على ترجمة له » وذكر الأبيات الجندي في السلوك ني طبقات العلماء والملوك » تحقيق : محمد بن علي الأكوع › 
مكتبة الإرشاد » صنعاء »ط۲ » ۱۹۹۵م (۲/ 01 ”7) . 

(4) يقصد بالبيان » كتاب (البيان شرح المذهب) للعمراني » وسيأتي ذكره في الصفحة التالية. 


AY 


ولا يخفى أن هناك مصنفاتٍ أخرى في هذه المرحلة غير الكتب الخمسة المشهورة » منها : 

١ط-‏ لقي“ و«الثّباب)0" للمَحَامِيَ (ت115ه)” . 

؟- «الحاوي» للماوردي”" (ت٠45ه)‏ : وهو شرح لمختصر المزني » وهو فيه يذكر 
الأقوال والوجوة في المذهبٍ من غير ترجيح بينها , وأحيانا يرجح كما في بعض 
المواضع"" . 

'- «التعليقةٌ الكبرى» : تعليقة أبي الطيّبٍ الطبري (٠45ه)‏ وهي شرح لمختصر المزني . 

4 - «الإبانة»” للفورانٌ (ت١57ه)‏ : وقد تقدم أنه من أول من اهتمّ بالترجيح بين 
الأقوال والوجوه » ولر كه » وأعه تلميذه الْحوَيْ ات 478 ه) في«التتمة»“ . 

- «تعليقة القاضي حسين) (ت ٤٩۲‏ ه) . 


5- «الشامل» لابن الصباغ (ت/511ه) : وهو شرح لمختصر المزني . 


(1) توجد نسخة من الكتاب في مكتبة أيا صوفيا )١5728(‏ وبرلين )١5٠4(‏ والجامعة الإسلامية مصورة (4055) ودار 
الكتب المصرية /١(‏ 007) ووزع الكتاب كرسائل ماجستير على مجموعة من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

(2) مطبوع بتحقيق الدكتور عبدالكريم بن صنيتان العمري دار البخاري بالمدينة المنورة . 

(3) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي» أبو الحسن ابن المحاملي: فقيه شافعي» بغدادي المولد والوفاة. له عدة تصانيف 
فقهية . انظر: التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى / 7٠١‏ » الحسيني » طبقات الشافعية ص 45 . 

(4) مطبوع بتحقيق خضر محمد خضر نشر دار العروبة ١5٠057‏ » وطبع أيضا بتحقيق الشيخين علي معوض وعادل 
عبدالموجود (دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 5١51١ه)‏ 

)۲۹٦۰۱۸۹۰۱۲۰ /١( المصدر نفسه‎ )5( 

(6) توجد نسخة منه بدار الكتب المصرية /۲٠١(‏ فقه شافعي) ومصورة في جامعة الإمام )١١717(‏ وقسم هذا الكتاب على 
مجموعة من الباحثين لللاجستير . 

(7) مخطوط توجد نسخة منه في المكتبة الخديوية بمصر رقم 54١‏ ف وكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة مصورة منه في 
ميكروفيلم رقم 4945 . 

(8) تم تحقيق الكتاب في جامعة أم القرى بمكة المكرمة على شكل رسائل دكتوراة » وطبع منه من اول كتاب الإجارة إلى آخر 
كتاب الوقف بتحقيق ابتسام القرني قي ۳ مجلدات . 

(9) منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود /٠٠۸١١(‏ ف) مصورة من مكتبة أحمد الثالث )72١14(‏ ن وطبع من 
أول الكتاب إلى باب صلاة المسافر بتحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود نشر مكتبة الباز 
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۷ «التحرير في الفروع» 0 للقاضي الجرجاني( 5/57 ه) ضف 5 


۸-«بحر المذهب» © : للرُوياني (ت07٠هه)‏ 
۹-«التهذيب» ‏ : للبغوي (ت 5١5ه).‏ 
- «البيان شرح المهذب  »‏ : للعمراني (ت ٠١۸‏ ه) . 
-١‏ «الانتصار» ‏ : لابن أبي عصرون (ت0/05ه) 
هذه هي بعض الجهود التي اعتمد عليها الشيخان الرافعييٌ والنوويٌ في عملية تحرير 
ا مذهب » وهي مع كثرتها وتنوعها لا تنفي حاجة المذهب إلى مزيد من التحرير . 
يقول النووي : 
(لا يجوز لمفتٍ على مذهب الشافعيّ إذا اعتمد النقلّ أن يكتّفيّ بِمُصَئَفِ أو مُصَتَمَنِ ونحوهما من كتب 
امتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلافٍ بينهم في ا جزم والترجيح ؛ لأن هذا الفتي المذكورٌ إنما ينشُلٌ 
مذهبٌ الشافعيّ » ولا يحصل له وثوقٌ بأن ما في المُصَنَِّينَ المذكورين ونحوهما هو مذهبٌ الشافعيّ » أو 
الراجحٌ منه ؛ لما فيهما من الاختلافي » وهذا ما لا يتشككٌ فيه من له أدنى أَنْسٌ بالمذهب. بل قد حزم نحوٌ 
عشرة من الصتفين بشيءٍ وهو شاد بالنسبة إلى الراجح في المذهب » ومخالفٌ لما عليه الجمهورٌ» ورُيّا خالف 


نص الشافعيٌ أو نصوصاً له) ””. 


(1) منه نسخة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة (۷) فقه الشافعي » ونسخة في مكتبة مركز الملك فيصل )۲۸٤(‏ ومكتبة 
القايفة الإساذهة (195) نطق عمد فاه إفر يس :قن أل کات لوال کی كاي ال یر را ماجستير للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة » وطبع قسم القسامة من الكتاب بدار الحريري بالقاهرة سنة 415 ١ه‏ د. عوض هلال العمري . 
(2) منه نسخة بمكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم (9١٠١)فقه‏ الشافعي » ومنها مصورة بالجامعة الإسلامية (1/01/5) . 

(3) أحمد بن محمد بن أحمد. أبو العباس الجرجاني: قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها في عصره.له عدةتصانيف فقهية » انظر : 
(التاج السبكي » طبقات الشافعية الكيرى / ۳١‏ » الحسيني » طبقات الشافعية (55) . 

)4( الكتاب طبع عن دار إحياء التراث العربي عناية : أحمد عزو الدمشقي . 

(5) مطبوع بتحقيق الشيخين علي معوض وعادل عبدالمو جود » دار الكتب العلمية. 

(6) الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ قاسم النوري بدار المنهاج عام ١٠٠7م‏ . 

(7) مخطوط يوجد جزء منه بمكتبة جامعة الملك سعود تحت رقم ٠١‏ مصورة عن مكتبة السليانية بتركيا . 

.)۸١ /١( النووي » المجموع‎ )8( 
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وهو الأمرٌ الذي تضجّر منه أبو شامة المقدمٌ » حيث وصف اختلافٌ الشافعيّة في حكاية 
أقوال إمامهم بالشديدٍ » وانقسامهم إلى طرق عراقيّة وخراسانيّة » ودعا إلى وجوبٌ مراجعةٍ 
كتب الإمام وتنقية الكتب من الخلافاتِ ‏ . 

ويعزو الإسنوي أن من أسباب اختلاف الأصحاب عدم اطلاعهم على نصوص الإمام» 
فيخالفونه لا عن قصد وإن) لعدم الاطلاع على كتب الإمام » فيقول : 

(كثيراً ما يخالفُ الأصحابٌ الت لاعن قصدٍ ولكن لعدم اطلاعهم عليه عن البندنيجي) "° 

ومن الدواعي التي جعلتهم لا يطلعون على نصوص الإمام كون كتب الإمام ك«الأم» غير 
مرتبة المسائل فلا يجدون المسألة في مظنتها - كما قدمت الحديث عن ذلك سابقا - فيقول : 
(والسببٌ في وقوع المخالفةٍ من الأصحاب لإمامهم أن كته غيرُ مرتبة المسائلٍ » وكشبراً مايُترجِمٌ للباب 
وتكونُ غالِبٌ مسائله من أبواب أخرى متفرقة » وغالب هذه التصانيف لا يَُمَعُ بها غالباً من لصتف إلا من 
نظر فيها بعد كال تصنيفه » فيُحضِرٌ تصنيقّه جميعه بين يديه » ثم ينظرٌ ذلك الكتاب فكلا مر بمسألة أخرج 
بابها من تصنيفه ونظرّهاء فلهذا قلّ استعمالُ الأصحاب ها) . 
ويَصِف التاج السبكي (ت١۷۷)‏ مدى الحاجة إلى ذلك التحرير عند فقهاء الشافعية بقوله : 

(كان الشيخ الإمامٌ يحكي لنا أن طلبةً العلم كانوا يلزمون مختصراً للدَّرسٍ والتكرارء وكان إما 

«ختصر المزني» أو «التنبية» » وكتاباً مبسوطاً وكان إما «الوسيط» أو 'المهلَّبَ) . 

وللمبسوطاتٍ كتابٌ يرجعون إليه عند الأمور الكبار » فأصحابٌ «المهذّب) مبسوطهم «الحاوي ٠»‏ 
وأصحابٌ «الوسيط» مبسوطهم «النهايةٌ» . ّ 

وتَعيبُ طائفة على طائفة لَزومَ كتابين ومحاولةً طريقينِ خشيةٌ من تبدو الذّهِنِ وعدم تماسّكه إذا ازدمت 


عليه الكتبٌ . 


(1) أبو شامة المقدسى » الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول > ص١١١‏ . 
(2) الإسنوي. المهمات › .)١١5/١(‏ 
(3) الإسنوي. المهمات » .)١١5/١(‏ 


حتى جاء الرافعينٌ مُلخصاً ما سبق من تصانيف عِدَّةٍ » فِسَدَّ الباب على من بعدّه » ودعا أرباب 
المبسوطات إليه » وعاد أربابُ «الحاوي» و«النهاية» عيالاً عليه) 2 . 
EEE‏ 5 وا 2 2 1 
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(1) السبكي » ترشيح التوشيح » ص" ٥٠‏ . 


الفصل الثاني 
مرحلة تحريرالمذهب 


عملية نحرير المذهب على يد الشيخين الرافعي والنووي 
( 00۰ ھ-٦۷٦ه)‏ 


٭ تمهيد 

المببحث الأول : ترجمة الرافعي ومكانته العلمية 
المبحث الثاني : جهود الرافعي في خدمة المذهب 
المبحث الثالث : ترجمة النووي ومكانته العلمية 


المبحث الرابع : جهود النووي في خدمة المذهب 


بيت فيما سبق أن حركة الترجيح والتصحيح في المذهبٍ بدأت بشكل فعلّ في مرحلة 
الجمع بين طريقة العراقيّن والخراسانيينَ » أي : من منتتصف القرنٍ الخامس الهج ري . 
وبالتحديدٍ منذٌّ عهدٍ إمام الحرمينٍ الجُويني ات478ه) في آخر المرحلة الرابعة من مراحل 
تاريخ المذهب . 

وتحرير المذهب هو (نخلٌ مصنفاتِ نيه وشيوخه وبين ما هو موافقٌ لقولٍ الشافعيّ وأصوله 
حتى يَصِحَّ أن يُنسَبَ إليه » ويتميرٌ عن غيره من الوجوه والاجتهاداتٍ التي لا يصح أن تنسب للشافعيٌ 
وتعتر مذهباً له) "2. 

وبسبب استقرار المذهب التامٌ على مصنفاتٍ منحصرة ذلك الحين » وهي المصنفات 
ا لخمسة المشهورةٌ المتداولة التي تكلمت عنها في الفصل السابق » بدت الحاجّةٌ ماسَّةَ مزير من 
التحرير والتنقيح لمسائل المذهب في ظِلٌ انتشار التقليدٍ وانحسار الاجتهاد . 

يقول الدكتور محمد الزحيلي متحدثاً عن تلك الفترة: (امتاز القرنٌ السابعٌ بميزةٍ خاصةٍ 
للمذهب الشافعيّ » وهو أنه بلع رتبة الكمالٍ في هذا القرن » وتبوّأت مكانته الأَوجَ » وظهر فيه أعلامٌ 
وصلوا إلى القِمةٍ » ونت فيه حركةٌ التدقيق والتحقيق لآراء المذهب وأقوالٍ الأئمة والأصحاب فيه) . 

وهذه المرحلةً هي التي انقطع فيها الاجتهادُ وانتشر التقليدُ فيها بشكل كبير » حتى 
ادعى بعضهم انغلاقٌ باب الاجتهاد » ينقلٌ ذلك ابن حجر الهيتمي (ت4175ه) فيقول : (وقد 


قال النوويٌ كابن الصلاح رمه الله تعالى : ومن دهر طويل يزيد على ثلاث مةٍ سنة عُدِمَ المجتهدٌ المستقل) 
)( 


(1) عبدالعظيم الديب » مقدمة تحقيق نهاية المطلب )٠١١ /١(‏ . 
(2) د. محمد الزحیلي القاضي البيضاوي »دار القلم » دمشق »ط۱ ۰ م) ص ۸ . 


(3) ابن حجر » الفتاوى الفقهية الكبرى €/ 1 


1۹۳ 


وبابُ الاجتهادٍ مفتوحٌ في الحقيقة لم يعلق .. لكن قَصْرتٍ المَمُ عنه » يقولُ ابن حجر : 
(قال والد ابن دقيق العيد : وعِرَّةٌ المجتهد في هذه الأعصار .. نين ل ر حمرلا الا 2 
لإعراض الناس عن الطريق المفضية إليم) © 

وني ظلٌ تبنّي الدولة الأيوبية للمذهب الشافعيٌ وجعل منصب قاضي القضاةٍ 
للشافعية ‏ فإن الحاجة إلى تنظيم الإفتاء والقضاء تكون أكثرٌ لتضييقٍ دائرة الخلافٍ داخل 
المذهب الواحدٍ . 
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من هنا برزت أَهمّيّة ة ماقام به الشيخان الرافعيٌ والنوويٌ في تلك الفترة من عمر 
المذهب الشافعيٌ . 

يقولُ عن هذه المرحلة التاح السبكينٌ(ت 0717/١‏ في «الترشيح»: 

(اعلم أن امتقدّمين ل يكن شوثهم إلى الترجبح في الخلاف » ولا اعتنواببيانٍ الصحيج . 

وسببُ ذلك أن العلم كان كثراً » وكان کل عند افتيافتي بم يؤدي إليه نظره ٠‏ وقد بدي نظره 
اليوم إلى خلاف ما أدى إليه أمس » فما كان الأمر عنده مستقراً على شيء لتضلّعهم من العلم فم نَم ما 
كان المصتفون يلتفتون إلى تصحيحاتهم » بل يشتغلون عن الترجيح بذكر المآخِذٍ » وفتح أبواب الاستنباط 
والمباحثِ » من غير اعتناء بها هو الأرجح » إنها كل ينظرٌ لنفسه ). 

وقد تقدم هذا النقل سابقاً مبينا سبب عدم اهتمام المتقدمين من الفقهاء بأمر الترجيح 
ثم يقول : 

(فلها قلَّ العلم » وأشرف على التبدد » واحتيج تيج إلى ضرب من التقليدٍ » وأن الفقيه يبع من هو أفقة 


منه - وإن تشاركا في أصل النّظَرِ - اعتنيّ بالراجح . 


(1)ابن حجر » الفتاوى الفقهية الكبرى 5/ ٠57‏ ”7. 
ص1:95 -151. 


(3) السبكي » ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح ص١1‏ . 
(4) المصدر نفسه . 


فهو يبين أن الاحتياج إلى التقليدٍ وانتشارّه هو سببٌ رئيس في الحاجة إلى الترجيح 
وتحرير المذهب والاعتناءِ بالراجح 

ثم يورد اعتراضاً على المقدَّمةٍ التي قَدَّمها في كون المتقدّمين ل موا بذكر الترجيحاتٍ 
» فيقول : 

(فإن قلت : قد ألقَينا للشيخ أي عل عل تصحيحاتٍ » و ثرت تصحيحاثُ صاحب «التنبيه» » ولو 
تتبع مع تصحيحات الْتقَدّمِين لألفى منها الكثير . قلت : صحيحٌ » غير أن التصحيح لم يكن مقصودَهُم 
الأعظمَ » ولا مرادُهُم الأَهَمّ » وما نَجِدَّه من ذلك لا يكاٌ يبلُعُ العش . 

ثم عرّجّ على ذكر مُهِمَّةِ الرافعيٌ والنوويٌّ ومكانتها في المذهب وأا أتيا بم ينايسبٌ 
E‏ وتا ل النعاة فقا 

( ولم يزالوا كذلك حتى ظهر كتابُ الرافعيّ » ثم زاد عليه النووي زيادةً جيّدةً » وكان قصدّهما 
رمه الله إرشاد الخلق » والإتيان بها ينايب الزمانَ . 

إن قصورٌ الناس عن العلم أوجبَ أن يقيمَ الله تعالى من يبيّنَ لهم الراجح ليقفواعنده » فأقام 
الرافعيّ والتووي » وما في اتأخرين ع - إن شاء الله- أفْقَهُ منهم ‏ وكان شوق النوويّ إلى الترجيح بح أكثرَّ من 
شوقه إلى التفقه والتخريج » وكان شوق الرافعيّ إليهها جميعاً » لكن الغالبَ عليه شوقّه إلى ا : 

فبسبب اهتمام م الرافعيٌ بأمر التر- جيح انصّبٌ اهتمامٌ فقهاء الشافعيّة على كتبه نظراً لشدةٍ 
E‏ 

وقام الشيخان بعملية (تنقيح المذهب) من الأقوال والاجتهاداتِ التي لا تُعَيرٌ عن 


رأىا لإمام الشافعيّ ولا اجتهاده » وغربلة المصنفاتٍ من تلك الأقوال والوجوه. 


حتى تسى للمقلد للإمام الشافعيٌ أن بقلد مطمقنا ما رجحاه أنه متسوت للشافعيٌ 


وجار على قواعده وأصوله . 


(1)السبكي » ترشيح التوشيح وترجيح بح التصحيح ص١1‏ . 
(2) المصدر نفسه . 


14° 


يقول النووي في «الروضة»”" مشيرا إلى شدة الحاجة لما قام به » وكثرة الاختلاف في تحرير 
مذهب الشافعيٌ ر 
(لأنه إذا لم يكن متبحراً ربا ظَنَّ ما ليس مذهباً له مذهبّه لقصور فهمه ويِلَّةِ اطَلاعِه على مظان المسألةٍ 
واختلافٍ نصوص ذلك المجتهدٍ والمتأخُر منها والراجح وغيرٍ ذلك » لاسيًا مذهبٌ الشافعيٌ رحمه الله الذي 
لایکاد یعرف ما يُفتّى به منه إلا أفراڈ لگثرة انتشاره واختلافي ناقليه في الل وال ج. (. 


(1) النووي» الروضة .)44/١١(‏ 


و اورم 
المبحث الأول 
ترجمة الرافعينٌ ومكانته العلوبَةٌ © 


+ اسمه ونسبه : 


هو أبو القاسم » عبد الكريم بِنِ محمد بِنِ عبدالكريم بنٍ الفضل بن الحسنٍ بن الحسينٍ 


بن رافع الرَّافِعِيٌُ » القزوينيٌ”” » الشافعي . 
واختلف في نسبته للرافعيٌ على ثلاث أقوالٍ : 
-١‏ نسبة إلى رافعانَ من بلاد قزوينَ » وهو رأيٌّ النوويّ في « دقائق المنهاج » ”"“حيث قال : 
(الرافعي منسوبٌ إلى رافعانَ » بلدةٌ معروفةٌ من بلاد قزوين) . 
-١‏ نسبة إلى رافع بن ديج الصحابٌ » وهو رأيُ كثير من فقهاء الشافعيّة » قال ابن الملقن 
رت5 ١6ه)‏ في ترجمته راف الك صدر ها كتابّه « البدرٌ المنيرً : ( ذكر الإمامٌ ركن الدين 
عبدالصمد بن محمد الديلميٌ القزوينيٌ أنه سأل القاضي مُظفَرَ الدين قاضي قزوين : إلى ماذا ينسب الرافعي ؟ 


فقال : كتبٌ بط - وهو عندي - في کتاب ١‏ التدوين في أخبار قزوين » أنه منسوبٌ إلى رافع بن حَدِيج , 


(1) ترجمته في « #بذيب الأسماء واللغات » (57/5) و « طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح ۲/ 7285» و ١‏ الطبقات 
الكبرى » لابن السبكي (۸/ ۲۸۱) و« سير أعلام النبلاء » 707/77 و« العبر » للذهبي ( / )٠۹١‏ و« طبقات الشافعية » 
لابن كثير 7/ 8١15‏ » و « طبقات الشافعية » للإسنوي /١‏ 01/7 » و« البدر المنير » لابن الملقن ٠٠٥١/١‏ »و« طبقات الشافعية 
» لابن قاضي شهبة ۲/ ۷٠١‏ و ١‏ فوات الوفيات » للصفدي (۲/ )۳۷١‏ و ١‏ النجوم الزاهرة » لابن تغري بردي ۲٠٠/١‏ . 
واعتمدت في الغالب على الترجمة الموسّعة التي أعدها الباحث عبدالحكيم محمد شاكر » «زيادات الإمام النووي واستدراكاته 
على الإمام الرافعي من خلال كتاب الروضة جمعا ودراسة » . الجامعة الإسلامية » 577 ١ه.‏ 

(2) نسبة إلى قزوين إحدى المدن الكبرى المشهورة بإقليم أصبهان » وينسب إليها البحر المشهور ببحر قزوين » وتقع على بعد 
نحو مائة ميل شهال غربي طهران . ياقوت الحموي » معجم البلدان (دار الفكر » بيروت) (5/ 87 *) 


(3) النووي » دقائق المنهاج » تحقيق: إياد الغوج » (دار ابن حزم » بيروت » ط١‏ )ص78 


1۹۷ 


وقال ركن الدين المذكور : وكنت سمعت قبل ذلك من الشيخ شرف الدين أنه منسوب إلى أبي رافع مولى 
النبي بل » وذكر ركن الدين هذا أنه لم يسمّع ببلادٍ قزوين قرية يقال ها : رافعان) . 

۳- نسبة إلى أبي رافع مولى رسول الله ية وهو رأي السّمعانٌّ(ات577ه) حيث قال 
في كتابه «الأنساب» قال : (هي نسبة إلى أبي رافع) . 

وهذا أرجَحٌ الأقوال » وهو ما صرّح به الرافعيٌٌ نفسه في التدوين » حيث قال: ( ويقع 
في قلبي أنا من وَلَدِ بي رافع مولى رسول الله ياء » وني التواريخ ذكرٌ جماعة من ولد منهم إبراهيمٌ بن عل 
الرافعٌ» ول أسمع ذلك من أحدٍ . ولا رأيته إلى الآن في كتاب » وال أعلم بحقائق الأحوال) 7. 
* مولده ونشأثه وأسرثه : 


5 2 5 
كانت ولادته سنة ٥0٥ھ‏ .© 


عى اع ا 4 e‏ 3 3 
ونشأ في أسرةٍ كريمةٍ ذاتٍ علم وجا وشَّرَفٍ. وقد استوزَّرَهم ملوك الذيلم (بني 
عن بن 4 ع الاك O‏ 
بوبه کا كاه الزافعي عن شيو الديلم : 
وقد كان العلمٌ في قزوينَ في أسرة الرافعيّة قد اندرس حتى أحياه الله على يل أبي الفضل 


وال الرافعيٌ (ات0٠58ه)‏ » وقد قال الرافعيٌٌ عن والده : 


(1) ابن الملقن » البدرالمنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير » تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبدالله سليهان وياسر كمال » (دار 
الهجرة » الرياض )٤٥١ /١( )١ط ءها١ 51١75 ١‏ 

(2) السمعاني » الأنساب » تحقيق : عبدالله البارودي » (دار الفكر » بيروت ۱۹۹۸۰م) (۳/ ۲۷) . 

(3) الرافعي » التدوين في أخبار قزوين » تحقيق عزيز الله العطاردي » بيروت دار الكتب العلمية )77١/1( ١504‏ 
(4)الذهبي » سير أعلام النبلاء (۲۲/ )٠٠١‏ 

(5) الرافعي » التدوين (1/ 27731 . 

(6) توفي والده وهو صغير » واحتضنه جده لأمه الشيخ الزاهد أبو ذر » وكان من عباد الله الصالحين » وكفله وسلمه إلى 
المكتب لتعليمه وتأديبه » ثم لما خرج من المكتب سلمه إلى مفتي قزوين وإمامها أبي بكر ملكداد العمركي » وطلب منه 
ملازمته » فتقبله بقبول حسن » وأشفق عليه شفقة الوالد على ولده » فلازمه وأفاد منه وتعلم منه فقه المذهب والخلاف 
والحديث » ولا توفي شيخه ملكداد بدأ رحلته في طلب العلم إلى الري ونيسابور وطوس وبغداد وآمل ثم عاد إلى قزوين عام 


4 ه فاستقبله الناس أعظم استقبال . الرافعي » التدوين (۱/ ١‏ 0715-13 


( والدي أبو الفضل » ممن خصه الله بحسن السيرة والجد في العلم والعبادة » وذلاقة اللسان . وقوة 
الجنان » والصلابة في الدين » والمهابة عند الناس » والبراعة في العلوم حفظا وضبطا ثم إتقانا وبيانا وفهم| 
ودراية ثم أداء ورواية . وكان مشايخه يوقرونه الحسن سيره وشمائله وؤقُور فضله وفضائله ‏ ولما عاد إلى 
قزوين أقبلت عليه المتفقهة فدرّس وأفاد وذاكر وذكر وصنف في التفسير والحديث والفقه وانتفعَ به الخواص 
والعوام » ثم استأثر الله به في شهر رمضان سنة ثمانين وخمسائة » ولعل الله يوفق لا في عزمي من جمع ختصر 
في مناقبه أسميه بالقول الفصل في فضل أبي الفضل )© 

وهذه الأسرةٌ التي نشأ فيها الرافعي أسرة كبيرة مشهورة ذات علم ودين » كانت تتولى 
الوزارة والتدريس والقضاءً والإفتاءَ والتأليفَ وغيرها من المناصب العلمية والدينية”" . 

فلا غر أن يكون هذا الحو الذي نشأ فيه أكبر الأثر على شخصيته العلمية والفكرية . 
# حياته العلمية : 

كانت عناية والد الرافعيّ به كبيرة » فبدأ يحضِرٌهُ مجالس العلم وهو في الثالثة من عمره 
» وبدأ في القراءة على والده وهو في العاشرَةٍ من عمره في علم الحديث » ورغبه والده في حفظ 
حديث أمّ زرع وهو في الثامنة من عمره'" . 

ثم توجه إلى الفقه فحَفظً « الوسيط » للغزالي على والده ‏ » ونبغ في ختلف العلوم 


الشرعية من حديثِ وتفسير ولغةٍ وجَدَ واجتهد » حتى صار إليه المنتهى في معرفة العلوم 


(1) وقدرجع عن ذلك وجعل ترجمة والده مفرقة في ثنايا كتابه التدوين » | في ص /١‏ 779 

(2) انظر في تعداد من اشتهر بالعلم من أسرته » منهم والدته وخالاه وإخوته » رسالة الطالب عبدالحكيم محمد شاكر » 
(زيادات النووي على الرافعي في الروضة) ص٥٤‏ . 

(3) الرافعي » التدوين (۱/ 071١-1017‏ 

(4) المصدر نفسه (۱/ ۳۷۲) 


النقلية والعقلية عند الشافعيّة''' » وكان له مجلس للتفسير والفقه » ومجلسٌ لتسميع الحديث في 
جامع قزوين” . 
٭ مشاه : 
أخذ عن أكثر علماء قزوينَ التي كانت زاخرةً بالعلم والعلماءِ ذلك الوقت » وكان حريصاً على 
الأخذ عن علمائها وعن العلماء الوافدين عليها » حتى كثر عدد مشايخه الذين روى عنهم في 
«التدوين » و« الأمالي ؛ حتى جاوزوا ا ئة شيخ » وسأختار أشهرهم : 
00000 
۲- أحمدٌ بن إسماعيلٌ بن يوسف الطالقانيٌ » خالٌ والِدَةٍ الرافعيّ وأخوها من الرضاع » 
كان رجلاً من الصا حين الرهادِ» برع في العلوم الشرعية » وله مصنفات في 
التفسير والحديث والفقه » توفي سنة (0195ه)”" . 


ع ع سه 3 ع و 3 5 ع 86 
# أسعداين أحداين آي الفضلء أبو الرشيد الزاكان > جد الزافعيت اموه كان إناما 


2 


EN K 


مرجوعاً إليه في الفتوى » تفقه بقزوين ثم ببخداد » وسمع الحديث فيه) » توفي سنة 
(0۷۸ھ) 7 . 

-٤‏ الحسرٌ بن أحمد بن الحسنء أبو العلاء العطّأر ا همذاننٌ » ترجم له الرافعيُ في 
«الأمالي » وقال : (شيخ همذان وقارئها ء إمام وقته في علوم الكتاب والسنة » والأنساب 


والتواريخ ) توفي سنة (0579ه) . 


(1) النووي » تهذيب الأسماء (۲/ 57 7) والتاج السبكي » الطبقات الكبرى (5/ )٠١١‏ . 
(2) الرافعي » التدوين (۳/ )١09‏ 

(3) المصدر نفسه ١55/7‏ والتاج السبكي » الطبقات الكبرى 7/7 . 

(4) الرافعي » التدوين ۲/ ۲۸۲ . 

(5) التاج السبكي » طبقات الشافعية (۸/ ۲۳۸) وابن الملقن » البدر المنير /١(‏ 507) . 


ه- محمدٌ بن عبدالكريم بن أحمد بن عبدالكريم» أبو عبدالله الوّانٌَ التميميٌ » اتتهت 
إلبه وإل آبائه.ركاسة الشافعية بالرى وغيرها » كان فقيها مدرسا مذكرا :وشو هن 


كبار تلامذة الشيخ أبي إسحاق الشيرازيٌ » توفي سنة (/09ه). 


لم تذكر الكتب التي ترجمت للرافعي أس)ء تلامذته الذين نقلوا العلم عنه» ومن 
المعلوم أن له تلامذةً كثيرين » فإن محمّدَ بن إبراهيم الخليلَ(ت؟) ”" أسندٌ التدريس في مدرسته 
إلى وال الإمام الرافعيٌ بعد رجوعه من رحلته في طلب العلم » وبعد وفاةٍ والدٍ الرافعي انَمَقَّ 
الناس على تفويض التدريس إلى ولده الرافعيّ في اليوم الثالثِ أو الرابع من وفاته » وقد حضر 
اول درس له ا لجم الغفيرٌ من أعيانٍ البلدة 2 . 

وألزمه محمد بن محمد بن سعيدٍ الوزان(ت؟) بالإقامة في الرّيّ والتدريس في 
مدارسها . 

وكذلك حَلَفَ الرافعي أباه في التدريس بجامع قزوين في مجليه العام الذي يعقّده 
لإملاء الحديثِ والتفسير » وهذا يَدُلَّ على كثرة تلاميذه لأن تلك المجالسس محضرها المناث من 
طلبة العلم والعلماء . 

وممن اشتهر من تلاميذه : 

-١‏ عثهان بن عبدال رمن بن موسى بن أبي نصر الكُردِيٌ الشهرزوريٌ» المشهور بابن 

الصلاح (ت157ه). إمام الشافعية بالشام في وقته » رحل إلى الرافعيّ ولازمه 


(1)م أعثر له على ترجمة . 

(2) الرافعي » التدوين )1717/1١(‏ 
(3) م أعثر له على ترجمة . 
(4)الرافعي » التدوين (8/5) 


2 عبدالعظيمٌ بن عبدالقويّ بن عبدالله بن سلامةء أبو محمَّدٍ المنذريٌ(757ه)‎ ١ 
© . الترغيب والترهيب »» سمع الرافعيّ بالمدينة لما حَجّ‎ ١ صاحبٌ‎ 
عبدالغفارٌ بن عبدالكريم بن عبدالغفار نجمٌ الدين القزوينيٌ(ات557ه) » وهو‎ -" 
العزيز » للرافعي‎ ١ أحد أثمَّةِ الشافعية بقزوين صاحبٌ « الحاوي الصغير » مختصر‎ 
تتلمذ على الرافعيٌ وأفاد منه في منهجه في الترجيح بين الأقوال'".‎ » 
: مكانته العلمية‎ #* 
أثنى عليه علماء عصره طبقة بعد طبقةٍ على اختلافٍ مذاهبهم وفنونهم » واتفقوا على‎ 
تضلّهِه وتبشرِه في كثيرٍ من العلوم الشرعية تفسيراً وحديثاً وأصولاً وفقهاً؛ وأوشّم علماء‎ 
قزوينَ الذين اتفقوا على أن يي التدريسٌ وإلقاء الدروس العلمية في جامع قزوين وفي المدرسة‎ 
. التي كان يدرس فيها والده بعد وفاته‎ 
وكان ملوك زمانه يُحَظّمونه للمكانة المرموقة ومنزلته وكرامته في الدين » وكان‎ 
. أساتدّته من أوَّلِ نشأته وابتداء تحصيله يُكرمُونه ويثنون عليه لِرشده وسداده ونجابتِه‎ 
منهم شيخه أحمدٌ بن إسماعيل الطالقان“ وهو إمامٌ كب من أئمة الشافعية كان إذا‎ 
. حضر الرافعيٌ في المجلس أمره بالقراءة وأمر الناس بالإصغاء إليه‎ 
وكان محمد بن عبدالكريم بن أحمد الوزان(ت۹۸٥ه) من كبار أثمَّةٍ الشافعية‎ 
ورئيسهم بالرَّيّ وغيرها كان إذا حضر الرافعيٌ مجلسه أحال عليه بالفتوى ولا يبالي ما يقوله‎ 


الناس في مثله من إحالة الإفتاء على تلميذه" . 


(1) التاج السبكي » الطبقات الكبرى (۸/ )۳۲١‏ الذهبي » سير أعلام النبلاء (77/ )٠٤١‏ 
(2) التاج السبكي » الطبقات الکبری (۸/ )۲٠۹‏ الذهبي » سير أعلام النبلاء 0719/77 
(3) التاج السبكي » طبقات الكبرى (۸/ ۲۷۷) النووي » طبقات الفقهاء الشافعية (5/ ۷۲۸) 
(4) تقدم الحديث عنه . 


(5) الرافعى » التدوين /١(‏ 207575 


وأثنى عليه تلميذّه الحافظ ابن الصلاح( ت۳٤٠‏ ه) فقال : (أظنٌ أني م أرَ في بلاد العجم 
مثله » وكان ذا فنون حَسَّنَّ السَيرَة » جميل الأثر )”"2. 

وأثنى عليه النوويٌّ فقال : (هو الإمام أبو القاسم عبدالكريمٌ بن محمد الإمام البارعٌ البَحَرُ في 
المذهب وعلوم كثيرة)”" » وقال أيضا : (كان إماماً بارعاً في العلوم والمعارف » والزهدٍ والكرامات 
واللطائفي)”" » وقال أيضا : (الرافعنٌ من الصا حين امتمَكّدِين » وكانت له كراماتٌ كثيرةٌ ظاهرةٌ رمه الله 
تعالى)©). 

وأثنى عليه الذهبيٌ (ت58 ۷ه) فقال : (شيخ الشافعية » عالم العجم والعرب » إمامٌ الدين » 
أبو القاسم عبدالكريمٌ بن العلامة أبي الفضل .. الرافعيٌ القزويني). 

وأثنى عليه ابن كثير (ت ٤‏ ۷۷ه) فقال : (أحد أئمّةٍ التبريز مع الرياسة والصيانةٍ والسيادة 
والأمانة » والاعتناء بالتفسير والفقهٍ والحديث , والإملاءِ والإفادة والتحديث) . وقال أيضا : (هو 
صاحب الشرح المشهور كالعَلّم ا منشور الذي هو خزانةٌ عِلم أئمّةِ المذهب الشافعيٌ المبرّزينَ التُظَّارِ » وإليه 
يرج عامَةٌ الفقهاء من أصحابنا في هذه الأمصار » ولقد برز فيه على كثير ممن تقدّمه » وحاز قَضْبَ السب » 
فلا درك سَأْوَهُ إلا من وضع يديه حيث وضع قَدَمَهُ » ولايكشِفُ عُجاجٌ غباره إلا من سار معه في مساره» 
ولا ينال تحقيقّه إلا من سلك طريقه » فرحمة الله عليه) 

ولا يخفى أن مرتبته العلميّةَ من حيتُ طبقاتٌ فقهاءِ الشافعية تأتي في الطبقة الرابعة 
وهي طبقةٌ (مجتهدي الترجبح) أو (مجتهدي الفتوى) كا مرّ بياما . 


َه و 
# مؤلفاته : 


(1) النووي» ت#بذيب الأسماء واللغات (5515/5) . 
(2) النووي » تبذيب الأسماء واللغات (۲/ 575) 
(3) النووي » دقائق المنهاج ص٦۲‏ . 

(4)النووي » تهذيب الأسماء واللغات (۲/ )۲٠١‏ 
(5) الذهبي » سير أعلام النبلاء (707/757) 

(6) أحمد بك الحسيني » دفع الخيالات )۱١(‏ 


لقد ترك الرافعيٌ المصنفاتٍ الهم في ختلفي الفنون» وتعد مُصَََاتُه الفقهيةٌ هي 
خلاصةٌ جهوده في خدمة المذهب الشافعي » وفيا يلي سأسرد مُصَتََاتهِ كلها حسب ما ذكرته 
كتبٌ التراجم » وسأفرد مصنفاته الفقهيّة بفصل خاصٌ حول (جهود الرافعي في خدمة 
المذهب) » ومصتفاته هي : 


١ -١‏ العزيز شرح الوجيز » وهو أشهر كتبه ويعرف « بالشرح الكبير » . سيآتي الحديث 


١ -‏ الشرح الصغير » وهو مشهور أيضاً عند الشافعية اختصره من «الشرح الكبير) . 

١ -۳‏ المحمود في الفقه » : ذكر التاج السبكي (ت١/الاه)‏ أنه شرح كبير بدأ فيه شرح 
«الوجيز؛ بتوسّع أكبر من «العزيز» » حتى إنه وصل إلى أثناء الصلاة في ثهان مجلّدات » 
ولعله تركه طول خشية هجرانه”" . 

١ - ٤‏ التذنيب » : وهو كتاب يتناول دقائق ولطائف الشرحَينٍ الكبير والصغير ك«دقائق 
المنهاج» للنووي » وهو مطبوع . 

. المحرر » : وهو متن فقهيٌ مشهورٌ , سيأتي الحديث عنه‎ ١-5 

7- « الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة » : وهي ثلاثون مجلساً على عدد كلمات الفاتحة أملى 
فيه الرافعيٌ ثلاثين حديثاً بأسانيدها » وقد احتوى على فقو كثير وفوائد جمَّةٍ وتراجم 


TS‏ امام زف 
للمحدثين وشيوخه بترتيب بديع . 


(1) التاج السبكي » الطبقات الكبرى (۸/ ۲۸۲) . 

(2) مع «الوجيز» للغزالي » بتحقيق طارق السيد وأحمد المزيدي » دار الكتب العلمية ٠٠٠٠٤٠‏ . 

(3) الكتاني » الرسالة المستطرفة تحقيق : محمد المنتصر الكتاني » (دار البشائر الإسلامية » بيروت »ط٤‏ ٠٦١٤٠١ه)‏ 
(ص١١١)‏ وحاجي خليفة » كشف الظنون )١114/١1(‏ » وللكتاب نسخة مصورة من المكتبة الظاهرية بدمشق في مكتبة 


الجامعة الإسلامية برقم (480). 


۷- « شرح مسند الشافعي » الذي جمعه أبو العباس الأصمٌ (ت٤٠۳ه)»‏ وهو كتاب 
نفيسٌ » يظهر فيه مدى عليه بالحديثٍ » تكلم فيه على أحاديثِ «المسند» على اصطلاح 
أهل الحديث وعزو الأحاديث إلى الكتب المشهورة في هذا القَنٌ » وفوائد الحديث 
وفقهه. ٩‏ 

۸- « الأربعون » : وهي أربعون حديثاً جمعها في شرح الحديث المسلسل بالأولية ". 

 -4‏ التدوين في أخبار قزوين» : وهو كتابٌ حافل بتراجم علاءِ قزوين ومّن ورد إليها 
من الصحابة والتابعين » مليءٌ بالأحاديث المرفوعة والموقوفةٍ والمسائل الفقهية 
والفوائد. 

١ 0‏ الإيجازٌ في أخطار الحجاز» : ذكره التاج السبكي له » ووصفه بأنه أوراق 
يسيرةٌ » ذكر فيها مباحتٌ وفوائد خطرت له في سفره إلى الحج ”". 

وذكر في الزركانٌ له كتابا باسم ‏ سواد العينين في مناقب أحمد الرفاعي » وشكك في نسبته 

إل 
# وفاته : بعد حياة حافلة بالعلم والتدريس توفي الرافعي عام (171ه) بقزوين عن 1۸ 


ع0 


(1) نشرته وزارة الأوقاف القطرية عام ٤۲۸‏ ١ه‏ بتحقيق وائل محمد بكر زهران في ٤‏ مجلدات . 
(2) ابن الملقن » البدر المنير /١(‏ /0/1) 

(3) التاج السبكي » الطبقات الكبرى (۸/ )۲۸١‏ . 

(4) الزركلي »الأعلام /٤(‏ 00) . 

(5) التاج السبكي » الطبقات الكبرى (۸/ 58 7) الذهبي » سير أعلام النبلاء (۲۲/ ٤‏ 15) . 


المبحث الثاني 


جهود الرافعى فى خدمة المذهب 


-١ 


« المحرر» "ادوس عنمو الشهور الذي شرق :فيه أن عن عل ها I‏ 
الأصحاب > وقد وصفه النووي بقوله : (وأتقنٌ ختصر «الحرر» للإمام آي القاسم 
الرافعيٌّ - رحمه الله تعالى - ذي التحقيقاتِ» وهو كثيرٌ الفوائد عُمدَةٌ في تحقيق المذهب. مُعتَمَدٌ 
للمفتي وغيره من أولي الرَّغباتِء وقد التزم مُصَنّفُه - رحمه الله - أن يَنْصّ على ما صَحَحَهُ مُعظَمْ 
الأصحاب ووف بها التزمه. وهو من هم أو مم المطلوباتِ) » وذكر في مقدمته الغرض من 
تأليفه :(نظم مختصر ني الأحكام محرر عن الحشو والتطويل . ملخص ما رجحه المعظم من 
الوجوه والأقاويل » مفرغا في قالب التسهيل » مهذب الجملة والتفصيل › تاركا كثرة التفريع 
والتأصيل) .واعتنى الشافعية بهذا الكتاب شر حا واختصارً”" . 


واختلف المتأخرون فيه هل هو كتابٌ مستقل » أم ختصدٌ من كتاب قبله ؟ على ثلاثةٍ 


أقوال : 


: هو کنات مستقل‎ -١ 


(1) طبع بدار الكتب العلمية ببيروت » تحقيق : مصطفى إسماعيل حسن » pins‏ 
(2) الرافعي » المحرر » ص 5. 
(3) انظر شروح المحرر وختصراته في جامع الشروح والحواشي (۳/ )١55٠١‏ 5 


قال ابن حجرالهيتميَ (ت 5 /917ه) : (وتسميته -أي «المحرر- مختصراً لقلَّةِ لفظه. لا 
لكونه مُلخّصاً من كتاب بعينه)”" . 
-١‏ هو مختصرٌ من «الوجيز» للغزاقٌ : 
قال البجيرميٌ(١‏ ۷ ه): (إن «المحرّرًا مختصرٌ من «الوجيز))”'' وهو أشهر هذه الأقوال 
» والذي تابعه عليه معظمٌ من كتبوا عن المذهب وكتبه'" . 
20-5 هو مختصر من «الخلاصة» للغزالي : 
قال العلامة عبدالله بن حسين بلفقيه(ت777١ه)*'‏ في رسالته القيمة «مطلب 
الإيقاظ» : (ثم اختصر «الخلاصة» الإمام الرافعي في كتابه «المحرر)) © 
وهو رأي د. محمد الزحيلي حيث يقول : (أما السلسلة الأصلية فتابعت تطورها من 
«الخلاصة» للغزالي فجاء الإمام الرافعئٌ. وهو محقق المذهب وشيخه. فاختصر «الخلاصة» في كتابه «المحرر) 


فاختار الأقوال الراجحةء والآراء المعتمدة» وصوّب الكثير لآراء الغزالى وترجيحاته) 27. 


00 


والرأي الأول هو الأرجَح 


(1) ابن حجر الحيتمي » تحفة المحتاج )١ /١(‏ . 
(2) البجيرمي ٠‏ حاشية البجيرمي على المنهج (المكتبة الإسلامية » ديار بكر / تركيا) )٠١ /١(‏ . 

(3) مثل الأهدل في (سلم المتعلم) والدكتور عبدالعظيم الديب في مقدمة تحقيقه لنهاية المطلب » والدكتور محمد إبراهيم 
أحمد علي في بحثه (المذهب عند الشافعية) ود. مرتضى المحمدي في رسالته للدكتوراة (المدخل إلى أصول الإمام الشافعي) 
وغيرهم. 

(4) عبد الله بن حسين بن عبد الله بلفقيه الحضرمي التريمي العلوي » مولده ووفاته في تريم »عا م متفنن مشارك . له عدة 
تصانيف في الفقه والأدب وغيرها » انظر : السقاف » تاريخ الشعراء الحضرميين /٣‏ 189. 

(5) بلفقيه » مطلب الإيقاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ » اعتناء : مصطفى بن سميط (دار العلم والدعوة» تريم » 
حضرموت › ط1ء 6١٠1م)‏ ص٣۱۳‏ . 

(6) د. محمد الزحيلي » بحث بعنوان » الغزالي الفقيه وكتابه الوجيز مجلة التراث العربي -دمشق - العدد ۲۲ - السنة 


السادسة - كانون الثاني / يناي ر/ 5م - جمادی الأولى/ 6 ه. 


ولعل سبب اخختلافي المتأخرين هو إِهمالٌ العلماء لهذا الكتاب واهتامُهم الشديدٌ 

بمختصره «منهاج الطالبين» للنوويٌ » كما تقدَّمَ في سرد المراحل التاريخية للمذهب » حيث 
انحصر اهتامُ امتأخرين ب«المنهاج» وشروحه فقط في المراحلٍ المتأَخَرَةٍ » الأمرٌ الذي جعل 
سح المحرّرا عزيزة الوجودٍ وغير متوافرة ‏ فلم يَطّلِع أكثرٌ المتأخَرين عليهاء فنشأت هذه 
الأقوال تحميناً. 
2-1 «العزيز شرح الوجيز» : وهو شرحه الكبير على «وجيز الغزالي . 

و« الوجيز » تقدم الكلام عنه وعن مكانته لدى الفقهاء وطلاب الفقه في زمنه وبعده » 
ومن أجل هذه المكانة الرفيعة لهذا الكتاب وغيرها تصدّى الرافعي لشرجه . 


أثنى عليه كثير من فقهاء الشافعية : 


(1) وحاول الجمع بين هذه الآراء الدكتور مرتضى المحمدي في رسالته للدكتوراة (المدخل إلى أصول الإمام الشافعي) 
(۲۲۲/1) أن «المحرر» مختصر من «الوجيز) بمعنى أنَّ الأحكام مستمدة منه أو أنه استفاد منه » وهو جمع ضعيف . 

والرأي الأقوى- ني نظري- من بين هذه الآراء هو الرأي الأول » لمجموعة أمور : 

. الرافعي لم ينص في مقدمة كتابه «المحرر) على أنه ختصر من «الوجيز»‎ -١ 

- الم ينص أحد من شراح «المنهاج» على أن « المحرر» مختصر من «الوجيز» . 

۳- ولا ذكر أحد من ترجموا للرافعي ذلك . 

. ولم تشر كتب الفهارس والمصنفات إلى ذلك » مع اهتمامها بمختصرات «الوجيز)‎ -٤ 

وبعد توصلي لهذا الرأي وجدت أ.د علي جمعة قد رجحه أيضا في كتابه (مدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية) ص ١ه‏ » فلله 
الحمد. 

#* وقد يقول قائل : ما الفائدة من تحرير هذا الأمر ؟ 

فأقول : هناك أمر يترتب على هذا » وهو تسلسل كتب الشافعية بدءا من «ختصر المزني» وصولاً إلى «المنهج» لشيخ الإسلام 
زكريا » فالمشهور عند المتأخرين أن «مختصر المزني» شرحه إمام الحرمين في «نباية المطلب» وهو الذي اختصره الغزالي في 
«البسيط» ثم اختصره في «الوسيط) ثم اختصره في «الوجيز» ثم جعلوا «المحرر» مختصراً اللوجيز» » و«المنهاج» ختصر 
«للمحرر» » و«المنهج» مختصر للمنهاج . وبناء على هذا الرأي ينقطع هذا التسلسل وهو الصحيح عندي » وسیأتي مزيد 
إيضاح هذا الموضوع في مبحث (تفرع الأعمال الفقهية من مؤلفات الشيخين) ص١5‏ ؟. 

(2) طبع بتحقيق علي محمد معوض » وعادل أحمد عبدالموجود » دار الكتب العلمية » ط١‏ 16١5١ه.‏ 


قال ابن الصلاح(ت”7157ه) : (ل يُشرّح «الوجيرًا بمثله)" . 

وقال النووي في «طبقاته): (صَئَفَ «العزيز شرح الوجيز » للغزاٌ م يُصِئّف في المذهب 
مثله)”""» وقال أيضا : (واعلم أنه م يُصَنّف في مذهب الشافعيٌ رحمه الله ما صل لك مجموعَ ماذكرئه» 
أكملٌ من كتاب الرافعي ذي التحقيقاتٍ » بل اعتقادي واعتقاد كَل مُصَتَّفٍ أنه لم يوججد مثلّه في الكُثُبٍ 
السابقات ولا المتأخرات فيا ذكرته من المقاصد المهمات)2"0. 

وقال ابن القن (١٠۸ه)‏ : («الشرحٌ الكبير الذي صنفه إمام الملة والدين .. فإنه كتاب لم 
يُصتف في المذهب على مثل أسلوبه » ول يجمَع أحدٌّ سَلَّفَ كجمعه » في ترتيبه وتنقيجه وتهذيبه » ومرجعٌ 
فقهائنا في كَل الأقطار اليومَ في الفتوى والتدريس والتصنيف إليه واعتمادهم في هذه الأمور عليه)“ . 

وهناك من تورّعَ عن إطلاق لفظ (العزيز) مُرّداً على غير الله تعالى » حيث (العزيرٌ) 
من أسماءه الحسنى عَرّ وجل فتاه : «فتح العزيز في شرح الوجيز» . 

ولا إشكال فيه » ومعنى كونه عزيزاً » أنه ناد قليل الوجودٍ منقطعٌ النظير » فالعِرَةٌ 
التي يوصّفُ بها المخلوقٌ غير العِزَّة التي يوصَفُ الخالِقٌ . 

وعلى كَل حال فإن شرح الرافعيٌ» ليس له مثيلٌ عند الشافعيّة من حيث الجمعٌ 

والتحقيقٌ وبيان الأصحٌ من الأقوال والأوجوء ول يحذ حذوَهٌ إلا «المجموع » للنوويٌ لو 
اكتمل » وشاء الله أنه لم يكتمل فبقيّ « الشرح الكبير » لا مثيل له » وقد بلغت شروح 
«الوجيزا أكثر من سبعين شرحاً ومع كثرتها لم تبلغ فائدة وشهرة شرح الرافعيٌ”' . 


(1) النووي » تبذيب الأسماء واللغات (۲/ )۲٠١‏ . 
(2) النووي » طبقات الشافعية » (؟/ ۷۸۳) 

(3) النووي » الروضة )7175/١١(‏ . 

(4) ابن الملقن » البدر المنير 073٠١ /١(‏ . 

(5) الذهبي » سير أعلام النبلاء » 77/ ٠٠۳‏ . 


(6)حاجى خليفة » كشف الظنون 7٠١5/7‏ . 


ويكفيه ثناءً قول النووي رحمه الله : (فوقّق الله - سبحانه وتعالى وله الحمد- من متأخّري 
أصحابنا من جمع هذه الفِرّقّ المختلفاتٍ , ونقح المذهب أحسنّ تنقيح , وجمع مَُئِرَهُ 
وو 


لتضلع من عن المذعب ؛ 


وحوى جميع ما وقع له من الكتب بعباراتٍ مشهوراتِ » وهو الإمام ا لجل المرّز ال 


بعباراتِ وجيزات › 


أبو القاسم الرافعيٌ ذو التحقيقاتِ » فأتى في كتابه «شرح الوجيز' با لا مزيد عليه من الاستيعاب . مع 
الإيجاز والإتقان وإيضاح العباراتٍ » فشكر الله الكريمٌ له سعيّه » وأعظم له المثوبا)”" . 
€ «الشرح الصغير» الذي اختصره من «الشرح الكبير» " . 
هذه الكتب الثلاثة تعتبر خلاصة جهود الرافعيٌ في خدمة المذهب. 
وهو في جهده هذا معتمدٌ على جهود الغزاليٌ وغيره من الفقهاءِ قبلّه » فجهده مُكمّلٌ 
ولیس مستقلاً عن جهود غيره »كما وضحتٌ أثناء الحديث عن جهود إمام الحرمين الجوينيٌ . 
# ملامح من منهجه في التصنيفي والترجيح : 
لم يبن الرافعيَ منهجه في الترجيح والاعتادٍ » مثل ما فعل النوويّ .خصوصاً في مقدمة 
كتابه «المجموع» 1 
ويمكننا أن نتبئّن بعص ملامح منهجه من خلال ما قيل عنه وعن مؤلفاته » فمن أهم 
ملامح منهجه : 
-١‏ شدة احترازه في النقل » ولا يُطَلِقٌ نقلاً عن أحدٍ غالباً إلا إذا رآه في كلامه » فإن لم 
يقف عليه عبر بقوله : وعن فلانٍ كذا”” . 
- شِدَّةُ احترازه في الترجيح كذلك » فإنه تارةً يقول : (ظاهرٌ المذهب أنه لا يصحٌ )» 
وتارةً يقول : (الأصح عند الأكثرين كذا) » أو (عند الجمهور كذا) » أو (عند المعظم) .° 


(1) النووي » الروضة )٤١ /١(‏ 
(2) حقق أجزاء من هذا الشرح على شكل رسائل جامعية قدمت لجامعة الجنان اللبنانية . 
(3) الإسنوي » طبقات الشافعية » /١(‏ 51/7) . 


(4) انظر : الرافعى » العزيز ۱۱۸۰۱۰۹/۱ ۲۲٤١‏ ۲۲۷۰ . 
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OSS AND نمك‎ eA NDAs 
. و(الأنسب)» ونحو ذلك من العبارات الدالة على أن الترجيح من عنده”"‎ 

وتارة يقول : (لا ينبغي كذا) » (وينبغي كذا) » ونحو ذلك من العباراتٍ الواسعة في 
الترجيح 

۳- لم يضع الرافعيٌٌ مصطلحات محددةً لمراتب الترجيح » بل كان يرجح باستخدام ألفاظ 
عامة اتدل عن ارتا ا فق ادت اف او وهنا ر لاحترازه في 
ذلك. 

-٤‏ اشتهر عن الرافعيٌ أنه في ترجيحاته في لخلاف بين الأصحاب يعتمدٌ على ما 
صحّحه الأكثرٌ من الأصحاب » وهو الضابط الذي تحدثت عنه في فصل (ضوابط الترجيح في 
المذهب) » وهذا الأمرٌ مأخودٌ من خطبتِه في كتابه «المحرّر) حيث يقول : (ناصٌ على ما عليه 
المعظم) . وقد جيل هذا الأمر من أسباب اعتمادٍ ترجيحات الرافعيّ على غيره من الفقهاء . 

لكن التاج السبكي(ت ١‏ /الاه) ينبه بقوله : :(تنبيه : اشتهر على لسان الطَلبَةِ أن الرافعىّ 
لا يصح إلا ما كان عليه أكثرٌ الأصحاب › وكأهم أخذوا ذلك من خطبة كتابه «المحزّرا ومن كلام 
صاحب «الحاوي الصغير» » واشتدّ نكير الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى على من ظنَّ ذلك , وبين خطأه 
في كتاب «الطوالع المشرقة» وغيره » ولخصت أنا كلامه فيه في كتاب «التوشيح» »ثم ذكرت أماكن رجح 
الرافعي فيها ما أعرف أنَّ الأكثر على خلافه ‏ وها أنا اعُد ما يحضرني من هذه الأماكن ). 

وكذلك السُّلَمِيٌ ا مناوي(ت ۸٠۳‏ ه) يُقرّرُ أن الرافعيّ لم يلتزم بها عليه المعظمٌُ في 


الشرح بل يرجح كثيرا خلاف ما ينقلٌ أن مُعظمَ الأصحاب عليه » منهم الرُويانٌ والماوردي . 


(1) انظر : الرافعي »العزيز ۱۹۳/۱ ۱۹٤۰‏ ۲۰۰۰ ۲۰۸۰ . 
(2) انظر : الرافعى العزيز .٥١١٠١ 5485/١‏ 
(3) التاج السبكي ‏ طبقات الشافعية الكبرى » (0/ 5 17). 


ووجّة كلامه في خطبة «لُحرَرٍ» بأنه هم بذلك - أي بالإتيان بمختصر ناص على ما 
رجه المعظم- ول يأتِ به » وذكر أن في «المحرَّر) أتى بها لم يوجد للأصحاب نص عليه 
أصلاً » فقد جزم في باب الأقضية بأنه ينفذٌ قضاءٌ من ولاه سلطان ذو شوكة » وإن كان جاهلاً 
أو فاسقاً » ولم يوجد لغير الغزاليٌ " . 

يقول : (وقد أولح الاش بترجيح ما رجح الأمام اللجليلٌ اب القاسم الاق ارخ أل ت وجزاء 
الخير » معتودين على أنه رجح ما عليه الأكثرٌ » وهو لم يلتزم بذلك في «الشرح» . ثم إنا جد من تقدّمه من 
قل الذهب وأئمة الأصحاب ينقلون في مسال كثيرة أن المعظم على شيء ورجح الرافعيٌ خلافه ‏ شم رأينا 
النوويّ قد خالفه في مواضعٌ وابنَ الرَّفعةٍ قد خالفها في مواضعَ ورجح خلافّ ما رجّحاه ) . 

ويفصّلٌ اتاج السبكينٌ(ت ١/الاه)‏ في اعتبار الأكثريَّةِ : (والذي يرجح عندي أن 
الاختلاف إن كان من الطَرقٍ فلا بأس بالترجيح بالأكثر لأ الق محص نقلي .. 

وإن كان من المسائل المو دة بعد الأكثر » أو ما ليس للأكثر فيه كلام » فلا شك أنه ل يبد بالأكثر 
في ذلك واحدٌ من الثلاثة .. وكذلك المسائلٌ التي تكلم الأكثرون فيها . غبر أنه لا أكثرٌ في أحد الطرفين . 

أما المسائل التي وَج فيها كلام للأكثرين .. فهي على نوين .. نوع بِط به الرافعيٌ ) .. وم 
لذلك.. (ونوع أحاطً الرافعييٌ بأنَّ الأكثرٌ على مقالةٍ وذهب إلى خلافِهاء وهو قليلٌ) ”" . 

فهو يَُرَقُ بين المسائل التي تُمَبرُ فيها الكثرة » كاختلافٍ حكاياتٍ الأقوال في المسألة 
السماة بالق » لأنها حص نقلي والعبرة فيها بالكثرة » وبين المسائل التي ليس للأكثر فيها 
كلامٌ أصلاً » أو تساوى الطَّرفان فيها » فكيف تعتبر الكثرّةٌ مع عدم وجودها ؟أما المسائل 
التي فيها كلام للأكثرين ٠‏ فربا لم يطلع الرافعي على الأكثرية في بعضها » كما مشل له السبكي 
بعدة أمثلة » ورا الع عليها وخالقّها » وهو قليل . 


(1)السلمي » فرائد الفوائد (؟5) . 
(2) المصدر نفسه )٤١(‏ . 
(3) الترشيح (ص۳٤-٠٠)‏ . 


وهذا الأمريُؤكدُه ابن حجر الهيتميٌ(ت4174ه) في معرض كلامه عن سبب تقديم 
الشيخينٍ وأا لا يُعَّض عليه| بتصحيح الأكثر > لتا لم يلتزماه أصلاً > وسأورد كلام ابن 
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الملبحث الثالث 
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)١(‏ أفرد للنووي بالتأليف في مناقبه : تلميذه ابن العطار في كتابه «تحفة الطالبين قي ترجمة الإمام محيي الدين» وهو مطبوع 
بتحقيق د. فؤاد عبد المنعم » وألف جزءا في مناقبه تلميذه محمد بن الحسن اللخمي » وهي ترجمة مختصرة تقع في بضع لوحات 
» توجد ني مكتبة المركز العلمي بجامعة أم القرى برقم 517 » وترجم له السحيمي في كتاب مفرد » كما ذكره الزركلي في 
الأعلام (۸/ )٠١١‏ والسخاوي في كتابه «منهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي» وذكر ۲۲ عالما ممن ترجموا 
للنووي تمن عاصره ومن بعدهم من (ص554١-151١)‏ » والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور محمد العيد الخطراوي نشر دار 
التراث بالمدينة المنورة » وجلال الدين السيوطي في كتابه «المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي» وهو مطبوع بتحقيق د. 
الخطراوي أيضا » وأخرى بتحقيق أحمد شفيق دمج نشر دار ابن حزم » وأفرد له بالتأليف كثير من المعاصرين منهم : عبد 
الغني الدقر في كتابه «الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين» والكتاب مطبوع بدار القلم بدمشق » 
والشيخ كامل عويضة في كتابه «الإمام النووي شيخ المحدثين والفقهاء» دار الكتب العلمية » وعبدالرزاق سال في كتابه 
«الإمام النووي» نشر دار الفكر . 
وأما الرسائل العلمية التي تناولت جهود الإمام النووي العلمية المختلفة فهي كثيرة منها في الفقه : 

«الإمام النووي وأثره في الفقه الإسلامي» للدكتور محمود رجا مصطفى . «منهج الامام النووي في روضه الطالبين» لمحمد 
دفيش محمود الجميلٍ » «خالفات الإمام النووي للإمام الرافعي في كتابه المنهاج» لعبدالوهاب أحمد فريح النعيمي » «اختيارات 
النووي في كتاب الحج» لخيرية عمر هوساوي » «استدراكات النووي في المنهاج على الرافعي في المحرر) لعبدالله أحمد عبدالولي 
سیف . «زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من خلال كتاب الروضة جمعا ودراسة” لمجموعة من الباحثين 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . وني الحديث : «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه) للدكتور أحمد عبدالعزيز 
الحداد » نشرت بدار البشائر » «النووي وأثره في علم الحديث » لعلي حسن السيد رضوان. «الإمام النووي ومنهجه في شرح 
صحيح مسلم) سعدون إبراهيم العيسوي « شرح النووي على صحيح مسلم : دراسة في المنهج والمصادر » أحمد عطا ابراهيم 
حسن .وفي التفسير : «جهود الإمام النووي ني التفسير» للدكتور ملفي الصاعدي .وني العقائد : «منهج الإمام النووي في 
أصول الدين » » للدكتورة منيرة البدراني . وني الأصول : «الآراء الأصولية عند الإمام النووي المتعلقة بمباحث الألفاظ 
والتطبيق عليها من كتاب شرح صحيح مسلم » عزالدين محمد أحمد عمر «الإجماع عند النووي في شرحه لصحيح مسلم مع 
التطبيق على جميع أبواب الفقه »علي أحمد عمير الراشدي .في التربية: «جهود الإمام النووي ني الدعوة إلى الله» للدكتور 


عبدالناصر اللوغاني ١.‏ بعض آراء الإمام النووي التربوية » للدكتور مساعد محمد سعد الحربي . 
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يحبى بن شرفي بنِ مي ' بن حسن بنِ حسين بن حمل بنِ جمعة الجزامي ٠‏ الحوراني» 
الا ارا" الت "امعو ای او 

# ولادته: ولد في العشر الأوسط من المحرم عام (١۳٦ه)‏ بتوى“ 

# نشأنه: نشاً في كنف والده الشيخ شرف بن مي بن حسن النوويٌ (ت 1۸٥‏ ه) 27 
زاوجل نان شتهر بالتقوى والصلاح والورع والزهد» له دكانٌ يعمل فيه متحرّياً 
الكسب الحلال » مباً للعلم وأهله؛ أرسله أبوه منذ صغره إلى معلّم القرآن » فكان مولعاً 


بتلاوة والقرآن وترديده منصرفاً عن اللعب واللهوٍ كعادة الصبيانٍ من جيله » حتى بلغ 


(1) في «تحفة الطالبين» لابن العطار » تحقيق : فؤاد عبدالمنعم أحمد (مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية » ط١١١١١٤١ه)‏ 
ص۳۷ : (مِرّي) بكسر الميم وتشديد الراء بعدها ياء » والمثبت من «المنهاج السوي» للسيوطي الذي رآه بخط النووي . تحقيق 
: د. محمد العيد الخطراوي . (دار التراث » المدينة المنورة » ط۰۱ 509١ه)‏ ص /7. 

(2) نسبة إلى حزام جده الأعلى وليس نسبة إلى الصحابي حكيم بن حزام » حيث أنكر النووي ذلك وقال : هو غلط »كا في 
ابن العطار «تحفة الطالبين» ص۳۸ » والسخاوي ٠‏ «المنهل العذب الروي » تحقيق : د. محمد العيد الخطراوي . (دار التراث » 
المدينة المنورة » ٠1١‏ 9٠5١ه)‏ ص 70. 

(3) نسبة إلى قرية نوى » وهي قاعدة اولان من أرض حوران من أعمال دمشق ذلك الزمان » على بعد 40 كيلا جنوب 
دمشق » ويقال في النسبة إليها : ووي » ونواوي . 

(4) نسبة إلى مدينة دمشق لأنه سكنها ١8‏ سنة . 

(5) كان الناس يلقبونه بهذا اللقب » وكان يكرهه ويقول (لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين) انظر : السخاوي » «المنهل 
العذب الروي) ص٦"‏ . 

(6) ليس للإمام النووي ولد اسمه زكريا لأنه لم يتزوج » ولكن كناه الناس بهذه الكنية من باب التكريم لأهل الفضل »ومن 
باب تكنية العرب من كان اسمه يحيى بأبي زكريا » وإلالم يكن يكي نفسه لا في كتبه ولا في غيرها . السخاوي » «المنهل 
العذب) ص١١٠‏ . 

(7) على ما ذكره أكثر من ترجم له وألصقهم به وهو تلميذه ابن العطار ص 4١‏ » خلافا للإسنوي الذي يجعل ولادته في 
العشر الأول من المحرم (الإسنوي » طبقات الشافعية ۲/ 777 ) . 


(8) ترجمته في »ابن كثير » البداية والنهاية /117/ 505 » الصفدي ء الواني  ١77/1١5‏ . 


1 


العاشرة من عمره » فجعله أبوه مساعداً له في دكانه » ولكن رأى ذلك بعض مشايخه ورأى فيه 
النجابة وطلب منه أن يفرّغه لختم القرآن فختمه وهو دون البلوغ '"©. 

ولا بلغ تسعة عشر من عمره قدم به أبوه إلى دمشق عام 1٤٩‏ ه» فطلب العلم في حلقات 
الجامع الأمويٌّ فترة » ثم سكن المدرسة الرواحيةً " التي ظل ساكناً بها إلى قبيل وفاته ©. 

نشأ زاهداً مقتنعاً بالقليل من الطعام والشراب » والقليل من النوم» فكان قوته من 
جراية المدرسة فقط في البداية » ثم تورّعَ أيضا عن جراية المدرسة فصار لا يأكلٌ إلا ما يرسله له 
والده من كعك حوران . 

رمي نفام عن كل داز وو عون اغب تاها راا لكا ولات 
يتصرّفون بها على حسب مصلحتهم دون مراعاة الأحظ لليتيم » لذلك لم يَطِبْ له الأكل 
ني 

وفي عام ١ه‏ حم مع والده وكانت تلك الحجة الأولى » وقد أصابته فيها هى شديدة 
»ثم حجّ مرة أخرى حجة ثانية لم تذكر المصادر تاريخها . 

ويبدو أن أسرة النوويّ لم تكن أسرة مشهورة بالعلم » وإنما اشتهرت بالإمام النووي 


الذي شهرٌ هذه القرية (نوى) والتى كانت مرد بلدةٍ من أعمال حورا . 


(1) السخاوي » المنهل العذب ص77» السيوطي » المنهاج السوي ٤۳‏ . 

(2) هي من مدارس الشافعية بدمشق كانت ملتصقة بالجامع الأموي من جهة الشرق بناها وأوقفها ابو القاسم بن رواحة 
التاجر المشهور في ذلك الزمان توفي سنة 177ه . النعيمي » الدارس في تاريخ المدارس )۲٠-۱۹/۱(‏ 

(3) تحفة الطالبين ص٤٤‏ . 


(4) ابن العطار » تحفة الطالبين ٤٠٥‏ » السخاوي المنهل العذب TAN‏ 


* حياته العلمية : 

بدأ طلبه للعلم بدمشق في المدرسة الرواحية بعد حفظه للقرآن في نوى » وشمّر عن 
ساعد الجدٌ والاجتهاد » فكان قليل النوم كثيرٌ السّهّر » لايصرف وقته إلا في تكرار أو 
مطالعة » وكان يقرأ اثني عشر درساً في اليوم الواحد شرحاً وتصحيحاً وتعليقاً» درسين في 
«الوسيط» وفرساً في «المهذب»› ورش «الجمع بين الصحيحين» 2 ودرساً في ا(اصحيح 
مسلم» » ودرساً في «اللمع» ودرساً في «إصلاح المنطق» » ودرساً في التصريف » ودرساً في 
أصول الفقه تارة في «اللمع» وتارة في «المتتخب» » ودرساً في أسماء الرجالٍ» ودرساً في 
أصول الدين” . 

واجتهد في سماع دواوين السنة المطهرة وحفظها وإلقائها عند المشايخ الكبار »ثم 
اشتغل بالتدريس في كثير من مدارس الشافعية بدمشق . 

وكان مهتا بجمع الكتب » حتى إن من كان يزوره لا يجد مكاناً يلس فيه » واجتمع 
له من كتب الفقه الشافعي أكثر من مئةٍ مصتف ممالم يجتمع لغيره» ما دفعه بعد ذلك إلى 
الاشتغال بالف 

وتولى مشيخة دار الحديث الأشرفية » قاتا بمصالح العامة من وعظ وإرشاد 
ومناصحة لولاة الأمر . 

وصرف أوقاته كلها لخدمة الدين » بعضّها للتأليف » وبعضّها للتدريس » وبعضّها 
للعبادة » وبعضّها للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبعضّها لمطالعة العلم حتى بلغ الغاية 
في علوم الشريعة المطهرة فقهاً وأصولاً وحديثاً وتفسيراً ولغة » وهو نموذجٌ متكاملٌ للعالم 
الرّباني العامل بعلمه المصئّف المحقق الذي بذل عمره خدمة لعلوم الشرع الشريف ©. 


(1) ابن العطار » تحفة الطالبين ٠١‏ . 


(2) النووي » التحقيق ص78 » السيوطي » المنهاج السوي ص17 . 
() ابن العطار » تحفة الطالبين 58 » الذهبي » تاريخ الإسلام ٠٠١١ / ٠١‏ السخاوي ‏ المنهل العذب 47/57 . 


1۷ 


قيّض الله للنووي شيوخاً أجلاءَ اعتتّوا به وكانوا سبباً من أسباب نبوغه وتميّزه» وأذكر 
منهم اهم مشايخه في علم الفقه : 

-١‏ إسحاقٌ بن أحمدَ بن عنمانَ » كمال الدين المغربي (ات157ه)”": 

من أعيان الشافعيّة بدمشقّ ومن أجل تلامذة ابن الصلاح(ت1547ه) ء وكان مُعيداً 
لدرسه عشرين سنةً » وهو أكثرٌ الشيوخ الذين انتفع النووي بعلمهم » وجعله أو شيخ 
له عند سرده لسنده في الفقه إلى الإمام الشافعي" . 
-١‏ سَلَارٌ بن الحسن بن عمرّء أبو الحسن الإربإٌ (ات١71ه)”"‏ : 

من فقهاء الشافعيّة الأجلاءِ » كانت الفتيا تدور في دمشق ثم ترجمٌ إليه » ذكره النوويٌ 
في جملة مشايخِه الذين بلغوا رتبة الإمامة في الفقه » وذكره في سلسلة سنده . 
۳- عبدالر حن بن نوح بن محمد بن إبراهيم المقدسيٌ (ت4 50ه) 2 : 

من أجل أصحاب ابن الصلاح » ذكره النوويٌ ضمن سلسلة أخذه للفقه . 
-٤‏ عمرٌ بن أسعد بِنٍ أبي غالب الربعي الإربلحٌ (ات717/0ه). 

من أصحاب ابن الصلاح » ومن درس بالرواحية » تولى القضاءً» ذكره النووي في 
سلسلة سنده وأخذه للفقه الشافعي وأثنى عليه ثناء حسناً . 


و 
# مكانته العلمية ود ء العلماء عليه 


(1) ترجمته في : الذهبى تاريخ الإسلام 45١/417‏ » وابن كثير » البداية والنهاية A۱۷‏ 

(2) النووي » تبذيب الأسماء واللغات 18/١‏ »ابن العطار » تحفة الطالبين 47 السيوطي » المنهاج السوي 5 .٠١‏ 
(3) ترجمته في : ابن كثير » البداية والنهاية 201١/11‏ ء التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى8// ١59‏ . 

(4) ترجمته في : ابن كثير » البداية والنهاية /١17‏ 23757 التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى۷/ ١18/4‏ . 


(5) ترجمته في : التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى8/ ٠ ١49‏ الإسنوي » طبقات الشافعية ۲/ ۷١‏ . 


تكادُ تكون جلالته العلميَّةٌ ومكاننّه الرفيعة موضع إجماع من العلماء بعدّه شرقاً 
وغرباً » أثنى عليه جميعٌ من ترجم له ممن عاصره وممن بعدهم إلى يومنا هذا » بلغت المراثي 

التي ري بها أكثر من ٠٠١‏ بيتٍ ”" » ومن ثناء علماء عصره عليه : 

-١‏ أثنى عليه المحدث المشهور أبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلي (ت1994ه) » وهو 
من تلامذته فقال : (كان الشيحٌ بي الدين قد صارت إليه ثلاثُ مراتبٌ كَل مرتبةٍ منهاء لو 
كانت لشخص شدّت إل ا الإبلٍ من أقطار الأرضي : 

: المرتبةٌ الأولى : العلمُ والقيامٌ بوظائفه . 
المرتبة الثانية : الزهدٌ في الدنيا بجميع أنواعها . 
المرتبة الثالثة : الأمرٌ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر)””". 

؟- وأثنى عليه الذهبىٌ(ت۸٤۷ه)‏ في أكثرٌ من موضع فقال : (النووي شيخ الإسلام علم 
الأولياء حيي الدين» هو سيّد أهل هذه الطبقة )”2 . 

۳- وأثنى عليه التاح السبكٌ (١۷۷ه)‏ ثناءً طويلاً ومنه : (الشيحٌ الإمام العلامة حيي 
الدين أبو زكريا شيخ الإسلام أستاد المتَأجّرِين وحجةٌ الله على اللاحقين والداعي إلى سبيل 
السالفين) 7 . 

5- وأثنى عليه العالم العلامة أبو عبدالله الإِحميميٌ (ت84/اه) 'فقال (كان الشيخ بي 
الدين رحمه الله سالكاً منهج الصحابة رضي الله عنهم , ولا أعلَّمُ أحداً في عصرنا سالكاً على 


منهاجهم غير 


(1) انظر هذه المراثي في : ابن العطار » تحفة الطالبين ١947-1١19‏ 

(2) أحمد بن فرح بن أحمد بن محمد بن فرح اللخمي الاشبيل» نزيل دمشقء أبو العباس» شهاب الدين: فقيه شافعي» من 
علماء الحديث. له عدة تصانيف . (ابن الععاد» شذرات الذهب ٤٤١:٥‏ ) 

(3) ابن العطار » تحفة الطالبين ١١4‏ . 

(4) الذهبي » تذكرة الحفاظ 586/4 . 


(5) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى8// ٠۹١‏ . 


ولا يخفى أن مرتبته العلمية من حيث طبقات فقهاء الشافعية تأتي في الطبقة الرابعة 


وهي طبقة (مجتهدي الفتوى) كسابقه الشيخ الرافعي كا ود 


عد النوويٌ من المكثرين في التصنيف نسبةً إلى سنواتٍ عمره التي عاشهاء فقد ابتداً 
التصنيف مع بداية طلبه للعلم بدمشق وعمره ٠۸‏ سنة”' » وتوفي وعمره ٤٥‏ سنة » أي 
۷ عاما قضاها ما بين طلب علم وتصنيف وهي فترة قصيرة نسبياً » حيث جاوزت 
مصنفاته 50 مصنفاً » ما بين شرح كبير » ومختصر كير » ومتوسّطٍ وأجزاءَ صغيرة » 
لايك الب TERE e A‏ 
الإسلامية المعتبرة ؛ وانتفعت بها الأمةٌ الإسلاميةٌ قبل موته وبعده . 

قال عنه تلمیذه ابن العطار (ت٤‏ ۷۲ه) ‏ : (صنَّفَ رحمه الله كُتباً في الحديث والفقه عَم 


النفعٌ بهاء وانتشر في أقطار الأرض ذكرها) ”“ » وابنٌ شاكرا اک (ت55/اه)”" : (وقد نفع 


الله المسلمين بتصانيفه واشتهرت وجلبت إلى الأمصار ) ”" . 


(1)أحمد بن أبي القاسم بن سعيد» شهاب الدين» الإخيمي المصري: من علماء مصر » ومن تلاميذ الإسنوي وتوفي بالقاهرة. 
ولم تذكر له تصانيف . ابن كثير » البداية والنهاية 0۹۸/١۷‏ . 

(2) السخاوي > المنهل العذب ٠٤١‏ . 

(3) أحمد بك الحسيني » دفع الخيالات )٠١(‏ 

(4) الإسنوي . المهمات /١(‏ 44). 

(5 )علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان» أبو ا لحسن» علاء الدين ابن العطار: فاضل من أهل دمشق. كان أبوه عطارا 
وجده طبيبا. باشر مشيخة المدرسة النورية مدة ٠١‏ سنة . وله مجموعة تصانيف . انظر : ابن كثير » البداية والنهاية 
)1١17/15(‏ والعسقلاني » الدرر الكامنة (۳/ ) . 

(6) ابن العطار » تحفة الطالبين » ص٥٠۷‏ . 

(7)محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد ال رمن الكتبي الداراني الدمشقي» صلاح الدين: مؤرخ باحث» عارف بالادب. ولد في 
داريا (من قرى دمشق) ونشأ وتوني بدمشق. كان فقيرا جداء واشتغل بتجارة الكتب» فربح منها مالا طائلا. وهو صاحب 


الكتاب الشهير (فوات الوفيات) » انظر : العسقلاني » الدرر الكامنة( / )55١‏ وابن العاد » شذرات الذهب (5/ )۲٠۳‏ 


۲۰ 


وكثبُه على قسمين : قِسمٌ م يُكمله وهو الأكثر » وقسمٌ أكمَلّه وهو قلي » وقسمٌ مشكوك في 
نسبته إليه . 

ويجدرٌ هنا أن أذكر أن النوويّ صف ألف كُرّاس وأمر تلميدّه ابنَ العطار بعَسلها عند 
الورّاقٍ وببيع الورق» وخوّفه إن خالفَ أمرّه وني قلبه منها حسراتٌ” . 

وسيأتي الحديثِ عن مُصتفاته الفقهية بشكل تفصيائٌ في مبحث (جهود النووي في خدمة 
المذهب) وهذه هي المصِنَّمَاتُ التي ذكرها له أصحابٌ التراجم» مع بيان المطبوع منها 
والخطوط قذر الاسعطاعة: 

* في الفقه : 

ااا وا لفو 

۲- الإيضاح في المناسك”” . 


. تحفة الطالب النبيه في شرح التنبيه”‎ -٣ 


۸ 
O 


OY 


(1)ابن شاكر الكتبي › فوات الوفيات ۲۹٦/٤‏ . 

(2) ابن العطار » تحفة الطالبين ٠٠١‏ . 

(3) مطبوع بتحقيق د. محمد حسن هيتو » دار الہشائر » 5٠065‏ ١ه‏ . 
(4) مطبوع عدة طبعات » وسيأتي الحديث عليه . 

(5) وصل فيه إلى أثناء الحيض » السخاوي » المنهل العذب » ص 56. 
(6) مطبوع » سيأتي الحديث عنه . 

(7) مطبوع » سيأتي الحديث عنه . 

(8) السيوطي » المنهاج السوي » ص 75. 


۸- دقائق المنهاج '". 

9 - روضة الطالبين. 

-٠‏ التنقيح شرح الوسيط“ 

. المجموعٌ شرح اهرب"‎ -١ 

- مختصر تأليف الدارميٌ في المتحيّرة”" . 


(MW . 


۳- ختصر التذنيب للرافعيٌ 


. مسألة نية الاغترافي”‎ -٤ 

65- منهاج الطالبين وعمدة المفتين . 
و ع 1 

= مهات الأحكام' 2 

PNET EW 


۸- نكت على الوسيط 29 . 


(1) مطبوع » سيأتي الحديث عنه . 

(2) طبع بتحقيق إياد الغوج عن دار ابن حزم 5١5‏ ١ه‏ 
(3) مطبوع » سيأتي الحديث عنه . 

(4) مطبوع » سيأتي الحديث عنه . 

(5) مطبوع » سيأتي الحديث عنه . 

(6) السخاوي . المنهل العذب 55 . 

(7) السخاوي » المنهل العذب 1۲ . 

(8) السخاوي. المنهل العذب ٠١‏ . 

(9) مطبوع » سيأتي الحديث عنه . 

(10) وصل فيه إلى شروط الصلاة » السخاوي . المنهل العذب 1١‏ . 
(11) مخطوط » سيأتي الحديث عنه . 


(12) السيوطي »المنهاج السوي ۷۲ . 


۹- الإشارات لما وقع في الروضة من الأساء المبهماتٍ”" . 
-٠‏ التحريرٌ في ألفاظ التنبيه . 

# في الرجال : 
-١‏ الإشارات إلى بيان الأساء المبههات" . 


0000 7 050 
5- اليم على حروف المعجم . 
۳- مختصر «أسد الغابة» في أسماء الصحابة . 
# في التراجم : 
-٤‏ تبذيبٌ الأسماء واللغات”' . 
-٥‏ طبقاث الفقهاء الشافعية9 . 


3 مرآة الزمانٍ في تأريخ الأعيان” . 
۷- مناقبٌُ الشافعيّ التي لا يسمٌ طالب العلم أن يجهلها . 
# في الأذكار والفضائل والآداب : 


00. 


(1) السخاوي » المنهل العذب الروي » ص07 . 

(2) مطبوع عدة طبعات . 

(3) مطبوع بتحقيق عزالدين علي السيد » مطبعة الخانجي » القاهرة » 5٠04‏ ١ه‏ . . 
(4) هدية العارفين ۲/ ٠٥۲٤‏ . 

(5) السخاوي ٬المنهل‏ العذب 5١‏ . 

(6) مطبوع عدة طبعات . 

(7) مطبوع » بتحقيق محبي الدين نجيب » عن دار البشائر الإسلامية» 5١7‏ ١ه‏ . 
(8) حاجي خليفة » كشف الظنون ۲/ € .. 

(9) السخاوي . المنهل العذب ٠١‏ . 

(10) مطبوع عدة طبعات . 


۹- التبيان في آداب عَمَلَِ القرآن”" . 
- تحفة طلاب الفضائل ورؤوس المسائل””". 
١م‏ الترخيص في الإكرام والقيام'" . 
۲- مختصر التبيانٍ في آداب حملة القرآنِ . 
عم الأذكاة . ^ 
# في الحديث : 
4 خلاصة الأحكام من مهات السّئَنِ وقواعدٍ الإسلام ©. 
6 - ا مهاو اجات 
7- إرشادٌ طلاب الحقائقٍ إلى معرفة سَسَنِ خير الخلائق”” . 
- الإملاءٌ على حديث (إن] الأعمال بالنيات)2 . 
۸ الإيجاز في شرح سنن أبي داود ” “. 
4- التقريبٌ والتيسيرٌ في معرفة سَتَن البشير النذير “. 
7 جامع السّنَةِ0". 


(1) مطبوع عدة طبعات . 

(2) السخاوي . المنهل العذب » ص"٦.‏ 

(3) طبع بتحقيق :أحمد راتب هموش » دار الفكر » دمشق » 507 ١ه‏ . 

(4) السخاوي .ء المنهل العذب 55 . 

(5) مطبوع » وأفضل طبعاته عن دار المنهاج » جدة» ١١٤٠ه‏ . 

(6) كتاب في أحاديث الأحكام وصل فيه إلى الزكاة » طبع بتحقيق حسين الجمل عن مؤسسة الرسالة في مجلدين . 
(7) رمضان ششن » نوادر المخطوطات العربية في تركيا ”/ .5٠‏ 

(8) مطبوع بتحقيق د. نور الدين عتر » دار البشائر الإسلامية » ١١١٠ه.‏ 

(9) ولم يتمه » انظر : السيوطي ء المنهاج السوي » 75 . 

(10) وصل فيه إلى أثناء الوضوء » طبع بتحقيق مشهور حسن سلمان » الدارالأثرية » عمان» ۸١٤١ه.‏ 


(11) مطبوع عدة طبعات . 


MD 2 


. جزءٌ أدعية وأذكار » وهو المعروف بحزب النوويٌّ‎ -١ 
. جزءٌ في الاستسقاء”"‎ - 

478 - جزءٌ في قسمة الغناتم”” . 

££ جز 8 | على أحاديث رباعياتٍ” . 

. رياض الصالحين"'‎ -٥ 


5م- شرح صحيح البخاريٌ”" . 


A) 


ا ec‏ 
- شرح مشكاة الأنوار فيها روي عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار". 


4- مختصر البسملة لأبي شامة” " . 


قت ر ا 0 


(1) كتب منها جزءاء السخاوي » المنهل العذب » ص١٦‏ . 

(2)طبع ضمن مجموع الأذكار الذي جمعه الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري .. 

(3)السخاوي . المنهل العذب . ص۲٦‏ . 

(4) ذكره النووي في شرح مسلم » ٥۷/۱۲‏ . 

(5) ذكره النووي في شرح مسلم » ۲۸/۲ . 

(6) مطبوع » عدة طبعات . 

(7) وصل فيه إلى كتاب العلم » طبع قدي بالمطبعة المنيرية مع مجموعة شروح للبخاري (محمد خير يوسف . المعجم المصنف 
ص )١١‏ وطبع مقدمته بتحقيق علي الحلبي بعنوان (ما تمس إليه حاجة القارئ من صحيح البخاري) دار الكتب العلمية . 
(8)مطبوع » عدة طبعات. 

(9) طبع بتحقيق مصطفى عاشور » مكتبة الاعتصام » القاهرة» 199١ه.‏ . 

(10) السخاوي. المنهل العذب ٠١‏ . 

(11) السيوطي . المنهاج السوي ۷۳ . 


1 


3 


هذه بعض كتب النووي التي ذكرها من ترجم له » وقد كتب أكثر من ذلك في مُدَةٍ لا 
تتجاوز ستة عشر عاما » فإنه ابتدأ التصنيف حوالي سنة (570ه) وترك للأمة تراثاً نافعاً » قال 
عنه الحافظ ابن حجر العسقلانٌ: (ولا أعلم له نظيراً في قبول مقالته عند سائر أرباب الطوائف) . 

ومن الكتب المشكوك في نسينها له : 

. ابتداءٌ التاريخ في الإسلام » ومناقبٌ الشافعيٌ والبخاري‎ -١ 

۲- أغاليطٌ على المهذَّبٍ . 

لات أخالبط عل الوسيط. 

. تحصيل المنافع من كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع‎ - ٤ 

. تحفة الوالد وبغية الرائد‎ -٥ 

5- تلخيص غریب مسلم . 

۷- حملة القرآن أو عمدة المفتين . 

۸- رسالة فيا يعتقده السلف في الحروف والأصوات . 

4- شروط الوضوء . 

. غيث النفع في القراءات السبع‎ -٠١ 

. قسمة القناعة ومختصره‎ -١ 

- ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري . 

۳ ختصر صح سبلم : 

-٤‏ المقاصد. 


06- منار الهدى في الوقف والابتداء . 


(1) السخاوي ء المنهل العذب الروي »ص١1‏ . 
(2) هذه الكتب ذكرها د. عبد الحكيم محمد شاكر في رسالته للدكتوراة «زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام 


الرافعى من خلال كتاب الروضة حمعا ودراسة ءاص717١‏ . 


57- مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
۷- النهاية في اختصار الغاية . 
# وفاته : 

قبيل وفاته بزمن يسير عزم إلى السفر إلى بلدته نوى » فردً الكتب المستعارَة عنده من 
الأوقاف جميعها » وزار مشايخه الأحياء فودّعهم » وزار مشاه الأمواتٌ أيضاً في 
مقابرهم » ثم سافر إلى نوى ومنها إلى القدس الشريف وزار المسجد الأقصى »ثم رجع 
إلى نوى » ومرض عقب عودته من القدس في شهر رجب . فأتنه المنية في ليلة الأربعاء 
4 رجب من عام 1۷٦‏ ه» ودفن من الغد في نوى» وصّلِ عليه صلاةٌ الغائبٍ بعد 
صلاةٍ الجمعة في جامع دمشقّ » وتأسَّفَ عليه المسلمون تأسّفاً بليغاً » ورثاه الخحاص 


و 


والعامٌ والمادح والذاةٌ". 


(1) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ٠۹١‏ » والإسنوي » «طبقات الشافعية» 7877/7 وابن قاضى شهبة في 
«طبقات الشافعية» ۲/ ٠١‏ وابن هداية الله في «طبقات الشافعية» ص۷٦۲ ٠‏ وابن العماد» شذرات الذهب 1۱۸/۷ وابن 


تغردي بردي في «النجوم الزاهرة» 44 ٩‏ والنعيمي في «الدارس في أخبار المدارس» ١/1‏ . 


YY 


المبحث الرابع 


جهودٌ النووي في خدمة المذهب 

يتفق المترجمون أن النووي هو من اضطلع على عاتقه بالقيام بخدمة تحريرٍ المذهب 
وتنقيجه بشكل كَل واستقرائيٌ » وهو جهدٌ عظيمٌ استغرق منه وقتاً طويلاً وشَيِلَ جيع 
مصنفاته الفقهية » حتى استحَق لقب (مُحَرّرِ المذهب)» وقد نقل الشمس السخاوي 
(رت407ه) نصوص الفقهاء في استحقاقه هذه المكانة في المذهب فلا أطيل بذكرها ”. 

وجهوذه تدور حول التنقيح والتصحيح لكتب الفقهٍ المعتمدة في الفتوى والتدريس 
والمتداولة حتى زمه » والتي قدَّمنا الكلام عليها في مبحث (بداياتِ جهود الترجيح في 
المذهب) على ضوء قواعد الترجيح التي قدّمتها في الفصل الأول » فتلك القواعدٌ هي التي 
اعتمدها النووي » وأفرد لها مقدمة كتابه «المجموع» > وهي تدور حول الكتب الخمسة التي 
قدّمتٌ الحديث عنها . 

وهو الذي وضع اصطلاحاتٍ دقيقة للترجيح بين الأقوال والوجوه ومراتب الخلافِ 
فيها قوة وضعفاً » ولیس هو أوَّلّ من وضعها كما اشتهر عند بعضي المتأخرين » كما يقول 
الشربيني(ت ۹۷۷ه) في « مغني المحتاج : ( ومنها بيان القولين والوجّهين والطَّرَيقينِ وال و 
مراتب الخلانٍ ) قُوَّة وضعفاً في المسائل ( ني جميع الحالات ) هذا الاصطلاحٌ لم يسبق إليه المصتف أحدٌ» 


وهو اصطلاح حسنٌ) 0 


(1) السخاوي . المنهل العذب الروي )١158-١59(‏ . 


(2) الشربيني » مغني المحتاج (1/ 47) . 


بل هناك من شاركّه في وضع هذه المصطلحاتٍ وهو القاضي البيضاويٌ(ت1865ه) 
7" صاحب كتاب ١‏ الغاية القصوى في درايةٍ الفتوى » مختصرٌ « الوسيط » للغزائّ » اختصرٌ 
«الوسيط» وقسَّمّه ورتّبه بترتيب مبتکر > مع وضع اصطلاحاتٍ لمراتب الحلافِ مشابهة 
لاصطلاحات النوويٌ» فهو يعبر بالأظهر عن الأقوى من الوجوه » وبالأصحٌ عن الأقوى من 
الأقوال © » وهذا التشابة مع تباعدهما في المكان وتعاصٌرهما تقريباً» لعلّه من باب الاتََّاقٍ . 
# مُصِتَّفَاتٌ الإمام النووي الفقهية : 
-١‏ المجموع شرح «المهذب» : 
قال ابن كثير(ت 5 /الاه) : (لو مَل لم يكن له نظيرٌ في بابه » فإنه أبدع وأجاد وأحسن الانتقاد 
» وحرّر الفقه في المذهبٍ وغيره والحديتٌ على ما ينبغي والغريبَ واللغةً » وأشياء مُهِمّةَ لا توجدٌ إلا 
فيه ولا أعرف في كتب الفقه أحسنٌ منه ) . 
ووصفه النوويٌ بقوله (وأرجو إن تم هذا الكتابٌ أن يُستغنى به عن كل مُصَنَّفِ » 
ويُعلّمَ به مذهب الشافعيٌ عل قطعياً) ©. 
وصل فيه إلى ربع المهذَّبٍ) تقريباً» انتهى من فقه العبادات وما يلحق بها من 
الأضحية والعقيقة والنذر والأطعمة والصيد والذبائح » وشرع في كتاب البيوع 


EINE‏ الله ركه 


(1)عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيدء أو أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي: قاض» مفسرء علامة. ولد في 
المدينة البيضاء وولي قضاء شيراز مدة. وصرف عن القضاءء فرحل إلى تبريز فتوفي فيها. له التفسير المشهور (أنوار التنزيل) 
و(منهاج الوصول) في أصول الفقه وغيرها . التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(8/ )٠١١‏ ابن قاضي شهبة » طبقات 
الشافعية (۲/ ۲۸) . 

(2) البيضاوي » الغاية القصوى » تحقيق د. علي محبي الدين القره داغي » (دار الإصلاح » الدمام) ص ١١١‏ . 

(3) ابن كثر » البداية والنهاية (۷/ 177 7) 

. )٤۷ /١( النووي » المجموع‎ )4( 


قال ابن الملقن (ت 5 ١٠8ه):‏ (وليته أكملّه وانخرمت باقي تبه . 

وجاء شر ځه في 4 مجلدات , ثم جاء التق السبكييٌ (07/اه) وأكمل من باب 
الوبا إل باب التفليس:فق © جلدات: 

وقام بمحاولاتٍ لإكاله مجموعةٌ من العلماء » ولكن الكتاب لم يكمّل" . 

حتى استطاع الشيخ محمد نجيب المطيعي(ت7٠5١ه)‏ إكالّه »> فشرح 5 
أجزاء منه من الجزء ٠۷-١١‏ ثم سجن قبل تممه » ولا خرج المطيعي من السجن عاد 
إلى تكملته وعمل ” أجزاء )3١ 01١9 »١1(‏ وطبعه بوساطة مكتبة الإرشاد” . 
- التحقيق *: 

وهو من آخر كتب النوويّ » والذي أله ليكونَ حلاصة جهوده وأعماله التي 
صتفها حول الكتب المشهورة المتداولة © الغرضٌ منه جع ختصر من الصتفاتِ التي 
وقفَ عليها والتي وصل عددُها إلى ٠٠١‏ مصتفي » ما بين كتب الشافعيٌ ومُتَقَدّمي 
الأصحاب والفتاوى وغيرها ء يقول : 


(وأرجو إن تم هذا الكتاب أن محصّلَهُ يترجّحٌُ في معرفة الأحكام وقواعد المذهب ومعرفة الصحيح 


وما عليه العمل » وما لا يجوز العدولٌ عنه في مذهب الشافعيٌ رحمه الله على من حَفِظً ثمَلاً من الكتب 


» ۰ 0 ه- تر د ليه 
المبسوطات لو تصور ذلك .. ولا يلتَحِقٌ به ني ذلك من أدام مطالعة الكتب المشهوراتِ الحقَدّماتِ 


(1) السخاوي » المنهل العذب الروي (۱). 


(2) د.عبدالعزيز الحداد » الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه (دار البشائر » بيروات طا £۱۰ (IVT) (a\‏ . 


(3) طبع أولا في المطبعة ا منيرية بالقاهرة في ١7‏ مجلدا » وطبعه الشيخ زكريا علي يوسف في 1/8 مجلدا » وطبعته مكتبة الإرشاد 


بجدة في ٠١‏ مجلدا 


(5) النووي » التحقيق » تحقيق عادل ومعوض ٠»‏ (دار الجيل » بيروت ط۱ ۳۰ )ص۲۸ 


0 


والمتأخراتِ » وأنَّ مَنْ حَفِظه قلّ أن يّرى من يساويه أو يدانيه في معرفةٍ ا مذهب » وتحقيق الإحاطةٍ به » وهذا 
ايةٌ آمال المشمّرين ...) 

ووضع اصطلاحاتٍ خاصّةً به هي أكثَّرٌ د 
الثانية أكثر شهرة هر كتاب «المنهاج» » وهي : 


- مراتبٌ الخلاف بين الأقوال : 


7 


قة من اصطلاحات «المنهاج» وإن كانت 


إن قَوِيَ الخلافُ (الأظهر) ويقابله (ني قولٍ) . 

إن كان الخلافٌ مُتَوسّط المَوَّةِ (الظّاهِرٌ) ويقابله (ني نَضّ). 

إن كان الخلافٌ ضعيفاً (المشهورٌ) ويقابله (ني رواية). 

- مراتِثٌ الخلاف بين الأوجه : 

إن قَوِيَ الخلاف (الأصحٌ) ويقابله : (قيل). 

إن كان الخلاف مُتوسّط القوّة (الصحيح) ويقابله (خكِي). 

إن كان الخلافُ ضعيفاً (الصوابُ) ويقابله (يقالٌ). 

ثم هناك مصطلّحٌ (الرّاجح) وهو مايقول عنه : 

((على الرَاجح) يكون هناك مسألتان » أو مسائلٌ » في بعضها قولانِ » أو وجهانِ » أو طريقانِ » أو 
أقوالٌ » أو أوجة » أو طرق وني بعضها خلافٌ يَالِقُه ويشترك الجميع في كونه الراجح ) (.. ولا أرجّحٌ إلا ما 
رجح الأصحابُ أو أكثرّهم . ومحقَّقُوهم وكان راجحاً في الدليل » ومتى جاء شيء رة طائفة يسيرةٌ 
وكان الدليلٌ الصحيحٌ الصريحٌ يؤيّدُهِ قلت : المختارٌ كذا » فيكون المختارٌ تصريحاً بأنه الراجحٌ دللا وقالت 
به طائفة قليلة » وأن الأكثرٌ الأشهرٌ في ا مذهب خلاقه) . 


وصل فيه إلى باب صلاة المسافر » واخترمته المنية بعد ذلك . 


۳- تصحيح التنبيه : 


(1) النووي » ال لتحقيز ص۳۱ 


۳١ 


وهو جهدٌ النووي في خدمةٍ كتاب « التنبيه » للشيرازيٌ » حيث إن الشيرازيّ في كتابه 
هذا يذكر المسألة على قولينِ أو وجهينٍ ولا يرجح » فكان عمل النوويٌ الترجيح في المسائل 
التي ذكرٌ فيها أقوالاً بلا ترجيح ٠‏ والتنبية على المسائل التي بجح فيها حلاف الراجح ”. وهو 
من الأعمالّ التي أتّهاء قال الإسنوي (ت ”/الاه) : (ولا ينبغي الاعتماد على ما فيها من التصحيحات 
المخالفة لكتبه المشهورة)””' بسبب كونها من أوائل تصنيفاته ‏ . 


4 - التنقيح شرح الوسيط : 

وهو جهده في خدمةٍ كناب ١‏ الوسيط » للغزالٌ حيث ذكر في المقدمة منهجّه في 
الكتاب بعد مدحه لكتاب ١‏ الوسيط » بقوله : 

(والمقصوةٌ به بيان اثني عشر نوعاً : 

-١‏ ما علط فيه من الأحكام . وهو كثير. 

؟- جزمّه باحتمالٍ لشيخه إمام الحرمين وإهماله نص الشافعيّ » والأصحابٌ - رحمهم الله - 

بخلافه » وهذا أيضاً فيه كثير . 

- جره بقولٍ أو وجو ضعيفي , وهذا أكثرٌ من النَوعَنٍ السابقَين . 

٤‏ - إطلاقٌ قولَينِ مكانَ وجهین وعكسّه , وهذا كثيرٌ جداً. 

ه- ترجيحُه خلافٌ الراجح عن الشافعيٌ والأصحاب . 

”- بیان الراجح من قولينٍ أو وجهين همل بياتجُ) » وبيانٌ خلافِ أَهمَلّه ول يبن أنه قولانِ أو وجهان 


۶ 03 
أو طريقان) ‏ . 


(1)النووي » تصحيح التنبيه » تحقيق د. محمد عقلة الابراهيم (مؤسسة الرسالة بيروت ط١‏ ۷ ه) ص۷٥‏ 

(2)الإسنوي » المهمات» (91//1) . 

(3)السخاوي > المنهل العذب الروي » ص ١ 01١‏ 

(4) النووي » التنقيح شرح الوسيط » تحقيق :أحمد محمود إبراهيم » مطبوع بهامش (الوسيط) للغزالي (دار السلام» القاهرة » 
154 عطا١)‏ )۷4/1( 


Y۲ 


هذه أهم ملامح منهج النوويّ في خدمته لكتاب «١‏ الوسيط» فيم يتعلّقٌ بالترجيح بين 
الأقوالٍ المحكيّة فيه » وهو عمل قيّمٌ جداً لو قَدَّرَ له أن يكمّل » شَوِلَ بابي الطهارة والصلاة 
فقط » وهو فيه يحِيلٌ على كتابه «المجموع) . 

: یواتفلا-٥‎ 

وهي الفتاوى التي جمعها تلميذّه علاء الدين ابن العطار(ت٤۷۲ه)‏ ورتبها على 
أبواب اله "وسفن أبفنا «المسائل اكور : 

- الإيضاح في المناسك 7: 

وهو كتاب صَنَفَهُ النووي خاصٌ بمناسك الحَج » لص فيه كتابّ ابن 
الصلاح(ت1417ه) «صلة الناسكِ في آداب المناسكِ» » وزاد عليه مثلّه وأكثرٌ من المسائلٍ 
والفوائدٍ التي لا يُستغنى عنها » قصد فيه أن يستغنيّ صاحبه عن استفتاء غيره فيما يحتاحٌ إليه 
» وهو كتابٌ اهم به العلماءٌ شرحاً واختصاراً ©. 

1 اتيا شرح م سل بو اجج 

وهو أشهرٌ شروح (صحيح مسلم» » وهو مع كونه كتاباً حديثياً إلا أن فيه كثيراً من 
الأبحاث الفقهيّة التي يُفِيدُ منها الفقهاء“ . 

دووف الطالية: 

وهو اختتصارٌ ل العزيز » للرافعيّ » وهذا الكتابُ وأصلّه من أهمٌ المراجع في المذهب » 
يتجلٌ ذلك في اهتمام العلماء به اختصاراً وتعليقاً وشرحاً» وقد أحصى صاحب ١‏ جامع 


(1) الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ محمد الحجار » دار البشائر الإسلامية » بيروت » ط٥‏ 6١١5١ه.‏ 

(2) الكتاب مطبوع عدة طبعات » منها بمراجعة : عادل السيد » دار الحديث للنشر والتوزيع » ط۲ » بيروت 2 5500١ه‏ . 
(3) ذكر له عبدالله الحبشي » جامع الشروح الحواشي » أكثر من ١١‏ عملا ما بين اختصار وشرح وحاشية (۱/ ۳۷۰-۳۹۹) 
(4)د.عبدالعزيز الحداد » الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ‏ (09”) . 
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الشروح والحواشي » أكثر من ١‏ عملا" حول ١‏ الروضة » » والملاحظٌ أنها جميعها في المرحلةٍ 
السادسة من مراحل تاريخ المذهب » مرحلة التمحورٍ حول جهودٍ الشيخينٍ » كا مر في الباب 
الأول من هذه الرسالة . 

افتتح تأليفها عام 77ه - وفرغ منها عام ٦٦٩‏ ه» وتتميّرٌ عن سابقها من التب أنه 
أتتّها » بخلافِ غيرها من الكت التي ل بها » ما جعل الانتفاع بها والاهتمامَ بها أكثّرٌء وهو 
فيها جيل على كتابه «المجموع» . 
* منهج النووي في «الروضة) : 

نظراً لأهميّة كتاب «الروضة) عند فقهاء الشافعيّة » بحسن بي أن أشير إلى أْمَمٌ ملامح 
منهج النوويٌ في هذا الكتاب الهم . 

فهو لیس جرد اختصار ل«العزيز» بل فيه زياداتٌ واستدراكاث وتصحيحاث وفوائد 
» أحصاها مجموغةٌ من الباحثين في رسائل علميّة © . 

يتجلٌ عمل النَوَوِيٌ في أمرينِ ريسن : الزيادةٌ » والاستدراك. 

أما الزيادةٌ : فقد زاد مسائل مُهِمََةَ وتفريعاتٍ لم يتعرّض ها الرافعيٌ في «العزيز» » أعلم 
أوَّهها ب(قلث) : وآخرّها ب : (الله أعلّم) . 

ويلاحَظٌ كون أغلّبٍ زياداته على الرافعيّ تفريعاتٍ لطيفةٌ ليست من المسائل المشهورةه 
أوتتماتٍ في الفضائل والآداب والأخلاق . 

وأما استدراگه على الرافعيٌّ فير جع إلى : 


-١‏ تصحيح الرافعيٌ خلافٌ ما عليه جمهورٌ الأصحاب. 


(1) عبدالله الحبثى »جامع الشروح والحواثى (4417-9) ود.عبدالعزيز الحداد (الإمام النووي وأثره في الحديث 
وعلومه) ص ۱۱۷-۱٥١۳‏ . 
(2) بعنوان «زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعى من خلال كتاب الروضة حمعا ودراسة ( لمجموعة من 


الباحثين من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


YT 


ورا 


. إذا صح ما عليه جمهورٌ الأصحاب وفيه مَن خالقَهم ول يهم‎ -١ 
. إذا قطع با حکم وهو غيرٌ مقطوع به‎ -۳ 
. اختياراته الخاصّة المخالفة ا المذهب‎ - ٤ 
. أطلق الرافعيٌ قولَينِ أو وَجهينِ وم يرجح بينها‎ اذإ-٠١‎ 
. عند إطلاقه ا لحكم وهو مقيّد‎ -1 
. إذا نقلّ وجهاً ضعيفاً أوشاذاً‎ - 
8-عندما لا رر حل الخلا في المسألة.‎ 
. ۹-عندما يحكي اطق بدون تحديد‎ 
. شرح الغريب » وتفصيل ما يحتاج لإيضاح » وتخريج الأحاديثٍ”"‎ 2-٠ 
واستخدم فيها النووي مصطلحاتٍ لتبيين درجة الخلاف فُوَّةَ وضعفاً كمصطلحاته‎ 
في« المنهاج كا ديا‎ 
ينبغي التنبيةٌ على نقطةٍ مهمةٍ وهي : أن كود المسألةٍ مذكورةً في «الروضة» لا يعني أنها‎ 
مذكورةٌ في «العزيز» » أو بمعنى أن ليس كل ما في «الروضة؛ ما اَی عليه الشيخانٍ » كما نبه‎ 
عليه التاج الشّبكيَّ(ت١/الاه) بقوله : (ولا ينبغي للناظر في متيها أن نسب منه إلى الرافعيّ شيئاً حتى‎ 
يراه في كب الرافعيّ .. لأن اختصارٌ النوويّ ل«العزيز» ول«المحرر» ليس اختصاراً مُتقيّداً باللفظ . بل هو‎ 
. اختصارٌ للمضمون مع زياداتٍ وتعديلات)”‎ 
ويقولُ : (كلّ مسأل | يصرّح النووييٌ فيها من قبل نفسه في زياداته بصريح الترجيح بل جرى فبها‎ 
في «الروضة» على متن الشرح أو في «المنهاج» على متن «المحرَّرٍ فلسنا على ثقةٍ من موافقة الرافعيٌ » ولا يذكر‎ 


(1) إسحاق إبراهيم إسحاق » «زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من خلال كتاب الروضة معا 
ودراسة » الجامعة الإسلامية » المدينة ا منورة » خاتمة الرسالة . 


: لسبكي » الترشيح ۰ ص۳۹۰۹‎ ١220 


ارم 


ترجبحٌ النووي إلا في مسألة فا في زياداتِه بالترجيح فيها » أو في شرح «المهذَّب) وما وراءَ «الروضة» 
و«المنهاج» من كتبه , هذا هو التحريرٌ وأداءٌ الأمانة والنقل) . 
ولذلك يعبر الناقلون عن «الروضة» بتعبيراتٍ مختلفةٍ لتبيين ذلك » فإذا قالوا : 
(زواتدٌ الروضة) » فهو بمعنى ما زاده النوويٌّ من المسائل على «العزيز» . 
وإن قالوا : (ني الروضة كأصلها) » أنَّ الحكم مُتَمَق عليه بين الكتايين *. 
9- منهاج الطالبين : 
وهو مختصرٌ كتاب «المحرّر) للرافعيّ » والذي سبق الكلامٌ عنه في جهود الرافعي » 
وهو من المختصراتٍ التي أصبحٌ مُعَوّلُ المذهب عليها بعد النووي وأشهر كتبه الفقهيّةٍ 
امتداولة » حيث استمرٌ الاهتمامُ به واتتصنيفٌ حوله من وفاة النوويّ إلى يومنا هذا » أكثرٌ 
العلماءٌ من الاهتمام به اهتماماً يفوقٌ الوصفَ . 
قال السَّحاوِيٌ(ت407ه) : (ومن وُفور جلالته وجلالة مُوْلِّه انتسابُ جماعةٍ من حَفِظه إليه 
» فيقال : المنهاجئٌ » وهذه خصوصية لا أعلّمُها الآنّ لغيره من الكتب) ©. 
03 وما قيل في «المنهاج» . 
قد صف العلماءٌ واختصروافلم يأتواب) اختصروة ك«لمنهاج) 
جح الصحيح مع الفصيح وفاق بال سرجيح عند تلام الأمواج 
ولا وفيه مع النواوي الرافعهي 2 حَزران بل بحرن كالمًجاج 
من قاسه بسواه مات وذاك من خسف ومن غَبنِ وسوءٍ مزاج 
واا 


(1) المصدر نفسه . 
(2) بلفقيه » مطلب الإيقاظ ».ص95 . 


(3)السخاوي » المنهل العذب الروي » ص 01 : 


حرس 


خحوي ياح منهاج اوي اه ال ر والسيتاوي 

كتسابٌ لايعااضنهكتسابٌ يزيد عل رواية كل راوي 

روى سبعين ألفاًباختصار وكم من كامناتّفي الفحاوي 

تفتسات و نون فهو يكفيك عن «بحرا و«حاوي» 

وجهودٌ العلماء حول «المنهاج» كثيرةٌ جداً » قيل إنها بلغت الألف عملاً » ولازال الاهتمامُ 
به إلى يومنا هذا .. أحصى منها صاحبٌ «جامع الشروح والحواشي» أكثر من 71١‏ عملا ما بين 
فرع واختصار وتحشية وتعليق ونظم ٠‏ : 

وهو ليس مرَّدَ اختصار لمسائل «المحرّرِ فقط » بل كان له إضافة عليه وزيادةٌ تحرير 

يتمثل في الآتي : 

. اختصر متنٍ «المحرَّرٍ إلى نصف حجيه ليسهل حفظه‎ -١ 

"- قيّدَ كثيراً من المسائل التي تركها الرافعيّ مهملةً بلا قد . 

۴- تصحيح المسائل التي اعتمدّها الرافعيٌ خلافَ الراجح في المذهب . 

- إبدال الألفاظ الخريبة والموهمة خلافٌ الصواب بالألفاظ الواضحة . 

- بيانٍ الأقوالٍ والوجوه ومراتب الخلافِ فيها قود وضعفاً . 

5- مسائل زادها على «المحرّر)ء يبدأ أوَّها ب(قلت) » ويختمها ب(الله أعلم) . 

۷- تخريج الأذكارٍ الواردة في «المحرر» من كتب الحديث المعتمدة . 


8- تغيير في ترتيب الفصول والمسائل للمناسبة أو الاختصار . 


(1) عبدالله الحبثي > جامع الشروح والحواشي ص )١1911-١409(‏ وعبدالعزيز الحداد (الإمام النووي وأثره في الحديث 


وعلومه) ص٤‏ ۱۸۹-۱۷ 
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ومن الرسائل المصِنّمَة في الكلام عن هذا الكتاب بخصوصه » رسالةٌ «الابتهاج في بيان 
اصطلاح المنهاج' للعلامة أحمد بن أبي بكر بن سميط (ت11757١ه)‏ ورسالة «شلم المتعلم 
المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج)”'' للعلامة أحمد الميقري شميلة الأهدل (ت۹۰١٠ه)‏ . 


(1) وقد طبعتهما دار المنهاج بجدة ملحقتين بالنجم الوهاج شرح المنهاج للدميري . 


لحلا 


نموذجٌ تطبيقيٌ هد النووي في «المنهاج) 
ولعلّ من المناسب أن أذكر نموذجاً تطبيقياً جه النوويّ في عرض الخلافٍ وتبيين فوته 

وضعفه وتبيينٍ الحكم الراجح في المسألة بين أقوالٍ الإمام وأوجه أصحابه . لنتبيّن مدى قيمة 
لمهم التي قام بها ودثّتها » وهذا الموضوعٌ يصلحٌ مشاريع لأطاريح تتناول جهوة الشافعية في 
خدمة مذهبهم . 
* منهج النوويّ في «المنهاج» : 

كان النوويٌّ في «المنهاج» دقيقاً > وضع للخلانٍ بين الأقوالٍ والأوجِهٍ مراتبّ وسار 
عليها ني جميع المسائلٍ » ما يزيد من قيمة الكتاب العلويّ ومكانته في تحرير المذهب . 

جعل للخلافٍ بين أقوال الإمام الشافعيٌ مراتب من حيث القوةٌ والضعفٌ بأن 
خصّصٌ له مصطلحي (الأظهر والمشهور) : 

فتعبيره بالأظهر يقد به أن المسألة خلافيّة بين قولين للإمام الشافعي » وأن الفتوى 

على الأظهر منهما » وأن القول الذي يقابله ظاهرٌ قوي . 

وأما مصطلحٌ المشهور فهو مله من حيث الخلافِيّة » وكون الى به هو المشهور » لك 

مقابله غريبٌ وخفيٌ غير مشهور » فهو ضعيفٌ ". 

وط الا ف ر اها كر انوا وصور جاده برها يدل قل 
كثرة الاختلان في أقوال الإمام والترجيح بين أصحابه » وأما لفظ المشهور 7 مرة " . 

ومثله (الأصحٌ والصحيح) مشعراً بقَّةِ الخلافٍ وضعفه بين وجه الأصحاب . 


1 ) أحمد بن أبي بكر بن سميط - الإبهاج في بيان اصطلاح المنهاج » ص۸۲ وسقاف علي الكاف » معجم في مصطلحات 
فقه الشافعية »ص5١‏ 

(2 ) أحمد ميقري شميلة الأهدل » سلم المتعلم المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج »ص ١١7‏ وسقاف علي الكاف » معجم في 
مصطلحات فقه الشافعية » ص١٠‏ 


۳۹ 
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فالأصح : يشعر بوجود خلاف في المسألة بين وجهينٍ من وجوه الأصحاب » وأن 
المختارٌ منها وجه مقابله وجه قوي . وأما الصحيح فيكون مقابلّه ضعيفاً . 


* مثال (الأظهر) : 

قال في «المنهاج» : (ولا یضر تغي بمكث وطُحْلّب ) إلى أن قال ( وكذا متغيّ بمجاور 
كعودٍ ودُهْنٍ وتراب طُرِحَ فيه في الأظهر)' . 

فالمقصود بالأظهر هنا : أحدٌّ قولي الإمام في المسألة كما نقلها الشيرازي في «المهذب» : 

(قال في البويطيّ : لا يجوز الوضوءٌ به كالمتغير بزعفرانٍ » وروى الزن : أنه يجوز الوضوء به) . 

ثم رجح النووي رواية المزنّ وجعلّها (الأظهرٌ) بناءً على ترجيح أكثر الأصحاب لهاء 
ون کان مقائلها ظاهرا رفي 0 

* مثال (المشهور) : 

قال في «المنهاج» : (ويُستثنى مَيتةٌ لا دم ها سائلٌ فلا جس مائعاً على المشهور). 

فأراد بالمشهور هنا الخلافٌ بين قولي الإمام الشافعيٌّ في المسألة اللَّذِينَ ذكرهما في 
«المهدّب) لاون كانك النجابة م لا تقس النيائلة الات والوسور وما اشيا > ففيه قولان : 
أحدّهما : أنها كغيرها من الميّناتِ » لماعو لابوتيل تايوه لذ ترس فيب الوا لا لاف 


سائلة. والثاني : أنه لا يفسد الما . 


(1) النووي » المنهاج (۸) 
(2 ) النووي» المجموع )١57/١(‏ 
(3) المصدر نفسه 

(4) النووي » المنهاج )٩(‏ 

(5) النووي » المجموع /١(‏ 180) . 


f 


رجح النووي القول الثاني أنه لا ينبس » وجعله المشهورٌ ما يجعلٌ الخلاف فيه 
ضعيفاً » والقولٌ المقابل للمشهور قولاً خفياً ضعيفاً . 

3% ومن أمثلة (الأصح) : 

5 1 + 5 رده ور 5 د + 5 2 

قول النووي في «المنهاج» : ( فإن جع فبلغ قلتي .. فطهورٌ في الأصَح) '. 

يعني أن أصحّ الوجهينٍ أن الماء الُستعمَل إذا بلغ قلسن يعودٌُ طهوراً قياساً على الماء 
المتنجّس . 

ومقابله : لا يعودٌُ طهوراً قياساً على ماءِ الورد» والقياسانٍ قويّانِ » ولكنّ الأوَّلَ أقوى 
وأصّحَ »كا صحّحه النووي في «المجموع» وغيره . 

* ومن أمثلة )0 لصحيح) : 

قول المنهاج : (إذا اشتبه ماءٌ وبول لم يجتهد على الصّحيح)”" . 
فالقول بعدم الاجتهادٍ أصحٌ أصلاً وعلةً» ومقابله : أنه يجتهد فيه كالماءينِ » صححَه 
الرافعيٌٌ ىا في «العزيز»”” › والتووئ تابعه على تصحيحه وجعل مقابلّه ضعيفاً . 


* ومن خلال تتيّع ألفاظ الترجيح عند النوويٌ تَجدٌ أن (مُعتَمَدَ المذهب ) عنده يتمثّل في عِدَّةٍ 


الجديدٌ : وهو عكس القديم » وتقدَّمَ الحديث عنه : 


النص : وهو دص الإمام الشافعيٌ الصريحٌ على الحكم . 


(1) النووي » المنهاج (۸) 

(2) النووي » المنهاج )٠١(‏ . 

(3) الرافعي » العزيز /١(‏ ۷۷) 

(۳) سقاف علي الكاف » معجم في مصطلحات فقه الشافعية ص9 » عبد العزيز بن السائب » تحقيق الخزائن السنية في 


اه مرو ا ورا قل ع ا 
المشهور : وهو القول الأقوى من قول الإمام ‏ ومقابله قولٌ ضعيفٌ . 

الأصح : وهو الوجة الأقوى من وجوه الأصحاب » ومقابله وجه قوي أيضا. 
الصحيح : وهو الوجةٌ الأقوى من وجوه الأصحاب .ء ومقابله وجه ضعيفٌ . 
المذمبُ : وهي الطريقة المعتمدةٌ في حكاية الخلافٍ في المذهب. 

بخلاف مصطلح (المخقار) فإنه يذل على اختيار خاصٌ للنووي مخالف لمعتمدٍ المذهب 


»كما سيأتي الحديث عنه في مبحث قادم . 


(1) أحمد ميقري شميلة الأهدل » سلم المتعلم المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج .ص ١١7‏ وسقاف علي الكاف » معجم في 
مصطلحات فقه الشافعية » ص ١0‏ 


الفصل الثالث 


مرحلة ما بعد تعرير المذهب 


(7 ۷ ھ- ٤°‏ اه) 


الميحث الأول 
اهتمام الفقهاء بكب الشيخين 


* بداية الاهتمام بكتب الرَافِعِيٌ : 

إن أبرز ظاهرة في هذه المرحلةٍ هي الاهتمامٌ الكبيرٌ بمؤلّفاتٍ الشَّيِخِينٍ وتقديمُهها على 
من سواهما من الفقهاءِ » كا تقد عند سرد المراحل التأريخية للمذهب . 

ومن خلال تتبّع كشب التاريخ والتراجم جد أن الاهتهام بجهود الرافعيٌ بدأ مُبَكّراً 
بعد وفاته مباشرةً واستمَرٌ إلى ظهور النوويٌ وبعدّه حتى نهاية القرنِ الثامن تقريباً . 

وانتشر كتابه «الشرحٌ الكبير» في الأقطارٍ بسرعةٍ » كما ينضح من ترجمةٍ ابن أبي عصرونٍ 
(55ه) الذي كان مفتي الشافعية بالديار ا مصرية » كما يقولُ ابن قاضي شهبة (ت ١٥۸ه)‏ 
'"' : (كانت الفتوى بالديار المصريّة بكلامه - أي : ابن أي عصرون - قبل وصول الرافعيٌ الكبير إليها). 

وني "تاريخ ابن الوردي» (ت59/اه) '" في ترجمةٍ الرافعيٌ : (وعلى شرحه الكبيرٍ اليو 
اتاد لمن واكام في الدنيا. 

و١مرآةٍ‏ الجنان» لليافعيٌ (ت58/اه) : (وقد اختلف الناسٌُ فيم اختلف فيه - أي النوويٌ - 
هو والإمام الرافعيّ » والفقهاءٌ في بعض الجهات يُرجُحون قول الرافعيّ » وني بعضها يُرجحُون قوله) . 

وكا في «الدرر الكامئة ) © في ترجمة الإسنائيٌ (ت ١‏ ۲ه) ‏ :(وله اختصار «الوسيط» 


صح با : صحّحه الرافعيٌ) 


(1)ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (۲/ ۲۹) 
(2) ابن الوردي »تاريخ ابن الوردي (دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » ۱٤۱۷‏ ه)(۲/ )٠٤١‏ 
(3) اليافعى » مرآة الجنان » (دار الكتاب الإسلامى » القاهرة» (1A0 /5()١517‏ 


(4) العسقلاني » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ ۸۳) 


وكا في طبقات ابن قاضي شهبة (ت ١١۸ه)‏ :7 (الرافعيٌ » صاحبُ الشرح المشهور 
كالعلّم المنشور » وإليه يرجم عانةٌ الفقهاء من أصحابنا في هذه الأعصار في غالب الأقاليم والأمصار). 

وهناك بيتانٍ للجال الإسنويٌّ(ت ۷۷۲ه) تبرِزٌ أَهمَيّة ع الرافعيٌ وتقديمّها ذلك 
الوقت » وهي قوله”": 

يامن س]نفساًإلى نيل العلا ونحالى العلم العزيز الرافع 


لد سوي اللصطفى ونسيبة والزم مُطالَعَة «العزيز الرافعي 


# تقديم النووي على الرافعي: 
هذا اله ونه ب اترو هار مو ادل عل دنك اعا العلما د جلاكر 
ترجيحاتِ النوويّ رديفة لترجيحات الرافعيّ وتقديمه عليه » فهذا التاج السبكيَّ(ت ١۷۷ه)‏ 
يقول في ترحمة والده : 
(القسمٌ الثاني : ما صِحَحَهُ من حيثٌ المذهبُ وإن كان الرافعييٌ والنوويٌ رجّحا خلاقه » أو كان النوو 
وحده رجح خلاقه > فنحن نذكر في هذا القسم ما كان من هذا النَّمَطٍِ » ولا نذكر شيئاً وافق فيه النوو 
وإن خالف الرافعيّ لظهور ذلك . ولأن العمل على قول النووي فيه » لاسي إذا اعتضد بتصحيح 
الشيخ الإمام ). 
فهو يجعل العمل في الخلافِ بين الشيخينٍ على قول النوويّ . 


ې 
ي 


(1)إبراهيم بن هبة الله بن علي الحميري نور الدين الأسنائي الفقيه الشافعي ولد بأسنا من بلاد الصعيد وتفقه على البهاء 
القفطي وأخذ عن شمس الدين الأصفهاني وبهاء الدين بن النحاس وناب في الحكم بقوص » وله اختصار الوسيط وشرح 
المتتخب والألفية » توفي سنة ۷۲١‏ ه (العسقلاني » الدرر الكامنة /١‏ 47) 

(2)ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (؟/ 01) 


(3) السخاوي ٠‏ الضوء اللامع )745/١(‏ 


fo 


وهذا الإسنويٌ(ت١/الاه)‏ وهو من أشَدٌَ المعترضينَ على النوويٌ » اشتهرَ عنه بأنه 
کان يُغتِي بها في «الروضة» وإن ضعَمّه في ١مُهرّاته)‏ . 
ولكن لم تكن هذه قاعدة مُطَردةَ » بل كان هناك من لا يتقيّد بترجيجهماء أو يرجح 
قول الرافعيٌّ » کا مر في قول اليافعيّ(ت58/اه) : 
(وقد اختلف الناسٌ فيما اختلفَ فيه هو والإمامٌ الرافعي » والفقهاءٌ ني بعض الجهاتٍ يرجّحُون 
قول الرافعيّ » وني بعضها پر جُحون قوله) . 


وفي ترجمة ابن عقيل النحويٌ(ت59/اه )”2 : 


(وصنف في الفقه مختصراً من «الرافعي» ل فته شي من مسائله ولا من خلانٍ المذهب. وض إليه 


زوائدٌ «الروضة» والتنبية على ما خالف التّوويً) . 
وهناك من العلماء من لا يتقيّد بترجيحاته) » كما في ترحمة العلاءِ السبكيئٌ (ت5 4لاه) © : 


(وكتب شرحا على «التنبيه» في أربع مجلدات » وصنف كتاباً آخرٌ اختارٌ فيه ترجيحاتٍ تخالفةً لما 
رجّحه الرافعىٌ والنووي) . 

ثم أخذ الاهتمام ينصبٌ على كتب النوويّ نظراً لاستقرار تقديوه على الرافعيٌ » بدأ 
ذلك في القرنٍ التاسع الحجريّ » ومن شواهدٍ ذلك : 


(1) الكردي » الفوائد المدنية » ص 7١7‏ 

(2) اليافعي » مرآة الجنان (دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » "511١ه)‏ (5/ 1805) 

(3)عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهامشي» بهاء الدين ابن عقيل: من أئمة النحاة. من نسل عقيل ابن أبي 
طالب. مولده ووفاته في القاهرة.ولي قضاء الديار المصرية مدة قصيرة » له عدة مصنفات في الفقه والنحو .انظر: العسقلاني» 
الدرر الكامنة (۲/ 777) والصفدي » الواني بالوفيات /١1(‏ 0745 . 

(4) الصفدي ء الواني بالوفيات /١(‏ 55 7) 

(5)هو احمد بن عبد المؤمن الشيخ الإمام الرباني علاء الدين السبكي ثم النووي نسبة إلى نوى من أعمال القليوبية وكان خطيبا 
بها تفقه على الشيخ عز الدين النشائي » له شرح على التنبيه .انظر: ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية » (۳/ .)١7‏ 


(6). ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (۳/ .)١١‏ 


قول الشمس السخاوي(ت ۹٠۲‏ ه) في «الضوء اللامع» في ترجمة الشيخ أبي 
السعادات المصري المدني(ت ٦۸۸ه)‏ ”":(وأَذنَ له في الإقراء والإفتاء بشرط أن لا يخرج عن ترجيح 
الشيخين » فإن اختلفَ عليه ترجيحُهما فلا يخرج عن ترجيح النووي) ”© 

وقول السيوطيٌّ(ت١١4ه)‏ الذي حكاه عنه تلميذه الشاذلٌ(ت 9175ه) ”" في «مجة 
العابدين» : (ولما بلغت درجة الترجيح لم أخرجٌ في الإفتاء عن ترجيح النووي . وإن كان الراجحٌ عندي 
خلاقه » ولا بلغت درجةً الاجتهاد المطلق لم أخرجٌ ني الإفتاء عن مذهب الشافعيٌ » رضي الله عنه » كما 
كان القمّالُ وقد بلغ درجةً الاجتهاد يُفتي بمذهب الشافعيٌ رضي الله عنه لا باختياره » يقول : السائلٌ إنما 


و 
مه ا 


كان يسألتى عن مذهب الشافعي” لا ما عندى ؛ مع أني لم أختر شيئا خارج ا مذهب إلا يسيراً جداً » وبقية ما 
اخترته من المذهب إما قول آخرٌ للشافعيّ جديدٌ أو قديمٌ » أو وجه ني المذهب لبعض أصحابه »وکل ذلك 
راجعٌ إلى المذهب وليس بخارج عنه ) . 

وقول الشيخ بامزروع (ت۹۱۳ه) ‏ في «فتاواه» : (وعلى الجملةِ فما صححةُ النوويٌ هو 


المعتمدٌ » فقد صار عُمدَةٌ في تحقيق المذهب » وهو المعوَّلُ عليه في الترجيح) © . 
وقول الشيخ ابن حجر الهيتميٌ (ت ٤‏ ۹۷ه) : 


(1) محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الشمس الجلال أبو السعادات المصري الأصل المدني الشافعي. (السخاوي » 
الضوء اللامع ۷/ )٩۳‏ 

(2) السخاوي » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (دار الكتب العلمية » ط١‏ ء بيروت» /١1( )١5١5‏ 07115 

(3)عبد القادر بن محمد بن أحمد الشاذلي: فاضل شافعي مؤذن. مصري من تلاميذ الجلال السيوطي. انظر: الزركلي , الأعلام 
)۳/6( 

(4) عبدالقادر الشاذلي » مبجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين » تحقيق : د.عبدالإله نبهان » (مطبوعات مجمع 
اللغة العربية » دمشق 998١م‏ ) ص۸۷. 

(5) عبدال رمن بن محمد بن مزروع الشبامي » من علماء حضر موت» كان مفتي حضرموت في عصره » له فتاوى جمعها بعض 
تلاميذه » توفي بشبام . انظر : محمد عوض بافضل » تراجم لبعض فقهاء حضر موت » مخطوط منه نسخة بالتيمورية 
(۲۰۱(. 


(6) بامزروع » فتاوى بامزروع » تحقيق : محمد باذيب »(دار الفتح » عمان »طا ۷۰ ه)ص٥7.‏ 
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(وسّئِلَ رضي الله عنه عم إذا اختلفَ الرافعيٌ والنووي في مسألةٍ ولم نعلم الراجح فآبّه| نعمّل بقوله 


فأجاب بقوله : العبرةٌ بم صححه النووييٌ رحمه الله وجزاةٌ عن أهل المذهب خيراً » فإنه ا لحب اة 
مطل المحرَر باثََّاقٍ جميع من جاء بعده » وحينئذٍ فلا مُعدّل عما رجح ) (©. 
وقول عبدالقادر العيدروس(ت7/8١٠١ه)‏ في «النور السافر » ”" أثناء كلامه على 
«العباب» للمزجّد الزبيديٌ (ت ٠١‏ *97ه) :(نعم » عيب عليه فيه قوله: خلافاً للشيِكَينٍ في مواضعَ 
مُتَعَدّدةٍ» وقد تقرَرَ أن الذي عليه الفتوى الآن في مذهب الإمام الشافعيّ هو ما انمق عليه الشيخان الرافعيٌ 
والنوويٌ , فإن اختلفا فالنوويٌ , لأنه معب » وربما ظهرٌ له ما حََفِيَ على الأوَّلٍ » إلااما اتف المتأخرون 
قاط عل أنه هر [وغلط وما عدا لارا دمن حال فة 
# أسبابٌ تقديم النووي على الرافعيٌ : 
من خلال البحث لم أجد من تحدث عن أسباب هذا التقديم وحيثيّاته » بل أكثر من 
يتحدث عن ذلك يعزوه إلى إجماع محققي الفقهاء أو المتأخرين » فمثلاً يقول ابن حجر في 
مقدمة «التحفة» : ( وإلا فالذي أطبقّ عليه ححقّقو المتأخرين » ولم تزل مشايحُنا يوصون به وينقلونه عن 


مشايخِهم وهم عمّن قبلّهم وهكذا أن المعتمدّ : ما انما عليه - [ أي : الشيخان النوويّ والرافعيّ] - أي 


(1)ابن حجر » الفتاوى الفقهية الكبرى /١(‏ 5 737) . 

(2)عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس: مؤرخ باحث» من أهل اليمن. سكن حضرموت وانتقل 
إلى أحمد أباد (بالهند) فتوني فيها. له الكتاب الشهير (النور السافر في أعيان القرن العاشر) وغيره » انظر : المحبي » خلاصة 
الأثر (۲/ )٤٤١‏ . 

(3) العيدروس » النور السافر ني أعيان القرن العاشر . (دار الكتب العلمية » بيروت » ١505‏ » ط١)‏ (۱۲۹/۱) 

(5) أحمد بن عمر بن محمد السيفي المرادي المذحجي الزبيدي» صفي الدين المعروف بالمزَجّد: قاض» من فقهاء الشافعية 
بتهامة اليمن. مولده ووفاته في زبيد. ولي قضاء عدن ثم قضاء بلده.له كتابه الشهير (العباب» المحيط بمعظم نصوص الشافعي 
والاصحاب) في الفقه» أقام في #بذيبه عشر سنين » وهو من الكتب المشهورة باليمن . (ابن العماد » شذرات الذهب ١79/8‏ 


النور السافر ص ۱۳۷) 


: مالم جع ممَعَشّبو كلامهما على أنه سَهوٌ ... فإن اختلفا فامُصَتَُّ [أي: النووئ].. فإن وجِدَ للرافعيٌ 
ترجيح دونه فهو ) ° . 
وقال تمده ين الدين المليباريٌ (ات/9/17ه) في «فتح المعين) 2: (تنبيةٌ ئانٍ : اعلم أن 
الح للحت ا رار ا نول ان ا ر ق رجه الكل 
فالأعلمُ فالأورعٌ » قال شحنا : هذا ما أطبق عليه حققو المتأخرين). 
هذا واجتهدث في البحثِ عن أسباب هذا التقديم » فظهر لي من خلال البحث سِنَة 
أسباب: 


. تأخرٌ الإمام النووي عن الرافعيٌ واستدراكه وتصحيحٌه عليه‎ - ١ 
و‎ 5 1 5 aml 
: كما ناقش ذلك التاج السبكي(ت١/الاه) في ما نقلناه عنه في «الترشيح»”" حيث يقول‎ 
(م حجر على العاميّ ومن يفتي بالنقول أن بتعدّى ترجيح ال تأر » ومن كم قله : نقد تر جي‎ 
النووي على ترجبح الرافعيّ لتأخر النووي ؟ وقد يقال : بل الأعلّمُ أولى» والأقدّمٌ غالباً أعلَم..)‎ 
اسان تقديجة:.‎ E تيوكها من تاحر التووئ‎ 
. © وقال العیدروس(ت۰۳۸ ١ه) في «النور السافر»‎ 
(وقد تقرّرَ أن الذي عليه الفتوى الآن في مذهب الإمام الشافعيٌ هو ما اتمَقّ عليه الشيخان الرافعيٌ‎ 


والنوويٌ » فإن اختلفا فالنوويٌ ‏ لأنه متَعَقَّب » وربا ظهر له ما حَفِيَ على الأول ) . 


؟- اجتهادُه في خدمة المذهب واعتناؤه بالترجيح أكثر : 
كما تقدم في قول التاج السبكي "2 : 


(1) ابن حجر » تحفة المحتاج (۱/ 079 

(2) المليباري » فتح المعين شرح قرة العين » المطبوع بهامش إعانة الطالبين (دار الفكرء بيروت ) /٤(‏ ۲۳۳) 
(3) التاج السبكي ٠‏ الترشيح .ص١5‏ . 

(4) العيدروس » النور السافر في أعيان القرن العاشر . )١79/١(‏ 


)۱)5 لسبكي » الترشيح > صا1 . 


0 9 5 د 50 2 5 4 کا 
(وكان شوق النووي إلى الترجيح اكثرٌ من شوقِه إلى التفقه والتخريج » وكان شوق الرافعي إليها 
جميعاً. لكن الغالبَ عليه شوق إلى التر جيح). 
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۳- سعةٌ اطلاعو . وتواثْرٌ مصادرٌ م يَطْلِع عليها الرافعيٌ: 

كما أشار إليه التقيٌّ السبكيٌ(ت57/اه) في تكملته اللمجموع شرح المهذب )"2 
عندما وصف صعوبة الهم التي أراد أن يقومَ بها - وهي تكملة «المجموع)- واعتذر بأنه 
لم تتوافر لديه المصادِرٌ التي توافرت للنوويٌ » مع أن السبكيّ قاضي القضاة إذ ذاك »ول 
يطل الزمان بينه وبين النوويّ » ما 0 على عِزَّةِ مراجعه وتُدرَتها . 


ويؤكد الإسنوي تقدم النوويّ في ذلك على الرافعيّ بقوله : و(النووي امتاز على الرافعي 


بهذا النوع) (والرافعيٌ فاته أصولٌ كثيرةٌ لم يِف عليها)”” . 

ولعل النوويّ أحس بذلك .ولماشعر 50 وفاتّه أعطى تلمي ذه ابن 
العطار(ت٤‏ ۷۲ه) قائمة بأسماء مراجوه لكتاب «المجموع» لكي يُفِيدَ منها من أراد إِعَامّه » 
ولكن لم يشا الله إظهارها » فقد تَلِمّت عند ابن العطار حتى إنه لم يحفظ أسماءها °. 
٤‏ - كثرة تصانيفه الفقهية وانتشارها واعتناء الناس بها : 

متاس ذم فا اک والتوضة وخر ةوق هنا المكال لا قازن هود 
الرافعيٌ » كما قال عنها التاح السبكيٌ(ت١‏ /الاه): ( لا يخفى على ذي بصيرةٍ أن لله تبارك وتعالى 


عناية بالنووي وبمُصتفاته ) . 


(1) السبكي » تكملة المجموع » )٠١/۳(‏ . 
(2)الإسنوي » المهمات» (1/ .)1١‏ 
(3)الإسنوي » المهمات » .)1١5/1(‏ 

(4) السخاوي »المنهل العذب الروي (ص۸٥)‏ . 


(5)التاج السبكي ‏ التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۳۹۸) 


وأما الرافعيٌٌ فقد تقدم أنه لم يستخدم ألفاظاً محدَّدَةً للترجيح » بل يرجح بألفاظ عامّة . 
*- كونٌ النووئ نشا فى ظِلٌّ الدولة الأيوبية والمملوكية المحتضنة للمذهب الشافعي . 

يقول ابن خلدون(ت۸٠۸ه)‏ : (إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح 
الدين يوسف بن أيوبَ ورجع إليهم فقه الشافعيّ وأصحابه من أهلٍ العراق والشام » فعاد إلى أحسن ما 
كان وتَمَقَّت سوقّه » واشتّهر منهم حي الدين النوويٌ من اة التي ربيت في ظلّ الدولة الأيوبية بالشام) 
00 

بخلاف الرافعٌ الذي كان في بلاد قزوينَ التي كانت تحت سيطرة البوبييين الذين 
ساهم الأيوبيون في القضاء على دولتهم » وتلا عصرّه مباشرة غزو المغولٍ الذي ساهم في 
إضعافٍ الحركة الفقهية للمذهب بشكل كبير في تلك النواحي . 

أما السببٌ المشهورٌ الذي يذكزه بعص فقهاء الشافعيّة » وهو إخلاصٌ الإمامٌ النوويّ 
وز هة وا > كما في «فتاوى الشهاب الرمليّ) : (فإذا انفرد أحدهما عن الآخر فَالعَمَلٌ بها 
عليه الإمام النووي» وما ذاك إلا لحسن الي وإخلاص الطويّة  )‏ . 

فهو -وإن كان أشهرٌ التعليلاتٍ لتقديم النوويّ- لا يبدو سبباً صا حاً- في نظري - إذ 
هي أمورٌ باطنّةٌ لا يمكن ضبطها ولا الاعتمادُ عليها » سيا والرافعيٌ أيضاً موصوفٌ بحسن 
اله وصلاح الطَّويّة » كما تقدم في ترجه . 

أما كون النوويٌ أفقة من الرافعيٌ فغيرٌ مسلّم » بل ل يكن أفقة أهل عصره يِنََضِحُ 


ذلك من ترجمة بعض معاصريه كابنٍ الف ركاح(ت 1۹٠‏ ه) ٠”‏ يقول ابن قاضي 


(1) ابن خلدون. المقدمة (559/1) . 

(2) الشهاب الرملي » الفتاوى » المطبوعة امش فتاوى ابن حجر (5/ 577) 

(3) أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الدمشقي الشافعي » تفقه على الإمامين ابن الصلاح وابن عبد السلام 
وبرع في المذهب » فقيه الشام درس وناظر وصنف وانتهت إليه رياسة المذهب . انظر : ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية 


(؟/176) وابن العماد » شذرات الذهب (0/ )4١5‏ . 


شهبةً(ت ١‏ 10ه):(كان أكبر من النوويّ بسبع سنينَ وكان أفقَه نفساً وأذكى قريحةٌ وأقوى مناظرةً من 
الشيخ حي الدين )”' » ويقول ابن شاكر : (وقيل إنه كان يقول: إيش قال النواوي في مزبلته؟ يعني 
الو 

وأما كون النوويٌ أعرفٌ من الرافعييٌ في علم الحديثِ فكذلك أمرٌ غير مُسَلَّم »كما قال 
السخاوي(ت ۹٠۲‏ ه) ”" : ( ولقد سألتٌ شيجًنا - يعني الحافظً ابنَ حجر - عن التفضيلٍ بين الشيخ 
والرافعيٌ في الحديثِ بخصوصه » فا سمح لي بالجواب إلا بتكلّفٍ » مع كونه ل يزد على أن قال : وُجدّ 
للرافعيّ على طريقة أهلٍ الفَنّ عه تصانيفَ «تاريخ قزوين» و«الأمالي» و«شرح المسند» ولكن الأدبّ عَدَمُ 
التعرْضٍ لهذا أو نحوه ). 

e E‏ الرافعيٌ بالحديثٍ قول السخاويٌّ(ت07١91ه)‏ نقلآعن الحافظ 


العلائيّ(ت ١١٠۷ه) ‏ : (الرافعيّ أعلّمُ بالحديثِ من الشيخ محبي الدين » هذه «أماليه» تذل على ذلك 


وعلى معرفته بمصطلحات أهله > وكذلك «شرحٌ مسن الشافعيٌ) له). 


(1) ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية (۲/ .)٠۷١١‏ 

(2) ابن شاكر الكتبي » فوات الوفيات (۲/ 75114). 

(3) السخاوي المنهل العذب الروي (ص55) 

(4)خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي» أبو سعيد» صلاح الدين: حدث» فاضل» بحاث. ولد وتعلم في دمشق» 
ورحل رحلة طويلة. ثم أقام في القدس مدرسا في الصلاحية وتوفي فيها . له كتب عديدة قيمة » انظر: (النعيمي » الدارس 
0 والعسقلاني » الدرر الكامنة ۲: ۹٠‏ 


(5) السخاوي » المنهل العذب الروي (ص19) 


Yor 


الى لمبحث الثاني 


جهود الفقهاء 4 المرحلة السادسة من مراحل المذهب 


بعد الشيخين تمحورت جهودٌ جميع العلماء على كتبها كما قَدَّمتُء وتجلّتُ هذه الخدمة في 
الا غاا ريسا طا وا لن وها ر دا ا واش ضارا وقد اوقا 
وتحشية عليه . 


د ت 
* جهو معاصرة للشيحَّين : 


وهناك جهودٌ لبعض العلماء غير الشيخين اهم بها الفقهاءٌ أيضاً » وهي محاولاتٌ جديرةٌ 
i‏ »مع کون الاهتمام بها قد توقفَ في فترةٍ ما بسبب استقرار الاعتمادٍ على كث النوويٌ » 
وأبررٌ هؤلاء العلماء: 
ا القاضي البيضاوي (ت785ه) وكتابه «الغاية القصوى في دراية الفتوى)”" : 
الذي اختصر فيه «الوسيط» للغزالي مع الالتزام ببيانٍ الراجح من أقوال الشافعيٌ 
وأوجو الأصحاب » وليس جرد اختصار فقط بل قرر فيه القواعد الفقهيّة مع ذكر الأدلة 
شاملاً المعقول والمنقول وبيان علل الأحكام » مع تهذيب وترتيب بديع ولُوٌ من الحشو. 
قاور اكاك E EE e E E‏ 
والشروح التي كتبت عليه إلى نهاية القرنٍ الثامن“ . 


:© عبدالغفار القزوينى (ت575ه)‎ -١ 


(1) البيضاوي > الغاية القصوى . ص ١١١‏ . 
(2) عبدالله الحبشی » جامع الشروح والحواشي .)١77/١/5(‏ 
(3) عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني» نجم الدين: عا م با لحساب» من فقهاء الشافعية. من أهل قزوين. 


(ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية 0/ )١١4‏ . 


وهو من تلاميذ الرافعيٌ » كان كتابه «الحاوي الصغير» -وهو اختصار ل«العزيز)- 
حل اهتمام الفقهاءء جداً حتى بعد وجود «الروضة» للنوويٌ” » وهو مختصرٌ قاطعٌ با معتمد 
» بدون ذكر الأقوالٍ والأوجه والطرق . 

تلقث کر وک اكد يه 8" رکا وه مؤلفات اعتنت بالاستدراك والتعقب َ 
ومختصرين » و" منظومات » وعِدَّةٌ مصنفات في المقارنة بين «الحاوي» وغيره من كتب 
الشافعيّة » منها ©: 

(AV 0۷) «الإبريز في الجمع بين الحاوي والوجيز) للنشائي‎ -١ 

۲- «زوائد الحاوي على المنهاج» للبكري (95/اه)” 

۳- «تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي» للعراقي (57/ه) 

-٤‏ (إعلام النبيه بم| زاد على المنهاج من الحاوي والبهجة والتنبيه»” لابن قاضي 
عجلون (/97ه)© 

ومن الملاحظ أن الأعمال توقمَت بنهاية القرن التاسع تقريباً » أي في غباية هذه المرحلة 


التاريخيّة وبدءِ المرحلةٍ التي بعدها وهي مرحلة «الحواشي» . 


(1) اليافعي » مرآة الجنان (5/ )۲۸١‏ . 

(2) فخر الدين الرازي كوفان » تحقيق قطعة من شرح القونوي على الحاوي الصغير » رسالة ماجستير » الجامعة الإسلامية 
(3)أحمد بن عمر بن أحمد بن مهدي المد لجي» أبو العباس» كمال الدين النشائي: فقيه شافعي مصري: نسبته إلى (نشا) وهي 
قرية بريف مصر. توفي بالقاهرة. » له عدة مصنفات فقهية قيمة . انظر : العسقلاني » الدرر الكامنة ۲۲١ /١‏ وابن العماد» 
شذرات الذهب 5/ .۱۸١‏ 

(4) محمد بن أحمد بن محمدء أبو بكرء جمال الدين البكري الوائلي الشريشي: فقيه شافعي» أصله من شريش ووفاته في دمشق. 
ولي قضاء حمصء ثم الحكم في دمشق» يوما واحداء ومرض ومات. له مصنفات فقهية . انظر :ابن العماد » شذرات الذهب 
5 والنعيمي » الدارس /١‏ ۷ 

(5) طبع بتحقيق محمد حسن إسماعيل (دار الكتب العلمية » بيروت» ط١-6١١٠م).‏ 

(6) أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن, أبو الصدق» تقي الدين ابن قاضي عجلون الزرعي الدمشقي: فقيه» انتهت إليه رياسة 
الشافعية في عصره. مولده ووفاته بدمشق. له عدة تصانيف فقهية » انظر : الغزي » الكواكب السائرة .)١١5 /١(‏ 


# محاولاتٌ لتتميم جُهودِ الشيخينٍ : 
برزت بعد هذه المحاولتين محاولتانٍ من فقيهين جليلين جداً » كادا أن يُعتبرا قَرِيئَينِ 
للشيخين لسعة علوهم| وشِدَّةِ خدمته| للمذهب , وهما : 
١-ابن‏ الرفعة(ت١٠١لاه):‏ 
هو نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم ابن الرّفعَةِ » ولد 
بمصر سنة ٤١‏ ه» أخذ عن كبارٍ الشافعية في عصره الفقة والحديث » فأتقنَ المذهبَ وكان 
واسعَ الاطّلاع على كته وما حواه من أدلّةِ » حتى انتهت إليه رئاسة الشافعيّة بمصرٌ ولَقَّبَ 
بالفقيه » وتلمدٌ عليه كثيد من أعلامه » من أجلّهِم : تق الدين السبكِيّ» ناب في القضاء 
# مكانته العلمكة : 
يقول ابن قاضي شهبة(ت ١‏ 85/ه): (ولا نعلم في الشافعية مطلقاً بعد الرافعي من يساوي 
كان أعجوبةٌ في استحضارٍ كلام الأصحاب لا سيم في غير مظان وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعيٌ 
وأعجوبة في فة التخريج) " . 
ويقول السيوطيٌ(ت١41ه)‏ : (واحدٌ مصرٌ » الث الشَّيِحَينِ الرافعيٌ والنوويّ في الاعتمادٍ 
بالل ا 
* جهوده الفقهيّة : 
-١‏ «كفاية النبيه شرح التنبيه» : يصفه ابن حجر العسقلاني(ت57/ه) بأنه فاق جميع 


الشروح ”وهو شرح كامل”. 


(1) التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(5/ )١١‏ وطبقات الإسنوي /١(‏ 0501 . 
(2) ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (5/ )١٠١‏ . 
(3) السيوطي > حسن المحاضرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة» تحقيق : خليل منصور (دار الكتب العلمية » بيروت» ط١‏ » 


۷مم( ۲/۱ 


٥٦ 


-١‏ «المطلبٌ العالي شرح وسيط الغزالٌ» . بدأ فيه من المعاملاتِ إلى النهاية » ثم شرع في 
العباداتِ ولم يِتِمّهُ» و هتيده القمولٌّ(ت77/ه) في «التتمة) . 

وهو من أوسّع الكُتّْبٍ في المذهب » نقل فيه نصوص الشافعيٌ وأقواله وأودعَ فيه 
أغلبَ آراء كثير من العلماء » وبين فيه الوجوة للأصحاب والطّرّق وأسباب الاختلافِ» مع 


عليه الإسنوي ووصفه بأنه (تتبّعَ مسائِلَ «الأم) ول يفتهُ إلا القليلٌ)" . 


ولا يقتصر على الفقهٍ ففيه كثيرٌ من المسائل الأصولية والقواعدٍ الفقهية والفروق 
والقضايا اللغوية وعلوم القرآنِ وعلوم الحديث » وفيه ينقل عن «المجموع) كثيراً" . 

وقُدّرَ حجم كتابه هذا في ٤٠‏ مجلداً» وقيل : ٠0‏ مجلدا ©. 
قال الإسنوي(ت ۷۷۲ه) : ( ومن تأمّلَ هَدّينٍ التصنيفينٍ وجدهما في الحجم أكبر نما صَتَقَه النووي 
بكثير » هذا مع ما بينهما من دثَةِ الأعمال وغموضها ). 

ويؤكّدٌ التاج السبكيٌ أن ابن الرفعة مع مكانته العلميّةٍ » فإن ترجيحاتّه ليست 
كترجيحاتٍ الشيخين وأبيه تقيّ الدين » بسبب أنه لم يُول مسألة الترجيح في المذهب 


اها بل كاف ط هه رة ادن هن الها شرل 1 : 


(1) ابن حجر العسقلاني » العسقلاني » الدرر الكامنة ..)١ 5 /١(‏ 


(2) طبع حديثا عن دار الكتب العلمية ۹٠۲۰م‏ » تحقيق أ.د جدي با سلوم »في ١؟‏ مجلدا . 


(3)الإسنوي » المهمات » (۱/ .)٠١۳١‏ 


(4)ماوردي محمد صالح » تحقيق قطعة من كفاية النبيه ٤‏ رسالة ماجستير » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »58اهاء 


ص10 


(5) ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية ۲/ ٦۷‏ وحاجى خليفة » كشف الظنون ۲٠٠۸/۲‏ 


(6) الإسنوي » طبقات الإسنوي )٠٠۲/١(‏ 


(7) التاج السبكي » الترشيح (5). 


Yo 


(لا نقول في ترجيحات ابن الرَفعَة ما نقوله في ترجيحاتٍ هؤلاء الثلاثة » لأنه - رحمه الله - وإن كان 
جب فقو إلا أن شوقه الأعظّمَ إلى ما كان عليه المتقدّمون » فلم يُعنَ غالبا ببيانٍ الراجح من الخلافٍ وم 
تعر ر كدت ما ارقم ف هذا ا ثم کر مده سن مل اشد نا كان 
عند النوويّ ولا ما كان عند الشيخ الإمام . 

إن قصورٌ الناس عن العلم أوجب أن يقيمٌ الله هم من يبن الراجح ليقفوا عنده » فأقام هؤلاء 
الثلائة المتأخُرين وهم الرافعييٌ والنوويٌ والشيخ الإمامٌ - وما في المتأخّرين إن شاء الله أفقه منهم- إلا أن 
يكونّ ابنَ الرّفعَةٍ » وقد ذكرنا أنَّ شوقّه م يكن إلى هذا التو » ولسنا نقول : إنه أفقَةُ منهم ). 
۲- تق الدين الشّبكيٌ (ات”ه/اه). 

هو تقيٌّ الدين أبو الحسنء علي بن عبدالكافي بن عل بن تمام السبكيٌ الأنصاريٌ 
ا ا ا 
علماء مصرّ وني مَُدَمَتهم ابن الرّفعَةٍ » رحل في طلب العلم إلى الحجازٍ وبلا الشام التي 
استقرّ فيها » حتى بلغ الغاية في علوم الشريعة عامّةً وفي الفقه خاصّةً » وشارك في جميع 
العلوم الشرعيّة والآلية والعقليّة » وَل منصِبَ قاضي القضاة في بلاد الشام سنة ۷۳۹ه ء 
ورحل في آخر حياته إلى القاهرة » وتوقٌ بها " . 

# جهو د الشيخ تق الدين السبكيٌ الفقهية : 

: «الابتهاج في شرح المنهاج»‎ -١ 
لم يكيمله » وأكمله ولده بهاء الدين (ت۷۷۳ه)» وكلاهما مخطوط”".‎ 
؟- تكملة «المجموع شرح المهذب» الو‎ 
: «الرّقَمُ الإبريزي في شرح مختصر التبريزي»‎ -' 


(1) انظر : التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(0/ ٠7-1١5‏ 5) وطبقات الإسنوي (۲/ 776-1/5) . 
(2) تم تحقيق الكتاب على شكل رسائل ماجستير بجامعة أم القرى . 
(3)مطبوع مع المجموع للنووي بتحقيق الشيخ محمد نجيب المطيعي في مجلدين العاشر والحادي عشر » مكتبة الإرشاد . جدة 


Yo۸ 


و«مختصر التبريزى» هو أحد مختصرات «الوجيز» التى اشتهرت تلك الفترة إلى أن هجرت 
نهاتيا في القرن التاسع تقريباً . 

E 9‏ 607 
-الفتاوى الكبرى 0 

وله نشاط غزير جداً في التآليف الفقهية والرسائل ذات المسألة الواحدة» أحصى 
الباحث إياد الغوج أكثر من ١٠١١‏ رسالة فقهية له في مختلفي المسائل الفقهية » منها / 
رسائل عن صلاةٍ التراويح » وه في مسألة الدور من مسائل الفرائض »و٠٠‏ في الأوقافٍ 
.. فيها عدا بقية مؤلفاته التي أوصلها إلى 7١١‏ مؤلفاً » مع بيان ما طبع منها ©©. 

* مكانته الفقهية : 

م كِ 3 : 5 AEG‏ 

ا 0 5 3 0 يسن 94 و و 5 
الشيخينٍ » وقد يوافق أحدهماء وقد يخالفهما جميعا . وقد جمع ابنه التاج السبكي هذه 
الترجيحات في كتابه «ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح » ورتبها على أبواب الفقه » وبين 
قيمتها بقوله : (وأما ما عقدنا له هذا الفصلّ ما خالف فيه الشيخينٍ جميعاً أو النوويّ وحده › فلا يخفى 
أنه ينبغي ميه بكلتا اليدين » فإني لا أشك في أنه لا يجوز لأحدٍ من تَقَلَةِ زماننا خالفته ‏ لأنه إمام مُطَّلِعٌ 


على م الرافميّ والنوويّ وننصوص الشافعيّ وكلام الأصحاب » وكانت له القدرَةالَمَةُ على 


(1)المظفر بن أبي محمد الواراني الشيخ أمين الدين التبريزي » صاحب المختصر المشهور في الفقه » كان من أجل مشايخ العلم 
في ديار مصر فقيها أصوليا إماما مناظرا مبرزا (التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى// .)١۷۳‏ 

(2) ذكره ابنه في الطبقات الكبرى )١57/5(‏ ول أقف على تسخ له (جامع الشروح والحواشي )٠٥۹‏ 

١ . مطبوع‎ )3( 

(4)تقي الدين السبكي » السيف المسلول على من سب الرسول » تحقيق : إياد الغوج (الأردن » دارالفتح » ط١»‏ ١٠٠٠5م)‏ 
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الترجيح » فمن ل ينه إلى تبه وحسيّه من الفتيا لتقل الَحض › حُقَّ عليه أن يتقيِّد با قاله » وأما من هو 

أهلٌ للنظر والترجيح فذاك محال عن نظره لا على فتيا الرافعيٌ والنوويّ والشيخ الإمام)”". 

ويعلّلٌ أهمية اعتبار ترجيحاتٍ أبيه مع ترجيحاتٍ الشيخينٍ ‏ بأن والده كان مهت بأمر 
تحرير المذهب والترجيح بين أقواله » فيقول : (كان النووي شوقه إلى الترجيح غالباً على شوقه إلى 
افك وا ع ا الرفعة بالعكس » وأما الرافعيٌ والشيخ الإمام كما ترى ني كلامهم إلى الأمرّين 
يعاق الفالك عل الرافع شوق إلى ارجم »واا نشخ الإمام فاد نستطيع أن تقو لإ لخد الأمرين 
يغلِبٌ فيه على الآخر ..) . 

وربا كان هذا القولٍ صدىّ لدى المتأخرين » فتَجِدٌ في المصطلحات الفقهيّة مصطلح 

(الشيوخ) ويعنون به : الرافعيّ والنوويّ والسبكيّ ”. 
# الاعتراضاتٌ على ترجيحات الشيخين : 

إن مسألة تقديم ترجيح الشيخينٍ على من سواشما من فقهاء الشافعيّة لم تكن أمراً متفقاً عليه 
في تلك الجقبة » بل كان مثارٌ جَدَل ومناقشاتٍ شغلت فقهاء الشافعية في تلك الفترة قبولاً 
ورَدَا» وأبوَرُ من اعترض على ترجيحاتٍ الشيخينٍ هو الشيخ جال الدين الإسنوي 
رت "لالاه) > ولابد من الوقوفٍ عنده والحديثٍ عن جهوده في خدمة المذهب: 

- جال الذّينِ الإسنوي رت "لالاه) : 

هو أبو حمل جال الدين» عبدٌ الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنويٌ المصريٌ , وُلِدَ 
سنةً ٤(‏ ١۷ه)‏ في بلدة إسنا وهي قريةٌ بصعيدٍ مصرّ على الشاطئ الغريّ للنيل » رحل إلى 
القاهرة سنة ١‏ "لاه لطلب العلم » أخذ عن كبار الشافعيّة بمصرٌ وني مُقدَّمَتِهِم التقيّ السبكي 


تضلَّمَ من علم الفقهِ وبرع فيه أصولاً وفروعاً » حتى انتهت إليه رئاسة الشافعيّة بمصرّ › 


(1)التاج السبكي » التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى(١٠/ .)۲١١‏ 
(2)التاج السبكى ٤‏ الترشيح ص٣٦‏ . 
(3)السقاف » الفوائد المكية » ص۱۳۲ . 
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تول الحسبة ووكالةَ بيت المال بمصرّ » ثم عزلّ نفسه متفرّغاً للتدريس والإفتاء والتصنيفٍ » 
وي بالقاهرة سنة (1/الاه)" . 
* من جهوده الفقهية : 
-١‏ «تذكرةٌ النبيه بتصحيح التنبيه)”" : استدرك فيه على النووي ما أهمله من تصحيح 
التثبيه. 
۲- «التنقيح فيا يرد على التصحيح» . 
۳- «جواهرٌ البحرين في تناقض الحبُرين) ° : من أوافل مصفائةق النعفب 
والاستدارك على الشيخين » وقد أحدث مجموعة من الاعتراضاتٍ عليه من قبل 
معاصريه » ولكن لم يكن ذلك مانعا له من الاستمرار في ذات النهج » فصنف موسوعته 
«المهمات)» © . 
؛ - «طراز المحافل في ألغاز المسائل» . 
- «الفروق» زيادات على «المنهاج» ا 
5- «الهداية لأوهام الكفاية» : أي «كفاية النبيه» لابن الرفعة”” . 


(1)الحسيني » طبقات الشافعية ص77 » ابن العماد » شذرات الذهب (477/5) . 
(2) مطبوع مع تصحيح التنبيه للنووي » مؤسسة الرسالة » تحقيق محمد العقلة الإبراهيم. 
(3) منه نسخ في الأزهرية (ا/41 مجاميع) ودار الكتب المصرية (۲۷۷) . 

(4) منه نسخ في الظاهرية )۲٠١۳(‏ ودار الكتب المصرية (585) . 

(5) الإسنوي. المهمات (1/ 1) . 

(6)مطبوع بتحقيق عبدالكريم المطرودي » مكتبة الرشد 

(7) منه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات بالقاهرة )۲٤۸(‏ . 

(8) طبع بذيل كتاب «كفاية النبيه» عن دار الكتب العلمية ۹٠٠۲م‏ . 
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۷- «كاني المحتاج شرح المنهاج» ‏ : وصل فيه إلى باب القراض » مدحه ابن قاضي شهبة 
بأنه أحسن شروحه وأنفعها”"”» وأكمله مجموعةٌ منهم تلميذه الزَّركَيِيُ(44لاه) وزين 
الدّين المراغيٌ (57١8ه)‏ ”" › وسأفرد الحديث عنه لاحقاً . 
8- «المهمات في شرح الرافعي والروضة» “ » وسأفرد الحديث عنه. 
# كتابه «المهمات») قيمته الفقهية واهتمام الفقهاء به : 
هذا الكتاب الذي أودع فيه الإسنوي جل اعتراضاته ومناقشاته لترجيحات الشيخين 
في كتابيهم| «الشرح الكبير» و«الروضة» » وكان هذا الكتاب فاتحة لمجموعة من المؤلفات التي 
اهتم فيها الفقهاء من بعده إما انتصاراً له أو رداً عليه . 
يقول الإسنوي(ت١/الاه)‏ عن كتابه بعد ثنائه على الشيخين وشهادته هما باعتماد 
الفقهاء على ترجيحاتب): (فل) انصِمَّت التصنيفاتٌ با وصفناه » وتألفت التأليفاتٌ كما شرحناه» علَّقَّ 
عليه الحاضرٌ والباد» ودرس با ما أنشأه الأوّلون أو كاد » وصار عليه المعوّلُ في الترجيح » وبقوييا 
المعمولُ في التصحيح , وألقت النبلاء مقاليد الفتوى إليهما » واعتمدت الفضلاءٌ فيم تَحُمُ به البلوى عليهم| » 
ولشميدة 1ن ات الله مكرما راقاهاه ومرطة درس متكا رحافنا) ,للقيو لوقع ونين 
الكتابين المذكورين أنواعٌ كثيرةٌ قاطعةٌ لهذا السبب .. بحب على من تبينت له تبييثها .. فإنّ أكثرها من الزوايا 
المعتمةٍ المسالك , لا يبتدي إليها إلا من يسّرة الله لذلك » وأمعن النظر في نصوص الشافعيّ المتفرقة » وتتَبَعَ 
كُيْتَ الأمالي طبقة بعد طبقةً » وقد يسر لي من ذلك بحمد الله تعالى من مؤْلّماتِ الشافعيٌ والأصحاب 


(1) كاني المحتاج إلى شرح المنهاج . مجموعة رسائل ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » حقق منه محمد بن سند 
الشاماني من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الطهارة » ومحمد حسن محمد عبدال رحمن - كتاب الصلاة إلى صلاة المسافر » 
ومحمود عمر محمد علي - من باب الرهن إلى باب القراض . 

. (° /۳( )2( 

(3) كلاهما خطوط . انظر (الحبشي » جامع الشروح والحواشي؛ ۱۹۱۲ و٤۱۹۱)‏ 


(4)طبع حديثا عن دار ابن حزم بتحقيق أحمد علي الدمياطي في ٠١‏ مجلدات . 


۶ 8 2 ¢ 2 ۶ کے ع‎ 5 Tt 
خصوصاً الأقدمين مالم يطرّق اسمُه بِالكُلَيّة أذ أكثر ا مكثرين » ولم أعلّمُه اجتمعٌ في مديئّنا عند أحدٍ من‎ 


العصريين)” . 


فهو يبن صعوبة المهمة التي قام بهاء وأنها تحتاج لسعةٍ اطلاع على نصوص الشافعيٌ 
والأصحاب مع تتبّع وسبر لمؤلفاتهم » وبين في مقدمة كتابه المقاصد التي بنى عليها كتابه » 
ومنها : 


. بيان ما في الكتابّين نما خالفاه في موضع آخرٌ إما من الكتايّين وإما من غيرهما من كتبها‎ - ١ 

دياز ما وم الجن ارعن ا او ارا اشع ن 

-٣‏ بيان ما يَقَعٌّ في الكتابّينٍ من الأغلاط العجيبة والأوهام الغريبة. 

4 - بيانٌ المواضع التي خالفا فيها نَصّ الشافعيٌ واعتمدا بعص كلام أصحابه ذُهولاً عن النّضّ . 

-١‏ بيان المواضع التي نقلاها عن واحدٍ فقط وقد خالقّه في ذلك التَقلِ جماعة » أو نقلا عن عَدّدِ وقد 
خالفه أكثرٌ منه . 

. بيان المواضع الواردَةٍ على حصرهما‎ -٦ 

۷- بيان المسائل التي أطلقاها وهي مقيّدةٌ بِقَيدٍ مذكور إما في كلام الشافعيّ أو ني كلايهم ني 
موضع آخرّ أو ني كلام الأصحاب. 

8- ذكرٌ ما أهملاه من أقسام المسألة. 

4- ذكرٌ المواضع التي يتبادرٌ منها إلى فهم الواقف عليها خلافٌ المرادٍ أو تحتل أموراً . 

2-٠‏ ذكر المواضع التي ادعيا فيها عدم الخلا مع أن الخلاف ثابتٌ في شيءٍ من كُنّبٍ المذهب. 

-١‏ ذكرٌالمواضع التي ينقلاما عن غيرهماء ثم نيران وجود ذلك للأصحاب مع أنه موجوةٌ. 

- بيان المواضع التي ادعى الرَّافِعين أن لا نقلّ فيها . 

۳- بيان الراجح من الخلافِ الذي ذكراه بلا ترجيح . 

14 بيان ما اسقط الوافِ من الأصل الذي بغر حه كي أو خلافاً. 

6 ذكرٌ فائدة الخلافٍ الذي حكاه أحدّهما ونفى أن يكون له فائدة . 


(0)الإسنوي »المهمات.» /١(‏ 45) . 


كا- بيان ما وقعَ للوي من الخللٍ في اختصار الروضة . 
وما قيل في مدح هذا الكتاب : 


ادت «مهداثه) اذ ذاك تة ا الات ذ فلم إل خا ١‏ 
بدت (مهمَّاته) إذ ذاك رتبته إن المهمَاتِ فيها يظهر الرجل 


# محاولة الإسنوي تتميم ما فات الشيخين : 
إن المطالع لجهد الإسنوي في «المهمات)ء يدرك جلالة المهمة التي قام بها وأهليته ما فهاهو 
يشخص المشكلات التي وقع فيها الشيخان بدقة » ويبين مكمن الخطاً والوهم في ذهبا إليهء 
ويعزو أسباب وقوع ذلك من الشيخين إلى عدة أمور : 

. عدم اطلاعه| على بعض مصنفات متقدمي الشافعية‎ - ١ 

فالإسنوي يصف نفسه أنه وقف على مالم يقف عليه الشيخان من المصنفات » فهو يقول بعد 
سرد المصنفات التي وقف عليها : 

(وني ظَنْي أن هذا العدة بل ولا أكثرٌ م يتيسّر الوقوفٌ عليه لأحدٍ تمن صِنَّفَ في الفروع » فإنك إذا استقرأتَ 
صني كتب الشافعيٌ امطولة وجدتٌ الرافعيٌ أكثرهُم اطّلاعا على المصتفاتٍ » ثم إنه كان رحمه الله شدي 
التثبت والاحتراز ني النقلٍ لا يُطلِقُ نقلاً عن کتاب إلا إذا رآه فيه » فإن لم يَف عليه من كلاه عزاه إلى حاكيه 
عنه أو أتى بصيغة (عن) فيقول : وعن الكتاب الفلانٌ كذاء وحينئذ إذا تأمَلتَ ما ذكرناه ظهر لك أن غالب 
ما وقف عليه الرافعٌ إن هو من الطَبقَاتٍ المتأخراتِ عن الأربع مث إلى زمانه » وأما امتقدّمَةٍ عليها فنادرٌ جداً 
لا سيا كتب الإمام الشافعيّ نفسه » بل فاته مما بعد الأربع مئة أصولٌ كثيرةٌ هي أمهاتٌ مطو لات“ 
ثم عدَّد الكتبّ التي وقف عليها الرافعيٌ ولم يقف عليها وهي ٠١‏ كتابا » ويقول : (هي نزر يسيرٌ 
نما فاته) . 


۲- عدم سبرهما لكتب الأصحاب التي وقفا عليها : 


(1) ابن قاضى شهبة » طبقات الشافعية (۳/ )٠٠١‏ . 


(2)الإسنوي ء المهمات» (171/1) . 


وهو يعزو الاخلاف بينهم| بسبب عدم سبرهما واستقرائهم| لكتب الأصحاب » فكتب الفقيه 
الواحد قد يخالف بعضها بعضاء يقول الإسنوي : 
(وقد تأملت وقوع الاختلافٍ هما فوجدت سببه غالباً اتباعٌ ما يقعان عليه في ذلك الموضع من الكُثٌّب 
الخالفة بعضّها بعضاًء وذلك بأن يكون الإمام أو البغويٌ ثلا من في مسأل ولكن يذكرها أحدهما في 
باب ويذكرها الآخرٌ ني باب آخر فيذكران في کل باب ما وقفا عليه مجزوماً به تارةً أخرى ومعزواً إليه أخرى 
غير مستحضرين لمخالفةٍ الآخر » ووقوعٌ هذا من الشيخ محبي الدين أكثرٌ)”". 
*- رداءةٌ بعض النسخ التي وقفا عليها '". 
؛- الذّهولٌ والانتقالٌ من سطر لسطر ”. 
- الخللٌ في نفس النقلٍ بسببٍ الاستعجال : 

كما وقع للرافعي في نقله من «باية المطلب» حيث يصفٌ الإسنوي سببَ ذلك الخلل 
بكون «النهاية» التي بط الإمام كانت بقزوين لنسوة وَرثتها » وكُنَّ لا يسمحن بإخراجها » فكان الرافعيٌ 
يي لمسجدٍ قريب منهن وينقل مباشرةً وهو قائٌ) ” . 
لكنه بعد كل هذا يلوس العَذْرٌ للشيخين » فيقول : 
(وينبغي أن بُتَحَيّلَ في إقامة العُذرِ لمن أله » ولايْتحَيّلُ في أن ذلك نقصاً من قدرهما » فإن طبع الإنسانٍ 
على السَّهِوِ والنسيانٍ » ولا يُتصَوَّرُ عادةً خصوصاً مع طول التصنيف أن يسلّمَ مُصِنّقُه من الخطأ والتحريفٍ » 
ألا والسعيد من انعدَّت غَلَطانه وانحصّرّت سَقَطائه وقْيّضٌ له من تدارك رَللَّهُ وأصكّح حَلَلَهُ ) ^ 


ثم هو بین أن كتابه مع ما فيه من انتقاد للشيخين إلا أنه مكل لما : 


(1) الإسنوي » المهمات (49/1) . 

(2) الإسنوي ء المهمات 0٠١37 /١(‏ . 
(3) الإسنوي» المهمات )٠١١/١(‏ . 
(4) الإسنوي . المهمات (1/ 01١7‏ . 


(5) الإسنوي ء المهمات )٠۳۳ /١(‏ . 
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(وإذا تأملّ الصف هذا التصنيفَ وأمعن النظرّ في هذا التأليفٍ حَكم بأنه ينظُمُ الكتابين كالقواني» وأن هذا 
الثالتَ هو ثالث الأثاني ) . 
* منهج الإسنوي في الترجيح : 
الترجيح عند الإسنوي إما أن يكون : 
(ببيان نص الشافعيٌ » وهو أعظم الترجيحاتِ مقداراً وأعلاها منارا» وتارةً بموافقة الأكثرين . فإنه يجب 
الأخدٌ به كما صرح به في «الروضة» .. وتارةً بغير ذلك لما ينشرحٌ به صدرٌك وتقَرٌ عيئك ) ^ 
والإسنويٌ يتميز فبي مؤلفاته فيه في عزو المسائل » حتى يكفي الباحتٌ غناء البحث عن 
المسألة في غير مَظَِيها » فهو يعزو المسألة للكتاب ثم الباب » فإن كر الباب فبعدد الأوراق » 
وإن وقع الباب مكرّراً فيميزه عن غيره » ما يعد منهجاً فريداً للتوثيق » ويزيدٌ من قيمة كتبه 
العلمية . 
* المصنفات حول «المهمات» : 

وقد كت صول ميات مو لفات كر ة وصئلت إل ١‏ موا نخ مويدله 
ومعارض » فممن أيّده واختصره : 

. أحمد بن موسى ابن الوكيل (ت١۷۹ه) في «مختصر المهمات»‎ -١ 

5- زين الدين بن عبدالرحيم العراقي (ت05٠86ه)‏ في «مهمات المهمات) © 

زا ابن الأزرق اليمني (رت9١٠86ه)‏ يي «مختصر المهمات» . 

. الناشري اليمني (ت ١٠۸ه) في «مختصر المهمات»‎ -٤ 


. )۱۳۳/١( تامهملا٬ الإسنوي‎ )1( 

. )٠١١/١( تامهملا٬ الإسنوي‎ )2( 

(3) عبدالله الحبشي » جامع الشروح والحواشي » ص/951١1950-1).‏ 

(4)أحمد بن موسى بن نصرالله الخزرجي » إساعيل باشاء هدية العارفين ٠٠١/١‏ . 

(5) منه نسخة بالظاهرية (01) وذكره حاجي خليفة » كشف الظنون )91٠/١(‏ والشوكاني » البدر الطالع /١(‏ 0108 


)6( موفق الدين نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن خليفة بن نوب ال همداني (السخاوي » الضوء اللامع » )٠٠٠١ /١‏ 
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-٥‏ تقي الدين الحصني (۸۲۹ه) في «تلخيص المهمات)”") 

فكم| وجد من أَيّدَ الإسنويّ في انتقاداته » کثر استدراك علماءٌ المذهب عليه » وينوا ما وقع 
فيه من أخطاءٍ وأوهام » وبين فيها معترضوه أنه كان يقصِدٌ مرّدَ الاعتراض على الشَّيِحَينِ فق ط 
؛ من غير تَر ولا تمحيص لما يقول » وممن اعترضّ عليه وتعقبة : 

» شهاب الدين الأذرَعِي (۷۸۳ه) «التنبيهات على وهام المهمات‎ -١ 

- عيسى بن عثمان الغزي (49/اه) «مدينة العلم » رد على المهمات»" 

-٣‏ سراج الدين البلقيني (١٠۸ه)‏ «معرفة الملمات على المهمات)*) 

4 - شهاب الدين الأقفهسي (۸٠۸ه)‏ ”' «التعقبات على المهمات)”) 

©“ ابن قاضي شهبة (١85ه) «المسائل المعلمات بالاعتراض على المهمات»‎ -٥ 

. بدر الدين البلقيني (45/ه) «المحاكمات بين المهمات والتعقبات»“‎ -٦ 


(1) أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد الناشري اليمني (السخاوي » الضوء اللامع )۲٠۷ /١‏ . 

(2) حاجي خليفة » كشف الظنون (۲/ )١910‏ الشوكاني» البدر الطالع )١١١/١(‏ 

(3) عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي» شرف الدين: من فقهاء الشافعية. كان يلي نيابة الحكم في دمشق. انظر : حاجي خليفة 
» كشف الظنون (۲/ (۱۹٠١‏ الشوكاني » البدر الطالع )010/۱( 

(4) حاجي خليفة » كشف الظنون (۲/ )١1916‏ كحالة » معجم المؤلفين (۷/ )۲۸٤‏ 

(5) أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبي» أبو العباس» شهاب الدين الاقفهسي ثم القاهري: فقيه شافعي» كثير الاطلاع». له 
تصانيف فقهية مهمة » انظر: السخاوي » الضوء اللامع ٤۷:۲‏ » والشوكاني» البدر الطالع ٩۳:١‏ . 

(6) حاجي خليفة » كشف الظنون )١1115/1(‏ الشوكاني » البدر الطالع /١(‏ 97) وفيه ينقل الكردي عن الحافظ ابن 
حجر العسقلاني (في التعقبات لابن العماد على ا لجال الإسنوي بركةٌ ظاهرة للشيخين) الفوائد المدنية »ص٠٠‏ . 

(7) حاجي خليفة » كشف الظنون (7/ 1115)» الجبوري » مقدمة طبقات الإسنوي /١(‏ ۷) 

(8) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر ابن رسلان بن نصير الكنانيء البلقيني الاصلء القاهري» الشافعي (بدر الدين» 
أبو السعادات) مفسر» محدثء فقيه» أصولي» فرضي» نحويء بياني» منطقي. له تصانيف في فنون شتى . انظر : السخاوي » 
الضوء اللامع .٠٠١ - 44 :٩‏ الشوكاني» البدر الطالع ؟: 2557 740 
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وهذه المناقشات والاغتراضات ثروة فقهية كبيرة ينبغي الاهتام مها للدارسين والباحئين في 
الفقه والشافعي وإخراج مخبآت كنوزها . وهي مباحث شغلت فقهاء الشافعية قروناً من 
الزمن » وظهر فيها علمٌ كثيرٌ » لو تم تتبع ما اعترض به الإسنوي وما رد به عليه دفاعاً عن 
# منهجه في «كاني المحتاج شرح المنهاج» : 

وهو في هذا الكتاب يتناول «المنهاج» بالنقد ك| قد تناول «الروضة» و«العزيز) ف 
«المهمات» » انتقد النووي في اصطلاحاته في «المنهاج» وبين أنه لم يستوعب فيها » واستدرك 
عليه أشياء كثيرةً » وبين ما خالفه في بقية كُثِه » لذلك عدّوه من أفضل شروح «المنهاج» . 

وهو يجعل من النووي وابن الرفعة اطّلعا وجمعا في سه ما لم يجمَعةُ غيدهما» فإن نقلا 
شيئا وأقرّاه أشعر ذلك با لم يطعا على خلافه وبأنهه| ارتضياه فيقوى حينئذ العمل به “. 


فهو لا يكتفي بترجيح النووي فقط ما لم يوافقه ترجيح ابن الرفعة » وهذا منهج 


خاص به . 
* مصنفات أخرى 


ومن أبرز من اهتم بكتب الشيخين . بدر الدين الزركشي (٤۷۹ه)ني‏ موَلَّاتِه : 
١‏ - «خادم الرافعي والروضة»”" : 

تناول فيه تقييد ما أطلقه الرافعي الو »وبحث ما أهملا من مشكلاتٍ » وبيان 
فسادٍ ما اعٌرِضٌ به عليهما ونب إليهما من التَنَافُضٍ » وما فهمَ من كلامهما حلاف الصواب 
» فهو كال شرح لهم وَالْمْتَمّم للقاصديهماء جمعه من مؤلفات الأذرَعِيٌ (87/اه) 2 


والإسنويٌّ(ت ۷۷۲ه)» والبلقينيٌ(5 ۸۰ه) . 


(1) الإسنوي . كاني المحتاج إلى شرح المنهاج » تحقيق » محمد بن سند الشاماني » رسالة ماجستير (ص57١)‏ . 
(2) مخطوط » منه نسخة بمكتبة الملك فهد الوطنية )0:771١5(‏ 


۲- «خبايا الزوايا» ”" : ذكر فيه المسائل التى ذكراها في غير مظائّها » مُرَنََةَ على أبواب الفقه 


ليسهل الرُجوعٌ إليها . 


(1) مطبوع بتحقيق عبدالقادر العاني » وزارة الأوقاف الكويتية 


# العصر الذهبي لشروح «المنهاج» : 

هذه المرحلة من مُمرِ المذهب شهدت ظهورٌ كثير من الشروح لمتونٍ المذهب الْعتَمَدَةٍ» 

3 عي ج 8 غ ر ا 5 2 عل‎ ٠. 
والتي كان أبْرَزْها متن «المنهاج» للنووي » والذي حَظِيّ بأكبر قدر منها ء وفيما يلي أهم الشروح‎ 
التي أصبح عليها المعوّلُ في تلك الفترة وما بعدّها » وأودعها مُصنّمُوها ترجيحاتهم بين أقوال‎ 
› الشيخينٍ وآراءهم » وأصبحت من أهمٌ المراجع المعوَّلٍ عليها في معرفة معتمدٍ المذهب‎ 
وسأذكرٌ أهمّها وأشهرها بحسب ا‎ 
. تقي الدين السبكي (57/اه) » تقدم ذكر شرح المنهاج له «الابتهاج في شرح المنهاج»‎ -١ 
() (| «» لج‎ e 

۲- ابن النقيب المصري (59/اه) : «السراج على نكت المنهاج» 

و :2 9 : 7 1 
''- جال الدين الإسنوي (ت "/الاه) تقدم ذكر شرحه «كافي المحتاج) . 
4 - شهابٌ الدين الأذرَعِيٌ (۷۸۳ه) له شرحان : «قوت المحتاج» و«غنية المحتاج» "© وبلغ 
اهتمام العلماء بهذين الشرحين أن اختصروهما عدة اختصارات”" . 

2 1 000 : EOI 
1 ه- بدرٌ الدين الزركشيّ (95/اه) : «الديباج في توضيح المنهاج»‎ 
ابنٌ الملقّن (ت5 ١8ه) له «الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء وا معاني والعبارات»‎ -5 
1 () 
. شهابٌ الدين الأقفهسيٌ (۸٠۸ه) له شرحان « البحر العجاج» و«التوضيح»‎ -۷ 
١ 2 

8- كمال الدين الدميري (ت8/١8ه)‏ له «النجم الوهاج» . 


(1) انظر في سرد أهم شروح المنهاج وأماكن نسخهاء الحبشي » جامع الشروح والحواشي (۳/ ۱۹۳۱-۱۹۰۹) . 
(2) طبع بمكتبة الرشد عام 578 ١ه‏ في 4 مجلدات بتحقيق أبو الفضل الدمياطي 

(3) حاجي خليفة » كشف الظنون (۲/ )۱۸۷١‏ والشوكاني» البدر الطالع /١(‏ 00 

(4) انظر : مقدمة تحقيق منهاج الطالبين (دار المنهاج » جدة» ط۱ 477٠‏ ١ه)‏ ص9١‏ 

(5) منه نسخ في الأزهرية (405717) والظاهرية )۲٤١(‏ . 

(6) حاجي خليفة » كشف الظنون (18177/7)وابن سميط » الابتهاج ني بيان اصطلاح المنهاج ص١٠‏ . 

(7) حاجي خليفة » كشف الظنون (1875/7) الشوكاني » البدر الطالع ٩۳ /١‏ . 
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- عز الدين ابن جماعة (ت819ه)"" : له ثان مؤلفات حول المنهاج منها «النهج 
الوهاج)”" . و«وسائل الابتهاج» . 
١٠-تقيٌ‏ الدين الحصِنِنٌ (۸۲۹ه) : له «كفاية المحتاج» 0 . 


-١‏ جلالٌ الدّين المحلئٌّ(ت854ه) : له «كنز الراغبين بشرح منهاج الطالبين» "© وعلى هذا 


50 
الشرح حواش كثيرة. 
۲ - اى“ قاض شهية ( ت٤‏ ۸۷ه) : له (إرشاد المحتاح» و(ندانة المحتا 
بن داصي شهبة إد اج E‏ 2 


١ A) ( 


۴۳- شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت٣۹۲ه) ‏ . 
7 95 5 .م 1 
٤‏ - ابن حجر الهيتمي (ت٤‏ ۹۷ه) : له «تحفة المحتاج» ” . 
. 5 5 5 + 7 01 
6- الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) : له «مغني المحتاج» . 


5- شمس الدين الرملي ٤(‏ 55 ١ه)‏ : له «نهاية المحتاج»' . 


(1) حاجي خليفة » كشف الظنون (۲/ )۱۸۷١‏ الشوكاني» البدر الطالع ۷۹/۷ . 

(2)إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد ابن جماعة الكناني» أبو إسحاق» برهان الدين» الحموي الاصلء المقدسي الشافعي: مفسر 
» من القضاة » ولد بمصر ونشأ بدمشق. وسكن القدس .وول قضاء الديار المصرية مرارا. وتوفي بدمشق »له عدة تصانيف 
قيمة . انظر : العسقلاني » الدرر الكامنة ۳۸:١‏ وابن الماد » شذرات الذهب 5: .731١١‏ 

(3) كحالة » معجم المؤلفين ١57/1١‏ . 

(4) السخاوي » المنهل العذب » ص74 . 

(5) السخاوي » المنهل العذب ص ١‏ ” والشوكاني » البدر الطالع ۱1/۱ . ومنه قطعة بشستربتي (70115) 

(6) وهو مطبوع متداول . 

(7) انظر : مقدمة تحقيق منهاج الطالبين (دار المنهاج » جدة» ط۱ 577 ١ه)‏ ص٤۲‏ 

(8) الإرشاد » منه نسخة بدار الكتب المصرية )١51(‏ والبداية » منه نسخة بمكتبة أوقاف الموصل (۸-۲۳) 

(9) حاجي خليفة » كشف الظنون ۱۸۷١‏ . 

(10)سيأتي الحديث عنه » ص .755١‏ 

(11)سیأتي الحديث عنه» ص٥٥۲‏ . 


(12)سيأتي الحديث عنه » ص۲۱۸ . 


۷۱ 
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* تفرّعٌ الأعمالٍ الفقهية من مؤلَاتِ الشيخين : 

وني هذه المرحلة أيضا تفرّعتٍ الأعمال الفقهيّةُ من ثلاثة كُنْبِ صار عليها معوّلُ تلك 
الفترة وهي «الروضة) للنوويٌ › و«الشرح الكبيرٌ» و«المحرّر) للرافعيٌ . 
تفرع من «الشرّح الكبير» :«الحاوي الصغيرٌ) للقزوينيٌ"”'' » ومنه تفرّع كتابان : 

-١‏ متن «إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي» لابن المقرئ اليمنٌ (ت7”7/ه) » وعليه 
شرحان لابن حجر امیتمي(ت ٤۹۷ه) ‏ . 

؟- «البهجة» نظم «الحاوي الصغير» , نظمها ابن الوردي (ت59لاه) في 650٠١‏ بيت 
تقريباً » وعليها شر حان لشيخ الإسلام زكريا ””. 
وتفرّع من «الروضة) - والتي هي ختصرة من «الشرح الكبير»- مجموعة مختصراتٍء منها : 

-١‏ «العبابٌ) للمُرّجَّد الزبيديٌ(ت٠97ه)‏ » وعليه مجموعة شروح منها : «الإيعاتث» 
لابن حجر الهيتمي . 

؟- «الرّوضُ» لابن المقرئ اليمنيٌ(ت1737/ه»» وعليه شرح شيخ الإسلام 


زکریا(ت۹۲۸ه) أسنى المطالب شرح رَوض الطالب» 2. 
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وتفرع من «المحرّرا للرافعيّ : «منهاج الطالبين» للنوويٍّ » والذي اختصره شی الإسلام 


زكريا في «منهج الطلاب» وشَّرَّحَهُ ؛ وعلى شرجه هذا حواش كثيرة . 


(1) تجدر الإشارة إلى أن محقق الكتاب د. صالح بن محمد اليابس ترجح لديه أن الشرح الكبير ليس اصلا للحاوي » لكنه 
كتاب مستقل استفاد منه ومن كتاب آخر للقزويني اسمه اللباب » مخالفا بذلك قول أكثر العلماء » مع أنه في مقدمته غير 
مصرح بذلك لكن يفهم من عبارته » انظر مقدمة تحقيقه للحاوي الصغير : ص۹٤‏ . 

(2)سيأتي الحديث عنه »ص 75١‏ . 

(3)سيأتي الحديث عنه » ص58 7 . 

(4)سيأتي الحديث عنه » ص .77١‏ 

(5)سيأتي الحديث عنه » 759 . 


(6)سياتي الحديث عنه » ص55 7. 


تفل 


وهذه الكتب ٠‏ تعتبر أهمّ الكتب التي أصبح عليها مُعوّلُ المتأخرين في المرحلةٍ التي 
تلتها تدريساً وشرحاً وإفتاءً » وهو ما يعطي صورةً عن تأثير مؤلفاتٍ الشيخينٍ في المراحلٍ التي 
وقد قمثُ بعمل مجر بين تسلسلّ هذه الكتب بدءاً من «مختصر المزني» وصولاً إلى 
«عصر الحواشي» يعطي تصوراً عن اعتمادٍ الصنفاتِ على بعضها » وعن المصتفاتِ التي تمحور 
حوها فقهاءٌ الشافعية بشكل كبير » وإلا فَمُصِنََاتٌ المذهب الفقهية يصعُبُ حصرها لكثرتها 
وتنوعها . 
وصحّحتٌ فيه أخطاءً وقع فيهما كثيرٌ من المصتفين في المذهب , وهي : 
-١‏ كون «نہاية المطلب» مختصراً للأم وكنّبٍ الشافعيٌّ » وهو ما بينته أثناء الحديثِ 
عن جهود إمام الحرمينٍ. 
-١‏ كون «المحرّر) للرافعيّ مختصرّ «الوجيز» للغزاليٌ » وهو ما ناقشتّه سابقا . 
ا «المحرر» للرافعيٌ مختصر «الخلاصة» للغزالي» وهو ما ذكرته أثناء حديثي 
عن «الخلاصة») ضمن مؤلّفاتِ الغزالي . 
4 - كون «الخلاصة» للغزالٌ » مختصرّ «الوجيز) له . 
ومن وقع في هذا الوهم من أصحاب الحواشي العلامة الجمل”" » والعبادي" . 
وام ا ا الدكتورٌ عبدالعظيم الديب على كون «نهاية المطلب» أصلاً 
لجميع المصنفاتٍ بعده » والحقٌّ أنه ليس أصلاً لجميعها وإنا لبعضها » كا سيتضح في الشكل 
الجر 
#* ظاهرةٌ إعجاب العلماء الشديدٍ بالنووي : 


(1) انظر ص٠۳۳‏ من هذه الرسالة . 
(2) الجمل » حاشية على شرح المنهج » (5/ .)١7‏ 
(3) العبادي » حاشية على التحفة » (۸/ 285 . 


V€ 


الشيحٌ النوويٌ احتلّ المكانة الكبرى بين فقهاء المذهب قاطبةً » ويتجل ذلك في ثنايا 
كلام العللماء عنه وتقديرهم الشديدٍ له . 

ففي «طبقاتِ صلحاءٍ اليمن» في ترجمة الحضَارٍ (ات7١8ه)‏ :(قال تحط أهلُ وصاب وقلّ 
عنهم المطرٌء قال : فدعوت الله تعالى وتوسَّلتٌ إليه بالإمام النَوويّ » وكان كتابّه «المنهاج» بيدي » فجعلثه 
ومُصَئْقَه شفيعي إلى الله تعالى بأن يَسقِيّنا الغيتٌ » قال : فسقانا الله تعالى الغيتٌ في ذلك اليوم) © 

وقال السخاويٌّ(ت907ه) نقلاً عن بعض فقهاء اليمن : (قال : رأيتُ النبيّ يك في النوم 
> وأنا بساحل مورّعٌ فقال : إذا اختلف عليك كلام صاحب «المهذب» وكلامٌ الغزاليٌ وكلامٌ النووي » فخذ 
بقولٍ النوويّ » فإنه أعرّفُ بسنتي » قال : ورأيته بلا انيةً » فسألته عن النوويّ فقال : ذلك محبي ديني ) . 
ولابن الذّيبع الشيبانٌ (ت4 944ه) ”" بيتانٍ في اعتمادٍ كب النوويٌ ©: 

أها السالك مج المصطفى تابعا سه في كل حن 

غير كنب النّووي لاتعتيد وتنرَهفي «رياض الصالحين» 

بل بلغ اهتمامٌ العلماء بالنوويّ حداً عظياً لدرجة الوصول للعو ا مذموم . 

من ذلك : 

ما ورد في «طبقات السبكيٌّ) في ترجمةٍ الیاسو ق (ت1/84ه) :(وتمهّرَ حتى كان يقولٌ : 


كك شعت تا شرل عط اوي ميقن اه كر وا 


(1) البريمي » طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريبي» تحقيق: عبد الله محمد الحبشي » (مكتبة الإرشاد » صنعاء » ط١‏ 
1 هاص؟199١.‏ 

(2) السخاوي »المنهل العذب الروي ص ١١90‏ . 

(3)عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الزبيدي الشافعي» وجيه الدين» المعروف بابن الديبع: مؤرخ محدث من أهل زبيد 
(في اليمن) مولده ووفاته فيها. مات أبوه في الحند, ولم يره. والديبع بلغة السودان : الأبيض» وهو لقب لجده الأعلى » له 
مصنفات عديدة في التاريخ والسير . انظر : الشوكاني ‏ البدر الطالع ۳۴٠ :١‏ والعيدروس م النور السافر .7١5‏ 

(4) العيدروس »النور السافر .)١91/1(‏ 

(5) هو سليان بن يوسف بن مفلح بن أبي الوفاء الياسوني » أحد فقهاء الشافعية » مات معتقلا بقلعة دمشق بسبب فتنة ابن 
البرهان الظاهري . انظر : العسقلاني » الدرر الكامنة (7/ 07١١‏ 


Vo 


لدرجة أن بعضّهم كابن التقاش(ت ٣۳‏ ۷ه) تبرّم من هذا هذا + اتير عد مقر 
و ع A‏ نم لزي لي E‏ 2 )0 00 
:(وكان يقول : الناس اليوم رافعية لا شافعية » ونووية لا نبوية..!!) > وورد مثل ذلك عن 


ولي الدين العراقيٌ(ت877ه) . 


(1)هو محمد بن علي بن عبد الواحد المغربي الأصل المصري المعروف بابن النقاش » أخذ عن التقي السبكي » وكان من 
الفقهاء المبرزين » له مصنفات منها : شرح العمدة في ۸ مجلدات (ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية 7/ )17١‏ 
(۲) ابن حجر » الفتاوى الفقهيّة » (5/ /8/-4:0). 


۷٦ 


المبحث الثالث 


استقرار معتمد المذهب 2 نهاية المرحلة السادسة من مراحل المذهب 


في هذه المرحلة من عُمرٍ المذهب وهو يِنَّجَهُ نحو الاستقرار الكل على اعتمادٍ قول 
الشيحَينٍ في الترجيحاتٍ وترك ما عداهما » يبرّز دورٌ شيخ الإسلام زكريا في تثبيتٍ هذا 
الاتجاه . 

وكان جل اعتماد فقهاء هذه المرحلةٍ على جهود العلماء في المرحلةٍ قبلها تحريراً » ومن 
خلال نظرةٍ عابرة على مُصنّماتهم تد الاعتمادٍ واضحاً على مصتفاتِ هؤلاء. 

وقد ذكرث في مُقدّمة البحثِ أن مصطلح (المعتمد) ظهرٌ - بشكل كبيرٍ- عند شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاريٌ في مصتفاته » ثم تتابع الفقهاء من بعده على استخدام هذا المصطلح 
» وجميع فقهاء الشافعية بعده هم إما تلامی ذه أو تلاميذٌ تلاميذه » ويبدو عاثر واضحاً على 
جميع مصتَفاتِ الشافعية بجهودٍ ومصتَفاتِ هذا العَلّم الشهيرٍ » الذي ل يتل حَظَّه من الكتابةٍ 
عنه والإشادَة بجهوده الفقهية وأثره الكبير في المذهب”" » مما يقلي أن أَقِفَ عند شيء من 
ترجمټه ووصفي مكانته في المذهب . 

وسأفرده بالترجمةٍ هو وأربعة من تلاميذه » يُشَكُلُون بمصتّفاتهم وإفتاءاتهم العمود 
الفقريّ للمرحلةٍ التي بعدها » وهم : 


. شيخ الإسلام زكريا الأنصاريٌ ات 47ه)‎ -١ 


- الشهابٌ الرَّمِلّ (90410ه) . 


)١(‏ سوى بحث غير مطبوع قدمه الطالب طارق يوسف جابر » بعنوان (شيخ الإسلام زكريا الأنصاري واثره في الفقه 


الشافعي ) » رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة بالجامعة الأردنية » 4١١5م‏ . 


VY 


5+ الشهات ابن جر فقي أت 4/زوه) . 


۳- الخطیب الشربِينِنٌ (۹۷۷ه) 


- الشمس الرَّمِلُ(؛ ١٠٠ه)‏ . 


حل بك بان رم مد 


لكل 


شبح الإسلام زكريا الأنصاري”" 
(87ه-750؟وه) 

# اسمه ونسبه : 

هو زين الدين أبو يحبى» زكريا بن حكر بن أحدّ بن زكريا الأنصاري الشيكيٌ ثم 
القاهري » ولد في سنيكة 

ا 

تكن ولادة الْقَاضِي زكريا محل اتفاق بَيْن المؤرخين» وإنما تطرق إليها ا لحلاف ك 
تطرق لغيرهاء فالسيوطي - عصريه وصديقه - يؤرخ ولادته في سنة 4 ۸۲ ه على سبيل الظن 
والتقريب» فَقَالَ: ولد سنة أربع وعشرين تقريباً. 

وأما السخاوي والعيدروسي فيجزمان أن ولادته كَانَتَ في سنة ۸۲١‏ ه» وتابعه) في 
هَذَا: ابن العماد الحنبلي» والشوكاني» والزبيدي» وعمر رضا كحالة. من أعمالٍ محافظة الشرقية 
بمصرٌ » وبدأ طلبَ العلم في بلدّته (سنيكة) » ثم ذهب إلى القاهرَة وواصل طلبّ العلم في 
الأزهرٍ على كبار علماء مصرٌ ذلك الوقت حتى تولى منصِبّ قاضي القضاة في عهد الأشرفٍ 
قايتباي (ت١١91ه).‏ 
* أشهر مشاه : 


أت قاط ان شك اس امار 


» النور السافر (70١-5؟1١) الشوكاني‎ ٠ انظر ترجمته في : الغزي » الكواكب السائرة (1:197-/27017)» العيدروس‎ )١( 


البدر الطالع )٠١١ /١(‏ السخاوي » الضوء اللامع (۳/ ۲۳۷). 


۷۹ 


. )ه۸٤۸( العَلَّمُ البَلقيننٌ‎ -١ 
.  )ہ۸٦۱( الكمالُ ابن اشام‎ -" 
الجلال المح (175ه)‎ -٤ 


2 6 
ه-الشرف المناوي (١۸۷ه) .٠‏ 


المي ابن حجر الهيتمئٌ (ات91/5ه) : (وعُمّر حتى انفرد في وقتِه بعلوٌ الإسنادء ولم يوجّد في 


عصره إلا من أخذ عنه مُشافهة أو بواسطةً أو بوسائطً) 2. وقال أيضا فى «فهرست مشايخه » ما نصه 


18 ع ع8 2 
(وقدّمتٌ زكريا لآنه أجل من وقع بصري عليه من العلماء العاملين والأئمَّةِ الوارثين» وأعلى من عنه 
6 ۰ 1 ۹ ب 6 
روت دن القنياء وا ال فهو عُمدَةٌ العلماء ةلله على الأيام » حامِلُ لواء مذهب الشافعيّ 
على كاهله » تُرّرٌ مشكلاته وكاشِفٌ عويصاته في بكرو وآصائله » مُلجق الأحفاد بالأجداد والنفرد في زمانه 


ووس 


بعُلَوٌ الإسناد » كيف ولم يُوجَد في عصره إلا من أخذ عنه مشافهة تارةً » وعن غيره تمن بيته وبيته نحو سبع 


وسائْطً متعددةً تارةً أخرى » وهذا لا نظيرَ له فى أحدٍ من علماء العصر) . 


(١)هو‏ صالح بن عمر الكناني العسقلاني البلقيني القاهري » برع في الفقه والحديث » له تفسير للقران وشرح للبخاري» 
وتعليق على الروضة (الداوودي » طبقات المفسرين (۱/ ۳۷) . 

(7)محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود» السيواسي ثم الاسكندري» كال الدين» المعروف بابن الهمام: إمام» من 
علماء الحنفية.عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق. ولد بالاسكندرية» 
وتوفي في القاهرة.. له المصنفات الجليلة في الفقه والعقائد وغيرها .انظر : ابن العماد » شذرات الذهب ۷: ۲۸۹ السخاوي » 
الضوء اللامع 4: ٠١۲-١٠۲۷‏ 

(۳) يحبى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو زكرياء شرف الدين ابن سعد الدين الحدادي المناوي: فقيه شافعي» من آهل 
القاهرة» منشأه ووفاته بها » أصله من منية بني خصيب (في الصعيد) ونسبته إليها. ولي قضاء الديار المصرية » وله مصنفات » 
انظر : ابن العماد » شذرات الذهب (۷/ )۳١١‏ والسخاوي » الضوء اللامع .)5904/1١(‏ 

(5) الكتاني » فهرس الفهارس .)٤٥۸/١(‏ 


. نقلا عن الكردي » الفوائد المدنية ص۲۲۹‎ )٥( 


YA 


* أشهرٌ تلاميذه : 
-١‏ الشهابٌ الرَّملنٌ (۷٥۹ه) ‏ . 
E‏ اللخ برصيي EO‏ 
“'- ناصرٌ الدين الطبلاويٌ (975ه)” . 


ايخ مجر ای ۷ا 


ه- الخطيبٌ الشربِينينٌ (۹۷۷ه) 0. 


٦-الشمس‏ الرملٌ (٤١٠٠٠ه) ‏ . 


بلغ مجموعٌ مصتفاته ۸۸ مصنفاً في شتى العلوم الشرعيّة والآلية »ولت علوم التفسير 
والقرآنِ وعلمَ الكلام والمنطق والجدلٍ وأصولً الفقه وعلومٌ اللغة والتصوفَ" . 
# جهوذه الفقهكة : 


:© «الغرَرُ البهيّهُ شرح البهجة الورديّة»‎ -١ 


. 7505 سيأتي الحديث عنه » ص‎ )١( 

)۳( سيأتي الحديث عنه » ص 

. 707 سيأتي الحديث عنه » ص‎ )٤( 

. 750 سيأتي الحديث عنه » ص‎ )٥( 

(7) سيأتي الحديث عنه » ص 7717 5 

(۷) طارق يوسف جابر » شيخ الإسلام زكريا الأنصاري واثره في الفقه الشافعي . رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة 
بالجامعة الأردنية » ٤٠٠۲م‏ » ص٦٤‏ . 

() طبع في الميمنية عام (/1871م) ومعه حاشية ابن قاسم الغزي (۹۲۲ه)والشيخ عبدالر حن الشربيني (177١ه)‏ »ثم 
طبع عن دار الكتب العلمية بتحقيق عبدالقادر عطا (۸١١٤١ه).‏ 


۸۱ 


وهو «شرح البهجة الكبير) اة الورديّةٌ» نظ ابن الورديٌ (ت54لاه) 
«للحاوي الصغير» للقزوينيٌ (رت110) و«الحاوي الصغيرًا مختصرٌ لكتاب «العزيز شرح 


3 
E 


الوجيز» للرافعيّ » فهو كتابٌ محرّرٌ منقّحٌ »يمل لاصَةً جُهود سابقة » واستدراكاتٍ 
وتعقباتٍ وزياداتٍ » توسَّعٌ فيه في إيراد الأدلة وتحرير المسائلٍ »وهو من أَمَمٌّ مراجع 
الا 
؟- «خلاصة الفوائدٍ المحمّديّةِ في شرح البهجة الورديّة) : 

وهو «الشرحٌ الصغيدً ها» فرغ من تصنيفه عام (/8571ه) وَذَْكِرٌ أنه رى عليه 01 مره 
» فهو محرّرٌ أتمّ التحرير » وهو المقدّمُ من كتبه كُلّها حال الاختلاف لزيادة تحريره . 
۳- «أسنی المطالب شرح رَوضٍ الطالب)”" : 

وهو شرح لكتاب «الروضٍ» لابن المقرئ اليمنيٌ (ت ۸۳۷ه)ء و«الرّوض» هو ختصمٌ 
«روضة الطالبِينَ» للنّووِيٌ الذي حذف منه الخلاف والأقوالٌ مُقتَصِراً على الراجح» فهو 
أيضاًيُحَدٌ خلاصة جهودٍ سابقةٍ ومتمّاً ها »غلب على هذا الشرح الإيجارٌ في التحرير 
والتقرير للمذهب ول يشهب فيه مثلّ صنيعه في «الغْرَرِ البهيّةا . 
3-5 «فتح الوهاب بشرح منهج الطاب : 

وهو شرح مختصره «المنهج» الذي اختصر فيه «المنهاج» » وهومن أَمَمٌ الكتّبٍ التي 
اعتنى بها المتأترون » كما يدل على ذلك كثرةٌتَرداوِه في كنب تراجم القرن العاشر والحادي 
عشر ال هجريَّينِ » وهو من أهم مقررات طلاب الفقه الدراسية . 

و«المنهخ) يعد وة جليلة لكتاب «المنهاج» حيث حذف الخلاف وأبقى على المعتمدٍ 


من الأقوال فقط » الأمرٌ الذي جعل اهتام الفقهاء ينص ا ا 


(١)الغزي‏ » الكواكب السائرة .)7١7/1(‏ 


(؟)طبع في مصر (۱۳۱۳ه) ني ٩‏ مجلدات مع حاشية الشهاب الرملي عليه »ثم طبع بتحقيق محمد محمد تامر »دار الكتب 


العلمية »ط ۲٠١٠١۱‏ م. 


YAY 


وشرخه «للمنها » من أهمٌّ تصنيفاته » وهو مرجع مهم جداً لجميع الفقهاء 
اا 
0- «نحفة الطلاب بشرح نحرير تنقبح الباب» 00 
هو المعروف ب(شرح التحرير) وتحرير تنقبح الباب» مختصرٌ «لتنقيح الاب لول الدين 
أي زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقيٌّ (ت8577/ه) وهو اختصارٌ لكتاب اللباب» ا 
الحسن الَحامِليَ (ت5١5ه)‏ . فهو أيضا خلاصة جهودٍ سابقة. 
وتكمن أَهمينّه في اختصاره ودِقَيَه وتحريره لمعتمدٍ المذهب في كثير من مسائله » وهو من أهم 
المقررات الدراسية لطلاب الفقه » وهو من مراجع المتأخرين الك أيضاً . 
ت «١بيجةٌ‏ الحاوي) شرح «الحاوي الصغير»””". 
۷- «شرح مختصر المزني» . 
8- «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام » . 
-٩‏ «شرح زبد الشيخ رسلان» . 
-٠‏ «عماد الرضافي أدب القضا» ‏ . 
* مكانة شيخ الإسلام الفقهية : 


. ه١7‎ 0 طبع في الميمنية عام‎ )١( 

(۲)طبع في بولاق عام (17947ه) وطبعة البابي الحلبي (١٤۱۹م)‏ ببامشه حاشية الشرقاوي .. 
(۳) ذكره حاجي خليفة » كشف الظنون (6777/1). 

() ذكره حاجي خليفة » كشف الظنون ا 

(0) مطبوع بالمكتبة العربية بدمشق عام ١٠٠7م.‏ 

(7)الغزي » الكواكب السائرة )۲٠۳ /١(‏ 


(۷)طبع في القاهرة عام (91١م)‏ بتحقيق إسماعيل أبو شريعة . 


YAT 
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تتجلى مكانة شيخ الإسلام الفقهيّةٌ وأثئرٌه في المذهب كوئّه خاتمة طَبَقَةٍ انار في 
الترجيح بين الشيخينٍ هو وتلاميذٌه المباشرون » إضافةً إلى مجموعة أمور سامت في حور 

الفقهاء على أعماله من بعده : 

. عة اطّلاعِه على نصوص المذهب وخاصّةً كب الشيخين‎ -١ 

. موسوعيّنُه وشموليّةُ معرفته في سائر علوم الشرع وساتر المذاهب الفقهيّة الأخرى‎ -١ 

۳- إخلاصه وعَدَمُ ُحاباته ورغبته في الوصولٍ إلى الحَقٌ . 

5 تتلمُذ أكبر فقهاء الشافعية في عصره عليه » كابن حجر اليتميٌّ(ت9174ه)‎ -٤ 
والشهاب الرملٌ(۷٥۹ه) > والخطيب الشربيننٌ (۹۷۷ه)» والشمس الرملّ‎ 
. (ت ١٠٠ه) ء فهو أستاذ المتأخرين‎ 

- مشاركاته في جميعٌ العلوم الشرعية والآلية حيثُ صَنََّ فيها جميعها . 

1- عاش ية عام قضى أغلبّها في التدريس والتصنيف والإفتاء والقضاء . 

لا- له مشاركة فاعلةٌ في الحياةٍ السياسية والاجتماعية في عهده ". 


عدَّه بعضهم المجدَّدَ على رأس القرنٍ التاسع كا ذكره ابنُ حجر“ » وقال 


الشلى(ت۹۳١٠) ‏ : (قال العلامة عبدٌ الله بن عمرٌ باخرمة (۹۷۲ه) : ويقرّبُ عندي أن المجَدَدَ 


. ٠١٤ص» في هذه الأسباب وغيرها انظر : طارق جابر » شيخ الإسلام زكريا وجهوده الفقهية‎ )١( 

)۱۷۷( المحبي » خلاصة الأثر (7/ 57 7) العيدورس » النور السافر‎ )485 /١ (الكتاني » فهرس الفهارس‎ )١( 

(۳) محمد بن أبي بكر بن أحمد الحسيني الشلي الحضرميء باعلوي» جمال الدين: مؤرخ فلكي رياضي. ولد في تريم 
(بحضرموت) ورحل إلى لهند ثم إلى الحجاز» وأقام بمكة وتوفي فيها. له عدة تصانيف في التاريخ والتراجم (المحبي » خلاصة 
الأثر ۳/ )٠۳١‏ 

(5)عبد الله بن عمر بن عبد الله بن أحمد باغرمة» تقي الدين: مفتي اليمن وعلامته في عصره. ولد في الشحر (بحضرموت) 
وتبحر في العلوم» ودرس في بلاده وزبيد وعدن وتعز والحرمين. وولي القضاء. واستوطن عدن إلى أن مات. كان ينعت 
بالشافعي الصغير. له تصانيف وفتاوى فقهية مهمة . انظر: العيدروس » النور السافر ۲۷۸ والسقاف » تاريخ الشعراء 


. )٠١١ /١( الحضرميين‎ 
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للمئة العاشرة القاضي زكرياء لشهرة الانتفاع به وتصانيفه » واحتياج غالب الناس إليها ء لا سا فيا يتعلّقُ 
بالفقه قري الماح ابغلاق كل ار فإنها وإن كانت كثيرة فليست بهذه الشابة» على أن كثيراً منها 
جرد جع بلا تحریرء وأكثرُها في الحديثٍ من غير تمبيز الطَّيّبٍ من غيره » بل كأنه حاطب ليل وصاحِبٌ ديل 
والله تعالى يرحَمُ الجميعَ ويُعيدٌ علينا من بركاتهم) . 
* اهتمامٌ العلماء من بعده بجهوده : 
من يُطالِعُ كنب المتأخرين من بعده جد الاهتمام واضحاً في الكتابة والتعليق على 
مصتفاته » حيتٌ ُثّلُ مولّفات شيخ الإسلام العمود الفِقرِيٌّ لحواشي المتأخرين »كما 
اتضحٌ لديّ من خلال سَبِرِ واستقراء الكُنّبٍ المعتمدةٍ للتدريس والفتوى لدى المتأخرين 
الأمر الذي يجعل شح الإسلام هو جور تلك المرحلة . 
فكتبه اشر المنهج» ”" » و «شرح التحرير»'" أهَمّ الكتب التي كتب المتأخرون عليها 
حواشي وتقريراتٍ » يليهما «شرح الرَّوضُ)” و«شرح البهجة) . ما يعكس كوتها أهم 
مُقزّرَات درآشية اعت ما الفقهاء تدريسا تلك الم بحلة . 
* منهجه في التصنيفي : 
قيرزت كُنْبُ شيخ الإسلام بالتحرير والدَقَةٍ في عرض الأحكام » بحيث يرز مُعتَمّدَ 


المذهب في المسألة ويطرّخ ما سواه » بعبارة سهلةٍ واضحةٍ خاليةٍ من الحشو والتعقيدٍ» مع 


)١(‏ محمد بن أبي بكر الشلي » عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر » تحقيق إبراهيم المقحفي (مكتبة تريم الحديثة 
»اليمن » 21 *١٠7م)‏ ص۲۷ . 

(؟)حيث أحصى الباحث طارق جابر أكثر من ۲۳ عملا حوله » ما بين حواش وتقريرات » شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
وأثره في الفقه الشافعي »ص97 . 

(۳)ذكر الحبشي في «جامع الشروح والحواشي» حوالي من 77 حاشية وتقريرا على شرح التحريرا (1/ 57 017/7-8) . 

(لم يذكر له إلا حواشي الشهاب الرملي التي جردها تلميذه الشوبري انظر: الحبشي » «جامع الشروح والحواشي» 
/ 44 ). 


)٥(‏ على شرح البهجة حاشية حاشية ابن قاسم الغزي (477ه)والشيخ عبدال رحمن الشربيني (1777ه). 


YAo 


اهتمام بذكر الدليلٍ وما صح من الأحاديث › وتبيين القواعد الأصولية التَعلَمَةٍ بالمقام » 
وها زا ی ی 
وكانت هذه سِمَةٌ غالبة في جميع مؤْلَّاتِه حتى استحقّت الاهتام الكبير من الفقهاء بعده . 
وشيخ الإسلام مُلتَزِمٌ في الأغلّب بترجيحاتٍ الشيخينِ مع تقديم النوويٌ حال 
الاختلاف »وقد أخذ منه هذاالالتزام بترجيحات النووي تلميذاه ابن حجر 
الميتميٌ(9174ه) والشهابٌ الر مل( ت۷٥۹‏ ه) » ودافعا عنه بِشِدَّةٍ » كما سيأتي في المباحثِ 
القادمة . 
وهي المرحلة التي استقرٌ فيها تعريفٌ المعتمدٍ بالشكلٍ النهائيٌ (ما انَمَنَ عليه الشيخان, فا جزم 
به النوويٌ » فالرافعيٌ) وأصبح قانوناً لجميع فقهاء الشافعية من بعده . 
* ترتيبٌ كُتَبه في الاعتمادٍ لدى المتأخرين : 
من مظاهر الاهتمام بكب شيخ الإسلام ‏ ويِسَبّبٍ كونها أصبحت مرجعاً رئيساً لمعرفة 
مُعتَمَدِ المذهب » قام الفقهاءٌ امتأخرون بوضع ترتيب للباحثِ ليعرفٌ رأي شيخ الإسلام في 
المسألةٍ في حال تخالفت كتبه في حكم المسأَلَةِ » وهذا الترتيبُ هو : 
يُقدَّمُ «شرح البهجة الصغير» » وذلك لأنه حَظِيَ بأكبر قدر من التحرير والتصحيح . 
ثم «شرح المنهج» لأنه اعت مولفاته : 
ثم «شرح التحرير) 
ثم «شرح الروض» 
ثم «شرح البهجة الكبية)”" 
# ومن أمثلة ذلك : 


» الكردي » الفوائد المدنية ع ص۳۸ . طارق يوسف جابر » شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وأثره في الفقه الشافعي‎ )١( 


ص۱۰۸ . 


YA 


قوله في «شرح المنهج» : (له مع الفرض نفل » وصلاةٌ جنار وحطبة عة ) . 
وقوله في «شرح البهجة الصغير» : (لو نوى بالتيمُم استباحة حُطبة الجمعةٍ امتنع الجمعٌ به بينها 
وبين صلاة الجمعة) 7" , 


قدم المتأخرون كلامه في «شرح البهجة» على كلامه في شرح المنهج» . 


.)١١۳ /١( زكريا الأنصاري » شرح المنهج‎ )١( 
.)٠١١ /١1( نقلا عن : عميرة » حاشية على شرح المحلي على المنهاج‎ )0( 
.)۱١۳/۱( (۳)المصدر نفسه‎ 


YAY 


الشهاث الرّمع"' 
(ت/اهوه) 

أبو العباس » شهابٌ الدّين» أحدٌ بن أحمدَ بن حمزةً ازمل المنوق المصريٌ الأنصاريٌ 
الشافعيٌّ » نسبة إلى رَملةٍ المنوفيّة من إقليم الغربيّة بمصرّ » وهو والد الشمس الرمقٌ . 

قال الغزيٌّ(ات71١٠ه)‏ : (الشيخٌ العاالعلامةٌ الناقدٌ الجهبدٌ الفهَامةُ شيخ الإسلام 
والمسلمين.. وهو أَحَدٌ الأجلاء من تلامذة شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاريً» كان مُقدَّماً عنده» حتى 
أذ لاك بعس عو لعاف لق ا ا کا 
العلوم الشرعية بمصرّء حتى صارت علماء الشافعية بها كلّهم تلايدّته إلا الَدرَ إما طلبثه وإما طلبة طَلبيِا 
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وقال الشعران(ت ۹۷۳ ه) ‏ : (وهو أعلّمُ في اعتقادنا من جميع أقرانه). 
ومن أعظم تلامذته فحولٌ الشافعية ال تأرين: ولد الشمسٌُ محمد الرَّمِلنٌُ» والشمس 
عن اكيت RR‏ چ ای 


ومن مؤلفاته : 


.)٠١١ /١( الزركلي » الأعلام‎ )١١9 /۲( الغزي » الكواكب السائرة‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن محمد الغزى العامري القرشي الدمشقي. أبو المكارم» نجم الدين: مؤرخ» باحث أديب. مولده ووفاته 
في دمشق من كتبه (الكواكب السائرة في تراجم أعيان المئة العاشرة) و (لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة 
الاولى من القرن الحادى عشر) أخذ عنه المحبي كثيرا .( المحبي » خلاصة الاثر ٠٠١ - 184 :٤‏ والغزي » الكواكب 
السائرة :١‏ مقدمة الناشر) 

() المصدر نفسه (۲/ .)١7١‏ 

(٤)عبد‏ الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» الشعراني» أبو محمد: من علماء المتصوفين. ولد في 

قلقشندة (بمصر) ونشأ بساقية أبي شعرة (من قرى المنوفية) وإليها نسبته: (الشعراني» ويقال الشعراوي) وتوفي في القاهرة. له 

تصانيف كثيرة في التصوف والتراجم . (ابن العماد» شذرات الذهب » ۸/ 07717 

(5) الشعراني » الطبقات الصغرى » (مكتبة القاهرة » 5٠١‏ ١ه‏ ) (ص15). 


فيلا 


١-«فتح‏ الرحمن' شَرْحٌ على نظم «ضفوة الرْبي» : جمع فيه غالب ترجيحاته 
واختياراته » وهو أشهر شروح هذا النظم. 

- «فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد في المعفوات)”". 

-٣‏ شرح على مقدَّمَةٍ الشيخ شهاب الدين أحمدّ بن محمَّدٍ الزاهدٍ (ت819ه) ”" المسماة 

. الستين مسألة» وهو مطبوعٌ » وعلى هذا الشرح عِدَّةُ حواش”‎ ١ 

O ال‎ REE ga 


(ت۹۷۷ه) 
و م82 ول ت 5 0 2 
هو شمس الدين محمد بن حمل الخطيب الشربيني . 


أخذ عن الشهاب الرَّملٍ(ت ۹٥۷‏ ه) » والشيخ أحد اللي الملقّبِ (عميرة) (ت ۹٥۷‏ ه)» 
قال الغزي (تا٦‏ ۰ ١ه)‏ 9 (أجمع أهلٌ مصر على صلاجه ووصفوه بالعلم والعمل والزهيِ والورع وكثرة السك 


. طبع عن دار المنهاج في مجلد واحد » وطبعته دار الضياء في مجلدين كبيرين‎ )١( 

(؟)طبع بمصر سنة ۱۲۹۸ھ . 

() أحمد بن محمد بن سليان أبو العباس» شهاب الدينء المعروف بالزاهد: فقيه متصوف شافعي من أهل القاهرة. 

(السخاوي » الضوء اللامع 7 الزركلي » الأعلام )777/1١‏ 

(؟)ذكر الحبشي في (جامع الشروح الحواشي) ۸ حواش على هذا الشرح )۱۸٠۸/۳(‏ . 

(4) طبعت بهامش الفتاوى الفقهية الكبرى للشيخ ابن حجر الهيتمي » وطبعت أيضا بتحقيق محمد عبدالسلام شاهين » دار 
الكتب العلمية »ط١‏ »4 م. وتجدر الإشارة أن هناك نظرا في جامع هذه الفتاوى هل هو الخطيب الشربيني أم 
الشمس الرملي أم أخوه حسن ؟ انظر في تفصيل هذا الإشكال الملحق القيم لكتاب «المدخل إلى علم المختصرات الفقهية» 
لعبدالله الشمراني. 

( انظر: ابن العاد » شذرات الذهب (۸/ 2285 الغزي ٠‏ الكواكب السائرة (۳/ ۷۹) . 


۲۸٩ 


والعبادة) ”" . له «مغني المحتاج شرح المنهاج» و «الإقناعٌ في 0 ألفاظ أي شجاع» وغيرُها من الكتب 
القيّمَةٍ التي أقبل الناسٌ على قراءتها في حياته » وعن شرحه «مغني المحتاج» يقولٌ الكردي نقلاً عن 
شيخه السيّد عَمرٌ البصريٌ (ت۳۷٠٠ه)‏ ”2 : 

(« شرح الخطيب الشربينيٌ ؛ مجموعٌ من خلاصة «المنهاج» مع توشيحه بفوائدٌ من تصانيفٍ شيخ 
الإسلام زكرياء وهو مُتَقَدُمٌ على «التحفة» وصاحبه في رتبة مشايخ شيخ الإسلام ابن حجر لأنه أقدّمٌ 1 
طق ). 

وهو من ادوع المشهورة جداً للمنهاج» والتي عليها اعتمادٌ الطلاب والفقهاء إلى 


زماننا هذا ء نظراً لسهولةٍ عبارته وحُسنٍ عرضه للمسائل . 


. )79 /۳( الغزي » الكواكب السائرة‎ )١( 


()الكردي » الفوائد المدنية » ص٠۲۲‏ : 


4۰ 


الشهابٌ ابنُ حجر هتمي 
(ه-5/اوه) 
للشيخ ابن حجر مكانةٌ خاصّةٌ جداً عند متأحري الشافعية » لدرجة أن بعضّهم حصرٌ 
(لمعتمد) في قوله هو وقرينه الشَّمس الرّمِيّ » وبعضُهم اعتبرهما صاحِبّي التحرير الثاني في 
للذهبٍ بعد الشيخينٍ » الأمرُ الذي يدر بي الّوفْفتُ عندهما ومحاولةٌ تن مدى مكائيهها 


وأئّرهما في المذهب . 


يقولٌ عن مكاتته الشيخُ عمد باسودان (ت1181ه) © : (يشبة ما وقع للإمامين 
الرافعيٌ والنوويّ رضي الله عنهما من الحظوة والشأنٍ وتلّقي مُرَجّحاته) بالقبول إلى غير ذلك ما هو معلومٌ في 
شأ| ما وقع للإمامينٍ الجليلينٍ الشهيرينٍ الشيخ شهاب الدين ابن حجر الهيتميّ والإمام الجَدّدِ شمس 


الدين محمد الرملٌ » فإمهما صارا عند المتأخّرين عَلَمَي هُدَىَ وإِمَامّي حٌََّه إلى أقوالج| يتسارّعٌ العلماء بالقبول 


) ( 


59 ا 
© اسمه ونسبه : 


شهابٌ الدين أبو العباسء أحمدٌ بن حمّدٍ بن محمد بن عل بن حجر » امْيْتَمي ” المكي . 


(1) انظر ترجمته في : الغزي » الكواكب السّائرة (۳/ »)١١7*-111١‏ »العيدروس » النور السافر (ص747-17/17)» وابن العماد » 
شذرات الذهب ۸(۰/ ۳۷۲-۳۷۰)» والشوكاني » البدر الطالع (۱/ 22٠١‏ الكتاني » فهرس الفهارس (۱/ ٠-1/‏ 075 . 

(2) الشيخ محمد بن عبدالله باسودان » فقيه ولد بالخريبة من وادي دوعن بحضرموت » وأخذ عن والده الشيخ العلامة 
عبدالله بن أحمد باسودان » وتولى القضاء والإفتاء فيها نيابة عن والده » له عدة رسائل فقهية . انظر : عبدالله السقاف » تاريخ 
الشعراء الحضرميين . (مكتبة المعارف » الطائف » ط51/7١1ه)‏ .(/1957). ومحمد أبوبكر باذيب » مقدمة تحقيق 
(الأنوار اللامعة شرح الرسالة الجامعة) (دار المنهاج » جدة »طا . )۲٠٠٤‏ . 

(3)باسودان » المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفوائد الفقهية » ص۸٤‏ . 

(4) نِسْبةَ إلى أقرب أجداده كان قد اشتهر ب" الحجر" وسببُ ذلك : أنه كانت له شهرةٌ بين قومه بأنه من أكابر شجعانهم 
وأبطال فرساءهم » ومع ذلك كان ملازماً للصَّمْتِ لا يتكلمٌ إلألضرورة » وإلاً فهو مشغول عن الناس بم من الله عليه بهء 
فَشّبّهُوه بحجر مُلْقَى لا ينطق فقالوا : حجر » ثم اشتهر بذلك . 

(5) نسبة إلى حلّة أبي الميتم » من إقليم الغربية بمصر . 


* مولده ونشأته : 

ولد عام (405ه). توي والدّه وهو صخيدٌء فگفله جَدَّه حمر » وكان قد حَفِظ القرآن 
الكريم و«المنهاج» للنوويٌّ , ثم ما مات جد مله شيخا أبيه شمسٌ الدين ابن أبي الحمائل 
وشمس الدين الشتاويٌ فبَالغا في رعايئة: 

وق شن 5378© تقل اناري إل المتامع الأزهرء وه إذاك خو أرب عسي سن 


وسلمه لرجل صالح من تلامذته » فأقرأه متنَ «المنهاج» للنوويٌّ وغيره» وجمعه بعلماء مصر مع 


0 


2000 8 


وني الأزهر الشريفي نبغ الشهابُ ابن حجر » حيث جد فيه واجتهد قراءة وتحصيلاً على 
كته وعلمائه من بت شهرتهم الآفاقٌ » فدار على حلقاتٍ كثيرينَ منهم » طالباً جع ما 
اشتهر تدريسّه من العلوم » ومن أعظم من اجتمع به وأخذ عنه شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري » وكان الشيخ زكريا يدعو له كلا لقيه » قال ابن حجر :(ما اجتمعتُ به قط إلا قال 
: أسألٌ الله أن يفقهك في الدّين ) " . 
* أهم مشايخه : 
)١‏ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري(ت477ه) . 
۲) الزين عبد الح السنباطیٌ (971ه) 7. 
۳) الشهاب الرّملحٌ(ت۷٥۹ه)‏ “. 


.' ه)‎ ٩۹٥۲ أبو الحسن البكرئٌ(ت‎ )٤ 


(1) ابن حجر الميتمي » الفتاوى الحديثية ( ص 17”5) 

(2) المصدر نفسه . 

(۳)هو عبد الحق بن محمد بن عبد الح السنباطي القاهري الشافعي انتهت إليه الرّئاسة بمصر في الفقه والأصول والحديث» 
ولا زال على ذلك إلى أن توفي بمكة المشرفة . انظر : العيدورس »النور السّافر (5 .)١5‏ 

() ستأي ترجمته لاحقاً . 


8) لشم ابن أي الحهائل (ت 7 97ه) . 
1) الشمس محمّد الشناوي (ت957ه)27. 
* تلاميذه : 

لقد كان للشّهِابٍ ابن حجر صِيتٌ واسمٌ بين علماء عصره أَمّلَه لأن تكثرٌ التَلامِدَةٌ على 
أبواب درسه» خصوصاً في مكة المكرّمَةٍ ؛ حيثُ ازدحم عليه الناسُ من شتى الأقطار يحولُون 
عنه الفقة والحديتٌ وغيرهما من العلوم » فصار فيها كعبةً لِكُل قاصدٍ سواءً لتحصيل العلوم 
وتحرير الفنون » أو الجواب على الاستفتاءاتٍ والعويصات من المسائل الخفيّاتِ. 

قال ابن العادٍ (ت۸٠۸ه):‏ (أخذ عنه من لا يحص كثرة وازدحمّ الناس على الأخذٍ عن 


وافتخروا بالانتساب إليه) . 


(١)علي‏ بن محمد بن عبد ال رحمن » أبو الحسن البكري الصديقي: مفسر» متصوف » من فقهاءالشافعية. مولده ووفاته 
بالقاهرة. كان يقيم عاما بمصر وعاما بمكة.. وشاع ذكره في أقطار الارض مع صغر سنه. له عدة تصانيف فقهية . (ابن العماد 
» شذرات الذهب ۸/ 597 . والغزي» الكواكب السائرة ۲/ .1١915‏ 

(۲)هو محمد بن أبي الحمائل الشسّروري المصري » انظر : المناوي » الكواكب الدرية (5/ .)١١7‏ 

(۳)الغزي » الكواكب السائرة (۱/ ۹۸-۹۷). 


(5) ابن العماد» شذرات الذهب (//717). 


# مرتبته الفقهية : 

وقع خلافٌ بين المتأخَرين حول مرتبة الشيخ ابن حجر الهيتميٌ الفقهية من مراتب 
الفقهاء » فهناكَ مَن يُلحِمّه بالمرتبة الرابعة وهي مرتبة (مجتهد الفعوى) كالشيخين النووي 
والرافعيّ » ومنهم من يجعلّه نجرد مُقلّدِ ناقل للمذهب كمرتبة (أصحاب الحواشي) . 

يقولُ الباجوريٌ (ت ١187ه)‏ ”2 : ( مجتهدٌ الفتوى هو من يقر على الترجيح بين الأقوال 
كَالشّيِحَنِء لا كابن حجر والرّميٌ فلم غا رتب الترجیح بل هما مُقلّدان » وقال بعضُهم : بل هما رتب 
الترجيح في بعض المسائل) . 

والرأيٌ الأرجَحٌ -كم قدمت في فصل طبقاتِ فقهاء المذهب- أنه في مرتبةٍ بين 
المرتََتَّينِ » وهي طَبقَة (الَظَارٍ فيا اختلف فيه الشيخانِ الرافعي و E‏ الجمع 
بين القولِينٍ . 

وكذلك شيخه شيخ الإسلام زكريا » والشهابٌ الرملحٌ » والخطيبٌ اشر » وقرینه 
الشمسٌ الرَّمِلنٌ الذين سيأتي الحديث عنهم لاحقاً . 
# وفاته : 
في عام (٤۹۷ه)‏ على صح الأقوال ‏ . 
* مصئّفاته ال 


قر الشيخ ابن حجر عن جيع المتأخرين بالغزارّة في التأليف مع العُمِقٍ في البحثِ » لذلك 


وأخذ عن جمع من علماء الحرمين » وصنف مجموعة من المصنفات القيمة أهمها (بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض 
الأئمة المتأخرين) توفي بتريم » انظر : محمد باذيب » المحاسن المجتمعة ‏ (دار الفتح › عبان » ط۱ ۰ 577١ه)‏ ص۹۹ 

(۲) الباجوري » الحاشية على ابن قاسم » )”7/١(‏ . 

() د. أمجد رشيد » إتحاف ذوي النظر في ترجمة شيخ الإسلام الشهاب ابن حجر وما له في المذهب من أثر » رسالة ماجستير » 


الجامعة الأردنية ١٠٠7م‏ » ص٥٠۷‏ . 


اشع "الكانة ای مزع اا اه .رقن ك و ف ره مات وات 
)١5(‏ كتاباً في موضوعات متنوعة » وبلغ عددُ كتب الفقه ۷١‏ كتاباً ورسالةً. 

وهي ليست جرد جمع بل تحقيقٌ لمسائلٍ المذهب وردودٌ على فقهاء عصره في تحرير 
معتمدٍ المذهب » وأبدأ بأهم كه » ثم أَسردُ بقية ما كر له من مولّفاتٍ مع الإشارَة إلى ما طبع 
منها : 
-١‏ « تحفة المحتاج بشرح المنهاج » ". 

وهذا أشهرٌ كتبه على الإطلاق » وهي أعمد كته وأَهمّها » وأكثرُها تداولاً في مطالعاتِ الفقهاء 
امتأخرين » واعتاداً عليها في تقرير المسائلٍ وتحرير الفتاوى . 
ولأهمَية هذا الشرح فقد صرف كثيرٌ من فقهاء الشافعية المتأخرين همَمَهُم إلى التصنيف حوله ما بين 
محش مبيّنِ خباياها وآخر معترض ء وثالثِ يرد هذا المعترض » ورابع مختصر مقرب لعلومه » وخامس 


باحثِ في مصطلحاته » وقد وقف د. أمجد رشيد على ما يزيد على خمسة وثلاثين عملا ”". 


ع 


4 


. » الإمدادُ بشرح الإرشاد‎ ١-7 

و«الإمداذ» من جملةٍ كتبه الكبار » شرح فيه «الإرشادً) لابن المقرئ اليمنيّ(ات777/ه) » وفيه 
تحريرات بالغة » ينقل منه المصنفُ كثيراً في كتبه وفتاويه . 
١ -٣‏ فتح الجواد بشرح الإرشاد » “^ 

وهو اختصار «الإمداد ا مار ذكرٌه وهو يلي «التحفة» في الاعتماد اشا 


- «الإيعاتٌ شرح العباب ». 


(۱)( المصدر نفسه ۰ص۸ . 
(۲) طبع -بحاشيتي الشرواني وابن قاسم » وطبع حديثا بتحقيق السيد ابن عمه » دار الصحابة . 
() د. أمجد رشيد » إتحاف ذوي النظر ني ترجمة شيخ الإسلام الشهاب ابن حجر وما له في المذهب من أثر » ص48. 


. )١151/5( خطوط » منه نسخ بالظاهرية (517) ودار الكتب المصرية‎ )٤( 
. ه وبأسفله حاشية الشارح نفسه‎ ٠۹۷١ طبع بمطبعة البابي الحلبي في مجلدين سنة‎ )0( 


EE 


وهذا الكتاب من مشاهير كته وأكيرها وأجَوها للمسائل والتحقيقاتٍ » شرح فيه كتاب «العُباب) 
للمُرّجّد الزييديٌ (ت ۹۳١‏ ه) » الذي قال فيه ابن حجر : (وهذا الكتابُ من خير اكب لاشتماله على الجمع 
الكثبر مع التنقيح والتحرير)'"'» ولكن هذا الشرح ل يم . 

ه-١‏ حاشية الإيضاح» 0 : وهي حاشيةٌ على مناسك النوويٌّ «الإيضاح» . 
-٦‏ «الفتاوى الكبرى الفقهيّة )“° : وهي من المراجع الهمَةِ عند المتأخرين ار ص ا 
أكثرٌ من واحد . 
١ -‏ المنهاج القويم بشرح مسّائل التعليم ): ° 

و«مسائل التعليم) متنٌ في ربع العبادات للشيخ عبد الله بافضل الحضرميٌ (ت ۹۱۸ه) وهو 
المشهور ب 'الْقَدّمَةٍ الحضرميّها و «مختصر بافضل». وقد بلغ اتام العلماء بشرح ابن حجر هذا كثيراً 
٠»‏ حيث أُلّفت عليه ۸ حواش” . 

هذه هم كتبه الفقهية > وفيا بلي نسرد بيه مولماتِه الفقهيّة ورسائله وفتاواه » مع بيان 
المطبوع منها فقط تنبا للإطالة » وأغلَيُها خطوطٌ *: 

١ -١‏ إتحافٌ أهلٍ الإسلام بخصِوصِيَات الصّيام ا 


. )077 / مخطوط » منه نسخة بالأزهرية ۲۲۷۷ ومكتبة الأحقاف بتريم (فقه‎ )١( 

. )077 / مخطوط » منه نسخة بالأزهرية ۲۲۷۷ ومكتبة الأحقاف بتريم (فقه‎ )١( 

(۳) طبعت بالمطبعة الجمالية بمصر 79 1ه وبالميمنية بمصر سنة ١۲١٠ء‏ ونشرته المكتبة السّلفية بالمدينة المنورة سنة 
10ام. 

(٤)وهذه‏ الفتاوى مطبوعة في أربعة مجلدات كبيرة . 

(5) طبع بتحقيق جماعة منهم: د. مصطفى الخن و د. مصطفى البّغا-دار الفيحاء-191/5م »ثم طبع بدار المنهاج طبعة 
منقحة عام 4 ١٠م‏ . 

(1) أمجد رشيد » إتحاف ذوي النظر > ص۱۲۷ » وعبدالله الحبشي » جامع الشروح الحواشي (۳/ 5 )18١‏ . 

(0)أمجد رشيد » إتحاف ذوي النظر » ص۷١٠‏ . 

(/) طبع بتحقيق مصطفى عبد القادر بمؤسسة الكتب الثقافية ببيروت سنة ٠114١م.‏ وأيضاً بتحقيق محمود النواوي-في 

مكتبة النهضة الحديثة في مكة سنة ٠۹٦۰‏ م. 


.» إتحافٌ أهل الفطتة والرياضة بحل مشكلاتٍ أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة‎ ١ -١ 
.٠) إتحافٌ ذوى الغنى والإنافةٍ إلى ما جاءً فى الصدقة والضيافة‎ ١ -۳ 
."”) الإتحافٌ في أحكام إجارة الأوقاف‎ ١ - 4 
. أجوبة أسئلةٍ الإمام عثمان‎ ١ ه-‎ 
.» «الأجوبة الَسَنَةَ عن الأسئلة اليمنة‎ -5 
.» /ا- (, أحكام الحّام‎ 
.) أحكام الإمامة‎ ١ -۸ 
. الأدلة المرضية على بطلان الدور فى المسألة السَّرَنجيّة)‎ « -4 
.) أسئلة فقهيّةٌ أجابَ عنها ابن حجر‎ « - 
. (إصابةٌ الأغراض ني سقوط الخيار بالإعراض»‎ -١ 
9 8 نت‎ 
. ٠ ٠ «الإعلام في قواطع الإسلام)‎ ۱۲ 
. 7) «الإفادةلما جاء فى المرض والعيادة‎ -۳ 
. (الانتباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه)‎ -٤١ 
ع 3 و‎ 
إيضاح الأحكام لما يأخذه الال والحكام ا‎ 0-65 
.» الإيضاحٌ والبيانٌ لما جاء في ليلتي الرغائب والنصف من شعبان‎ « -۱٦ 
تجريد الخادم » : مختصرٌ كتاب «الخادم» وهو كتابٌ الزركشئ الذي تقدم‎ ١ -۷ 
. الكلام عليه في الفصل السابق‎ 


)١(‏ طبع بتحقيق مجدي السّيّد - مكتبة القرآن- القاهرة. 

(۲) طبع ضمن "فتاويه الفقهية" (8/ 011-877. 

(۳) طبع بدار الكتب العلمية سنة ۱۹۸۷. وطبع بهامش "الزواجر" بمصرمّراتٍ. 

(5) طبع بدار الصحابة سنة 51١‏ ١هه‏ وأيضاً بدار ابن حزم سنة 517 ١ه‏ بتحقيق د. عبد الله نذير. 


.ه١‎ 51١57 طبع بتحقيق إبراهيم زكريا بدار الرّاية بالرياض سنة‎ )٥( 


۹۷ 


« تحذير الثقاتِ من استعمال الكفتة والقات ». 

« تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد سيّد الأنام ي ). 

« تحريرٌ المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدّبو الأطفال ». 

."0) تحفةٌ لار إلى قبر النبيّ المختار‎ ١ 

« التحقيق لما يشملةُ لفظ العتيق ». 

.)» حاشية على كتاب الإمام عبد الله باقشير الحضرمي ني مسائل الحيض والنفاس‎ ١ 
. تلخيصٌ الإحراني حكم الطلاق بالإبرا»‎ ١ 

« تنبية الأخيار عن معضلاتٍ وقعت في كتاب الوظائف وأذكار الأذكار ». 
« تنبيةٌ الغبي إلى السلسبيل الرّوي في وجوب تحيّة أهل البيت النبوي ». 
١جوابٌ‏ ني الانتصارٍ لاعتماد ترجيح الشيخين والإعراض ع سواه ). 

« الجوهر المنظم في زيارة القبر ا لمكم »"". 

« حاشية على التحفة ») 

« حاشية على العباب ) . 

« حاشية على فتح الجواد » . 

) حاشية على المنهاج . 

« احق الوَاضِحٌ المقرّرُ في حكم الوصيّة بالتصيب المقدّر ». 


«(ختم المنهاج». 
«دَرٌّ الغمامة في درٌ الطيلسان والعَذبَةِ والعامة )0". 


(۱) طبع بتحقيق محمد الدبس بدار ابن كثير سنة ۱۹۸۷ م. 

(1) طبع بتحقيق السّيد أبي عمّه بدار الصحابة سنة ١995‏ م. 

(۳) طبع بدار جواهر الكلم بالقاهرة» وأيضاً بتحقيق بسام محمّد بارود - أبو ظبي. 
(5) طبعت بأسفل "فتح الجواد" بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1917/١‏ م. 


ا 


۷ 


«دوريات الوصية ». 

ذيلٌ على كتابه «دوريات الوصية ). 

« الذَّيلُ على تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال». 
« رفع الب والريب عن حكم الإقرار بأخوّةٍ الرّوجة المعروفة السب ». 
« سوابغ لدد في العَمَل بمفهوم قول الواقف: مَن مات وله ولد ». 

« شرح ديباجة المنهاج ». 

شرح رسالة في آداب قرآءة القرآن ». 

« شرح ختصر الشيخ أبي الحَسَن البكريّ » في الفقه . 

« شرح مختصر الروض »). 

) شرح فرائض اليم ». 

«شرخ منظومة ابن المقرئ في الفرائض ». 

اشروط اضرا 

« شن الغارة على من أبدى معّرة تقوّله في الحنًا وغُوارّه ». 

) العتقٌ في الوقف »). 

.» العمل بالمفهوم في الوقف‎ ١ 

« الفتاوى الصغرى ». 

« الفقه الجلي في ارد على ا لحل ». 

.« قر العَينٍ ببيان أنّ التبررّع لا يبطلّه الدّين‎ ١ 

«القول ا لجل في خفض المعتلي ). 

.» كشف الغين عمّن ضِلَّ عن محاسن قرو العينٍ‎ ١ 


() طبع بمطبعة السعادة على نفقة السيد علي الكتبي . 


١ه-‏ ١كشفت‏ العَّبن عن أحكام الطاعون وأنه لايَدخُلٌ البلدّين». 
١ -۷‏ كف بلعفيف عن الخطأ والخَطَلٍ والتحريف ». 
١ -۸‏ كف الرّعَاع عن حرماتِ اللهو والسّماع » . 
0-49 موؤلف في «المخاصمة في أمر الدنيا ». 
-٠‏ (مختصرّالإرشاد). 
-5١‏ « مختصر الإيضاح ». 
0-5 ١لمختصرالروض).‏ 
١ -۳‏ المستعدّبٍ في حكم بيع الماء وساعةٍ من قراره وتحقيقٍ الحكم با مو جب ». 
0-5 «المناهل العذبة في إصلاح ما وَهى من الكعبة ». 
6- « نزهة العيون في حكم بيع العيون ». 
هذه الثروةٌ الفقهيّةٌ هيأت للشيخ ابن حجر الصدارَةٌ في المرحلةٍ الأخيرة من عُمر 
المذهب » وأصبح المُقهاءٌ يُعوُّون على أقواله وترجيحاته » وجديرٌ بالباحثين أن جرجُوا كنورٌ 
هذه المخبآتٍ من تراث هذا الحبرٍ العظيم »لما فيها من مزيدٍ تحرير وتنقيح لمسائلٍ المذهب . 
الى ا ل عزن سا ال نامزو الاك عربيا عسيرفا للق منهاء 
فإنها كانت ولا زالت عُمدَة امتأخرين من الشافعيّه كثيراً ما يعوّلون عليهاء ويبنون الفتوى 
على ما فيهاء فكثرة كتبه المختصَّةٍ بالمذهب من أعظّم آثاره فيه» إذ فيها التحقيقات والتحريرات 
وَالتعقباتٌ لكثيرٌ من مسائل المذهب والخلافاتٍ بين المتقدّمين والمتأخرين» ما ألجأ اللاحقين 
لابن حجر إلى اعتمادها والوقوفٍ عندها. 
قال الور( ى (مصتَّفائُه في العصر آي يعجر عن الإتيانٍ بمثلها 
المعاصرون, فهم عنها قاصرون وأبحالّه في المذهب» كالطراز الُذكب)“ » وقال الکتّاز(ت 


EX 


5ه ): (صاحبٌ التآليف العديدة التى عليها المدارٌ عند الشافعية فى الحجاز واليمن 


(١)العيدروس»ء‏ النور السافر (ص۲۸۷) 


الشسالر “ 
(5-9419١٠٠ه)‏ 
عل العو الرمزة كاه كبر ة جدا يك فقوا العاف ر » وقد ورت هذه 
المكانة من والده الشهاب الرملٌ . 
# اسه ونسبه : هو محمد بن أحمدَ بن حمزةً الرمل الأنصاريٌ المصري › اللقَبُ 
بالشافعيٌ الصغير . 


* مولِده : ولد سنة 419ه بالقاهرة 


* طلبه للعلم : 

اشتغل على أبيه في الفقه والتفسير والنحو والصرف والمعاني والبيان والتاريخ » وبه 
استغنى عن الترددِ إلى غيره » وحُكِيّ عن والده أنه قال : تر کت محمداً بحمد الله تعالى لا يحتاجح 
إلى أحدٍ من علماء عصره إلا في النادر » وحضر عند شيخ الإسلام زكريا تبركاً . 

وجلس بعد وفاةٍ والده للتدريس فأقرأ التفسير والحديث والأصول والفروع والنحو 
والمعاني والبيان» وبرع في العلوم النقلية والعقلية وحضر درسّه أكثرٌ تلامذة والده . 

ولازمه تلميذٌ أبيه الشهاب أحمد بن قاسم العباديّ (ت٤٩۹۹ه).‏ 

وطار صيته في الآفاق» وول ع مدارس» وولي مَنصِبَ إفتاءَ الشافعية . و 


تلاميذه : النور الزيادِيٌ(ات5 7١٠ه)‏ والشيخ محمد بن أحمد الشوبريٌ(79١٠ه)‏ وغيرهم . 


(١)انظر:‏ المحبي » خلاصة الأثر (۳/ 47 7): الشوكاني » البدر الطالع ۲/ ٠١١‏ . الشلي » عقد الجواهر والدرر ص۲۷ 
وللدكتور كمال العناني رسالة ماجستير في (الإمام الرملي وجهوده الفقهية) مقدمة للأزهر لم أستطع الوصول إليها . 


* مکانته : 
قال المحبنٌ(ات١١١1ه)20:‏ 
(ذهب جاع من العلماء إلى أنه مد القرن العاشر, ووقع التاق على المغالاة بمدجه» وهو أستاذٌ 
الأستاؤين» وأحدٌ أساطين العلماءء وأعلام نحاريرهم, يي الس وعْمِدَةٌ الفقهاء في الآفاق بل 
انتهت إليه الرّئاسَةٌ في العلوم الشرعيّة بمصرء حتى صارت عُلماء الشافعيّة بها كلهم تلايدّكه إلا 
لاد إما طلبته وإما طلبةٌ طليّيه. وجاءت إليه الأسئلة من سائر الأقطار» ووقف الناس عند قولهء 
وكان جميعٌ علماء مصرٌ وصا حيهم حتى المجاذيبٌ يعظَّمُونه وججِلُونه ‏ حتى قران شيوخه) . 
وفيه يقولٌ الشهابٌُ المخفاجٌ(ات79١٠ه)‏ وهو أحدٌ من أخذ عنه: 

فضائله عَدٌ الرّحالٍ فَمَنْ يُطِقْ ليحوي مِعشَارَ الذي فيه من قَضلٍ 

قل لِمَبيّ رام إحصاء فضلِه تَرِبتَ اسرح من جُهد عد للرّملٍ 
قال الس( ت ١١۹۳‏ ه) ‏ : (والظاهِرٌ أنه يُجَدّهُ القرنٍ العاشر » لأنه لم يشتهر الانتفاع بأحَدٍ من 


انقضى القرنُ وهو موجودٌ مثل اشتهاره » واحتياج الناس إلى كتبه لا سيا فيا يتعلّقُ بالأمورٍ الشرعية ) . 


)١(‏ محمد أمين بن فضل الله بن حب الله بن محمد المحبي الحموي الدمشقي » مؤرخ باحث أديب » عني كثيرا بتراجم أهل 
عصره » توفي في دمشق » له (خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر) و(نفحة الريحانة ورشحة طلا الحانة) ومؤلفات 
أخرى . انظر : (المرادي » سلك الدرر /٤‏ 85) . 

(۲)انظر: المحبي » خلاصة الأثر (۳/ 0747 . 

(”)أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاجي المصري: قاضي القضاة وصاحب التصانيف في الادب واللغة». من أشهر 

كتبه (ريحانة الألبا) ترجم به معاصريه على نسق اليتيمة (المحبي » خلاصة الأثر 077١ /١‏ 


(5 )محمد بن أبي بكر الشلي » عقد الجواهر والدرر» ص71 . 


. «عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح شرح على هداية الناصح» مطبوع‎ -١ 

"- (غايةٌ البيان شرح زبد ابن رسلان» ”" » وهو غير شرح والده . 

۳- «نهايةٌ المحتاج شرح المنهاج» : مطبوعٌ » وهو أشهر مصنفاته . قال في 
مُقدّمَتها"" : (مضْتُ فيه عِدَّهَ كنب من المَّنّ مشتهرةٌ ومؤلفاتٍ معتيرةً من شروح الكتاب 
وشروح «الإرشاد» وشرحي «البهجة» و«الروض» و«شرح المنهج» و«التصحيح» وغيرها 
ا ين وإخواننا السادة الأفاضل المعاصرين على اختلافِ تنوّعهاء فأخذت رَبَدَها 
ودُرَرَهاء ومررثٌ على رياض جملةٍ منها على كثرَةٍ عَدَّدها). 

وقد اهم لاء بهذا الشرح كيرا . 

- حاشيةٌ على «العباب» » لكنها ل لَه . 

-٥‏ شرح «الإيضاح» منسك النووي > واسمه ١‏ الغرر البهية شرح المناسك 
النووية» . 

3 شرح رسالة والده في شروط المأموم والإمام سماه «غاية المرام» . 

۷- «الفوائد المرضية» شرح المختصر الصغير'' لالمقدمة الحضرمية» . 

۸- حاشية على «شرح التحرير» لشيخ الإسلام زكريا . 


.ه١5١١‎ » ١ط‎ » مطبوع بعناية عبدالفتاح شبل أبو سليمان » مؤسسة الكتب الثقافية‎ )١( 

. )١۳ /1( الشمس الرملي » نهاية المحتاج‎ )١( 

(۳)وعليه أربع حواش » حاشية الشبراملسي (ت۸۷١٠ه)‏ » والرشيدي (79١٠١ه)‏ » وهما مطبوعتان » وحاشية الجمل 
NES‏ (14١ه)‏ وهما مخطوطتان » وتقرير الإمبابي وهو مخطوط (الحبشي . جامع الشروح 
والحواشي ۳/ ۱۹۲۷). 

(؟)منها نسخة بشستربتي )٤۸۳٤(‏ . 

. )7551 /۲( إسماعيل باشا » هدية العارفين‎ )٥( 

()بتحقيق د.عبدالملك بن دهيش (مكتبة الأسدي » مكة المكرمة» 578 ١ه‏ ط١)‏ . 

(۷)طبع عام 50/8 ١ه‏ بدار المعرفة بجدة . 


واشتهرت كته في جيع الأقطارٍ وأخذ عنه أكثّرٌ الشافعية من أهلٍ مصرٌ ورجعوا 
الله 
وصف الجهدٍ الذي قام به هؤلاءٍ الأعلامٌ في خدمة المذهب 
والأسبابُ التي دعت إلى اعتمادٍ مصتّفاتهم في المرحلةٍ الأخيرة من عمر المذهب 


هؤلاء الأعلام الخمسةٌ في مرتبةٍ فقهية واحدة » وهي مرتبةٌ النْظَّارٍ في الترجيح بين 
اختلافٍ الشيخين » يتْضِحٌ ذلك من مؤْلََاتهِم وجهودهم الفقهية . 

فجميعٌ كتبهم دائرةٌ في فَلَّكِ الترجيحات بين الشيخين لا يخرجون عنها » بين كان من 
قبلّهم يتخيرٌون بين ترجيحاته| وتر جیحاتِ غير هماء كا تقدّمَ في مبحثٍ سابق. 

وذلك لأن شيخ الإسلام زكريا أستاذً للشهاب ابن حجر » وللخطيب الشربينيٌ 
وللشهاب الرملٌ » والشمسٌ الرملِنٌ تلميذ واله الذي أخذ عنه الشهاب ابن حجر أيضاًء 
فهم متعاصر ون يأخدٌ بعضهم من بعض . 

لذلك آثرتٌ أن أذكر هؤلاء الخمسة معاً» ولا أقصُرٌ الذّكرٌ على الشهاب ابن حجر 
والشمس ارم فقط كما هو المشهور لدى الباحثين . 

وفي عهدهم استقرّ تعريفف (المعتمد) بالشّكلٍ الكاملٍ بتقديم قول النّووِيٌ على قول 
الرافعيٌ؛ وني مصتَفاتِ هؤلاءٍ تجدُ واضحاً هذا الأمرّء مع زيادة تحرير وتفريع على مارَّجَحَهُ 
النؤوى: 

ع ع 


فأستطيع أن أَتّصٌ معام ا ُه الذي قام به هؤلاءِ الأعلامٌ فيا يلي : 


(١)منها‏ نسخة بالأزهرية (7551557) . 


0)لشلى »عقد الجواهر والدرر » ص۲۷ 3 


-١‏ الاعتمادُ الكامل على ترجيحات الشيخْينٍ فقط وعدم الخروج عنها » ودعوةٌ فقهاء 
الشافعيّة إلى الالتزام بها » مع تقديم النوويٌ » وهو ما ناقشته في مبحثٍ سابق . 

۲- التفريعٌ على ما رجّحَه النوويٌ من مسائل فقهية في مختلف الأبوابٍ . 

۳- تحريرٌ قول النوويٌ في المسائل التي اختلف كلام فيها في مُصتفاته » والجمع بين ما 
ظاهرةٌ التنافي منها » وهو عمل كبيدٌ قام به هؤلاءِ الأعلامٌ وشغل قدراً كبيراً من مُصَّنّفاتهم » 
ما حداهم إلى ترتيب كت الَوَوِيٌ حال الاختلافٍ » وهو ما سأفصّل الكلام فيه لاحقاً . 


- وجو مسائِل خلافيَّةِ في المذهب يحكيها النوويٌ أوجهاً دون أن يصَحّحَ فيها 


- وجودٌ مسائل تكلّمَ عليها الُْقَدّمُونَ وليس للشيخين تصحيحٌ فيها. 

-١‏ ظهورٌ مسائل جديدة م يتعرّض ها الشيخان » ويتحتّمْ معرفة حكوها الشرعيّ من 
وجهة نظر المذهب. 

هذه الأمورٌ هي أَمَدٌّ ما قام به هؤلاء الأعلامُ الخمسة . 
به هنا على أن الدكتور القواسميّ“ جعل جهوة امُحقَقَينِ ابن حجر 
والرملّ تنقيحاً ثانياً للمذهب» ثم عقد مقارنة بين تنقيجه) وبين تنقيح الشَّيخَينِ . 


ر 


ع ع 
ويجدر بی أن أن 


»* 2 م 00 5 هو عو * 
وفي نظري أن جهود ابن حجر والرملٌ هي خلاصة جهودٍ سابقةٍ في النظر بين 
الشيخينِ وتحرير أقوالما والتفريع عليها وليس تنقيحاً» فهم لم يقوما بمراجعة مُصَتْفاتِ 
٠.‏ عو - 
المذهب ونخلها كا فعل الشيخان » فالفرق شاسع » فجهودهما يمثابَةٍ ردم الفجواتٍ التي 
حدثت في جدار المذهب » وليس تنقيحاً أو تصحيحاً » فهي جهودٌ مُكمّلَةٌ وليست مُتَفّحَةَ أو 


ينهد للك قول :الکردی 5: 


() القواسمي » المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص 5٠١‏ 
()الكردي » الفوائد المدنية ص ۲۲١‏ 


(واعلم أنَّ صاحب «النهاية» في اربع الأول من «النهاية» يماشي الشبيحٌ الخطيبٌ الشربينيّ ويُوشّحُ 
من «التحفة» ومن فوائدٍ والده . وهذا فأكترٌ خالفاتِ الرملٌ لابن حجر بسب متابعّه لوالده الشهاب 
الرّمِقّ ولذا تجد توافقٌ عباراتٍ «المغني» و«النهاية» و«التحفة»» وليس ذلك من باب وضع الحافر على 
الحافر كما قد يُتَوَهّمُ وني الثلاثة الأرباع يماشي «التحفة» وبُوشح من غيرها). 

(على أن الشيحح ابنَ حجر يُوافِقٌ شيخ الإسلام ني أكثر المسائلٍ » والرملجٌ يوافِقٌ والده في أكثر 
المسائل » بل جل مخالفاته « للتحفة » يوافِقٌ فيها والدّه » والخطيبٌ الشربيني لايكاد يخرّجُ عن كلام شيخ 
الإسلام والشهاب الرَّملّ لكنَّ موافقتَُ للشهاب أكثرٌ من موافقته لشيخ الإسلام ). 

ينضح ذلك أيضاً من التشابه الكبير بين جهود الشمس الرَّمِلٌّ وابن حجر بسبب 
اعتماد بعضهم على بعض واستقائهم من ذاتٍ المصادر . لدرجة التوافق بين العباراتٍ إلى 
حد التطابق » ونسوقٌ مثالاً هذا التَطابق 

عبارَةٌ «التحفة» : 


هو 
ه صو لوس ا 


( وَيُسْتَحَبٌ ية ) بِحَيْتُ و جد فِيهًا صِمَةُ الْعَدَالةٍ» ا اله عَنْ الا فَقَط لحر التق عََيِْ( فَاظْمَر بذَاتِ 


الدين تَربَتُ يداك ) أَيْ : اسْتَغْتيّت إن فَعَلْت أو اف فتَقَرَثْ إِنْ 1 تَفْعَلُ » ردد في مُسْلِمَةٍ تار كۆ للصااة وَكِتَابِيَة 


2 


ا : زو أو لأاع عل صِحَةٍ صو گاجاء ولان یاج يلك ديجا ند قوم وق َّ : تِلْكَ ؛ لِأَنَّ 
زط يكاح كه بُ فيو ورجح بَْضُهُمْ الأول » وَهُوََاضِحٌ في انر اي ؛ لِأنَّ الخلاف الْقَوىّ إِنَّا مُوَ 
في عَبِْهَاء ولو قي :الأ لوي لوان الم كز لني من وتاب يباج الل ذم »وَل 
لك للا تفي زوء لَكَانَ أَوْجَه ( بكر ) لامر به مع تغلبله أبن [ 
عَلَ ظَاهِر مِنْ أَطيَيي وَحَلَاوَتِهِ › وَنَقُ أَرْحَامَاء أَيْ : كر ولا » أو أَسْحَنَ أفْبَالَاء وَأَرْغَى بِالْيَسِيرٍ مِنْ 
الْعَمَلِ آي : الجاع وَأعَرُ خِرّ َه بالْكَسْرٍ - ائ انعد بِعَدُ مِنْ مَْرِفَةٍ الشَّرٌ وَالتَمَطنِ لَه وَبالضَّمٌ أَيْ :ف 
یاځد افوا أب لبأ تدع یکدی إن لينل 


تاج 


602ص كف تقوم عَلَبْهنَ كن و صل الل علئه وص ممن جابر دا . 


.)۱۸۹ /۷( ابن حجر » تحفة المحتاج‎ )١( 


0% E ا و ر 22 چ ر‎ e وار‎ 6 8 i A7 
وف الإحْيَاء : يسن أ لا يُرَوْجَ بنته البكرٌ إلا مِنْ بكر يَترَوَْ قط ؛ لأن النفوس جُبلت على الإيتاس بأل‎ 
لوي ولا تاف ما رَد ِن ذب لكر ولو لشب ؛ لأ َك ذا يُسَنُ روج وكا في سن َوَن ( سب‎ 


4 0 لسلا کر ا 


) أي : م مَعْرُوَة الأَضلٍ َه لبها إل الْعَْاءِ وَالضُلَحَا حَاء » و5 رَه بت الا وَالفَّاق). 
فتجد عبارة «النهاية» مطابقةً لها إلى حَدٌَ كبير جداً » نما يشهّدُ باعتمادٍ الرملٌ عليه » 
سيب ققدم تاليف «التحفة» عن «النهاية» تخي د ا ا EE‏ اف سنة 
۸ه » و«النهاية» سنة ۹۷۳ه) وهذه عبارَةٌ «النهاية)2 : 
( وَمُستَحَبٌ ين بِحَيْتْ بوج فبها صِفَة اعدا لا لِه َنْ الرّنا قط ء لحر التق َي( َاظفَرْبدَاتِ 


81 ر 0 و ° عه o‏ ا 0 ره e‏ حت :2 
ار ل ا م 1 ةِ تارك للصلاة وَكِتَابية ترد 


ا نز أَوْلَ لجاع عل صِحَةٍ جا وَبَطَاَانِ گاج يَذْكَ ردا عند فوم » مَل يلك ؛ لان 
ا هُوَ ظَاهِرٌ في الإسرَائِيلية ؛ َم ادف الْقوي إل مرفي 
عبرا مَل الأول لقي الان وَالْعِْم مذ اَم ِن ها ورب سِيَاسَههِ ا إل أن لِم ء وَلِمَِه 
لك لعا ف َه ( بر ) لامر به ع ليله بان أَعدّبُ فاا : أي اَن كامَاء أو هُوَ عَلَ ظَاهِره م 
أَطْيَييهِ وَحَلَاوَتِهِ » وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا : آي : أكْثَرُ أَوْاَ ع ا ٠‏ 


1 

1 
هم 
حي 
حا 

1 
0 
0 
9 
6 
5 
ْ 
E 
0 
5 
e: 
5 3 
ظٍ‎ 


لاحك 


۶ إل اة و TT‏ 
2 اک e‏ 0 ك 00 o 2 eof‏ 4 
صل الله عليه و من جار داوب جا فى الا حياء أ ا E‏ 


0 
0 
3 
٠ من‎ 
1 
1 
00 
0 
32 
3 
0 
0 


لان لوس عَنْ الإيتاس بأوّلٍ مَنُوفٍ ڪجبولة » ولا افيه ما رَد ِن ذب لكر وَلَوْ ينب ؛ لأ داك فع 
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سن لۇج وَهَدًا فيا يسن َي ( ية ) أيْ م مَعْروفَة الأضلٍ طبه لا إل الخلماء والشلك اك كد 
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بِنْت الرنًا وَالقاسق) . 


07 /١( » الشرواني » حاشية على التحفة » مطبوعة مع تحفة المحتاج‎ )١( 
)9/١1( ٠» الشبراملسي » حاشية على النهاية » مطبوعة مع نهاية المحتاج‎ )0( 
.)١185 /5( الرملٍ » نهاية المحتاج‎ )( 


ا رة 


أما عن الأسباب التي جعلت هؤلاءِ الأعلام الخمسة يتبوأون المكانة العُظمى في 

المذهب عند المتأخرين : 
١-كون‏ هؤلاءِ الخمسة خاتمة طبقة النظار في الترجيح بين الشيخين » حيتٌ 1 
ا 
١‏ - عاصروا نهاية الدولةٍ المملوكيّة وبداية عهدٍ العثمانيين » ومن المعلوم أثرٌ الدولة 
المملوكية في تشجيع الحركة المذهبية الشافعية ودعوها لفقهائها . الأمرٌ الذي 
أنجب فقهاءَ حُُقّقِين كهؤلاء » بين في عهد العثانيين بدأت الحركةٌ الفقهية 
تضعُفٌ بسبب جعل المذهب الحنفيٌ المذهب الرسميّ للدولة »كما وضحته 


حدّ من بعدهم هذه المكانة . 


في الباب الأول من هذا البحثِ . 
“- جيم من جاء بعدّهم من فقهاء إنما هم تلاميذُهم المباشرون » أو تلاميدٌ 
تلاميذِهم بلا استثناءٍ » فمن الطبيعيٌ التعويل على مُصتفاتِ شيوخهم . 
ولكون المحقَفَينِ ابن حجر والرّملّ هما آخرٌ فقهاء تلك المرحلة » احتلا المكانة الكبرى 
لدى المتأتَرِين في المرحلةٍ الأخيرة من عمر المذهب » وأصبح التعويل على مُصتّفات) 
وثر جتكي ددا لكل الثقهاء ف المرخلة الأ خرو عا سأتتازلة بالف لاحقا . 


* حول منهج الترجيح لدى المحققَينِ ابن حجر والرملٌ : 
بناء على ما تقدَّمَ من كون الْحَقَقَِنٍ ابن حجر والشمس الرملٌ لم يقوما بعملية 
تنقيح للمذهب ولا ترجيح بين أقواله كما فعل الشيخان الرافعيّ والنووي » فيكون 
الكلامُ عن منهج فما في الترجيح بين الأقوالٍ - كما في بحثِ الدكتور محمد إبراهيم » 
ا ی و عر عونا افيه الفا 
أشار الدكتور محمد إبراهيم تحت عنوان (منهج ابن حجر في الترجيح) إلى 
قول ابن حجر في «التحفة» : (ثم الرَّاجِحُ منهما ما تأخَّرَ إنَعُلِمَ » وإلافما نص على رُجحانه 
وإلا فا قرع عليه وحدّهء وإلا فم قال عن مقابله: مدخولٌ أو يلزه فسا وإلاف) أفرَده في كَل 
أو جواب وإلااف| وافق مذهبّ مجتهدٍ لتقويه به) '". 
ففي هذا لتقل يبيّنُ أن الراجح من أقوالٍ الشافعيٌ المدأخرٌ على المتقدّم » ثم في حالةٍ 
عدم معرفةٍ التاريخ يُنظَرٌ لقرائن الترجيح » وهو الموافِقٌ لما قدّمناه في مبحث (قواعد الترجيح 
بين أقوالٍ الإمام) . 
ثم ذكر تحت عنوان (منهج الرملي في الترجيح) ٠‏ قول الرَّمِّ : (ثم الراجحٌ منهم| ما 
نص على رُجحانه؛ وإلافا عُلِمَ تأخُرُّ وإلافما فَرّعَ عليه وحدّه وإلافما قال عن مقابله : 
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مدخول أو يلزمه فسادٌ» وإلا فما أفرده ني سحل أو جواب» وإلا فما وافق مذهبَ مجتهدٍ لتقؤيه به) 
)°( 


7 )محمد الطيب اليو سف . المذهب عند الشافعية » » ص59‎ ١( 
٠7١ محمد إبراهيم أحمد علي » المذهب عند الشافعية »ص‎ )١( 
.)٤٤ /١( ابن حجرء تحفة المحتاج‎ )۳( 

(5) محمد إبراهيم أحمد علي » المذهب عند الشافعية »ص ”77 
(0) الرملي » نهاية المحتاج » )٤٦/1(‏ 
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فرعن إقاذه ل و ل ار ر العو وقد موقا ورا 
تخالفٌ لا تقدم عرضه سابقاً » بل محالِفٌ لجميع كب الفقهِ والأصول التي تعرّضت هذه 
المسألةء كا قرر ذلك المحشّون كالرشيديٌ(19 ٠‏ ١ه)‏ بقوله : (وما قاله مردودٌ نقلاً ومعنيّ» أما 
نقلاً فإن ما ذكره الشهابُ ابن حجر هو منقولٌ كتب المذهب كالروضة لشيخه وغيرها وكتب الأصول 
كجمع الجوامع وغيره من غير خلافي فيههم| .. وأما معنىّ فلأن المتَأخَرَ أقوى من الترجيح .. َعُلِمَ أن 
الصّواتٍ ما صنعه الشهابُ ابن حجر لاما صنعه الشارخ) . 
وهو عينٌ ما قدَّمناه سابقا في مبحثٍ (قواعدٍ الترجيح بين أقوال الإمام). 
لكنَّ عرص هذه المسألةٍ وجعلّها من منهج ابن حجر أو الرّميّ في الترجيح » تصورٌ 
خاطئٌ لطبيعة جُهر هما في المذهب » فهم لم يقوما بعمليّة ترجيح بين أقوالٍ الشافعيٌ المختلفة 


» بل جل ججهدهما انصبٌ حول تحرير أقوالٍ النوويٌّ والتفريع عليها كا تقد : 
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(١)الرملي‏ » نهاية المحتاج » (57/1) . 


YY 


# استقرارٌ اعتماد الفقهاءِ على الشيخينٍ والإعراض عن ما سواهما : 


بعد الاستعراض التاريخيٌ لمرحلة ما بعد تحريرٍ المذهب » والجهود الفقهية حول 
ترجيحاتٍ الشيخينٍ قبولاً ورداً . 

في هذه المرحلة - كما دمت - استقرٌ الاعتمادُ على الشيخينٍ بشكل نبائيٌ » بحيثٌ 
عرض عن جهود جميع فقهاء الشافعية في الاعتماد في المذهب » وحُصِرَ معتمدٌ المذهب في 
ترجيحات الشيخينٍ فقط . 

وهذه تعد مرحلةٌ حاسمةً في تاريخ المذهب » ونقلة نوعيةً كبيرةً» لابد من الوقوف 
متها ونون اسراما واد ا 

ويعد الشهابٌ ابن حجر اليتميٌ(ت ٤‏ ۹۷ه) أهمّ من دافع عن تعرين (المعتمد) عند 
المتأخرين » وهو الذي قرَّرَ عدم خروج المعتمدٍ في المذهب عن قول الشيخين , وأنه يب 
الإعراض عن قول أيّ عالم غيرهماء وأنه لااثقةٌ بجميع الكُّبٍ قبلّهه| » فيقولٌ : 

إن اليب اده على الشيخين لاجُعتعدُ شي + منها إلا بعد مزيد الفحص والتّحرّي حتى يغلِب 
على الظَّنٌ أنه المذهبٌ » ولا غ بتاع كم مُتَعَدّة على كم واحلٍ . فإن هذه الكغرة قد تنتهي إلى واحدٍ , 
ااا اعات ا أو انيع أن عا کا وق شلون لا عل ليقف غلا رن 
خالفت سائرٌ الأصحاب فتعيّن سب كُثبهم)”'2. 

وهو ها يؤكذة أيضا الشهات الرَّملنّ(ات9017ه) حيث أكّد ذلك في «فتاواه»”" فقال : 

(إن الشيخينٍ الرافعيّ والنوويً اجتهدا كَل الاجتهادٍ ني تنقيح المذهب » فوجب المصير إلى ما 
رجّحاه حتى ني حالةٍ كونٍ الأكثر على خلافي ما قالاه ) . 


(1) ابن حجر » التحفة 5/7/١‏ 
(2) الشهاب الرمل » الفتاوى » )۲٣۲ /٤(‏ 


1۳ 


وتلميذهما زين الدين المليساريٌّ(ت9817ه) في «فتح المعين» : (المعتمدٌ في المذهب 


للحكم والفتوى ما اتَمَنّ عليه الشيخان » فما جزم به النووي . فالرافعيٌ » فم رَجَحَهُ الأكثرٌ فالأعلمُ والأورعٌ 


0 


¢ 


ويبدو هذا أمرا مسلا لدى جيع المتأخرين بلا استثناء . 
أما عن أسباب هذا الاعتاد وحيئيّاته » فأحالٌ ابن حجر الكلامَ حول تقديم الشيخينٍ 
على مقدمة كتابه «الإيعاب شرح العباب» » قال في «التحفة» : (وقد بَيّنت سَبّبَ إِيتَارِهما وإن خالفا 
الأكثرين في خطبة «شّرح الْعُبَاب) بم لايُستغنى عن مُراجَعته) © 
وكذلك في «فتاواه)”' » فقال : 
( وشَئِلَ عما إذا اختلف ترجيحٌ المتأخرين والشيحَين » ما المعتمدٌ عليه في ذلك ؟. 
( فأجاب ) رحمه الله تعالی بقوله : 
ما كُنَا جاورين سنه خمسين بطيبة المنوّرةٍ على مشر فها أفضلٌ الصلاة والسلام سألا بعص أكابرها 
وفضلائها عن نحو ذلك وأطال في الاحتجاج والانتصارٍ لاعتماد ترجيح المنأخُرين » فأجبئهُ بجواب مبسوط 
متكمّل رد يع أيه في الانتصار لاعتباد ترجيح الشيخينٍ والإعراض عما سوا ثم قُرِىَ ذلك الإفتاءٌ 
مغر و اوی ر مدقل اقلم تكن ادا مني أن يدي فيه ا بل و وحن أنه اليك »وقد 
بسطت الكلام في ذلك أيضا في خُطبَةٍ «شرح العباب» ). 
وحاصل ما اعبرضَ به على تقديم الشيخينِ للح في ثلاثة إشكالاتٍ »تول الإجابةً 
عنها الشهاتٌ ابن حجر في مُصتفاته : 


(1) المليباري » فتح المعين شرح قرة العين (5 / ۲۳۳) 
(2) شطا » إعانة الطالبين على فتح المعين (۱/ )١19‏ 
(3) ابن حجر » التحفة » (97/1") . 

(4)ابن حجر » الفتاوى الفقهية (4/ 5 5 *) 


)0( د. جد رشيد » ابن حجر الهيتمى وجهوده الفقهية ۲۲۸-۲۱۷(۰). 


NE 


الإشكال الأول : الاعتراض عليه بمخالمَتهها لَص الإمام الشافعيٌ . 

أجاب عن هذا ف «الإيعاب شرح العباب» رادا على تتم ف المْرَجَدٍ 
الزَّيدِيٌات970ه) ترجيحه لمسائِل خالف فيها ترجيح الشَّيِخَينٍ : (وقد أجمعَ المحمّقُون على أن 
المفتى به ما ذكراه » فالنوو ي » SS‏ 
ذلك» > لأنما أعلّمْ بالنصوص وكلام الأصحاب من امرض عليهه) > فلم يخالفاه إلا لموجب. عَلِمَهُ عَلِمَهُ م 
عَلِمَهُ وجَهلُ من جَهله ..). 

مر في كلام ابن حجر أن الشيخين أعلَّمٌ بتلك النصوص من المعترض عليهم|ء وعليه 

2 4 ع ء‎ 34 E 
فهما لا لفان نص الإمام إلا لموجب أوجب فما ذلك» سواء عَلِم أم لم يُعلّم » لكن إذا أمعنَ‎ 
التفتيش والتنيّمُ لنصوصي الإمام وقواعده وُجِدَ أن الَّيِخَينِ لم مالفا ذلك إلا لاطّلاعِههما على‎ 
رص آخرٌ له في المسأَلَةٍ أو قاعِدَةٍ من قواعده» فكان له في المسألة قولانٍ رجّحا منهم ما انّضَحَ‎ 


57 00 
مدرکه . 


واستشهد بمثالٍ على صِحَة ذلك لون E‏ اکا صَرّحا بكراهةٍ ارتفاع 
المأموم على الإمام وعَمّما ذلك فلم يُقيّد اه بمسجدٍ ولا غبره » فجاء بعض المتأخُّرين واعترض عليه بأنه نَصَ 
في «الأم) على أن محل كراهةً ذلك في غير ذلك » وتَبعَه كثيرون ٠‏ وملتُ إلى مُوافقتهم زمناً طويلاً. حتى 


ب قات 


ريت للشافعيٌ رضي الله عنه نَصَّاً آخر م مُصَرٌحاً بكراهة العُلُوٌ في المسجدٍ ‏ فإنه كَرِه صلاةً الإمام داخلّ 
الكمبة والأموم خار جه ء وحألة يل عليه » فانظر كيف عَلما أن له تَصِّنِ أخذا بأحدهما لموافقته أن ارتفاع 
أحيهما على الآخر حل بتمام لمتابعة المطلوبة بين الإمام والمأموم » وتركا النصّ الآخر للقياس المذكور لا 
عباً» إذ مزيدُ وَرَعِهما وة رما في اين قاض بذلك » ولو من تفتيش كتب الشافعيٌ والأصحاب 
لظهر أنَّّما لم يخالفا نصاً له إلا لما هو أرجحٌ منه) . 


)۱( ابن حجر » الفتاوى الفقهية (5/ .)١51١‏ 


)۲( ابن حجر > الإيعاب شرح العباب » خطوط ¢ لوحة(١5).‏ 


لا 


وني فتاوى الشيخ عبدالله بارمة (ت ۹۷۲ه) حيث سيل عن مسألة تفريق الصَّفْقّةِ وما 
اعترض :به الست وی( ت ۷۷۲ ه) عل الشيخين فيهاء فأجاب : (فتواي بالصّحَةٍ في مله كما 
صححه الرافعٌ والنووي وغيرهما وهو اختيارٌ ا مزن والجمهور » وقد تأوَلّ بعض العلماء ما رواه الربيعٌ من 
قوله أنَّ البطلانَ هو (آخرٌ) وليه » ما يحَتَمِلُ أن يكون لفظه (أحدٌ) بالدال فصحَّفَةُ الناسخ » والموجبٌ هذا 
التأوّلِ إن هو إطباق الأصحاب ني الرَّمَن المتقدّم وإلى الآن على ترجيح قول الصَّحُيِّ ه وهو الصوابُ إن شاء 
لله تعالى » كيف وقد قال الإمام تقئٌ الدين السبكيٌ في «الحلبيات» : أن النصّ إذا عَدَّلَ عنه أكثرٌ أتمّنا لا 
وا ر 5 ¢ 
يعمل به.انتهى ) . 

فالشيخان في الحقيقة لا يخالفانٍ نص الإمام وإِنّما همامُرّجحَان بين نصوصه 
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ومقتضيات قواعده. غاية الأمر أن المعتَرّض عليه فصر اطلاعه عن اطّلاعِهما فظن حالفته) 
لا اشتهَرَ من نصوص الإمام؛ وليس هو كذلك. 

وهر مار كد الشات الرمانٌ (/40ه) في «فتاواه» : 


(وقد اعبُرضٌ على الشيخينِ وغيرهما بالمخالفة لَص الشافعييٌ » وقد كر الله بهذا حتى قيل : 
إِنّ الأصحاب مع الشافعيٌ كالشافعيٌ ونحوه من المجتهدين مع نصوص الشارع » ولا يسوعٌ الاجتهاد عند 
ادرو على الَص . وأجيبَ : بأنَّ هذا ضعيفٌ» فن هذه رة العوامٌ أنا ابَحُرٌ في المذهب فله رت 
الاجتهاد المقيّد كما هو شأنٌ أصحاب الوجوو الذين هم أهليّةُ التخريج والترجيح» وتر الشيخينٍ لذكر 
النصّ المذكورٍ لكونه ضعيفاً أو مفرّعاً على ضعيفي» وقد ترك الأصحابٌ نصوصّه الصريحةً لخروجها على 
خلاف قاعدته وأوّلوها ‏ فلا ينبغي الإنكارٌ على الأصحاب في خالفةٍ النصوصء ولا يقال : لم يطّلعوا عليها 
؛ وتا شهادة نفي » بل الظاهر نّم اطلعوا عليها وصرفوها عن ظاهرها بالليلء ولا يخرجون بذلك عن 
متابعة سانرق كا اله برف فام ت انان از اة فلت ولا ضرع بذلك عو ابت 
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.)٠١ عبدالله باغرمة » الفتاوى » مخطوط » مكتبة الأحقاف بتريم حضرموت » (فقه 81/5 ) (لوحة‎ )١( 
.11/0 الشهاب الرملي » الفتاوى‎ )( 


۳1١ 


الإشكالٌ الثاني : الاعتراض عليهما بمخالفة كلام الأكثرين من الأصحاب. 
وهو موضوءٌ تعرضت له في مبحث (قواعد الترجيح بين أقوال الإمام وأوجه 
أصحابه) وبيّتٌ أن الفقهاء يُمَرّرون أن الكثرةً من المرجَّحاتٍ» مع منازعة بعضهم فيه» 
وهاهو الشهابُ ابن حجر يرذ ذلك بكل صراحة » ويعتبر أن العبرةً في الترجيح إنما هو بِقُوٌَةٍ 
الدليلٍ وادْرَكُ لا بالكثرة » فلا يته على الشيخين أي اعتراض لمخالفتهم لكلام الأكثرين » 
فيجيبٌ على هذا الاعتراض من وجهينِ : 
الوجو الأوَّلِ: بين فيه أن كونَ (ما عليه الأكثرون هو الأقوى والمرجَحُ مذهباً) أمرٌ 
حاص يدق لسن افيه اعا التخريج» وان النوويّ صرح بذلك في «المجموع)» وأن مث 
الشيخين لا يتقيّدان إلا بقوّة الَدرَكِ. 
قال في «الإيعاب» : (هذا ومن أعذار لصب في حُحالَمَهما أن يرى غيره عرض عليه غالباً بأن 
الأكثرين على خلاف ما قالاه» يمه نظراً إلى أن نقلّ اذهب روايةٌ جح بالكثرة , لأن الخطاً إلى القليلٍ 
أقرّبُ » وهذه غفلة عظيمة» فقد صرّح النوويٌ في مجموعه» بأن ذلك خاصٌ بمن ليس فيه أهلية التخريج › 
وعبارته : (إذا وَجَدّ من ليس أهلاً للتر جيح خلافاً بين الأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين فاون 
ما صخّحه الأكثرٌ والأعلمٌ والأورع » فإن تعارصَ الأعلمٌ والأورعٌ ذم الأعلمُ . فإن م يجد ترجيحاً عن أحل 
اعتبر صفات الناقلين للقولَينٍِ والقائلين للوجهّينِ » فا رواه البويطيٌ والربيعٌ المرادي والمزنٌ عن الشافعي 
مقدَّمٌ عند أصحابنا على ما رواه الربيعٌ الجيزيٌ وحرملة , كذا نقله أبو سليهان الخطاينٌ عن أصحابنا في أوَّلٍ 
معام السّئَنِ إلا أنه لم يذكر البويطيّ فألحقثه أنا لكونه أجل من الرّبيع المراِي » والمزنٌ وكتابُه مشهورٌ 
فيحتاحٌ إلى ذكره » قال الشيخ أبو عمرو : ويترجح أيضا ما وافق أكثر أئمة المذاهب وهذا الذى قاله فيه 


ظهور واحتمال) . فهي مُصرّحةٌ بأن حل ما ذَكِرَ فيها فيمن ليس فيه أهليّهُ التخريج والترجيح . 


. )١١١/١( النووي »المجموع‎ )١( 


3: 


أما مَنْ فيه أهلية ذلك - كالشيخين - فلا يتقيّدُ بترجيح الأكشرين ولا غيرهم » على أن الز ركشي 
قال : وهذا الذي قالوه من الترجيح بالكثرة َتوه على أن نقلّ المذهب من باب الرّوابِةٍ فيرجَحٌ بالكثرة» 
والحقٌ خلافه » وإنبا يجح بها في الرواية من حيثٌ مها أخبا ونقل» والكثرة تؤثَّرٌ في مثل ذلك غلبةٌ الظَّن . 

وأما الاجتهادُ فالعمدةٌ فيه على الدليلٍ وقُوٌةٍ الفهم , فالشخص الواحدٌ قد يكون أكثرٌ تحقيقاً وفهاً 
من كثيرين » وأيضا فقد تكونٌ الجماعةٌ أتباع رجلٍ واحدٍ » كأتباع الشيخ أبي حامدٍ على رتم » وكذلك 
أصحاب القفَّال على كَثرَّهم » فيكون ذلك بمثابة الواح فإنهم قلّ ما خالفون صاحبّ طريقتهم . 

وقال في «الخادم» في الج : في كلام الرافعييٌ أن المذهبَ يرجح بالكثرة كالرواية بخلاف الشهادة ء 
والتحقيقٌ أن الترجيح بقوَّة الدليل لا سيا والشافعيٌ بى عن التقليدٍ . انتهى . 

فتأمّل ما تقرّرَ تعلم به تزييفَ الاعتراض على الشيخينٍ بأنهما رحا خلاف ما عليه الأكتّرٌء وأنَّ 
نقلّ المذهب من باب الروايَة » وأن من اعترضٌ عليهم| بذلك فقد غَفِلَ عما قررنّةُ » وأن من تَبِعَ أولئك 
رف ا شا ينا رقا اا 

ومن نّم قال بعص الأئمة : ما قوي مُدرَكُه هو المقدَّمُ عند المحققين وإن ل يَقَلُ به إلا واحدٌ» ومن َه 
وافق الأصحابٌُ على كثرتهم الشافعيّ رضي الله عنه في مسائلٌ انفرد بها عن أكثر الأئمّةِ نظراً إلى قوة مدر كه ) 
00 

وهو ما يؤكده التاحُ السبكيٌ أيضاً في «الترشيح» » حيث جمع مسائل للرافعي رجح 
فيها ما الأكثرٌ على خلافه » وكذلك للنوويٌ » على أن الرافعيّ أكثرٌ التزاماً بترجيح الأكثر من 
النوو 


(n ع‎ 


و ع 5 و - ص 
يقول التاج السبكي(ت ١/الاه)‏ : (وأما النووي فلا ضابط له ني هذا بل ربا آتى بلفظ 


الصحيح مع اعترافِه بأن الأكثرٌ على خلافه إذا اعتمد بص الشافعيٌ ) ”" . 


(2) السبكي » ترشيح التوشيح (ص ١‏ 5) وقد تقدم هذا النقل في مبحث (جهود الرافعي) . 
(3)السبكي » ترشيح التوشيح (ص؛ 5 -200) . 


۳1۸ 


فالحاصلٌ من ذلك أنّ الشيَينِ -ك| قال ابن حجر - لا يتقيّدان بالأكثر بل ب قَوِيَ 
مَدرّكه عندهما. وعليه فلا يتأتى الاعتراض عليهما بكلام الأكثرين» خلافاً لن توهّم ذلك. 


الوجه الثاني: بيّن ابن حجر أن الذين يعترضون بكلام الأكثرين ليس هو في الحقيقة ما 
عليه الأكثرون. لأن هؤلاء المعترضين بذلك: ربا عدّدوا جملا ترجمٌ إلى واحدٍ من الأصحاب 
أو اثنين مثلآ» قال: (ألاترى أنَّ أصحاب الشيخ أي حامدٍ شيخ الطريقينٍ قد بلغوا من الكَثرَة مبلغاً 
0 0 5 2 1 3 8 
عظيراء فمن رأى كُتَبَهم وفتاويهم مُتَفِفَةَ على شيءٍ واحد يظنْ أن الأكثرين عليه» وفي الحقيقةٍ ذلك إنما هو 
رأيُ رَجُل واحد؛ لأن الغالبَ من أحوالٍ الأصحاب أنَّ كُلَّ أهل طريقةٍ لا يخالفون إمام طريقهم؛ بل 
يكونون تابعين له في تفريعه وتا صيله. قال ابن حجر: فتة فتفطُنَ هذا فإنه راج على كشيرين اعترضوا على 
الشيخينٍ بمخالفته) لكلام الأكثرين, وني الحقيقة لم الفا ذلك» وبفرضه وتسليوه فقد بان نّا لا يتقيّدان 
إلأبقوّةِ الَدركِ)0". 

و ر 

الإشكال الثالثُ: ذكره ابن حجر في «التحفة»" : وهو الاعتراضُ عليه بمخالقتها 
الإجاع الفعل. 

والجوابٌ عن هذا الإشكال: أن الاعتراض عليهما بذلك إلا يتجّه في إجماع فعلٌ علِمَ 

قال ابن حجر: (وإنم) ذكرتٌ هذا؛ لأن الأذرَعِيّ وغيرّه كثيراً ما يعترضون الشيخين والأصحاب بأنّ 

الإجماع الفعيَ على خلافِ ما ذكروه؛ فإذا علمتَ ضابطه الذي ذكرثّه م يرد عليهم الاعتراض بذلك؛ لأنه لا 
يُعلّمُ أنّ ذلك إجماحٌ مجتهدي عصر أو لا؛ نعم ما ثبت فيه أنَّ العامة تفعلّه وجرت أعصارٌ المجتهدين عليه مع 


علوهم به وعدم إنكارهم له يُعطى حكمٌ فعلهم کا هو ظاهرٌ فتأقله) . 


(۱) ابن حجر » الفتاوى الفقهية /٤(‏ )0 
(1) ابن حجر تحفة المحتاج (1/ ۲۱۷). 


(۳) ابن حجر » التحفة (110//5؟0). 


58 


ثم بعد كَل هذا الدفاع عن الشيخين والرَّدٌ على الإشكالاتِ التي اعتُّرِضٌ بها عليهما » قد 
تأتي إشكالات لا يوجد ها جوابٌ » فمثلاً يقول الشهاب ابن حجر في أحدٍ اعتراضاتٍ 
الزركثيٌ على الشيخين : 
(قلتُ : ولو سلَّمنا للزركشييٌ إشكاله وأنه لا جواب عنه لم يكن ذلك قادحاً في الاستدلالٍ بكلامهم| 

لأن من قواعدهم : أن الإشكال لا يرد المنقولٌ وإن لم يكن عنه جوابٌ) . 

فالشيخ ابنُ حجر هنا يعلق باب الاعتراض على السيحينِ » على اعتبارٍ أن المذهب نقل 
> وأن الإشكالٌ لا يُعارِض المنقولٌ ولو م يكن عنه جوابٌ . 

ثم استدلٌ لتقديوه) على غيرهما واعتمادهما في المذهب بفعل الإسنويٌ وهو من أجل 
من اعترض عليهما » فيقول : 

(وقد قيل : إن الإسنويّ - رحمه الله وشكر سعيه - كان يفتي بم في «الروضة» وإن ضعفها في 
«مهځاټه» وهو غيرٌ بعيدٍ » فالشخصٌ كثيراً ما يِعتَمِدٌ في تصنيفه خلاف ما يفتي به » لأنه فيه تعلق بالراجح 
عنده» وني إفتائه يتين الراجح من المذهب . ّ 

ومن نَم حُكِيَ عن القفال أنه كان إذا استفتيّ يقول : تسألوني عن مذهبي أو مذهب الشافعي ؟ 

فظهر بها قرريه أنه لا بغت بقول المصتفي (خلافاً للشيخين) أو النوويٌ » وأن لايقولٌ من هو أجل 
منه : في كلامهم| أو كلامه : هذا ضعيففٌ أو سه أو غلطٌ أو نحو ذلكء إلا إن اتَمَقَّ جميعٌ المتأخرين على 
السّهو والغَلَطِ » وأنّى بذلك ؟ فحيئئظٍ قد بترك ما قالاه أو النوويٌ ..)". 

في هذه الفقرة استثنى الشهابٌ ابن حجر من اعتاديّة قول الشيخينٍ المسائل التي يَتَفِقٌ 
جميعٌ المتأخرين على كونها سهواً أو غلطاً أو ضعيفة » مع إحالة ذلك واستصعابه . 

يقول : (وإلا فالذي أطبقّ عليه قّفُو التأخرين وم تزل مشايخنا يوصون به وينقُلُونه عن مشايخهم 
وهم عَمّن قبلهم » وهكذا : أن المعتمدّ : ما فقا عليه ؛ أي : مالم جوع مُتَعَشبو كلامهما على أنه سهوٌ - وأَنّى 
به - ألا ترى أغهم كادوا يجمعون عليه في إيجايه) النفقةً بفرض القاضي . ومع ذلك بالغثٌ في الرد عليهم) © 


.١556صضصعو نقلا عن العلامة بلفقيه » مطلب الإيقاظ‎ )١( 


۲۰ 


هذه خلاصة ما قرروه حول تقديم الشيخين على غيرهما . 

وهنا نكون قد وصلنا إلى استقرار مفهوم المعتمدٍ بالشكل النهائيّ (ما اتفق عليه 
الشيخان الرافعييٌ والنووي) في هذه الفترة الزمنية من عمر المذهب » أي في بدايات القرن 
العاشر الحجريٌ تقريباً» وهو الأمر الذي سار عليه الفقهاءٌ بعد ذلك » بل يذكُرٌ ابن حجر أنهم 
كانوا يلزمُون المفتي بذلك » فيقول : 

( كانت عناياتٌ العلماءِ العاملين ومن سَبَقَنا وسبقٌ مشايخنا من الأئمة المحققين متو جهة إلى تلقّي ما 
صححه فالنووي بالقبولٍ » ومن َة كان بعض مشايخنا لا حير أحداً بالإفتاء إلا شرطوا عليه ذلك » وكذا 
مشاهم وَل جرا والله أعلم) (قال :وهذا هو الق فلايْسَعٌ أحداً الآن خالفته) . 

و يقول تلميذه زين الدين المليباري(ت۹۸۷ه) في «فتح المعين» : 
(قال شيخنا : هذا ما أطبق عليه َُقَقُو المتأخّرين » والذي أوصى باعتماده مشا ينا . وقال السّمهودِي: ما زال 
مشائجٌنا يوصوننا بالإفتاء بها عليه الشيخانٍ وأن تُعِرِضٌ عن أكثر ما خولفا به وقال شيحُنا ابن زيا : يجب 


علينا في الغالب ما رجّحه الشيخان » وإن ثُقِلَ عن الأكثرين خلافه ) . 


حم ب 


5 ره ١‏ ها 
جك بياث لزه مد هد 


.079/1١( ابن حجر ء التحفة‎ )١( 
.)١5١ /5( (؟) ابن حجر » الفتاوى الفقهية‎ 


(3) المليباري » فتح المعين شرح قرة العين (5 / )۲۳١۳‏ 


۲۲١ 


* عدم التطابق بين آراء النووي : 

عندما قر الفقهاء اعتاة آراءِ السَِّحَينِ » وباشروا تطبيقٌ ذلك عمليّاً في عهد مرتبة 
ان ل كز اجويع مبشكلة فى نيل اران ا اف فر لان بو لقاع ما وميم 
مؤلّفاتٍ كما مر . 

أما تحديدُ رأي النوويّ في المسائل التي تكلَّمَ عليها كاي ر ا 
كه الكثيرة والمتفرّقَةِ وغير الْمكتَمِلَةٍ » مما جعل الفقهاءً يختلفون كثيراً في تحديدٍ الرأي 
النهائيٌ للنوويّ . 

يقول الكرديٌّ(ات144١١ه)‏ : (نعمء اَی أنه لاب من نوع تفتيش » فإن كُتّبَ المُصَتّفٍ نفيه 
كثيرةٌ الاختلافٍ فيا بيتها » فلا يجورٌ لأحدٍ أن يعتَوِدَ ما يراه في بعضها حتى ينظرٌ في َة تبه أو أكثرهاء أو 
يعلم أن ذلك امحل قد أقرّهُ عليه شار حه أو المتكَلّمُ عليه الذي عادته حكايةٌ الاختلافِ بين كته وبيانٌ 
الد 

بين| الدكتور محمد العقلة الإبراهيم يجعل التطابقٌ بين آراءِ النووي يتجاوز 45/ في 
مصنفاته » من خلال مُراجَعَته لأكثرٌ من 4٠١‏ مسألةٍ في تحقيقه «لتصحيح التنبيه» '". 

ومن أسباب اختلانٍ آراء النووي - على ما يبدو - أنه لم يكن يُراعِي التَرْتِيِبَ الزَّمَنِيّ 
في تأليفها » بحيث يشْرّعٌ في تأليفٍ الكتاب فلا يَدَعُه حتى يفرع منه » بل كان يعمل في 
تصنيف أكثرٌ من كتابٍ في آنٍ واحدٍ » وكون كثير من مصنفاته كتبها أثناء طلبه للعلم »في فترة 
عمره القصيرة نسبياً ‏ ما جعل مصنفاته أشبه بمسوّدات ل يتم أكثرها » كما قدمته أثناء 
حديثي عن مصنفاته الفقهية . 
يقول الإسنوي : (وذلك أنه لما تأمّلَ للنظر والتحصيل رأى من المُسارَعَةٍ إلى الخيراتٍ أن جعل ما يحُصّلَه 
ويَقِفُ عليه تصنيفاً ينتفع الناس به الناظرٌ إليه » فجعل تحصيلّه تصنيفاً وتصنيقّه تحصيلاً . ومن هذا حالّه لا 


(1)الكردي » الفوائد المدنية (7) 
(2) النووي » تصحيح التنبيه )۷١ /١(‏ . 


۲ 


يستحضرٌ غالباً من غير المشهور إلا الموضع الذي يعمل فيه إلا أنه عرص صحيحٌ وقصدٌ جيل » ولولا 
ذلك ما تيسّر له من التصانيفي ما تيسّرَ) '. 

يقول التاج السبكي (ت١/الاه):‏ (و«الروضة» فرغ منها النووي يوم الأحدٍ خامس عشر شهر 
ربيع الأول سنة 579ه» وبدأ ني« شرح الْهزَّبٍ) - كما رأيثُ بِكَطَهِ - يوم الخميس من شعبان سنة ۲ھ 
> وختم الجنائْرَ ضحوة يوم عاشوراءَ سنة 1ه ء وني ذلك اليوم بدأ في كتاب الزكاة » وختم باب الإحرام 
يوم الاثنين تاسع شوال من هذه السَّنَةِ » وني ذلك اليوم بدأ في صِمَةٍ احج » وختم رُبعَ العباداتٍ يوم الاثنين 


رابع عشر من ربيع الأول سنة ٤‏ ۷ه وافتتح البيعَ فوصل إلى أثناء الرّبا » ومات ول يعي تاريخاً) . 


7 
و 2 


شي بهذا لكر تدر ا ععرفة مقلم و E‏ 
الأمرٌ الذي جعلهم يجِعلون - لمن لم يبل مرتبة الترجيح في المذهب - ترتيباً كُنُبٍ 
النوويٌ ‏ يدم اوها حال التعارض في الحكم على الذي بعده » وهذا الترتيبٌ ذكره الشيخ ابن 
حجر وتابعه عليه من جاءَ بعدّه . وهذا الترتيبٌ هو : 
١١.١‏ التحقيقٌ). 
۲. «المجموع). 
۳. «التنقيح) . 
524 «الروضة». 
0 «المنهاج». 
5. «الفتاوى)». 
/. «شرخ مسلم). 


۸. «تصحيح التنبيو). 
4. «نكت التنبيه » . 


(1) الإإسنوي المهمات )4/١(‏ . 
(2) السبكي » ترشيح التوشيح )٤٤۳(‏ . 


YY 


قال الشهابٌ ابن حجر : (الغالبٌ تقديمٌ ما هو مُتَتَبّعٌّ فيه كالتحقيق» فا مجموع فالتنقيح» ثم ما هو 
متصِرٌ فيه كالروضةء فالمنهاج» ونحو فتاواهء فشرح مسلم» فتصحيح التنبيهء ونكثه من أوائل تأليفه فهي 


مؤشّرة عم كر وهذا تقريبٌ , وإلا فالواجبُ في الحقيقة عند تعارّض هذه الكُثْبٍ مراجعَةُ كلام مُعتَمَدِي 
المتأخُرين واثباعٌ ما رَجحوه منها)" '"» وزاد في «حاشية الإيضاح» : (وما انه فق عليه الأكثرٌ من تبه مُقَدّمْ 
على ما اتمَقّ ق عليه الال منها غالباًء وما كان في بابه مقَدمٌ على ما في غيره غالباً أيضاً ) . 
وهذا الترتيبٌ -ك| يبدو- مبنيٌ على زمن تأليف الكتاب » ومنهج الولف في الكتاب» ثم 
وجودٌ المسألة في مَظِبيها » وترجيحٌ الأكثر على الأَقَلّ »وهي محاولة تقريبية لمعرفة رأي النوويٌ 
الذي بسكل (المعتمد) في المذهب » ولكنها ليست قَاعِدَةٌ مُطَدَةَ » فالبحثٌ والاستقراءً والتيُعُ 
لا يتقيّك بمثل هذ الضوابط التقريبية 
ودن راي و او اور کا ا ا 
(التظار) كثيراً في لاتيم في عصر (شروح المنهاج) » وهو أمرٌ يحناجُ إلى تتم وبحثٍ » وهو 
من الأبحاث المفيدة التي تستَِقٌ أن تشغل طُلَابَ الشافعيّة خدمةٌ للمذهب وتلخيصاً لأقوال 
المتأخرين » لأن هذا يشكل خلاصّة أبحاث (المعتمن) لدى الشافعيّة حالياً . 
وقد اهنم الفقهاءٌ في هذا الصَّدَدٍ ب«المنهاج» ٠‏ وبَيّنوا الأقوالٌ التي رَجَّحها النووي مخالفاً 
فيو لبه الأخرى» وتقديمٌ الكتب الأخرى عليه حسب ضابط ابن حجر الْتَقَدم . 
وللباحث المَّيّدِ مصطفى حامد بن سميطٍ بحت قَيّهٌ في هذا المجال بعنوان «المسائل 
غير المعتمدة في المنهاج)”" أحصى فيه 57 مسألة ضعَمَها شرا «المنهاج» » وأغلَبّها يرجع 
لتطبيق ضابطٍ الشهاب ابن حجر المتقدم. 


(1) ابن حجر » تحفة المحتاج (۱/ 88) 
(2) ابن حجر الهيتمي » حاشية على شرح الإيضاح للنووي . راجعه : عادل السيد» (دار الحديث » بيروت » ط۲ » ١٠٤٠١ه)‏ 


(ص١2)06‏ 
(١)مصطفى‏ حامد بن سميط » المسائل غير المعتمدة في المنهاج (دار العلم والدعوة » تريم »ط١15556»1١ه).‏ 


5 


# أمثلة : 

: كراهة قتل الكلب‎ - ١ 

قال ابن الورديٌّ(ت44/اه) (قلت : لا يعر أحدٌ بقولٍ النَّووِيٌ في «الروضة) : يكره 
قتلٌ الكلب الذي ليس بعقور کراهة تنزیو"" » فإن المُصَتّفِين مُصرّحون بالتحريم » حتى 
النوويّ في "شرح المهذب» قال : وقال إمامٌ الحرمينٍ : والأمر بقتلٍ الكلاب منسوخ) ”". 

اختلف كلام النووي «المجموع» و«الروضة» › دم ما ف «المجموع» . 

؟- حكم التَّض في الوضوء: 

النفض مكروةٌ» كا في «المجموع)””) » و«الروضة» © . 

وأما في «التحقيق» . فهو خلاف الأولى”' . 

فعلى ضابط ابن حجر يُقَدّمُ ما في «التحقيق». 

۳- أكثرٌ الضحى : 

في «الروضة» : أفضلّها ثمانِ وأكثرها ثنتا عشرة ©. 

ونقل في «المجموع» عن الأكثرين : أن أكثرها ان ”” . 

فيقدم ما ف «المجموع» على ما ف «الروضة». 


4 - من قصد مَكَّةَ لا لِنْسّكِ استّحِبٌ له الإحرامٌ » وني قول : كِب . 


(1) النووي » الروضة )١57/(‏ . 
(2) النووي »المجموع (577/9) . 
(3) ابن الوردي » تاريخ ابن الوردي (۲/ ۲۸۲) . 
(4) النووي » المجموع (015/1) . 
(5) النووي » الروضة )57/١(‏ . 
(6) النووي » التحقيق )5١/1(‏ . 
(7) النووي » الروضة )575/١(‏ . 


١ )٥۲۹/۳( النووي »المجموع‎ )8( 


Yo 


قال ل 5 «(مغني المحتاج» : 
(ومن قصد مکة أو الَرَمَ لالِدْسْكِ استّحِبٌ له أن يحرم بِحَجّ إن كان في أشهُره ويُمِكِنْه إدراگه أو 
عمرة قياساً على التحية» هذا ما في «المجموع» عن الأكثرين » وعن نص الشافعيّ في عامة كتبه . 
وني قول : بحب » وهو منصوص «الأم» » وجعله في «البيانِ» الأشهروصححَه جمعٌ منهم صنب في نكت 
التنبيه» ) . 
فيقدم ما ٤‏ «المجموع) على ما ٤‏ «نكت التنبيه» 
-٥‏ من دَمِيَ سلاځه فأمسگه وصلّ به » تَصِحّ صلاثّه » وهل عليه القضاءٌ ؟ 
ف «المنهاج» : لا قضاء عليه 27. 
وني المجمو ع و«الروضة» : عليه القضاء. 
فيقدم ما في المجموع» . 
وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ لا أطيلٌ بذكرها » فليست هي حل بحثي » ولكن تصلُّحٌ مجالاً 
لأطروحاتٍ جامعيّة » تتناولٌ تحديدَ رأي النوويٌ في المسائل التي اختلف فيها كلامُّةُ » 
وتطبيق ضابطٍ الشهاب ابن حجر عليها . 


(1)النووي المجموع (۱۸/۷) . 

(2) الشربيني » مغني المحتاج )٤۸٤/١(‏ . 
(3) المصدر نفسه )5١5/١(‏ . 

(4) النووي »المجموع (5/ 073١7‏ . 

(5) النووي »الروضة (051//1) . 


سردن 


# اختيارات النوو 


ع 6 


هذه الاختياراتث هي للنوويٌ شأَنه شأنُ جميع الفقهاء في مرتبته بل ودوتها » يختارونها 
بناءً على اجتهادهم الشخصيٌ وقُوَةٍ الدليل عندهم »لاأما هي الرَّاحِحُ أو معتمدٌ المذهب 
الذي يلزم المقلّد تقليدُه » ولكن لاختياراتِ النوويّ منزلةٌ خاصةٌ عند الفقهاء لجلالةٍ مرتيته 
وكونه حر المذهب . 
يقول ابن حجر نقلاً عن العراقيٌ ي( ت٣‏ ۸۲ه) : (قال : ومذهّبٌ الشافعيّ - رضي الله تعالى 
عنه - لا يثبّتُ باختيارٍ النوويّ - رضي الله تعالى عنه- ٠‏ فإنه إنما يستعول هذه العبارةً فا رَجَح ليله عندّه» 
لا من جهة المذهب , ونحن شافعيةٌ لا نووية) . 
ويقول الأهدل (ت۳۹۰٠ه):‏ (واعلم أن اختياراتٍ الإمام النوويّ رحمه الله كلها ضعيفةٌ من 
حيث المذهبُ وإن كانت قويّة من حيتُ الدليلٌ ‏ إلا اختياراته في «الروضة» فإنها بمعنى الصحيح أو 
الراجح) ”2. 
وهذه الاختيارات جعل ها مصطلحاً خاصا وهو (المختارٌ) » فمعناه عنده : ما اختاره 
لصتف بناءً على قوة دليله عنده » لا لكونه مُعتَمَدَ المذهب . 
وا ستثنوا من ذلك كتاب «الروضة! فلم يلتزم بهذا الاصطلاج اننع الاي ا 
الشيخ أ.د. علي جمعة على هذا » وبين أن مصطلح (المختار) عند النوويٌّ على نَم نس واحدٍفي 
جميع كته" . 
وللنوويّ اختياراتٌ كثيرةٌ منها : عَدَمُ كراهة الوضوء من الماء اسمس(" رت 
الوضوءٍ من م الجزور”” » وعدم كراهة الاستياك في رمضانَ مطلقاً” » وجوارٌ جمع 


الصلاتينٍ بالرّض” » وانعقادٍ بيع المعاظاة"' و جوا ل رارع #بوغيرهامو الايا زات 


(1) ابن حجر » الفتاوى الفقهية الكبرى ۰( / ۸۸) 


(2) الأهدل ‏ سلم المتعلم المحتاج »ص 7٠‏ 
(3) على جمعة محمد » المدخل لدراسة المذاهب الفقهية » ص65 . 


۲۸ 


وجمع هذه الاختياراتِ واستقراؤُّها من مُصتفاتِ النووي وتبويبها يصلحُ أطروحة 
جامعية » لما فيه من الفوائدٍ » إذ تعتبر هذه الاختيارات ثروة فقهية يستفادٌُ منها جداً حالةً تَعَسَر 
العمل بمعتمدٍ المذهب » كما سيأتي لاحقاً . 
#* في حالةٍ عدم وجود نقلٍ عن الشيخينٍ في المسألة : 

وبعد تقرير الشهاب ابن حجر الاقتصارَ على ترجيحات الشيخينٍ » تبرْرٌ مشكلة 
المسائلٍ التي لا يوجَدٌ عن الشيخين نقل فيها ؛ فيقوّرٌ ابن حجر : 

(وإن م يكن في المسأَلةٍ نقلٌ أفتى بها يظهَرٌ له ترجيحٌه من أقوالٍ للشافعيٌ معتمدة في المذهب أو وجوه 
للأصحاب مُخرٌجونها على قواعدٍ الإمام معتمدةٍ أيضاء ثم إن وجد ذلك في الكُمُب الْنَقدمَةٍ على الشيخين 
فلابد من مزيدٍ الفحص والنَّحَرّي حتى يغلِبَ على الظَّنٌ أنه المذقبُ) © . 

فهو يطلب من الفقيه أن يستخدمٌ قواعد الترجيح المتقدمة بين أقوال الشافعيٌ أو وجوه 
الأصحاب » ويحاول أن يرجح أقرَبها لقواعد الإمام ونصوصه . 

وكذلك في المسائل التي حدثت بعد الشيخينٍ مما يُسَمَّى بمسائل النّوازل الحادنّة . 

وهي لَه التي قام بها هو وسايْرٌ الفقهاءِ في مرتبة النُظّارٍ » وكذلك من بعدهم من 


وه 


المراتب كما تقدّم » ففي كل زمن تحدّث مسائل ليس للشيخين فيها نقل » فيقومٌ فقهاءً كل 


(1) النووي » المجموع /١(‏ ۸۷) 

(2) المصدر نفسه (؟/ )۷١‏ . 

(3) المصدر نفسه )"٤١/١(‏ . 

(4) المصدر نفسه )۲١۱/٤(‏ 

(5) المصدر نفسه )١85/9(‏ . 

(6) ابن حجر » تحفة المحتاج (۱/ 079 . 
(7) النووي » الروضة ..)۱٦۸/١(‏ 


۹ 


القواعد الْمتَقدّمَةِ . 
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الميحث الرابع 
جهود الفقهاء بعد استقرار المعكمد 
المرحلة السابعة من مراحل المذهب (عصر الحواشي) 


تعتبرٌ هذه المرحلة مرحلة استقرار مفهوم (المعتمل) لدى الفقهاء » بناء على ما قرَّرَهُ 
الفقهاءٌ في المرحلةٍ السابقة لهذه المرحلة . 

وهذه المرحلة تيّرت بِسِمَةٍ عامّةٍ وهي اهتتامٌ فقهائها بالتعليق على سروح الَشُونِ 
المعتمدة للتدريس أو ما يسمى بالحواشي . 

والحاشية هي : ما عل على الكتاب من زياداتٍ وإيضاح”" . 

وتكون عادة تعليقاتٍ يكتبها المدرّسٌ على شرح ا مسألةٍ أو تتميم مسائل 
لم يعرض ها الشارح » وعادةً ما يقوم ندر بكتابتها وإعدادها قبل إلقائها على الطلبة أثناء 
تحضيره للدّرس » أو بعد الرس للاستذكار واا 

وربما قد بعص الطَّلَبَةِ ما يُلقِيه المدرّسٌ شفهياً » فيكثبُها عنه ثم يعرضّها على شيخه 
يفره عليها او عدت يعن شا كمه ليذه فرید غليه أن ص : 

أو قد يجرد الحاشية بعص تلاميذٍ الولف بعد وفاته . 

وقد اشتَهَرَ بعص هذه الحواشي اشتهاراً عظيياً حتى أصبحت شرو حا تُنافِسٌ أصوهًا 
الأولى وتُلِحَقٌ بها غالباً”". 

وهناك أيضا (التقريراثٌ) على الحاشية » وهي : كلماتٌ يسيرةٌ يكثّها الشيخ أو الناسخ 
عن ااه اعد N‏ قل لس وا 
(1) المعجم الوسيط . مادة (حشا) /١‏ لالا١‏ . 
(2) الشمراني » المدخل إلى علم المختصرات الفقهية (ص58) . 


(3)عبدالله الحبشي » جامع الشروح والحواشي /١(‏ ۸) 5 


۲۳١ 


وهذا النّمَط من التأليف الذي وُْصِفَ بالضعف أو الانحطاط في كتاباتِ من كتبوا عن 
تاريخ التشريع الإسلاميّ » ليس ضعفاً أو انحطاطاً في الحقيقة » بل هو سِمَةٌ ذلك العصر 
وأنسَبٌ ما يحتاح إليه في حينه . 

حيث ألمت في ا مذهب الموسوعات الفقهيةٌ وا لخلافة » وأَلّف الكفيد من الشروح 
الفقهية التي تحتاح لتفسيرٍ لإشكالاتها وإيضاح وتتميم لمسائلها , فلم يعد أنسَبٌ ولا أوفق 
ادافين و اشرق الت كلاق الشيل لني ا 
وسلا للوصول إلى مطوّلاتٍ المذهب » وعادةً ما تكون الحاشيةٌ خلاصةً الأعمالٍ السابقة حول 
المتنٍ وأصوله” . 

خصوصاً مع انتشارٍ حَلَقَاتِ التدريس في الحرمينٍ والأزهر الشرين وغيرهما من 
الحواضر العلمية » أصبحت الحاجة ماسةً جداً لثل هذه الحواشي التي لا يستغني عنها طالبُ 
مبتدئ » بل حتى المتتهي . 

وهذه المرحلةٌ التي وصفت أيضا بالجمود الفقهيّ » ظلّ فيها الجراك الفقهي مستمراً» 
ولم تتوقف حَرَكَةٌ الترجيح والتصحيح » بل مع استقرارٍ العمل بمعتمدٍ المذهب » نشاهِدٌ كثيراً 
من فقهاءِ هذه المرحلةٍ أصحاب الحواشي يُرجُحون في مسائل كثيرةٍ خلافٌ معتمدٍ المذهب› 
ويخرّجون عنه إلى قول مرجوح في المذهب » أو حتى أقوالٍ من خارج المذهب الشافعيّ » نظراً 
اتاج أو ميدي ا نان اندلا بها وياب راس ی 

ا ا ديا فق 
غيرها من المراحل » مع أنها - في نظري- من أَهَمٌ المراحل بسبب استقرار المذاهب فيها بشكل 


ص 
2 
- 


نماي وهي المرحلة الى من خلاها وضل إلينا الذَهَبٌء فتَجَامُلها في البحوت الأكاديمة 


(1) الشمراني ‏ المدخل إلى علم المختصرات الفقهية (ص۷۸) . 
(2) الشمراني » المدخل إلى علم المختصرات الفقهية (ص 75) . 


TY 


1 ر و 0 3 2 ا 
والمؤلفاتٍ » إجحاف بق فقهائها » وعدم فهوها فهم| جيدا يعطي تصورا غير مكتمل عن 
لذا آثرث أن أعرضٌ أهَمَّ ملامح هذه المرحلةٍ باختصار بم يتناّبُ مع هذا البحثِ» 


77 


وأتركُ لمجال لغيري ليقوم بدراسة هذه المرحلةٍ بشكل أعمَقٌ وق . 


TT 


* تراجمٌ أشهر ققهاء تلك المرحلة : 

في هذا الفصل أستعرض أَمَمّ جهود الفقهاء امتأخرينَ في هذه المرحلةٍ » فالكتاباثُ عن 
جهود هؤلاءِ الفقهاء قليلةٌ جد ء آثرثٌ أن ترج لأَممّهم وأشهرهم مع ذكر أَمَمٌّ مُصَتَمَاتهِم 
الفقهية » والتي سكل المراجع المعَمَدَةَ للتدريس والإفتاء في هذه المرحلة . 

ومن خلال تراجيهم وجهودهم سأسجلٌ بعص الملاحظاتٍ على طبيعة المرحلةٍ هذه » 
والاتجاهات التي كانت سائدة فيها ء وانتهاء تشكُلٍ مفهوم (المعتم) من خلا اء وسأتناولهم 
حسب الترتيب الزمنيّ . 

فمن أشهر الفقهاء المتأخرينَ أصحاب ال حواشي : 

-١‏ محمد بن سالم ناصر الدين الطبلاوي(ت 955ه) : عاش نحو مئةٍ سنةٍ » وانفرد 
في بره بإقراءِ العلوم الشرعية وآلاتها كُلّها » ولم يكن في مصرّ أحمّظٌ منه لما له شرحانٍ على 
البهجة الوردية " . 
١-أحمد‏ ملسي المصريٌ» المشهور ب(عويرة) (ت۹۸۷ه) ‏ : انتهت إليه رئاسة الشافعيّة 
بمصر » له حاشية على «شرح منهاج الطالبين» للمحلٌ » المشهورة ب١حاشية‏ عميرة). 

۲- زين الدين المليباري: زين الدين بن عبدٍ العزيز بن زين الدين بن عل المعبَرِيٌ المليباريٌ 


( ت ۹۸۷ه)» وهو من تلاميذ الشهاب ابن حجر اهيتمي > له «فتح المعين» شرح فيه كتابّه 


(۱) ابن العمادء شذرات الذهب ۸/ .٠٤۸‏ 
)١(‏ الزركلي ‏ الأعلام (1/ )٠١۳‏ . 


(؟) مطبوعة مع حاشية القليوبي عدة طبعات » منها سنة ٠١۷١‏ ه طبعة البابي الحلبي. 


T٤ 


رَه الین بمْهرَاتِ الدين» استمد أغلبه من كتاب شيخه «تحفةٍ المحتاج» » وهذا الشَّرَحُ نافع 
جداً » يهم فقهاءٌ الشافعية به كثيراً في التدريس » وعليه مجموعة حواش ”. 
و شهاتث الذَينِ ابن قاسم العبادي: هو أحمد بن قاسم العباديٰ القاهري (٤۹۹ه)‏ أخحذ عن 
ا ا ا له حاشيةٌ على «التحفة) » وحاشيةٌ على 
شرح البهحة الكبير) و«حاشية على العباب» و«المنهج)””" 1 
٤‏ - نور الدين عل الرّباديٌ المصريٌ (ت74١٠١ه)‏ ”© » نسبة إلى حلَّةِ (زياد البحيرة) » من 
تلاميذٍ الشيخين ابن حجر والرمل » انتهت إليه رياسة الشافعية بمصرٌ » وهو شيخ أغلّبٍ 
التأخرين بمصرّ » له حاشية على "شرح المنهج» © . 
ه - عل بنُ إبراهيم ا حلب المصريٌ (5 ٠٠١٤‏ ه) ‏ : فقيةٌ ومؤرّخٌّ وأديبٌ» لازم الشمس الرَملّ 
سني عديدةً » له حاشيةٌ على «شرح المنهج) ٠‏ أخذ عن ابن قاسم العباديٌ » وهو صاحبٌ 
السيرة الشهيرة (إنسان العيون في سبرة النبيّ المأمون» المشهور بالسيرة الحلبيّة . 
”- السيّدُ عمرٌ بنُ عبد الرحيم البصريٌ الحسينيٌ الأحسائيٌ نزيل مكة المكرّمة (ت۷١١١ه)‏ 
: أخذ عن ابن حجر الهيتميٌ والشمس الرمليّ وابن قاسم العباديٌ » له حاشية على «التحفة» 


07 3 2 
و«المنهج» » وله فتاوى مفيدة . 


(۳) تعددت طبعات هذا الكتاب وأقدمها عام 1141١ه‏ ببولاق » وذكر في (جامع الشروح والحواشي ۲/ )٠١١١‏ مس 
ئ قلية 
)١(‏ الزركلي» الأعلام (۱/ ۱۹۸) . 
(۲) حاشيته على التحفة مطبوعة معها ومع حاشية الشرواني الآتي ذكره » وحاشية شرح البهجة مطبوعة مع الغرر البهية - دار 
ب العلمية » وحاشية العباب مخطوطة » منها نسختان بالأزهرية 7١1١‏ و١٤۲۸‏ . 

() المحبي » خلاصة الأثر (۳/ )٠۹١‏ و الزركلي » الأعلام /١(‏ 2737 . 

(4) مخطوطة » منها نسخة بجامعة الإمام محمد بن سعود (١١7ح)‏ . 

(5) الشلي » عقد الجواهر والدرر ۳۹۹ و الزركلي الأعلام /٤(‏ 507 . 

(5) مخطوط » منه نسخة بجامعة الإمام محمد بن سعود ٤٥۸۸(‏ ح) وترجته في الشلي »عقد الجواهر والدرر (ص994) . 


ةا 


۷- شهابٌ الدين القَليوينٌ (ت79١٠ه)””‏ : أبو العباس أحمدٌ بن أحمدَ بن سلامة القليوي » 
نسبة إلى قرية قليوبَ من حافظة الشرقية بمصرء له حاشية على «شرح ا محل للمنهاج» 
المطبوعةٌ مع حاشية شهاب الدّينِ اللي المشهور بعَمِيرةَ» والكتاب معروف باسم «حاشيتي 
قليوبي وعميرة» » وله حاشية على «الإقناع في شرح أبي شجاع» للخطيب الشربينيٌ » وحاشية 
على اشرح التحرير)”". 
8- محمد بن أحمد الشوبري (ات59١٠١ه)”©:‏ نسبةً إلى (شوبر) من إقليم الغربية بمصر» 
شئ الأزهر ومني العبافعية» كان باب شاف الزمان» قةر الس الرملع ان سين 
والنورٌ الزياديّ » له حاف ما شرح المنهج»» وحاشية على «أسنى المطالب» ‏ جمعها من 
تعليقات الشهاب الرمل » وضم إليها زياداتِ من شيخه الشمس الرمل . 

عبد البر الأجهوري (ت١۷٠٠)‏ : بن عبد الله بن محمد بن علي ابن يوسف الأجهوري 
ثم المصري الشافعي. له حاشية على شرح التحرير . حاشية على شرح الغاية لابن قاسم . 


حاشية على شرح المنهاج للمحلي . حاشية على شرح المنهج . 


(۷) ترجم له وجمع فتاواه عبدالعزيز العصفور في كتابه (فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم) (دار البشائر » بيروت »ط١‏ » 
١ه).‏ 
(2)القليوبي > حاشية على شرح المحلي على المنهاج /١(‏ 4) كحالة > معجم المؤلفين (۲/ 01۸) . 


(3)حاشيةالإقناع منها نسخ بالأزهرية ١55٠‏ و59١7‏ و7707 . وحاشية شرح التحرير منها نسخ كثيرة متفرقة » منها بمركز 
الملك فيصل ۷۳۳ . 


(3) الشلي » عقد الجواهر والدرر (597) و الزركلي » الأعلام (7/ )0 
(4) حاشية شرح المنهج منها نسخة بالأزهرية (70465) » وحاشية «أسنى المطالب» مطبوعة بهامش «أسنى المطالب» » نشرته 
5 الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ. 


ردنا 


سلطان المزاحي : سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي المصري الشافعي » 
شيخ القراء بمصر (ت 1/5١١ه).‏ له حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا 


الأنصاري . (الأعلام ۳/ )٠١٠۸‏ 


دور الاين عل E‏ حا 0 سه لك ماس وس E‏ 

محافظة الغربية بمصر » درس بالأزهر حتى غدا مرجع الشافعيّة في وقته » أخذ عن الشيخ 

محمد الشوبريٌ والنور الزياديٌ » له الحاشية المشهورةٌ على «نهاية المحتاج» للرملٌ » مطبوعة 

مامش «النهاية» . 

:ات اعد رذ مد ارق ال الوشيدى ى 00 اا لسري د العامة 

ثم استوطن رشي حتى صار شيخ الشافعية بها » له حاشية على «نهاية المحتاج » للرملٌ › 
ع 

مطبوعة بهامشها . 

ا امار ذاو الان القاهرئْ ( عه ٠ه‏ أل عه ع ادل سا اة 

وآخرين » له حاشية على اشرح التجري». 

- عل بن عبد الرحيم بن محمدٍ الكندي باكثير(ات55١١ه)‏ 7): كان أديباً وفقيهاً 

وانتهت إليه رئاسة الفقهِ في حضرموتٌ » من مصتفاته: حاشية على «تحفة المحتاج» وغيرها . 


1 السكه إل ا من 


ه١١٠١١ت(يرهزألا برهانٌ الدين إبراهيمٌ بن حمدٍ البرماوي‎ - ١ 
5 3 3 و‎ 2 
غربية مصر » شيخ الجامع الأزهر. له حاشية على «شرح المنهج») > وحاشية على «شرح ابن‎ 


قاسم الغزيٌ على متن أبي شجاع» » وهي أصلٌ «حاشية الباجوري؛ المشهورة » مطبوع7". 


(1)ضبطها المحبّيُ (شَبرامَلّْس) انظر : خلاصة الأثر (۳/ 1175)وضبطها الزركلي (شبرا ملّس) الأعلام (4/ 015 . 
(2) المحبي » خلاصة الأثر /١‏ ۲۳۲) و الزركلي الأعلام .)١45/1(‏ 

(3) كحالة » معجم المؤلفين (۳/ )۲۸١‏ ومن حاشيته نسخة بمكتبة برلين ٤٤٤٩‏ . 

(4) عبدالله السقاف ‏ تاريخ الشعراء الحضرميين » (۳/ 77) 


TY 


5- حسنٌ بن عل ا منطاوي الأزهري الشهير بالمدابغيٌ (1110ه) 7" : له حاشيةٌ على 
«الإقناع شرح أبي شجاع» للخطيب الشربينيٌ مطبوعة » وحاشية على «شرح التحرير» ‏ . 


ىم و 


6 محمد بن ْلَيِانَ الکردي المد (195١1١ه)‏ :لِد بدمشق عام /11١١هء‏ وحمل إلى 
المدينة المنورة صغيراً » فنشأ بها وأخذ عن كبار علماثها » واشتغل بالفقو حتى تولى إفتاءً 
الشافعية بالمدينةٍ المنورة إلى أن توق مباء له ثلاث حواش على ١‏ المنهج القويم شرح المقدمة 
الحضرمية ) لابن حجر ا هيتميّ » كُبرى واسمها «القول الفصل » مطبوعة » وصغرى مطبوعة 
باسم «الحواشي المدنية» » والوسطى وهي خطورطة و ةلالدل و کا 
النفيس ١‏ الفوائدٌ المدنية فيمن يفتى بقوله من متأخُري الشافعية » وهو مطبوع مع «الفتاوی» له 
» و« عقود الدرر في بیان مصطلحات ابن حجر »0 . 

5- سليانٌ العُجيلنٌ المعروف بِالجَمَل (ت5١7١1ه)0):‏ هو أبو داود» سليانٌ بن عمرّ بن 
منصور العُجيلنٌ المصريّ » نسبة إلى مُنية عجيل إحدى قرى محافظة الغربية بمصر » درس 
بالأزهر حتى أتقنّ الفقة الشافعيّ وغيرّه من العلوم» له الحاشية المشهورةٌ على تفسير 
الجلاكَينِ «الفتوحاث الإهية» وله الحاشية المشهورةٌ على «شرح المنهج) المشهورة ١‏ بحاشية 


)1( الزركلي » الأعلام /١(‏ 1۷). 

(2) حاشية على شرح المنهج مخطوطة » منها نسخ بالأزهرية 5079 ودار الكتب المصرية . وحاشية ابن قاسم مطبوعة 
ببولاق عام ٩۱۲۹ھ‏ . 

(3) كحالة » معجم المؤلفين /١(‏ 214) والزركلي » الأعلام (۲/ .)٠٠٠‏ 

(4) حاشية على شرح التحرير مخطوطة » منها نسخ متعددة منها بالأزهرية (/7) وبجامعة الإمام محمد بن سعود ٠٠٠٦۲(‏ 
ح) وحاشية على الإقناع مطبوعة بالمطبعة الوهبية سنة “1/17١1ه‏ . 

(5)المرادي » سلك الدرر (5/ 5 ؟١١)‏ كحالة» معجم المؤلفين (۳/ 4 077 . 

(6) منه نسخة بمكتبة الأحقاف بتريم » (فقه 57 )1٠١‏ . 

)22 منه نسخة الأحقاف بتريم » (فقه )۸٤ ٦‏ 


(8) الجمل » حاشية الجمل على شرح المنهج /١(‏ 07 » كحالة » معجم المؤلفين (۱/ 0759 


TA 


7 8 
الجمل ٠»‏ وهي من آنقس الحواشي الجامعة لكثير من البحوث الفقهية » فهي خلاصة وجمع 
5 1 8 : 0 3 5 8 ع 
للكثير من الشروح والحواشي والإفاداتٍ والتقريراتِ كا بينها في مُقدمتهاء وهي مطبوعة 
او 
وو 3 ر - 2 50 د 35 ee‏ 
۷- سليمانٌ بِنُ محمّدِ بن عُمَرَ ابرم (ت ١177١ه)‏ (": نسبة إلى بُجيرم من قرى محافظة 
الغربية بمصر › درس بالأزهر حتى أَتة ع المذهت ؛ له «تحفةٌ الحبيب»حاشيةٌ على شرح 
الخطيب الشربينيٌ على « متن الغاية والتقريب » لأبي شجاع الأصفهانٌ (ت ۳۹٠ه)»‏ وله 
«التجريدٌ لنفع العبيد» » حاشية على «شرح المنهج » . وعليهم| الاعتمادُ كثيراً عند الفقهاءِء 
- عبد الله بن حجازي الشرقاويٰ (ت1777ه)7": عبدالله بن حجازي بن إبراهيم 
الشرقاويٌ » ولد سنة ١٠١١‏ ه في الطويلة من قرى عافظة الشرقية بمصرّ وإليها ينَتَسِبُ » 
تعلّمٌ بالأزهر حتى صار من كبار مشايخه في الفقه» ف اقول E EE‏ 
على «تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري المشهورة باسم 
« حاشية الشرقاوى » مطبوعة .و«التحفة البهية فى طبقات الشافعية» مخطوط . 


9 - إبراهيمٌ الباجُورِي(1777ه) : إبراهيمٌ بن حمدٍ بن أحمدَ الباجوريٌّ المصريٌ » ولد 
سنة 94١١ه‏ ببلدة الباجور التي تتبع محافظة المنوفية بمصر » أخذ عن الشيخ الشرقاوي 
وقو ةفل« ازمر انع N TENE O‏ عن 
3 به »| » 0 5 5 غ » ر 3 
شرح ابن قاسم العبادي على «متن الغاية والتقريب » المشهورة بحاشية الباجوري » وحاشية 


على 7الإقناع» وكلاهما مطبوع اول 


(1) كحالة » معجم المؤلفين /١(‏ ۷۹۷) والزركلي » الأعلام (7/ )١١۳‏ . 
(2) ابن البيطار » حلية البشر ۲/ ٠٠٠١‏ » كحالة » معجم المؤلفين (؟/751) . 
(3) كحالة > معجم المؤلفين (1/ 0۷) . 


۳۹ 


-١‏ سعيدٌ بن محمد باعشن الحضرميٌ (ت ١۲۷١‏ () : فقية الشافعية في وادي 
حضرموت » له شرح على «المقدمة الحضرمية» اسمّه ١‏ المواهبٌ السنيّهُ) ثم اختصره في شرحه 
القيّمِ ابشرى الكريم»!". 

-١‏ عبدٌ الحميدٍ الداغستاننٌ الشرواننٌ (ت١١١٠ه)‏ : نزيلٌ مكة صاحبٌ الحاشية المشهورة 
على «تحفة المحتاج» » مطبوعة مامش ا ا 

7- أبوبكر محمد شطا الدّمِياطِئ(ات ٠‏ ١هم)‏ :هو أبوبكر محمد عثان شطا الدُمياطيٌ » 
ولد عام 77١7١ه‏ بمكة » أتقن المذهبّ الشافعيّ حتى صار من كبار علماء عصره» وتفرع 
فيها للتدريس والتصنيف حتى وق بها » له الحاشيةٌ المشهورةٌ ١‏ إعانةٌ الطالبين على حل ألفاظ 
فتح الین بشرح قُرَّةِ العَينِ مهات الدين» لزين الدين المليباريّ » وهي مطبوعةٌ» وله 
رسائل في مسائل فقهية منها : «جوارٌ العمل بالقولٍ القديم للإمام الشافعيّ في صِحَةٍ الجمعةٍ 
بأربعة» » واشروطٌ الجمعة وجوارٌ تعدوها بقدر الحاجة في بل واحي» و«القول المشّحُ 
الضبوط في صِحَةٍ التعاملٍ ووجوب الزكاة في الورق التوط» وكلّها خطوط . 

۴- محمد بن عمرٌ نوي ا لجاوي البنتينٌ (ت116١ه)‏ (): قدم مكة صغيراً » والَجَرَ بها 
وصار ذا ثروةٍ » واقتنى مكتبة كبيرة » ودرس على علماء المسجد الحرام حتى برع في جميع 
العلنوم الشرعية مو رجل إل منص والنشام والتقى بعلمائها .له مصنفاتٌ كثيرة تشهد 
بمشاركاته في مختلفي العلوم الشرعية والعقلية » وله في الفقه « قوت الحبيب الغريب» حاشيةٌ 


6210 محمد أبوبكر باذيب » مقدمة تحقيق (بشرى الكريم) » (دار المنهاج »جدة » ط١ )۱٤١١۰‏ ص7. 
(2) وهو مطبوع » وأفضل طبعاته (دار المنهاج » جدة» ط١١‏ 578١ه).‏ 


(3) عبدالله المعلمي » أعلام المكيين » (مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي » ط١‏ ٠١1547ه)(010/1).‏ الزركلي » 
الأعلام (5/ 0١4‏ . 
(4) المصدر نفسه 959/7 . 


Pf 


7 


على شرح ابن قاسم » و«كاشفةٌ السجا شرح سفينة النجا» ‏ وانهايةٌ الزن شرح فَرَة العَينِ) . 
وكُلّها من الكتب المقررَة للتدريس لسهولة سلو( 
1 00 : له فت العلام» شرح كتابه امرشد 
الأنام»!'' » وهو مجموعٌ في العباداتِ يحوي كثيراً من الفوائدٍ الفقهية ونقولاتِ عن أصحاب 
الحواشي 
٥-أحد‏ بن أحمد بن يوسُفَ بك الحسينيٌ الصريٰ (ت ۳۳۲١ه)‏ 77 
ولد بالقاهرة عام 1117ه ودرس على كبار عُلمإها . خصوصاً الشيخ 
الإنباي(ت117ه) ^ » ولما أنشعت المحاكمٌ الأهليّةٌ اشتغل بالمحاماة ونبغ فيها 5 
انقطع للتأليفي ولأعماله الخاصَّةٍ » وكان منزِلُه مجمعاً لعلاء الأزهر من تلف المذاهب 
وساحة للبحث والتقاش > من أعماله الجليلة : سعيّه في جمع كتاب الاي للإمام الشافعيٌ 
وطبعه على نفقته . 

له رسائل كثيرةٌ تشهد له بالمنزلة وا لمكانة في علي الأصولٍ والفقه » مع الإحاطة بفقه 
الواقع» منها و و 
«إعلام الباحث يقح ام الخبائث») «دليلٌ المسافر في مسائلٍ قصر الصلاة والمسافات» و 
الإحكام فيا لي من أحكام» مهج المشتاق في حكم زكاةٍ الأوراق» «الدَّدَةٌ في بيان حكم 
ال وحكم القيءِ وامرّة » «البيانٌ في أصلٍ تكوين الإنسان» ٠‏ «القولُ الفصل في قيام الفرع 


(1) حاشيته على ابن قاسم طبعت بضبط محمد عبدالعزيز الخالدي » دار الكتب العلمية ۱۹۹۸م » وكتبه الأخرى 
مطبوعة متداولة . 

(2)مطبوع في ه مجلدات » بتحقيق الشيخ محمد الحجار » دار ابن حزم . 

(3) إبراهيم الحازمي » موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ال هجري » (دار الشريف » الرياض » ط١‏ 
51 ١ه)(١555/1).‏ 

(5) محمد بن محمد بن حسين الانبابى» شمس الدين: فقيه شافعي. مولده ووفاته في القاهرة. تعلم في الازهرء وولي شياخته 


مرتين. وكان يتجر بالاقمشة. له رسائل وحواش كثيرة في علوم مختلفة . الزركلي , الأعلام (۷/ 0170 


۳٤١ 


مقامّ الأصل »» «كشف الستار عن حكم صلاة القابض على المستجمر بالأحجارا ٠‏ تحفة 
الرأي السديدٍ في الاجتهاد والتقليد» وكُلها مطبوعةٌ » و«مُرشة الأنام ِب م الإمام» وهو 
شرحه للأم للشافعي الذي أتمّ منه ربع العباداتٍ في ۲٤‏ مجلداً » وقدم له في مجلدين 
کر 

5- السَيّدُ علوي بن 
لين ا لرام سى ون له بادرس والافقاء وول تفاب التبناذة اعون بك المكرمنة:: 
اة ايور « ترشيح المستفيدين على فتح المعين بشرح قُرَّة العَبِن ) للمليباريٌ » 
وكتابه القيّمُ ١‏ الفوائد ا مكية فيا بحتاجُه طلبة الشافعية » وختصره » ومجموعة رسائل . 

0 - حفوظ بن عبد الله المي الجاوي (۱۳۳۸ :ولد نقرية ( رمس )ق إندولسينيا > 
قدم مكة هو ووالده واستوطنها عام ١74١هء‏ تفقه على علماء المسجد الحرام وفي مقدمتهم 
العلامة أبوبكر شطا » حتى أَذْنَّ له في التدريس والإفتاءء توفي بمكة المكرمة ‏ له «موهبة ذي 
الفضل على شرح مقدمة بافضلٍ» حاشية على 'المنهج القويم»!.) » وهي حاشية قيمة متم بها 
الفقهاءٌ . 


ين : 
0 ف 


أحمدّ السقافٌ المكيءٌ(ت 5 *11ه)7): ولد بمكة » وتتلمذ على علماء 


(1) مخطوط بدار الكتب المصرية )۱١١١(‏ و(۲١١٠)‏ ووقفت على مقدمته وهي نفيسة جدا في مجلدين كبيرين كل مجلد 
حوالي ٠٠١‏ لوحة » قدم لكتابه هذا بمقدمات أصولية وفقهية وتاريخية عن المذهب »ثم قسم طبقات فقهاء الشافعية إلى 
۳ طبقة وترجم لأكثر من ١0٠١‏ فقيه شافعي من زمان الإمام الشافعي إلى زمن مشايخه » فهو عمل جليل » لعل الله 
ييسر من يخرجه . 

(2) المعلمي » أعلام المكيين )١١١ /١1(‏ والزركلي » الأعلام .)۲٤۹ /٤(‏ 

(3) المعلمي » أعلام المكيين ٠۲١ /١‏ . 

(4) طبعت في ٤‏ مجلدات بالمطبعة الشرفية عام 1375١ه‏ . 
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# إضاءات حول هذه المرحلة : 

EERE EE a A EE 
التدريسية بالأزهر والحَرَمَينِ الشريفينٍ والتصنيفِ مع وجودهافي أماكن أخرى كاليمن‎ 
. والشام ولكن ليس بِقُوَّةٍ هذين المكانين‎ 

١‏ - وتمحورٌ الحواشي على سبعة كتب «التحفة) و«النهاية» و(اشرح المنهج) واشرح تحرير 
تنقيح الباب» و«المقدّمةٍ ا حضرمية) و«فتح المعين» و(متنٍ الغاية والتقريب» 

-٣‏ هؤلاء الفقهاءً هم إما تلاميذ مباشرون للشيخين الشهاب ابن حجر والشمس الرمل » أو 
تلاميذٌ غير مباشرين. 

#فالق | هذه الكت هيودا فقريا لربعلة ا رن را وا ا 

5 - التركيزٌ على جانب العباداتٍ بدا واضحاً » وضَعفٌ فقو المعاملاتٍ بشّكل عام بسبب بُعدٍ 
المجتمع عن تطبيقه لكونٍ القضاءِ أصبحَ على المذهب الحنفيٌ في كثير من الأماكن . 

ه- ظهر في هذه الفترة الإشَارَةٌ للفقهاءٍ بالرّموز “وقد التق ذلك مو لفات 

- المطالِعٌ في هذه الحواشي َد الكثير من المناقشاتٍ والاعتراضات اللفظية والمنطقية على 
كلام الشارح » الأمرٌ الذي يشير إلى كونٍ هذه المناقشاتٍ والاعتراضات اللفظية والمنطقية 
شغلت حَيّراً كبيراً من تقرير المدرسين أثناء تدريسهم . 

۷- اعتنى امُحشُونَ بتفريع الكثيرٍ من المسائل المستجدَةٍ التي ظهرت في زماغهم وتخريجها على 
منصوصات المذهب » وهذه ثروةٌ فقهية قيمة ينبغي جمعها والإفادة منها . 

۸- ويلاحظ الاستقرارٌ اتام على العمل بمعتمدٍ المذهب وعدم الخروج عنه» بخلافٍ 


المراحل السابقة حيتٌ كان هناك جَدَل حول اغتماد أى من الشيخين . 


. ٠١٤ص علي جمعة » المدخل لدراسة المذاهب الفقهية  دار السلام‎ )١( 


er 


ترجيحاتٍ مشايخهم » وترجيحُهم أقوالاً أخرى غير معتمدة » نظراً لمجموعةٍ من الاعتباراتِ 
0 3 


عم« 
حم کے د لای ومع وی 
GE: ١‏ - اي 8 


E 


* منهج الترجيح والاعتماد عند الفقهاء في هذه المرحلة : 
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EEN SM RAN ENS 
الفقهاء في هذه المرحلة » يقول الكردي : (أنّ كلأ من الإمامينِ المذكورَينِ عُمدَةٌالعُلماءِ الأعلام حُجّةُ‎ 
الله على الأنام حايِلٌ لواء مذهب الشافعيٌ على كاهله رر مُشکلاټه وكاشفُ عويصاته ببگره وآصائله » قد‎ 
.“” نالا بم بذلا فيه نفوسّهما أعلى المراتبٍ » حتى كاد أن يُقالٌ : إنما ينا أن يُعَرَّزا بثالثِ)‎ 

ولا يخفى كون أكثر فقهاء هذه المرحلة هم تلاميذ مباشرون أو غيرٌ مباشرين لهذين 
ا 

فأصبحَ مول اء غل اع خر ها اة ر الاه إا هد ات 
5 8 5 + د 0 1 

سے 3 ٠.‏ 5 ده ع 

ومن خلال تتبع كب فقهاء هذه المرحلة ‏ وتَتَبّع ترجيحاتهم لبعض أقوال الفقهاء على 

بعض تد ثلاثة مناهج مُتبَعَةَ : 


يو 75 يم اي 
الأول : المعتمدٌ هو : ما اتفق عليه (الشيخان الشهابٌُ ابن حجر والشمس الرَّملٌّ) فى 
25 ات ات ا ی ی ی ی ی ی ےو 3 ی س ےی ر ےت یدوا 


5-5 5 5 و ص 
كتابيهم| «التحفة» و«النهاية) » ثم يأتي بقية الفقهاء على ترتيب مُعَيِّن . 


الثالث : الاعتبارٌ بالكثرّة» فما عليه أكثر الفقهاء المتأخّرين هو المعتمدٌ . 


5 ۱٦ص الكردي » الفوائد لمدنية ع‎ )١( 


هع 


# شواهدٌ القول الأول : 

يقول الکر دی( ت ۱۱۹٤‏ ه) نقلاً عن شيخه الشيخ حمد سعيد سنبل(ت 11/8 201 : 

(اعلم أن أئمةالمذهب قد اتفقوا عل أن الم عليه واماخود به كلام الشيخ ابن حجر والرّم في 
«التحفة» و«النهاية» إذا اتفقا ) . 

فهو ينقَل الاتفاقٌّ على ذلك . 

وني حالة الاختلافِ بين الشيخينٍ ابن حجر والرَّملّ » نشأت مجموعةٌ من المفاضلاتٍ 
نها قول عن ذلك الكردي : 

(واختلفوا ني الترجبح بين قَوليهه| - أعني ابنَ حجر والرمل - عند التخالٍّ : 

فذهبَ أهل حضرموت والشام والأكرادٍ وداغستانَ وأكثرٌ أهلٍ اليمن وغيرٍ ذلك من البلدان إلى أن 
المعتمدّ ما قاله ابن حجر.... وذهب أهل مصرّ وأكثرهم إلى أن القول ما قاله الرمليُ) '" . 

ولعلّ هذا الاختلاف نشأ صعوبة التفضيل بينهها » فذهب أهل كل منطقةٍ إلى تقديم 
شيخهم » ومن المعلوم مكانة الرملٌ بمصر وكثرة تلاميذه » ونلحَظٌ سعة الرقعة الجغرافية 
التي تُقَدمُ ابوج امن السام راغا وکر نهنا يذل غلل شعي رانك من 
خلال انتشار تلاميذه بهذه المناطق . 

وأما أهل الحجاز » فيقول الكرديٌ: (وأما أهلٌ ارين فكان في الأزمنةٍ السابقة القولُ عندهم 


ما قاله ابن حجر ثم صار السادة المصريّون يَرِدُون إلى الحرمينٍ في مجاوراتهم بهماء ويقرّرون هم في دروسهم 


)١(‏ هو الشيخ محمد سعيد بن محمد سنبل الشافعي المكي . إمام المحدثين ببلد الله الحرام > وشيخ الحجاز في زمانه » تولى إفتاء 
عية بالمسجد الحرام » جمع بين الفقه والحديث » توفي بالطائف . له الأوائل السنبلية في أوائل كتب الحديث . (المعلمي » أعلام 
(1/ 29 ء الزركلي » الأعلام (90/ 17) . 

(۲) الكردي » الفوائد لمدنية ».ص5” . 

() المصدر نفسه » ص 4٠‏ » وفيه (وذهب أهل الشام) وهو خطأ .. والتصويب من المخطوط نسخة مكتبة الأحقاف بتريم. 
(4) وهذا الحكم ليس عاما » فوجد من أهل اليمن من يرجح مقالة الرملي » ووجد من أهل مصر من يرجح مقالة ابن حجر » 


:ي » الفوائد المدنية (/2 . 


Ea 


معتمدّ الجمال الرمايٌ إلى أن فشا قولّه فيهماء حتى صار من له إحاطة بقولي الجمال الرمليٌ وابن حجر من أهل 
ا حرمين يقرّرُ قوهم| من غير ترجیح بینها) ‏ . 

اغ وو لظي شيك ب ی وتقديمّه : 

فالمصريُون يُقدَّمون الشمس الرَّملَ لمكانةٍ والده الشهاب الرَّملٌّ العظيمة عندهم » 
يقول الكرديٌ : (واشتهر عندهم أنهم أخذت عليهم العهودٌ أن لا يقولوا إلا بقول الرّملٌ) ولكون 
الشمس الرمل لف «النهاية» في عشر سنواتِ تقريباً » وقرئت عليه وصححّت وخرّرت من 
كثيرٍ من تلاميذه'” . 

وأما بيه ناطق » وهم جمهورٌ الشافعية » فيقدمون تحفة» الشيخ ابن حجر لقَوَة 
مَدرَكِه » ودفاعه الشديدٍ عن الشيخين » يقول الكرديٌ : (ولما فيها من الإحاطة بالنصوص مع مزيدٍ 
التحريرٍ وكثرة قراءتها على الشيخ) . 

يقول باسودان(ت ۱۲۸۱ه) ٩‏ : (وعن الشيخ عبدالله با شعيب : من المعلوم أن غالِبَ 
العمل اليوم بمصرٌ وعمل بعض علماء الحرمينٍ على مُرجّح الشمس الرمايٌ عند الاختلاني ‏ مع العلم بأنّ 
اشح ابنَ حجر عل كما أفادناه الشيوڂ . والذي أفاده شيحُنا الإمام شهابٌ الدين أحمدٌ البهجوري : إن 
ذلك بسبب جلالةٍ واليه الشهاب الرملّ وإمامته » فرت الشهرَةٌ منه إلى وله » وللشهرَة َمل » كما ذكروا 
أن اللَّتَ لم يحفظوا فِقهّهِ ويدوّنوه وكان بجيزةٍ مصر » ومالكٌ بالمدينة محل الواردين والصادرين . 

وأفادنا الأ الفاضلٌ عبدالوهاب بن زياد : أن السب في اختيار أهل مصرٌ لاتباع الرّميّ هو جلالةٌ 


تلاميذه » إذ فيهم من أجلاءِ مصرَ كأحمد بن قاسم وأبي بكر الشنوانّ ونْظَرائْهِم من صيارفة الفقه ونقاده من 


. )7”1/( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) الكردي » الفوائد المدنية (۳۸) . 
(۳) المصدر نفسه (۳۸) . 

(5) باسودان » المقاصد السنية » ص۸٤‏ . 


(0) عبد الله بن أبي بكر باشعيب:من مؤرخي حضرموت توفي عام ۱۱۱۸ھ . انظر : الزركلي » الأعلام /٤(‏ 075. 


4¥ 


يداني أو يُساويه أو يفوقُه في بعض الفنون » وما يصدُرٌ منه كان عرض منهم » بخلاف الشيخ ابن حجر 
وإن كان عنده أجلاءٌ لكن لم يتمع عنده بمكة ما اجتمعٌ للرَّملّ بمصر ). 

ضا (ورأيت نقلاً عن شيخ والدي السّيّدِ ا لجليل حامدٍ بن عمرٌ حامد علوي نفع الله به ما 
نصه : مُعتَمَدٌ سَلَفنا العلويّين في الفقو على ما قاله الشيحٌ ابنُ حجر » وليس ذلك لِكَثرَةٍ علمه فإن الشيخ 
عبدالله با خرمة أُوسَعٌ علباً منه » ولكنّ ابنَ حجر له إدرا قوي أحسنٌ منه ‏ بل ومن غبره من الفقهاء ‏ فلذا 
اعتمدّه سلفنا بتريم) . 


00 
2 
20 


وجلالةٌ الشيخ ابن حجر وصلت حتى إلى مصرٌ » كاقل الس عن الشَّ ملي 
(ت78١٠‏ ه) (الشرايّسي حُكِيَ أنه كان لايْطالعُ إلا ني تحفة ابن حجر » فرأى الشمس الرَّمِلٌ يقول له 
: أحي كتابي أحيى الله قلبّك » فاشتغل «بالنهاية) من يومئذ) ”° . 

در باكر نسب الاستلاف ينها عدو لمعلاف م اوها »اقول 
الكردِيٌ(ت1945١1ه)‏ : (على أنَّ الشيح ابنَ حجر يواذِقُ شيخ الإسلام في أكثّرِ المسائلٍ » والرَّملٌِ يوافِقٌ 
الِدّهُني أكتر المسائل » بل جل تُحالفايه « للتحفة » يوافِقٌ فيها والِدّه) . 

وأصبحٌ الاهتمامٌ بالمسائلٍ الخلافيةٍ بين هذين الشيخينٍ أمراً مطلوباً للفقهاء تلك 
المرحلةٍ » وصّتّمّت المؤلَّاتُ الخاصّةٌ في ذكر المسائل الخلافيّة بينهم| فقط » منها : 

-١‏ منظومةٌ "كشفُ الغطاء واللّسِ عن اختلافِ ابن حجر والشمس» للشيخ مصطفى 
إبراهيم العلوانٌ (ت917١١ه)‏ ('. 


(۱) حامد بن عمر حامد بن علوي الحسيني » من علماء تريم » توفي سنة 4 ٠١١ه‏ . انظر: عبدالله السقاف » تاريخ الشعراء 
رميين ۲/ ۱۷۷ . 

(۲) باسودان » المقاصد السنية » ص۸٤‏ . 

() الشلي . عقد الجواهر والدرر » ص٠٠"‏ . 


() الكردي » الفوائد المدنية 717 
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-١‏ «إثود العيتَينٍ في بعض اختلافٍ الشيخينِ» للشيخ عل بن أحمدّ باصبرين 
(ت ۱۳۰٥١‏ ه) 7" 


۳- «فتح العليٌ في الخلاني بين ابن حجر والرملي» للسّيّدِ عمر بن حامدٍ بافرج 
(ت٤۱۲۷ه)‏ 7 


-٤‏ «المنهل النضّاحٌ في اختلاف الأشياخ» للشيخ عمر الشهير بابن القُرَه داغي 
(ت ۱۳٣٣١‏ ه) () 
*# انحصارٌ المعتمد بينّ «التحفة» و«النهاية» : 


أصحابٌ هذا الرأي اعتمدوا هذا المفهومٌ > وعلى رأ SC GO‏ 

ا لمكي( ت ١۷٠١١ه)‏ » حيث حصر الإفتاءَ ببذين الكتابّينِ فقط » ومنمٌ الإفتاء من غيرهما . 
قال الكرديٌ : ا 
يجورٌ للمفتي أن بتي بها يُحالفُهما» » بل با يحالف «التحفة» و«النهاية» وإن وافق فيه كُتيهماء وني تي اَي 
فم يفول إن بعص الأئكَةٍ من الزَّمازْمَةٍ تتبّعَ كلام «التحفة» و«النهاية» فوجد ما فيهم| عمدة مذهب 


ی( 


الشافعيّ و زبدته) 


(1)مصطفى بن إبراهيم بن حسن بن أويس» الأويسى العلواني الحموي الشافعي: شاعر» له اشتغال بالأدب. ولد بحماة 
وسكن دمشق. وتوفي بدمشق » له عدة منظومات . انظر : المرادي » سلك الدرر 5: ١65-1١57‏ » ومنظومته هذه غير 
مطبوعة . 

(2 )علي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد باصبرين » الفقيه العلامة » مولده بالخريبة بوادي دوعن » نشأ ببلده الخريبة وأخذ 
عن علمائها » ثم رحل إلى مصر وتعلم بالأزهر ثم الحرمين الشريفين » له حاشية على فتح المعين » وعدة رسائل في الفقه .انظر : 
عبدال رحمن بن عبيدالله السقافء إدام القوت: ص ۳١٠-۳٠۷‏ » الزركلي» الأعلام: 77٠ /٤‏ 

(3) طبع عن دار المنهاج بتحقيق د. شفاء حسن هيتو سنة 41١‏ ١ه‏ . 

(4) طبع عن دار البشائر الإسلامية ۸٠٠۲م‏ » بتحقيق أ.د. على القره داغي . 


(5)الكردي » الفوائد المدنية "21 79. 


۳4۹ 


و. > 


وفي حالةٍ عدم جود المسألةٍ في هذين الكتابَينٍ ١‏ يُفتى بمجموعةٍ من الكُتّبٍ وفق 
الترتيبٍ الذي ذكره الكرديٌّ » وهو : 
(وني المسائلٍ التي لم يتعرّضالاء يفتى بكلام غيرهما على الترتيب التالي: 
.١‏ بکلام شيخ الإسلام زكريا("). 
3 ثم بكلام الخطيب الشّربينيٌ!". 
۳. ثم بكلام حاشية ارياد( 
5 ثم بكلام حاشبة ابن قاسم 
.٥‏ ثم بكلام عمیر٤(°‏ 
E‏ 
۷. ثم بكلام حاشية الع ") 
۸. ثم بكلام حاشية الشوبر ي( 
کا حا ایر 
وهذا الرأي اشتهر جداً » لدرجة أن كثيراً من كتب في هذا الموضوع جعله وكأنَّهُ الرأيُ 


عدو 


افق عليه بين متأخري الشافعية » منهم الشيخ أ.د. علي جمعة حيث ساق هذا الرأيّ على 


(1)ن كتبه على الترتيب الذي تقدم ذكره أثناء الكلام على ترتيب مصنفاته . 
(2) في كتبه (مغني المحتاج) و«الإقناع» ١‏ 

)3( في حاشيته على «(شرح المنهج» 

)4( في حاشيته على «تحفة المحتاج» وعلى(شرح المنهج) . 

(5) في حاشيته على شرح المحلي على المنها ج. 

)6( في حاشيته على «نهاية المحتاج») 

(7) في حاشيته على «شرح المنهج» 

)28 في حاشيته على «شرح التحرير) . 

)9( في حاشيته على «شرح التحرير) . 

(10) الكردي » الفوائد المدنية ۳۹۰۳۸. 


إطلاقه بدون نسبته لمن قاله» ثم قال : (هذا ما قرّره المتأخرون من عاماء المذهب » وساروا عليه بالفعلٍ 
في كُتبهم وحواشيهم وتقاريرهم إلى عصرنا هذا) (") » والدكتور مرتضى ا 
وهذا الرأَيُ -مع شُّهرته- كرد عليه بجموعة أمور : 
-١‏ حصرٌةٌ الحتَمَدَ في كتابينٍ فقط من كش المذهب . 
؟- عدمٌ وجودٍ منهجيّةِ أو اعتبار واضح لترتيب ال حواشي غير هذين الكتابين » فالكُتٌبٌ لم 
كرتي بحست الرمن ولا ست الأغليية يقلا : 
۳- ما وجه تخصيص هؤلاءِ فقط دون غيرهم من أصحاب الحواشي المتأخرين » وهم 
كثيرون » كما تقدَّمَت تراجمٌ بعضهم في بداية هذا المبحثٍ . 
-٤‏ جعل شيخ الإسلام زكريا في رتبةٍ دون رتبةٍ تلامذته الشهابٍ ابن حجر والشمس 
الرملٌ » مع كونه أُستادهم وعلى جهوده عوَّلُوا . 
وهو ما اعترضّ به الكردِيٌ (ت194١١ه)‏ بقوله : (وكيف لا يجورٌ الإفتاءٌ بكلام شيخ الإسلام 
زكرياء وهو إِمامٌ المذهب وشي مشايح اا كاين حجر وال وا طب الشرييرة وغيرهم من لا 
بحصى كثرةً » وهذا ابن حجر يقولُ في «حاشيته على فتح الجواد» : إن شيع الإسلام زكريا أجل مشايخنا 
وإن الفضلاء قد تزاحمت على تآليفه حتى بلغت في التحرير ما ل يغه غيثها) ° . 
ومن لم يوافق هذا الرأي أيضا السيد عبدالله بن حسين بلفقيه(ت77؟7١ه)‏ أثناء كلامه 
على جلالة كتاب «التحفة) وعُلُوٌ منزلة الشيخينٍ ابن حجر والشمس الرَّمَلٌ : (اعلم أن شرع 
المنهاج المسمى بتحفة المحتاج » لا كان آخرٌ مُصِنَّفاتٍ الشيخ في الفروع الفقهية والشروح المذهبية » وكثيراً ما 
رى عليده ر » کان أشهرَ کته تجا واظهزها تخا وریا :فنا كان بهذا المقام» 
تلقته بالقبولٍ أمةُ الإسلام» وصار عُمِدَةٌ للخاصٌ والعامٌ ومرجعاً للقضاة واكام » حتى ثُقِلَ أنَّ بعص 
الأَيِمّة تبح کلام ر0 فوجد ما فيه عَمدَةٌ مذهب الشافعي وَرُبِدَتَهُ ؛ بل ل عن بعضهم أنه 
0210 علي جمعة » المدخل لدراسة المذاهب الفقهية ( ص )٠١‏ . 
(2) مرتضى المحمدي » المدخل إلى أصول الإمام الشافعي » /١‏ 777 


(3) الكردي » الفوائد لمدنية »ص 77١‏ 


o1 


كان َر للطْلبة عدم جواز الإفتاءِ بها يحالف «التحفة) ا كان لا ب يُواقَقُ على إطلاق ذلك 
» لکن تعلَمٌ به جلالةَ هذين الكتابينٍ وعُلُوٌ شأن مُولقيه» (') 
* شواهِدٌ القول الثاني : 
وهو عدمٌ انحصار المعتمدٍ في هذين الكتابينِ فقط » بل جميع كشب المتأخرين مُعَتَمَدَةٌ 
ل والإفتاءٍ ارما عاد 


a 


E‏ تقرّرَ ذلك عَلِمتَ أن ما قاله شيحُنا المرحومٌ العلامة الشيح سعيدٌ ا لمكي من 
اعتمادٍ ما في «التحفة» و«النهاية» للمفتي وغيره بشرطه الذي نبّهتُ عليه ظاهرٌ لا رقفب في ته . 
وأما ما ذكرّه من عدم جواز الإفتاء والحكم با بخالفّهما فلا يظهّرٌ وجهّه ‏ وأغرّبُ من ذلك حكايةٌ 
الفاق عليه . 
أما أولاً : فإن سبر كلام ّنا يقتضي خلاف ذلك » فإن المتأخّرين عن ابن حجر والرَّمِلّ من زمنه) 
إلى عصرنا قد يخاليفوهم! ني كثبر من المسائلٍ من غير نكي على ذلك) ٩‏ 
ثم ساق أمثلة كثيرةً خالف فيها المتأخرون الشَيحَِنِ ابنَ حجر والرَّملهَ”") 
قال الكرديٌ : (وقال المتأجّرون: والذي يتعبّن اعتماده أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب 
الشروح والحواشي. كلهم ماني المذهب يستَّودٌ بعضُهم من بعض» فيجورٌ العمل والإقتاء والقضاء 
بقولٍ كَل منهم وإن خالف من سواه مالم يكن سَهوا أو غَلَطاء أو ضعيفاً ظاهرٌ الضعفي) (. 
قال السّيّدٌ عمرٌ البصريٌّ(ت ۷١١٠ه)‏ في «فتاويه» : ( والحاصل أن ما تقرّرَ من التخييرٍ »مع 
ad‏ 


نذا ل بال رجوج من وجو البحث عن الأعلم ,لمش لوقو عليه جد بلسي لن يروم لعل 


210 بلفقيه » مطلب الإيقاظ › ص1٩‏ 
(2) الكردي » الفوائد لمدنية ع ص١١7‏ . 


(3) المصدر نفسه .عص١١0-7١755.‏ 
)4( المصدر نفسه » ص .7١١‏ 


YoY 


بحلية الإنصاف » والترّي عن امتطاءِ كاهل الاعتسافٍ » فإن التمييرٌ بين الحيّينِ المَرْئِيَّينِ في غاية العْسْرٍ » 
فكيف بين انين ؟وبالجملةٍ فالمعتمَدٌ وهو الأحوّطٌ الأورَعٌ ما تقرّرَ من التخيير) “. 
ونقل الكردي أيضا عن السَيّدِ عمرٌ البصريّ » فقال : (إن كان المفتي من أهل الترجيح أفتى ب 
ترجّحَ عنده قال: وإن لم يكن كذلك -كم هو الغالِبُ في هذه الأعصار المتأخَّرَةِ- فهو راو لا غير فيتخيّدٌ في 
رواية ّما شاء» أو جميعاً » أو بأيّها من ترجيحات أجلاءِ المتأخرين) ". 
والعلامة السّيّدُ عبدَالله بلفقيه (ات777١ه)ني‏ «مطلب الإيقاظ» يقول : (وسكْلَ حبيبنا 
اسل عو رسو م ساس وا سق حر رادي نااك الاين امول 
والطّمَعَ وكَلّد من شت فإنهم أكفا) ‏ . 
وهو رأيٌّ السيد علوي السقانفي(ت775١ه)‏ (), والشيخ أحمد الأهدل (ت۹۰١١ه)‏ 
اومن المعاصرين الباحث مصطفى حامد بن سميظ() 
* شواهد القول الثالث : 
وهو الاعتمادٌ على استقراءِ كلام عامّةِ امتأخرين » فا عليه جمهورهم هو المعتمد : 
قال زين الدين المليباري(ت ۹۸۷ ه) في «فتح المعين)(") 
(تنبيه ثان : اعلم أن المعتمدٌ في المذهبٍ للحكم والفتوى ما افق قَّ عليه الشيخان, فما جزم به النَووِيٌ 
فالرافعيٌ » فما رجّحه الأكثرٌ فالأعلّمُ فالأورَعٌ) 
قال الكردي(ت٤۹٠١ه)‏ : (وني «شرح الإيضاح» للجمالٍ الرملٌ 17 لجنا نا ا فة 


الشيخان » وإلا فعلى ما قاله النووييٌ » وإلا فعلى ما عليه عام المتأتُرين) ' . 


(1) العصفور » فتاوى علماء الأحساء (١55/1؟)‏ 

(2) الكردي » الفوائد لمدنية »ص٠٠۲‏ . 

(3) بلفقيه » مطلب الإيقاظ . ص۹۸ 

(4) السقاف » الفوائد المكية > ص ١7١‏ 

(5) الأهدل » سلم المتعلم المحتاج (ص77١).‏ 

(6) بن سميط » المسائل غير المعتمدة في المنهاج › ص79 
(7) المليباري » فتح المعين شرح قرة العين (5 / 7777). 


Tor 


وقال باسودان(ت ١۲۸٠١ه):‏ (وقد رأيثٌ عن العلامة الحبيب عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه 
العلوي ني آخر جواب طويلٍ له : وإذا اختلف ابن حجر والرملٌ وغيرهما من أمشاطيا فالقادرٌ على النَظَرِ 
والترجبح رمه وأما غيُه فيأخذ بالكثرة» إلا إذا كانوا يرجعون إلى أصل واحدٍ ..) (") 

وقد تقدّم معنا في قواعدٍ الترجيح أمرٌ اعتبار الكثرّة » وأن الكثرّةٌ لوحدها لا تُعَدٌ 
مُرجّحاً مالم يضف إليها رَه الدليل أو الدرك . 

فمجرّدُ اعتبار الكثرّةٍ هو من الْرجّحاتٍ » لكن لا ينضّبطٌ » فقد يكون القليل أقوى 
دليلاً » وفيه حَجرٌ على آراءِ بعض المتأحرين التي خالفوا فيها معاصريهم بناءً على قوة الدليل أو 
الّدركٍ » وقد ذكروا : (أن ما قوي مَدرَكُه هو الْقَدُمُ عند المحقّقين وإن لم يقل به إلا واحدٌ» والترجيحٌ 
بموافقة الجمهور عند اتحاد اكَدرّكِ » وإلا فالترجيحٌ به لا بالكثرة) . 
# المنهج المختار من بين هذه الآراء : 

هذه أَبِرَرُ الا نجاهاتٍ في تحديد الرأي المعتمدٍ عند متأخري الشافعية . 

ورأيُ التخيير هو الرَّأيُ الأرجَحٌ -في نظري- » لأنه رأيُ مجموعة من مقي 
المتأخرين » ولموافقته لقواعدٍ المذهب وأصوله في مسألةٍ عدم وجوب البحثِ عن الأعلم في 
الفتوى » قال الرافعيٌ: 

(ولو اختلف عليه جوابٌ اثنين في مسألةٍ » فإن أوجبنا البحثٌ وتقليدٌ الأعلم »لم يجب الجوابٌ 
وإن لم نوجب أوجبّه أضكهيا : أنه ده ويآخدٌ اهما شاء . والثاني : يأخدٌ باغلظ الجواين > والثالث : 


و وراك 


يأخدٌ بأحَمّهما) ). ووافقه عليه النوويٌ في «الروضة» °. 


(1) الكردي » الفوائد لمدنية »ص٥٠٠‏ 
(2) باسودان المقاصد السنية »ص 05 
(3) الكردي ٠‏ الفوائد لمدنية .ص57 


(4) الرافعي » العزيز )575/١5(‏ . 


(5) النووي » روضة الطالبين )1١ 5 /1١(‏ 


Tot 


فتكونٌ جي آراء الفقهاء لمتأكرِين معتمدة في المذهب » ويجورٌ الإفتاء بقولٍ أي منهم 


ولكن لا يمتَعٌ أن اجتماعَ أكابر الفقهاء على رأي » من الُرجُحاتِ القوية لذلك الرأي 
على غيره » قال الكرديٌّ(ت44١١ه)‏ : (وإذا اجتمع شيخ الإسلام وابنُ حجر والشمسش الرَّملنُ 
والشربينييٌ فاعتم|دُّهم لذي الرّتبة أولى) ) . 

بل وعد بعضهم وجوة رأي شيخ الإسلام زكريا موافقاً لرأي من المرجّحاتٍ له على 


ع دس رم 


# اشتراطاتٌ وتقييداتٌ للمنهج المبّع في الترجبح : 

تقدّمَ أن المنهج المعتمدَ في الترجيح هو الاختيارٌ من أقوال المدأخرين » لكن بالشروط 
التالية : 

١‏ - أن لا يكون الفقية بلغ رُتبة الترجيح » فإن بلغها فلا يجوزٌ له الاختيارٌ» بل عليه 
أن يختار أرجح الآراء عنده » كما مر في التّقَولٍ الحمَدّمة . 

؟- أن لا يكون الاختيارٌ من أقوالٍ مخالفةٍ لأصول وقواعدٍ المذهب . 

قال الكرديٌ (ت44١١ه)‏ : (وقال المتأخُرون: والذي يتعبّن اعتماده أن هؤلاءٍ الأمّة المذكورين 
من أرباب الشروح والحؤافي: كلهم إماءٌ في المذهب يسود بعضهم من بعض: فيجورٌ العمل والإفتاء 
والقضاءٌ بقولٍ كُلَّ منهم وإن خالفَ من سواه» مالم يكن سهواً أو عََطاًء أو ضعيفاً ظاهرٌ الضَّعفِ) 7 . 

ومن أمثلةٍ الآراء الفقهية التي نضّوا على شذوذها وعدم جواز الإفتاء بها : 


. مسألةٌ جواز الوقوفٍ على صخرةٍ من أرض عرفاتٍ‎ - ١ 


(1) الكردي » الفوائد المدنية ص 77١‏ 
(2) المصدر نفسه . 


(3)المصدر نفسه 


يقول الكرديّ : ( لكن لا يؤحَدٌ بم خالفوا فيه أصولٌ المذهب » كقولٍ بعضهم : لو تقلت صخرةٌ 
من أرض عرفاتٍ إلى غيرها يصح الوقوفٌ عليها » والأمر ليس كذلك ) (. 

فقد قال القليوب : (قوله : (من أرض عرفاتٍ) ‏ قال شيجُنا : ولو على قطعةٍ تقلت عنها إلى غيرها 
6 

؟- والقولُ بوجوب الاستنجاءِ من الرّيب0("). 

N AF‏ ل ان 

.©( والقولُ بجواز إيجارٍ الأرض ألف سنةٍ‎ -٤ 

- والقول بحرمة التعامل مع مَن أكثرٌ ماله حرا 20 

وغيرُها من المسائل التي لَص الفقهاءٌ على شذوذها ومخالّفتها لقواعدٍ المذهب . 

يقول ابن حجر في أثناء فتوى له في الطلاقٍ : (ولا تغتر بها وقح للأكثرين , فإنه رَلَةٌ » وقد نينا 
عن اتبَاع وَلَاتٍ العُلماءِ) ل 

وهذاالامر هام E‏ جنيع الفقهاءِ بلا استثناء » حتى في «التحفة» و«النهاية) حيث 
يؤكّدُ ذلك الكردی » فيقولٌ : 


1 1 5 1 5 : و92 2 
(هذا والذي لدى الفقبر أنه لا شْبِهَة في جواز الإفتاء با في «التحمَةِ» و«النهاية» لمن لم يكن فيه أهليّةٌ 
رو عد يمر 


الترجيح » مالم يكن ما في «التحفة» و«النهاية» من قبل السَّهِو كا قدَّمئْه » على قياس ما ذكرَه يشا 


(1) المصدر نفسه 

(2) القليوبي » حاشية القليوبي على شرح المحلي )١١5/7(‏ 
(3) ابن حجر تحفة المحتاج » )١805 /١(‏ 

(4) ابن حجرء تحفة المحتاج » )٤١1/۲(‏ 

(5) المصدر نفسه )۲۹۷/٤(‏ 

(6) المصدر نفسه (۷/ )۱۸١‏ 

(7) ابن حجر » الفتاوى الفقهية الكبرى )١51/5(‏ 


كه" 


المتأخرون ني كلام الرافعيّ والنوويّ ‏ وقد قدمتُ مله من كلايهم في ذلك ٠‏ أو من قُبِيلٍ الضّعيفِ الظاهر 
الضعفُ في المذكب) ‏ . 

وهذه التنبيهاثٌ مُهِكَةٌ جداً »ينبغي نشرٌها بين طَلَبَةِ الهلم والفقهاء ؛ وتنويَة روح 
البحث بينهم » حتى يم غربلة كث الفقهِ من هذه الأقوالٍ الشاذة المخالفة لقواعدٍ المذهب . 

يقول السَّقافَ(ت ٠١١١‏ ه) : (تنبية : ينبغي لِكُلَّ فقيه الوقوفٌ على هذه المسائلٍ التي وقعت 
في كلايهم من قبيل الغَلط أو الضعيفي الواضح الضَّعفٍ الُحرَرَ في «الفوائدٍ المدنية» شكر الله سعي مُوَلّفِهاء 
ولو قبل بوجوب ذلك على کل مُت لئلايَقَعَ في الإفتاء بشيء منها لم يبعُد) . 

وهذا منهج هو الذي ينبغي أن يطبق في جميع العلوم » فيترك المجالّ للتحرير والتنقيح 
والاستدراكِ » ولاحرج على المتأخر أن يُصَححَ ويصوّب على الْتَقَدّمِين » مادام أنه استكمل آله 
الاجتهادٍ في هذه المسألةٍ . قول التاج السّبكيٌّ(ت١/الاه)‏ : (وهي قاعِدَةٌ مُطَّرِةٌ في كل ماخر 
شارك اندم في القدرة على الاستنباط والترجيح إذا نظرٌ فيا نظر فيه التقَدُمُ وأحاطً بم ذكرّه في المسألةٍ ثم 
أقدمَ على امه فيكونٌ إذا كان بهذه الصّمَةٍ أولى بالاتباع ) (. 

ويتجلى هذا المنَهّجٌ واضحاً في جهود الشيخ محمَّدٍ بن سليانَ الكرديٌ (ت٤۹١١ه)‏ 
خصوصاً في «الفوائد المدنية» حيث تعرّض لمجموعةٍ من المسائل بالبحث والتحقيق » وني 
مؤلفاتٍ العلامة الفقيه أحمد بك الحسينيٌ (ت ۲١۳١۳٠ه)‏ جميوها. 


(1) الكردي » الفوائد لمدنية .ص 7١١‏ . 
(2) السقاف » الفوائد المكية » ص”77١‏ 


(3) التاج السبكي » ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح ص ه”. 
(4) وكنت أنوي عمل مبحث مستقل عن جهودها في تحرير كتب المتأخرين من بعض الأقوال الضعيفة فيها » لكن الوقت لم 


Tov 


3% 4 ترتيبٌُ كُتَبٍ الشهاب ابن حجر : 
وبسبب اعتماد الفقهاء لكتب ابن حجر . ولكَثرَتها وتعدّدها واخمتلافي يه فيها › 
شات في الشكلة الى ندات مع كنب التووي » فوضع الفقهاءٌ a‏ رأي 
الشهاب ابن حجر في المسائلٍ التي ليس له فيها رأيٌّ واضحٌ» فقدّموا : 
أولة: «تحفة المحتاج». 
نايا «فتح الجواد شرح الإرشادا. 
ثالثاً: «الإمدادَ شرح الإرشادا. 
رابعاً : «المنهج القويم بشرح مسائلٍ ا 
خامساً: «الإيعات شرح العباب» و«الفتاوى) . 
وهذا الترتيبُ مبنيٌ على تاريخ تأليفه هذه الكُتّبٍ ء فقدم اَأَخَرُ منها على الْمَقَّدّم» 
لكنهم قدّموا شر وح «الإرشاد» على «العباب» مع ا عنه| » لأنه لم يقصد في «العباب» 
تحري معتمد المذهب بل قصد جرد الجمء(") 
يقول الکردیٗ( ت ۱۱۹٤‏ ه) نقلاً عن شيخه الشيخ محمد سعيد سنبل( ت ١۷١١ه):‏ 
(فإن اختلفت كب ابن حجر مع بعضها فَالقَدّمُ أولاً؛ التحفةٌ). ثم «فتح الجواد» ثم «الإمداذ» ثم٠‏ 
الفتاوى» و«شرځ العباب» سوا » لکن يُقدّمُ عليهه| «شرځ بافضل))!") 
بل وأصبحَ الأمر مشهوراً » نظمه الشيخ علي باكثير(ت55١١ه)‏ بقوله : 
وشاع تقديم كلام ابن حجرٌ في يمن وني الحجازذا اشتهر 
وني اختلاف كبو في الرّاجح الأخدٌ ب«التحفة» أ ثم «الفتح ( 


«فأصله» لاشرجه «العُبابا» إذرام فيه الجمح والإيعاب'" 


(1) الكردي » الفوائد لمدنية » ص۸٠‏ 
(2) المصدر نفسه 


oA 


ويصف السّيّدُ عمرٌ البصريٌّ(ت17١٠ه)‏ سبب حدوثِ هذه المشكلة في كُتّبٍ ابن حجر » 
بقوله : 
(الشيخ ابن حجر بالغ في اختصارٍ هذا الكتاب -يعني «التحفةٌ»- إيثاراً للحرص على إفادة الطب 
بجمع الشوارد وتكثير الفوائدٍ والفرائد » إلا أنه بلغ من الاختصار إلى حالةٍ بحيتُ لا يمكِنُ الخروج عن 
ُه طايه إلا بعد تَقَدّم الإحاطة بمنقول المتقدمين ومناقشات المتأخرين) ”©. 
والسَّبّبُ الآخرٌ : أنه كان يُملٍ بعص کتبه من حفظه ویکتبها بسيلانٍ ذهنه الفقهيّ من 
غير مراجعة كتابٍ » ويشهد لذلك أنه أل «التحفة» في عشرة أشهر » ابتدأ تأليفها في ١١‏ محرّم 
سنة ۹۸ ه» وفرغ منها يوم ۲۷ ذي القعدة من نفس السنة”” . ۰ 
إضافة إلى وقوعه في بعض الأوهام والأخطاءء واعتراده لبعض المسائل التي حَقّها 
التضعيف؛ سواء مما في «المنهاج) أم حار جه » إضافةً إلى أنه بسبب سرعة التصنيفي يبدو أنه ل 
يراجعه مُراجَعَةٌ دقيقة -وإن ذكروا قراءةً الحققين عليه- ما أربكٌ القارئ بمن فيهم أصحابٌ 
الحواشي في مواضع التبسّ فيها عَوَدُ الضمائر» ومعنى بعض ال مَل التي اتل التركيبٌ فيها 
ع 
وهو الأمرٌ الذي أدى إلى اختلافٍ عباراته وأحكامه في الكتاب الواحدِ» ما جعل كثيراً من 
الفقهاء ينتقدون عليه انتقاداتِ شديدة . 
كالشيخ عبيالله باغرمة (ت ۹۷۲ه) الذي اشْمْهِرٌ عنه القولٌ بحرمة الإفقاءِ من كُتّبِ 
ابن حجر 1 
والكرديٌّ(ت195١١ه)‏ الذي جعل قس]ً كبيراً من كتابه «الفوائدٍ المدنية) في تَتسّع 
مسائلٍ «التحفة» والاستدراك والتصحيح عليها » وجعل الكلامٌ في ذلك على أقسام : 


(۲) العصفور » فتاوى علماء الأحساء )١75 /١(‏ . 
(۳) أمجد رشيد » إتحاف ذوى النظر » صا۸. 


(5) عبدالرحمن ابن عبيدالله السقاف » صوب الركام في تحقيق الأحكام (ط١-515١ه) /١(‏ 0).. 


0۹ 


-١‏ مسائِلٌ في «التحفة) لم يظهر وجهّها (ص19). 

-١‏ مسائلٌ مها عن غيره واعترضّها أو جلها على غير ظاهرها » مع أنَّ التحقيقٌ 
خلافٌ ذلك (ص۷۷) . 

ب مسائل اختلفَ فيها كلام الشيخ ابن حجر بين تبه (ص۹۸) . 

. )48 مسائِل حَمَعَ فيها بين آراءَ + مختلفةٍ وني ذلكِ الجمع نَظَرٌ (ص‎ -٤ 

4- حل مت «المنهاج» على معني غيژه أظهَرٌ منه »وني ذلك الحمل تَظَرٌ (ص5١١)‏ . 
5- أن يُرَجحَ شيئاً في باب ويُرّجُحَ خلاقه في باب آخرٌ. (ص؟١١).‏ 
۷ أن يرجح رين مُتَخالِمَينٍ في باب واحدٍ. ص(177) . 

- إحالتَهُ على مواضع رجح فيها خلافٌ ما ذَكَرَهُ .(ص5؟١)‏ 

9- مسائل ظاهِرُها التناقضٌ » ولكنها في الحقيقةٍ ليست كذلك » لإمكانٍ الجمع 
(ص":١).‏ 


ود ا و 


5د OTN NNO CEE‏ 
-١‏ أخطاءٌ للشيخ ابن حجر في العزو إلى الكتب (ص )١17١‏ . 
5- مسائلٌ ضعيفةٌ منتقدةٌ على «التحفة) (ص97١)‏ . 


والسَيدِ العلامة عبدال رحمن بن عبيدالله السقافٍ (ت ١۳۷٠ه)‏ في كتابه (صوب الركام 


في تحقيقٍ الأحكام» حيث يقول : 
(ومازلنا نتلقّى من أفواو الرّجالٍ عن الشيخ عبد الله بن عمرٌ باخر مخرمة » أنه بحرم الإفتاءٌ من تب ابن 
حجر فنحسّبُ أله عَبْان» حمَلَهُ على ذلك تناقْسٌ الأقرانٍ » ثم ظهر بعد التّفكيرٍ » أن قد أصاب فلا نكي .. 
وذلك أن الشيحٌ مع رة إدراكه » وكثرّة راسو لفقو وعراكه » كان ضَعيفَ الحفظٍ فيا أَتَيّلٌ » 
فتراة يذكرٌ المسألة الواحدة في المواضع الكثيرة بالألوان المختلفة » وربا ترك القضية مله » وأرسكها مُهمَلَةَ 


e 


؛ ثم بجيء في موضع بِقَيد .. وكثيراً ما يِف حكمُّه . ویتناقض فهمُه › كما ستعرثه بالاستقراء , ما لا 
منط ا ا » وفي اختلافي الْتداعِيَينِ أدهى وأمرٌ ..) “ . 

وهو الأمرٌ الذي جعل كثيراً من الفقهاء يسبُرون كلام ابن حجر ويُصتفون في 
م صطلحات «التحفة» على غرار ما صف في م صطلحاتِ «المنهاج» » ومنهم : 
الکر دی( ت ٤۹٠١ه)‏ في رسالته «عقود الدّرَرِ في مصطلحاتٍ تحفة ابن حجر" . 

وهناك من يدافِمٌ عن الشيخ ابن حجر في ما وقح له في «التحفة» حيث يُوَكَدٌ على أنه : 
(لايقدّحٌ في منزلِه اضطرابُ كلايه أحياناً » لأن ذلك من قُوَّةِ اّدرَكٍ واختلافه) , فهو يحِعَلُ اختلافٌ 
كلام الشيخ ابن حجر في كتبه وني الكتاب الواحدٍ منشَّؤٌه الاجتهادٌ والاجتهادٌ يتغيّدُ , 
ويضربون مثالاً لذلك باختلافٍ النوويّ في كته > وذلك لم يقدّح في جلالته”” . 
ری كت ال ال 

نظرا لِعَدّم وُجودٍ هذه المشكلةٍ بالنسبة للشمس الرَملّ إلا في مواضع يسيرةٍ جداً. 
فقدَّمُوا "شرح الإيضاح» على «النّهايَةِ) له لكونه من أواخر تآليفه . 

يقول الكرديٌ(ت54١١ه)‏ : (ولا حاجة لنا ني الإطالة به بعد أن عَلِمتٌ أن ماني «شرح 
الإيضاح» له هو المعتَمَدٌ ؛ بل ينبغي أن يكو جميعٌ ما في «شرح الجمال الرملجّ على الإيضاح' مما يالف 
« نهايته » هو المعتَمَدَ وذلك لاخر «شرح الإيضاح» عن «النهاية» ) © »ثم ساق عة أمثلة عن ذلك © 


.)١ /١( عبدالر من بن عبيدالله السقاف » صوب الركام في تحقيق الأحكام‎ )١( 

(۲) مخطوط بمكتبة تريم الأحقاف بتريم » بن يحيى (فقه 647) . 

(۳) انظر : مصطفى بن سميط » تحقيق مطلب الإيقاظ لعبدالله بلفقيه » ص 40 » حاشية )٤(‏ . 
(5) الكردي » الفوائد لمدنية »ص١٠١٠‏ . 


(5) المصدر نفسه ص۷٠۲‏ . 


55١ 


عاد ينا ف الہ َال الثماء * ٠‏ 
٭ دعر یف لعتمَلِ بالشكل النهائي : 


نكون بذلك قد وصلنا إلى مفهوم (المعتمي) النهائيٌ عند المتأخرين » وهو : 


(ما ان عليه النووي والرافعي 
فإن اختلفا فيقدمُ تريح النووي 
وما اختلف فيه كلام النوويّ أو لم يُوجد للشيخين فيه نقل 
فالمعتمدٌ ما يُرَجّحُه شيخ الإسلام وتلاميده 
وإن اختلفوا فجميعٌ أقوالهم مُعتمدة على التخيير 


يقولُ ابن حجر ناقلاً الاتفاق على الشطر الأول من هذا التعريف : 

(و إلا فالذي أطبق عليه محققو المتأخرين » ولم تزل مشايحُنا يوصون به وينقلُونه عن مشايخهم وهم 
عمّن قبلّهم » وهكذا : أنَّ المعتمدّ ما لفقا عليه » أي مالم جوع مُتعَقَبُو كلامها على أنه سهوٌ -وأنّى به-. 
فإن اختلفا فالمصتّفٌ » فإن جد للرافعي ترجيحٌ دونه فهو) . 

والكوزها حك الال الى يقالن هاا او الف نينا كوم اوو ؟ 


تقدم أن للشيخ ابن حجر ضابطاً في تقديم كتب النوويٌ على بعضها حال الاختلاف » 
ولكنه ضابط تقريبينٌ » يقول ابن حجر : (وهذا تقريب » وإلا فالواجب في الحقيقة عند تعارض هذه 
الكتب مراجعة كلام معتمدي المتأخرين واتباع ما رجحوه منها) © 

فهو يقرر أن الضابط الذي وضعه لمعرفة رأي النووي تقريبي » وأن المعول على كلام 


معتمدي المتأخرين . 


. )۹ /۱( ابن حجر » تحفة المحتاج‎ )١( 


(۲) ابن حجر » تحفة المحتاج /١(‏ 9©) . 


دون 


يتضح من ذلك أن متأخري الشافعية هم الفيصل في تحديدٍ رأي النوويٌّ النهائيّ في 
المسائلٍ »وهم المعتمدون في المسائل التي ليس للشِيخينٍ فيها نق أو كانت من المسائل 
المستَجدَةٍ التي لم تكن في عهدٍ الشيخين . 

فآثرتٌ أن أجعل شي الإسلام زكريا الأنصاريٌ (ت977ه) وتلاميدّه ضابطاً 
معتمدي المتأخرين » لأنه أبرّرُ من تصدَّى لتبيين امُتَّمَدِ في مؤلّفاته والتفريع على أقوالٍ 
ا والزيادة والاستدراكِ عليه » هو وتلاميه المحقّقون» وبدا أَنَرُهُ واضحاً جداً على 
المرحلة التي بعده من خلال مؤلّفاته »كما بنَضِحُ من خلال الشكل الشجريّ الذي يُوَضّحُ 
تسلسل أَمَمٌّ الكت المقرّرَةِ للتدريس والإفتاء" . 

وإلا فلا يُستبعَدٌ جود قول مُعتمدٍ حالف لكلام شيخ الإسلام زكريا وتلاميزه » 
ولكنّ هذا ضابط تقريبيٌ أغلبيٌ » كما هو الشأنُ في أغلبٍ الضوابط الفقهية والأصولية . 

ول أقتصر على الشيخينِ ابن حجر والشمسي الرملٌ فقط كما هو المشهورٌ: بل وَسّعتُ 
دائرةً المعتمدٍ لتشمل شيوته ومن في طَبَقَتِهها ومن بعدهما من الفقهاء المتأخرين . 

وهذا الرأي فيه سعةٌ » وخصوصاً كود المسائل التي اختلف فيها المتأخرون هي من 
تفاريع فروع المسائل الفقهية » كما سيأتي في الأمثلة القادمةٍ #لنكوة فون حا سح امن ريه 
معتمداً في المذهب. 

فإذا جد في المسألةٍ قولٌ لأحدهم واعتمدّه » فيكو معتمداً في المذهب .. وإن خالفه 
فقيةٌ آخرٌ اعثيرَ الخلافٌ في المسألةٍ .. واعتبرٌ مجموعٌ القولَينٍ أو الأقوالٍ هو المذهبٌُ .. فيقال : 
ل لباك خلا UG‏ وكا نسم :. 


وأذكر باستثناءاتٍ من هذه القاعدة : 


"١ انظر الشكل الشجري ص‎ )١( 


1۳ 


-١‏ هذه القاعدةٌ مُلزِمَة لمن لم يبلغ مرتبة الترجيح في المذهب » أما من بَكَمّها فلا يتقيّدُ 
بها وإنما عليه أن يتَبِعَ ما تجح لديه ”" . 

يقول الكرديٌ(ت944١1١ه)‏ في «المسلك العدل»: (واعلم أني أذكرٌ كثيراً في هذه الحاشية 
وأصليهم| الخلافَ الكائنَ بين الشارح ابن حجر والرملّ وشيخهم| شيخ الإسلام والخطيب ٠‏ فإنهم تمن اتَفِقّ 
على جلالتهم » وعذري في عدم التصريح بالترجيح في كثير من المسائل المختلفي فيها بينهم ما تقدَّمَ .. فإنَّ 


() 


عي 


من هو أهل للترجيح لا يتقيد با رجحوه . ومن لا فرتبته التخييرٌ » فأي تَمَرَةفي الترجيح ؟) 
3 ع 0 5 5 5 عع و 

-١‏ المعتمد قول الشيخينٍ أو النوويٌ مالم يكونا قد وقعا في خطأ أو سهو » ومعرفة 

ذلك يم عبر إجاع مُتَحَقبِي كلامهما من طَبَقَةِ (النظار) على ذلك الخطأ أو السهو » وهو أمرٌ 


ا 
۳- جيع أقوال المتأخرين معتمدةٌ ما لم يكن أحدها شاذاً خالفاً لقواعدٍ المذهب » كما 


يقول العلامة ابره حي (7>6آه) “مقر لهذا الأمعتاء: 
(وأن المعتمدٌ هو ما انمق عليه الشيخانٍ النووي والرافعيٌ » فإن اختلفا فمارجحه النوويٌ » فإن م 
ا E‏ 


يكن له نص في المسألةٍ فما رَجَّحَهُ الرافعين فيها إن كان » فإن اختلفت كب النووي فا رَجحَهُ مُعتّمِد وكلايه 


من المتأخرين > فإن اختلف المتأخرون كابنِ حجر والرملٌ وابن زياد وباخرمة وزكريا والمرْجّدٍ فأضرابهم 2 


(۱) كما تقدم في (اشتراطات وتقييدات للمنهج المتبع في الترجيح) . 

.)( 

(۲) كا تقدم في (استقرار الاعتماد على الشيخين) . 

(۳) كما تقدم في (اشتراطات وتقييدات للمنهج المتبع في الترجيح) . 

(5)عبدالله بن عمر بن أبي بكر بن يحبى الباعلوي الحسيني » من فقهاء حضرموت ٠.‏ ولد بالمسيلة » وتعلم في تريم وسيون ونبغ 
في جميع العلوم الشرعية والآلية » وذهب إلى الحرمين وأفاد من علمائها »ثم رحل إلى بلاد شتى للدعوة إلى الله ونشر العلم »له 
(فتاوى شرعية) مطبوعة . انظر :محمد علوي بن يحيى ٠»‏ شرف المحيا في تراجم عدد من أدباء وعلماء آل يحيى .(تريم 


للدراسات والنشر » تریم طا ٤۲۸۰‏ ۱م) (ص٥۲)‏ . 


1٤ 


2 
2 


فالحق أن ا حاكم إن تأمّلَ للترجبح - وأَنّى به- يلرّمه الحكم با ترجّحَ عنده من کلایهم » وإن ل بأل - 
كقضاة الزمان- تحبر » بشرط جَُانبَةٍ ا موى والطّمع) ". 

# أمثلة : 

-١‏ إذا جهرٌ الإمامٌ بفاتحة الصلاة السّرٌيّةِ : أمّنَ المأمومٌ عند ابن حجر والشمس الرملٌ ”© وم 
يمن عند شيخ الإسلام زكريا '" . 

-١‏ الانفرادُ أفضلٌ من جماعةٍ خلف حَيَفِيٌ وفاسق ومبتدع بدعةً لا يكمُرٌ ها عند ابن حجر 
ملافا لر 1 

“- إزالة النجاسة بماء زمزم » عند الخطيب الشربينيٌ : يكره © » وعند البجيرميٌ : خلافٌ 
الأول 

-٤‏ تندبٌ الجماعةٌ للنساء في الجنازة إذا لم يُوجَد ذَكَرٌ عند الرَّميٌ" » ولا تسن عند ابن حجر 
0 

5 - لو جُلَّدَ مع المصحفف غيدُه من التب في جل واحد » فعند ابن حجر : يحرم مَسّه من 
سائر جهاته > وعند الخطيب والرَّمِلٌ : حرمة مَس الساتر للمصحفي فقط © » وعند الشيخ 
ER EAL‏ 


(1) بن يحيى » عبدالله بن عمر . فتاوى شرعية » ص07 7. 

(۲) ابن حجر » تحفة المحتاج» (۲/ 6٠‏ ) الرملي » غباية المحتاج )٤4١ /١(‏ . 
(") زكريا الأنصاري » أسنى المطالب )١55 /١1(.»‏ . 

(5) ابن حجر » تحفة المحتاج» (7/ 5 .)٠١‏ 

(0) الرملي » نهاية المحتاج (۲/ 47 )١‏ . 

() الشربيني » مغني المحتاج » .)07١ /١(‏ 

(۷) البجيرمي » حاشية على شرح المنهج » .)094/١(‏ 

(8) الرملي » نهاية المحتاج (۲/ 584) . 


() ابن حجر » تحفة المحتاج» / م 1). 


1o 


فيكون في كل مسألةٍ من هذه المسائل : قولانٍ أو أكثرٌ » كلها مُعتمدةٌ وكلها يجوز 
الإفتاءٌ بها » والأمثلة كثيرةٌ جداً » طافحة بها كب الحواشي . 

مع ملاحظة أن اختلاني التأخرين إنما هو في تفاريع فروع المسائل المبيِّةٍ على ترجيح 
الشيخين » فهم إنما يصدّرون من خلال ترجيحاتِ الشيخينٍ ويُقرّعون عليها ء وقد يختلفون . 
فتكون آراؤٌهم كُلّها من المذهب . 

ويندرج فيها جميعٌ المسائل التي أورّدها الفقهاءٌ في الكّبٍ التي اعتنت بذكر الخلافِ بين 
الشَّيِخِينٍ ابن حجر والشمس الرملٌ كا قدمتٌ أثناء الحديثِ عن اهتمام الفقهاءٍ بهما » فيكون 
في المذهب قولانٍ مُعتمدانٍ» كما تقدّمَ في الأمثلة السابقة » وقد يكون خارج نطاقٍ هذين 
الشيخينٍ كم تقدّمَ أيضاً . 
* استشكالٌ وجوائه : 

أزرة هذا امكتكالة اوري لكر ورتسين ري نجل اشع اعد الت الح 
للإفتاء في المذهب بقوله : 

(سؤالٌ يطرَحٌ نفسّه : 

ما قيمةٌ كتب المتقدمين التي وُصِففَ مُؤلُّوها بالإتقان والإجادة ؟ سواءً قبل الشَّيِحَينِ أو معاصرين 
فما أو بعدهما ؟ فهل يُكتفى بم ذكره المحقّقون فلا يُلََتُ إلى كتب هؤلاء » أو يمكِنُ الاعتمادٌ على كنب غير 
هؤلاء ؟)0) 


ثم يجيب بقوله: 


.)١١١ /1( ابن حجر » تحفة المحتاج‎ )١( 
.)٠١١ /١( الرملي » نهاية المحتاج‎ )١١ /١( » الشربيني » مغني المحتاج‎ )۲( 

() المشهور » بغية المسترشدين » ص70 . 

(4) معين الدين بصري . المذهب الشافعى (خصائصه . نشأته - أطواره - مؤلفاته) ص٦"‏ . 


۳1 


(الجواب على هذا السؤال ينطّلِقُ من خلال النظر ني حقيقة الفتوى ني دائرة المذهب وني قواعد 
الترجيح ) “ثم ذكر قواعد الترجيح التي قدمتها سابقا في مبحثِ (قواعد الترجيح بين أقوال 
الإمام) .ثم قال : 

(وعلى هذه القواعد ينبغي أن يكون كتابٌ «الأمٌ) و«ختصرٌ البويطيٌ» , و«غتصر المزني؛ من 
أولوياتٍ المصادر المعتمدة للفتوى سواءً لأهل الترجيح أو غبره ‏ وإنما قلت هذا لأنَّ النووي عَلَّلَ عدم 
لقوق بك الدعلانين لأا هد متش بتي وه و قذا اف نصوض الإماء العاتي :كاقل ]ذا الدرة 
بنصوص الشافعيٌ » فأي كتاب يُعنَى برواية نصوص الإمام أو ينقّلٌ الحكم من نصوص الإمام يكون مُعتمداً 
E‏ 

وهز اخ جل ر كل ا ا رر ا 
كتاب ينقل تُصوصٌ الإمام الشافعيٌ يكون معتمداً » فسنجد عندنا مجموعةً أقوالٍ نحتاجّ 
للترجيح بينها » وهكذا لم نصل إلى نتيجة . 

ويبدو أن الدكتور معين لم يُعجبه كون كب متأخري الشافعية هي المعتمدةً بدلا من 
ُب الإمام نفسه ک دالا وامختصر المزنً) و«البويطيّ» والتي يعتَقِدٌ الكثيرٌُ من المبتدئين لأوَّلٍ 
وهلةٍ أن تكون هي المراجِع المعتمدة للفتوى في المذهب . 

لكنّ التطوّرٌ التاريخيّ والفقهيّ للمذهب » والمراحل المخَْلَِةَ التي مَرَّ بها من تأسيس 
وانتشار واستقرار وتحرد » جعلت كنب المتأخحرين هي الأساسّ والمرجعٌ لمعرفة الحكم ا عتم 


في المذهب بدلاً من كشب الإمام نفسه » وهذا ما تحدَّئتُ عنه في هذه البحث طيلةً فُصُويا 


َه 


ومباحثها . 


> 


قول الدمياطيٌ في الأقوال الضعيفة التي يجورٌ تقليدُها : 


(1) المصدر نفسه . 
(2) المصدر نفسه 


1۷ 


(القولٍ الضعيفب شاملٌ » لخلا الأَصَحّ » وخلافي المعتمد » وخلاف الأوجه . وخلاف الْتجَه) 
)0 


فيقتضي أن قول الفقهاء المتأخرين : (خلاف المعتمد) فمعناه أنه ضعيفٌ » وهذا على 
إطلاقِهِ مشكل » أشكل عليه الشيخ باسودان(ت ٠۲۸١‏ ه) بقوله : 
(قوهم : الضَّعيفٌ شاملٌ لخلاف الأصمٌّ وخلاف المعتمدٍ وخلاف الأوجو وخلاف اْتّجَهِ مع إطلاقه 


يق إذمن استترااصطلاخ تفي لاحرين من امير بالاصَعٌ واد وة مدال كل من 


المذكوراتٍ راجحا بل أكثرٌ ما يُوجَدٌ في كلام ابن حجر والرَّملّ مقاب معتمدٍ أحرهما مُعنَم للآخَرء وكذا 
i‏ )( 


إذ يعيّرُ كنيد من الفقهاء المتأخُرين عن حكم ما أله (خلاف المعتمد) » ويكون مقابله 
معتمداً أيضاً . وكذلك (خلاف الأصح) ولا يعنون به (الأصح) عند النووي . 
وعليه فيكون مصطلحٌ (المعتمد) عند المتأخرين هو مصطلحٌ يِس » وكذلك بقيّةُ 


المصطلحاتٍ كالأصَحٌ مثلاً » فهم لم يلتزموا اصطلاح النوويّ فيها . 


. ۶ يرو 
وفل يعبر 


فا يكونٌ مُعتَمَداً عند ابن حجر مثلاً قد لا يكون معتمداً عند الشمس الرَّمِلٌّ أوغيره» 
ر 3 
مع أن قول كليهم| قول معتمدٌ في المذهب . 
بِالأصَحّ » يعبر غير بالأصحٌ أيضاً .. وكلاهما م معت . 


وهناك مصطلح آخر 1 


وهذا تنبيةٌ دقيقٌ وأمرٌ مُه يعمل عنه الكثيد من الباحثين ويشتبةٌ عليهم الأمرٌ . 
خر یتر 


دَدُ عند الشيخ ابن حجر كثيراً يوازي المعتمد وهو (الأوجَة) 
و(التحه) 0 


. ٠١ص المشهورء بغية المسترشدين‎ )١9/١( » شطا ء إعانة الطالبين‎ )١( 


(5) باسودان » تعريف طريقة التيقظ والانتباه لما يقع في مسائل الكفاءة من الاشتباه » مخطوط »ل۲۲ . 
(3)بلفقيه » مطلب الإيقاظ ٠١١»‏ . 
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الممبحث الخامس 
جهودٌ فقهاء الشافعية في المرحلةٍالمعاصرة 


( ۰ھ - ۳۰ ۱ھ) 


هذه المرحلةٌ التي تميّرت بطُروء تحؤّلاتِ سياسية واجتماعيةٍ كبيرة على العالم العريّ 
والإسلاميٌ ىا تقدّمَ في الباب الأول عند سرد المراحل التاريخية للمذهب » وقد عرضتٌ فيه 


ع 


لأَمَمٌ الأسباب التي ساهمت في إضعاف الحركةٍ الفقهية المذهبية بشكل عام > والشافعيّة 
وهذه المرحلةٌ م تحظ بأيٌّ شكل من أشكال الكتابة عنها أو توثيقٍ امُْصِنَّمَاتِ والجُهود 
فيها » الأمرٌ الذي يحتاج مزيداً من الجهدٍ والَتبّع للكتابة عن هذه المرحلةٍ بشكل استقرائيٌ . 
وأستطيعٌ أن أُصِفَ -بشكل عامٌ- هذه المرحلة أنها امتدادٌ للمرحلةٍ السابقة من حيتٌ 
المنهجُ مع قل في الجهود الخادمة للمذهب من تصنيفي أو إفتاء أو تدريس مقارنة بالمرحلةٍ 
السابقة . 
لكن تيت هذه المرحلةٌ بمجموعة أمور اقتضتها طبيعة المرحلةٍ والظروفُ التي أحاطت 
وتحيطٌ بها إلى الآن : 
-١‏ نشاطٌ الطباعة وتحقيق الكتب وإخراجٌ أَمّاتِ المصادر الشافعية » ففي هذه المرحلةٍ 
ظهرت کُب كثيرةٌ م تكن مطبوعةً أو لم تكن عة . 
۲- اختفاءٌ التَحَصَّبٍ المذهبيٌ بين أتباع المذاهب الأربعة عما كان عليه في المراحل السابقةٍ 
بسبب انتشار الوعي العام لدى المسلمين واتساع دائرة التعليم . 
“'- إفتاءٌ فقهاءِ الشافعية بأقوالٍ خالفةٍ لمعتمدٍ المذهب أو خارجةًٌ عن المذهب بالكُلَيِّةٍ وفقاً 


للمصلحة العامة أو الحاجة . 


0086 


- ظهورٌ المصتفاتِ الفقهية التي كُتِبَت بِلْمَةٍ عصريّة تناب المرحلة » بعد أن أصبحت 
كب الحواشي المقرَّرَةُ للتدريس غير صا حةٍ للمبتدئين في هذه المرحلة . 
- استمرارٌ نشاط التدريس في الحلقاتٍ في المساجدٍ والمعاهدٍ العِلوِيَّةِ والمدارس الشرعيّةٍ 
خصوصاً في الشام واليمن وإندونيسيا والحجاز والأحساء وغيرها . 
-١‏ لم يطرأ أي تغيير على منهج الترجيح أو الاعتمادٍ في هذه المرحلةٍ »بل هو امتدادٌ 
لر اة السابقة : 
ولعلّ أشية إلى آَم الجهود - في نظري- التي حدمت المذهب في المرخلة المعاصرة » 
وأترُكُ الاستقراء والتتبّع للباحثين غيري . 
* الجهودٌ الحادمَةٌ للمذهب : 
تتنوّعٌ اجهودٌ الخادمة للمذهب في المرحلةٍ المعاصِرَةٍ في ثلاث محاورٌ: 
١‏ - التدريس . 
ففق الصفات الفقهية: 
۳- التأليفٌ . 
وشاغيت عن كل غور مها 
1 الددويير ؛ 
حَظِيَ فقهاءٌ الشافعية بحضرموت بالقسط الأو منه » من خلال المدارس التي 
أنشؤوها وينشِؤونها لتدريس المذهب الشافعيٌ في حضرموت واليمن » وفي المناطقٍ التي 


هاجروا إليها كجنوب شرق آسيا وشرقٍ إفريقيا » وهذه المدارس والمعاهدٌ - على الرغم 


۳۷۱ 


4 


من تقليدِيّتها وعدم مُواكيتها للعصر - سكل رافداً مه جداً في وجود المذهب الشافعيّ 
وانتشاره » والإقبالٍ على قراءة كثبه ومُصَتَمَاتِه . 

ويتميز تدريس الفقه الشافعيٌ بحضرموت بالتخصص والتَعمّْقٍ » وعدم الاكتفاء 
بشرح عبارات امون والشّروح عل تمراجعة اطتوائى وال عن فرق السائل 
واستدراكاتِ الَتأخرين » ما جل حضرموت -حالياً- مقصد طَلاب الفقه الشافعيّ 
للدراسة والتعمّق فيه . 

وهذا يرجم إلى نَمَطٍ الدراسة القديم غبر النظاميٌ » وغير المحدَّدِ بوقتٍ أو سنواتٍ 
دراسية أو منهج » الأمرٌ الذي يجعل الطَالِبَ يقضي سنواتٍ عديدةٌ من عمره في كتاب 
واحدٍ. في قرا تحقيق وتدقيق . 

ومن أبرَز المدارس الشافعية بحضر موت حالياً (رباط تريم) ”" والمعاهد المتفرّعَةٌ عنه . 


22 


ودر الأشارة إلى ظاهرة حديكة ق جال تدريس اكذهك ٠‏ ست اعضندت كيه 


ال ةهاع ا نع ھا ای مويه ار ا و اا 


9 و PE‏ ع 
للطلبة من خلال متن «المنهاج» حيث وَرَعَ على سنواتها الأربع » ويّتِم تدريسّه بشكل 


س ,ت ۶ 58 000 م 5 5 ٤‏ 
مُكثف ومُتخصّص على أيدى مدرسين متخصصين » وهو ما يعد تفرّدا هذه الكلية وخدمة 


N 


)١(‏ انظر : محمد أبوبكر باذيب » (فقهاء حضرموت وجهودهم في خدمة المذهب الشافعي) رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة 


)۳( مدرسة علمية عريقة » تأسست عام 1104ه واشترك في تأسيسها مجموعة من أثرياء أسر تريم من آل الشاطري وآل 
د وآل الجنيد وآل السري وآل عرفان وأوقفوا عليه أوقافاً » وتولى إدارته العلمية العلامة الحبيب عبدالر حن المشهور ثم بعده 


ب العلامة عبدالله بن عمر الشاطري » ولا تزال إدارة الرباط الآن في أبناءه » وكان هذا الرباط مقصدا لطلاب العلم من كافة أنحاء 
, وخارجها » وتخرج فيها عشرات الآلاف من الطلبة الذين انتشروا في كافة أرجاء العالم الإسلامي » ما جعل مدينة (تريم) تستحق 


(عاصمة الثقافة الإسلامية) لعام ١٠١٠ه‏ . انظر موقع رباط تريم )8566112.26]-1081//:م2]1 . 


VY 


إضافة إلى وجود الكثير من الحلقاتٍ العلمية بالحجاز بشكل غير رسميٌ » وكذلك في 
منطقة الأحساءٍ من المملكةٍ العربية السعودية » وأما في بلادٍ الشام فهناك مجموعةٌ من 
المعاهدٍ الشرعية النظامية التي تُدَرّسٌ المذهبَين الشافعيٌ والحنفيٌ معاً» وبعض الكُلَياتِ 
الشرعيّة » إضافةً إلى حلقاتٍ في كثير من المساجدٍ لفقهاء الشافعية وعليها إقبالٌ كبية . 
# التحقيقٌ والتفر : 
أشرتُ إلى أنَّ اذهب الشافعيّ لم يحظ بدعم رسميّ في هذه المرحلة » بخلافِ غيره من 
المذاهب الفقهية التي حَظِيت بدَّعم رسميّ ساهم في إخراج الكثير من مصادرها » وهو ما 
يؤكّدَّه د. محمد الزحيلي بقوله : (ولاحظتٌ أن بعص المذاهب الفقهية قد لَقِيت رعايةً ودع من 
الذوَلِ المعاصرَةٍ » وخاصّة في إخراجها وتحقيقها ونشر كُتِها » وتخصيصها في الاعتماد عليها في التشريع 
والتنظيم والقضاءٍ والفتوى والتدريس » ولم بحظ الفقة الشافعيٌ بشيء من ذلك) ”" . 
واقتصر إخراج کی الشافعية على جهود قر ار وهي متفاوتةٌ في مستوياتها » وإذا 
أردنا أن تُقيّمَ مُستوى دور التّشر في إخراج كشب المذهب الشافعيٌ وخدمتهاء يجدرٌ بي أن 
شيد بجهود دار المنهاج بِجُدَةَ في ذلك » حيث عملت على إخراج أَمَمٌ كنب الشافعية 
إخراجاً عِلمياً مُتقناً وفق أصول التحقيق والنشر » وخدمة للمذهب من مُتخَصّصين أكفاء 
في َة طباعيّ فاخرَة » ومن منشوراتهم القيّمَةِ : 
-١‏ «نبايةٌ المطلب في درايَةٍ المذهب» لإمام الحرمينِ الْجُوينِنٌ (ت۷۸٤ه)»‏ بتحقيق الدكتور 
عبدالعظيم الديب في ٠‏ مجلدا » في طبعةٍ فريدةٍ من نوعها . خدومة بفهارِسٌ متنْوعَةٍ 
> وهو من مفاخر هذه الدارٍ . 
؟- «البيانٌ شرح الهِذَّب) للعمرانٌ(ات517/8ه) »ني ۱۳ مجلداً . 


"- «النجمٌ الوهاجُ شرح المنهاج) للدَّميرِيَّ(ات8١8ه)ء‏ في ٠١‏ مجلداتٍ . 


(1) د. محمد الزحيلي . المعتمد في الفقه الشافعي )٦/١(‏ . 


SAN 


5 «الخلاصة) للغزاللّ(ت ١٠5‏ 5ه) . 
-٥‏ «منهاج الطالبينَ» للنووي » وهي أفضل طبعاتٍ هذا الكتاب . 
"- «كفاية الأخيار» لتقي الدين الحصنيٌ(9 45ه)”" » وهي أفضل طبعاتٍ هذا 
الكات 
وغيرُها من الكتب القيّمة التي تزيد على 5٠‏ إصداراً . 
وهناك دور نشر أخرى ساهمت في إخراج كنب مُهِمَّةٍ »كدار الكُْبٍ العلميّةٍ التي 
أخرجت «الحاوي» للماورديٌ » و«العزيز» للرافعيٌ » و«التهذيب» للبغوي » وغيرها . 
وهناك «بحرٌ المذهب» لز يان الذي نشرته دار إحياء التراث العربٍ » ودار السلام 
التي أخرجت «الوسيط» للغزال » ودار القلم التي أخرجت «المهزَّب) بالتحقيق المَيِّم 
للدكتور محمد الزحيلي وغيرها . 
وهو الأمرٌ الذي جعل الوصولً لمعتمدٍ المذهب سهلاً ميسوراً في ظِل توافر المصادر 
وخدمتها علمياً . 
* التأليفٌ : 
ميرت مُصَنَّفَاتٌ فقهاءِ الشافعية في المرحلةٍ المعاصرة بالاعتمادٍ الكامل على مُصَّتَّفَاتِ 
المرحلة السابقة مع التجديدٍ في الأسلوب وطريقةٍ العَرضٍ » وهذا السّمَةُ غالبة على جميع 
المصتَّاتٍ في المرحلةٍ المعاصرة » ومن أَمَمٌّ المصنفاتٍ التي انتشرت وكان لها قول واسعٌ 
-١‏ «الياقوت النفيسٌ)”" : للعلامة أحمدّ بن عمرٌ الشاطريٌ(ت0٠117ه)”‏ » الذي 


عرض فيه الفروع الفقهية بأسلوب مبتگر مع فيه ضوابط وشروط كَل باب بعبارة 


(2) طبع طبعات كثيرة » أو ما في مصر عام ١1589‏ ه. 


VE 


وجيزة عا يعين المتفقّة على استخضار سنائل الباب دون أن يشت في البحث عنهاء 
وعليه شرح ابنِه العلامة الأستاذ محمَّدٍ بن أحمدَ الشاطريٌّ(ت1477١ه)”"‏ » وهو 
شرح قيّمٌ ِنَم بالمسائل العصرية موشحاً بنكاتٍ تاريخيّة وأدبيّة مما له علاقة بالفقه . 

؟- «التقريرات السديدةٌ في المسائل المفيدة» ‏ : للأستاذ حسن بن أحمدَ الكاف » والذي 
يعد تطويراً نوعِياً للياقوتٍ النفيس حيتٌ زا عليه مسائلٌ كثيرةً مهمة وقرّب عبارَتّه 
وفصَّلَ مله » وحوى فيه خلاصة فروع الأبواب الفقهية التي لا يستغني الطالبٌ 
عنها مع ذكر خلافاتٍ حققي الفقهاء خصوصاً الشيخين ابن حجر والرملٌ» إضاة 
إلى تَحلييِه با جداول الُوضحةٍ والرسومات والمكاييل الحديثة وبعض المسائل العصرية » 


0 


ا 


N 


(6 


هذا الكتاب » وهو مرجع أساسٌ لدرّسي وطلاب حلقاتٍ الفقو الشافعيٌ 
في كثير من المعاهد الشرعية باليمن وإندونيسيا» والكتابٌ في قسم العباداتِ فقطء 
والمؤلف يعمَلٌ على إخراج قسم المعاملاتٍ قريباً . 

"- «الفقة المنهجيّ على مذهب الإمام الشافعيّ“ : للدكتور مصطفى البغاء والدكتور 
مصطفى ان وعلّ الشربجيّ » وهو عرض لأبواب الفقهِ بأسلوب سهل مُيسّرٍ خالٍ 


(1)السيد أحمد بن عمر بن عوض بن عمر الشاطريء باعلوي الحسيني » العلامة الفقيه » من فقهاء تريم » ولد ونشأ ودرس 
على علمائها » ودرّس في رباطها ومعاهدها العلمية » له عدد من المؤلفات القيمة منها (الياقوت النفيس) و(نيل الرجا شرح 
سفينة النجا) وفتاوى . توفي بتريم . انظر : محمد بن أحمد الشاطري (ابنه)» ترجمة أبيه في مقدمة كتاب الياقوت النفيس: ص 
01 » عبدالله السقاف» تاريخ الشعراء: 0/ 509-5055 . 

(2) هو شيخنا وأستاذنا العلامة الأديب الفقيه النسابة المؤرخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري » ولد بتريم واخذ عن علمائها 
وني مقدمتهم والده » نبغ منذ صباه » وشارك في النهضة الاجتاعية والثقافية والأدبية لبلاده » وتولى عدة مناصب قضائية في 
عهد الحكومة القعيطية » ثم هاجر إلى المملكة العربية السعودية عام ٠١۹١‏ ه متفرغا للبحث والتأليف » وتوفي بجدة» له 
مصنفات عديدة قيمة في فنون متنوعة وديوان شعر . انظر : أبوبكر المشهور » قبسات النور » (دار الفقيه» تريم»ط١ء‏ 
۹ ه) ص٦٤۱‏ 

(3) طبع أربع طبعات » عن دار الميراث النبوي بتريم » الجمهورية اليمنية » آخرها عام 571١ه.‏ 


(4) طبع مرات كثيرة » أولها عن دار القلم بدمشق في ۸ أجزاء . 


Vo 


من ذكر الخلافاتٍ المذهبية مع اهتهام بذكر الأدلة على كَل باب » حي يمكِنٌ الإفادةٌ 
منه ولو لغير الْمَفَهةِ وطلاب العلم » بخلافٍ الكتابَينٍ الأوَلينِ حيث لا يستفيدٌ منها 
إلا طلابُ العلم خاصّةً . 

٦ «المعتمدٌ في الفقو الشافعيٌ» ”" : للدكتور محمد الزحيلي » وهو موسوعة فقهيةٌ في‎ - ٤ 
مجلدات > حاول فيها مُصَّفُها تلخيص وجح وتبسيط المسائل الفقهية على غرار «الفقه‎ 
المنهجيًّ) لكن وسم أكثر خصوصاً في أدلَةِ الأحكام » مع تركيزه على كس النوويّ‎ 
الجاع و«الروضة» ريي » ويميّّزه أنه رق المصادر اراج »عكسٌ‎ 
الكت السابقةٍ حيث خلت من الإحالاتٍ » وهو جهدٌ قَيّمٌّ يصلحٌ لأن يكون مرجعاً‎ 
لطاب الاو و اة اعات‎ 
وهناك جهودٌ كثيرةٌ في هذا المجال » ليس هنا موضعٌ حصرهاء ولكنّها كلها تدمع في‎ 

تقريب كُنّبٍ المرحلة السابقة لطلاب المر حلة المعاصرة » وإعادَة صياغة وترتيب ما ورد في 

الحواشي والشروح مع حذف المسائل الافتراضية والتي لم يعد ها وجودٌ حالياً كمسائلٍ 
الوق مثلاً » وحذن التفريعاتٍ الافتراضية والمناقشاتٍ اللفظية » وحاولة تطبيقٍ الأحكام 
على الواقع المعاصر » وهي جهودٌ مشكورةٌ» أقترح على الباحثين بها واستقصاءها 

ودراسّتها . 


Bae Kaede: 


(1) طبع حديثا عن دار القلم بدمشق 57/8 ١ه‏ في ٥‏ مجلدات كبيرة . 


۳۷٦ 


الباب الثالث 
أحكام الالتزام بالمعتمد 


*٭ هيد : 

من خلال استعراض الباب الثاني كاملاً » مروراً بتاريخ مفهوم ( المعتمد) من عهدٍ 
الإمام الشافعيٌ إلى استقراره في المرحلةٍ السابعة من مراحل المذهب » أصبح هذا المفهومٌ قانوناً 
يمشي عليه الفقهاءٌ منذ تلك المرحلة إلى يومنا هذا . 

وتقدّم الكلام في وَل الرسالة (التمهيد) عن أَهمّيّة الالتزام بمعتمدٍ المذهب ووجوب 
الالتزام به للمفتي والقاضي والمقلّدِ » وهذا أصبح من المسائل المشهورة في المذهبٍ . 

فقد نقل ابن الصلاح(ت557ه) فيه الإجماعَ » يقول : (واعلم أن من يكتفِي بأن يكور في 
ناه أو عِلوو موافقاً لقولٍ أو وجو ني المسألة ويعملٌ بها يشاءُ من الأقوالٍ أو الوجوه من غير نظر في الترجيح 
ولا قي به فقد جَهِلَ وكَرَقٌ الإجاع)"". 

وجعل ابن حجر(ت ٤۹۷ه)‏ معرفة المعتمدٍ من أَهَمٌّ المطلوباتٍ للعالم والمفتي والعامل 
> حيث يقولٌ في "التحفة» : (( وهو) أي: ما التزمه ( من أَهَمٌ ) المطلوباتٍ ( أو ) أي : بل هو ( َه ) 
المطلوباتٍ لمن يريد معرفة الراجح من المذهب » إشارةً إلى أن معرفة الراجح مذهباً من الأَهَمٌ بالنسبة لمن يُريدٌ 
الإحاطة بالمدارك » وهي الأ لمن يريدٌ جرد الإفتاءٍ أو العمل). 

ويقولٌ العلامةٌ باسودانَ(ت781١ه)‏ نقلاً عن الشيخ عل باكثيرات181١ه)‏ : 
(إنا جاج إلى معرفة الراجح الضاء واكام افون لصتن في الراججح من المذهب وعامل أراة العمل 
ا 

والالتزامُ بمعتمدٍ المذهب ليس حك عاماً على جميع الأفراد » وفي جميع الأحوال » بل 
هناك أحوالٌ وظروفٌ تَجِبُ مراعاتها في ذلك . 


(1) ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي /١(‏ 73) 
(2) ابن حجر الطيتمي » تحفة المحتاج بشرح المنهاج /١(-‏ 57) . 
(3)باسودان » المقاصد السنية إلى ا مو ارد اهنية في جمع الفوائد الفقهية » ص 7. 


YA 


وقد تكلم الفُّقهاءُ والأصوليون على هذا بتفصيل في مؤلّماتهم في باب الاجتهادٍ 
ا وا نين الوا و 0 
ومن أوائل الصتفاتِ في هذا الباب «العقدٌ الفريدٌ في الاجتهاد والتقليد» للسمهوديٌ”" 
(ت ١١۹ه)‏ » و«فتح المجيدٍ في أحكام التقليد» لابن ا لجال (ت۷١١٠٠ه) ‏ » «توجيه 


4 
03 


الاغتراف من بحر الاختلاف)"' لعل بن عبدٍ الرحيم بن قاضي باكثير (ت5495١١ه)ء‏ 
والشيخ محمد بن سلي ان الكردي(ت95١١ه)‏ في «الفوائد المدنية) » وغيرهم. 
وأورِدُ في هذا الفصل ما يتعلّقٌ بأحكام الالتزام بمعتمدٍ المذهب من هذه الرسائلٍ 
وغيرها. 

فقد قَسّمَ المْقَهاءُ ذلك إلى ثلاثة أحوال : 
-١‏ الالتزامٌ بالمعتمدٍ في القضاء. 


2 


۲- الالتزامٌ بالمعتمدٍ في الإفتاء. 
”- الالتزام بالمعتمدٍ في العمل للنفس. 


قال العلامة باسودان(ت ١۲۸١‏ ه) (الأخدٌ في مذاهب الأئمة وأقوالٍ العلماء على ثلاثِ 


حالاتٍ : إما قضاءًء أو إفتاءً » أو عملاً للنفس) ”. 


)1( علي بن عبد الله بن أحمد الحسيني الشافعي» نور الدين أبو الحسن: مؤرخ المدينة المنورة ومفتيها.ولد في سمهود (بصعيد 

مصر) ونشأ في القاهرة.واستوطن المدينة سنة ۸۷۳ 0 وتوفي بها. له مؤلفات كثيرة قيمة في تاريخ المدينة والفقه والأصول . 

انظر: السخاوي » الضوء اللامع 5/ 555 » العيدروس » النور السافر 0۸ . 

(1) مخطوط » منه نسخة بمكتبة المسجد النبوي الشريف » (587515) . 

(5) مخطوط » منه نسخة بمكتبة الأحقاف بتريم (119) . 

() علي بن أبي بكر بن علي نور الدين ابن الجمال المصري بن أبي بكر بن علي ابن يوسف الانصاري الخزرجي المكي الشافعي: 
نرضي» من العلماء مولده ووفاته بمكة » له تصانيف .انظر : المحبي » خلاصة الأثر 7/ ٠١١‏ . 

(5) الكتاب في عداد المفقود » ولا توجد إلا بعض النقول عنه . 


(1) باسودان » تعريف طريقة التيقظ والانتباه لما يقع في مسائل الكفاءة من الاشتباه » خطوط » ل٥‏ . 


۳۷۹ 


الالتزام بالمعتمد في القضاء 


يجب على القاضي الالتزام بالمعتمد في جميع أقضيته . 

وفصل الفقهاء في ذلك وجعلوا القاضي على قسمين : 
-١‏ من بلغ رتبة الترجيح في المذهب أو الاجتهاد الجزئي . 
7 - ومن ل يبلغ تلك المرتبة وكان مقلدا . 


# فالأول له القضاء بحكم مخالف لمعتمد المذهب إذا ترجح عنده » بشرطين ‏ : 


. أن يترجح عنده بدليل جيد‎ -١ 
. ؟- أن لا يشرط عليه لفظاً ولا عرفا الحكمٌ بمعتمد المذهب‎ 


#احداآن ركون الو E‏ 


فإن لم تتوافر هذه الشروط بطل حكمه ووجب عل القضاة نقضه . 
يقول الشربيني(ت ۹۷۷ه) ‏ : 
(ويحكم الخليفة باجتهاده) إن كان مجتهدا (أو باجتهاد مقلّده) بفتح اللام (إن كان مقلّدا) 
بكسرها حيث ينفذ قضاء المقلد » لقوله تعالى (فاحكم بين الناس بالحق) والحق ما دل عليه الدليل عند 
المجتهد , فلا يجوز أن يحكم بغيره » والمقلّدُّ ملحق بمن يقلده. لأنه إنم| يحكم بمعتقده فلذلك أجرى عليه 


حكمه). 


هذا حكم القاضي المجتهد » أو المقلدء ىا قرروه. 


المستفيدين » ص٤‏ .والفوائد المكية ص۸١١‏ 
(2) المشهور » بغية المسترشدين » ص 71/0 . 


(3) الشربيني » مغني المحتاج (5 / /737) ١‏ 


للبلا 


وأما خروجه عن معتمد المذهب فيقرر العلامة السقاف(ت1775١ه)‏ : (وله إن كان 
قاضيا القضاء به وإن كان مرجوحا عند أئمة المذهب إذا ترجح عنده بدليل جيد ول يُشْرَطْ عليه لفظاً ولا 
عرفاً ا لحكم بذلك المذهب » فإن قضى به مع اعتقاد مرجوحية أو شط عليه عند التولية أن لا يحكم بخلاف 
المذهب » فحكمه باطل » يجب على القضاة نقضه وعلى المفتين بيان بطلانه) © 

ويقول العلامة المشهور(ت ١17ه):‏ (لو فرض أن القاضي له أهلية الترجيح ورأى ترجيح 
غير الراجح في مذهبه بدليل جيد جاز ونفذ حکمه» لا بالشَادٌ منه مطلقاً ولو ترح لديه) ٩‏ 

# أما من لم يبلغ رتبة الترجيح فلا يجوز له الحكم بغير معتمد المذهب مطلقا”” . 

وهو ما قرّره السبكي(ت1/57ه) في «فتاواه» ''' بل جعله من الحكم بغير ما أنزل الله » 
وعلله بأنه وجب على المجتهدين الأخذ بالراجح » ووجب على غيرهم تقليدهم . 
وهذا النقض إنما هو لتنظيم الأحكام كا تقل عن الأذرّعِي(ت87/اه) 2 . 
وهو ما سئل عنه الشيخ ابن حجر(ت91/5ه) في «فتاو اه : 

(وسَئِلَ عن قاض من قضاة المسلمين يشدَّدُ على الناس ولا يحكم إلا بالقول الصحيح › ولا يزوج 
من انقطع حيضهن إلى بلوغ سن اليأس » ولا يسلك بالناس مسلك التخفيف والتيسير . 

فأجاب رحمه الله تعالى بقوله : 


(ما ذكر عن هذا القاضى إنما يعد من محاسنه لا من مساويه » فجزاه الله تعالى عن دينه وأمانته خيرا» 
فإنه عديمٌ النظير الآن » وكيفَ وأكثر قضاة هذا العصر وما قبله بأعصار صاروا حَوَنَةَ مكسة لا يحرمون 


حراما ولا يجتنبون آثاما » بل قبائحهم أكثر من أن تحصر » وأظهر من أن تشهر ‏ حتى قال الأذرّعِي عن قضاة 


(1)السقاف » ترشيح المستفيدين » ص٤‏ .ومثله في الفوائد المكية ص۸٠‏ » ومثله في : شطاء إعانة الطالبين (5/ »)5١15‏ 
والمشهور . بغية المسترشدين (ص776) . 

(2)المشهورء بغية المسترشدين » ص 71/0 . 

(3)المراجع السابقة . 

(4) السبكي ٠»‏ الفتاوى (۱۲/۲) . 

(5) شطاء إعانة الطالبين )75١5/5(‏ . 

(6) ابن حجر الهيتمي » الفتاوى الفقهية الكبرى )۳٠۱۸/٤(‏ . 


۳۸۱ 


زمنه : إنهم كقريبي العهد بالإسلام » فإذا كان هذا في قضاة تلك الأزمنة فم بالك بقضاة هذا الزمن الذي 
عُطّلَثْ فيه الشعائر وغلبت فيه الكبائر » وقل فيه الصالحون وكثرت فيه المفسدون » فقيام هذا القاضي حينئذ 
بقوانين مذهبه وعدم التفاته إلى الترخيص للناس با لا تقتضيه قواعد إمامه يدل على صلاحه ونجاحه 
وفلاحه) 

وأكثر المتأخرين على ذلك كالمناوي (ت١١٠٠ه)‏ “في «شرح عاد الرضا»" 
والمشهور(ت ١۲١٠ه)‏ في «البغية» ”" والسقاف(ت ١١٠٠ه)‏ في «ترشيح المستفيدين» . 

وهذا الإلزام للقاضي مطلوب من حيث تنظيم الأحكام الشرعية في القضاء » وهو ما 
قرره الفقهاء والقضاة في عصرنا الآن » مع عدم تبنيهم هذه المفهوم في التقيد بمعتمد مذهب»› 
وتشنيعهم على الفقهاء المتقيدين بالمذاهب »كما جاء في مقدمة «الموسوعة الفقهية الكويتية» : 

(وإن هذا الصنف من المتبعين قد كثر في العصور الأخيرة » فهم يعكفون على عبارات الكتب » لا 
يتجهون إلا إلى الالتقاط منها » من غير قصد لتعرف دليل ما يلتقطون . ويبنون عليه » بل يكتفون بأن 
يقولوا : هناك قول بهذا » وان لم يكن له دليل قوي .. 

ولقد كان هذا الفريق أثران مختلفان : أحدهما خير وهو ما يتعلق بالقضاء » فإنه إذا كان القضاء لا 
يصح إلا بالراجح من المذهب » فإن هؤلاء عملهم في الاتباع لهذا الراجح » وني ذلك ضبط للقضاء من غير 
أن يكون الأمر فرطا » وتقييدٌ القضاءٍ في الأزمان التي تنحرف فيها الأفكارٌ واجبٌ » بل إن الاتباع لا يكون 
حسنا إلا ني الأحكام القضائية . 


(1 )محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» زين الدين: من كبار العلماء 
بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيف » له نحو ثانين مصنفاء. أشهرها فتح القدير شرح الجامع الصغير في الحديث . 
عاش في القاهرة» وتوفي ها. انظر : المحبي » خلاصة الاثر ۲/ 517 - ٤١١‏ والكتاني » فهرس الفهارس ۲/ ۲. 

(2) المناوي » شرح عماد الرضا ء تحقيق الشيخ عبدال رحمن بكير » (الدار السعودية » جدة» ط۰۱ ١550١ه) )197/١(‏ . 
(3) المشهور » بغية المسترشدين )7”١/(‏ . 

(4) السقاف » ترشيح المستفيدين »ص٤‏ . 


YAY 


الثاني : أن فيه تقديسا لأقوال الفقهاء السابقين » واعتبار أقوالهم حجة سائغة من غير نظر إلى قوة 
الدليل » ومقدار صلة القول بالكتاب والسنة » ومن غير نظر إلى صلاحيته للتطبيق » وقد اختلط الحابل 
اا 

وهو ما يؤكده الشيخ القاضي عبدال رحمن بكير ” حيث يقول : 

(ورغم ما ني ذلك من حجر على الأفكار الفقهية المتفتحة إلا أنه أشبه ما يكون بوضع القانون الذي 
يجب على الحاكم وعلى المفتي أن يعتمده حتى لا تتعدد مصادر الفتوى والحكم لاتباع هوى نفسي » أو غرض 
شخصي » وحتى يتم الانسجام والتوافق في الأحكام والفتاوى التي تصدر ني القضية الواحدة» وبذلك يتحد 
الاختصاص القضائي والإفتائي » وهو أمر تجوز - إن لم نقل- تفرضه قواعد الشريعة الإسلامية من أجل 
المصلحة العامة » ثم هو إسهام كبير من علماء المسلمين في تقعيد القواعد القضائية ) 

وتفصيل هذه الأحكام في باب القضاء من كتب الفقه . 


می“ 


ف 7 ۰ ها 


(1)الموسوعة الفقهية الكويتية .)1١/1(‏ 
(2) المناوي » شرح عماد الرضا » تحقيق الشيخ عبدال رحمن بكير » (الدار السعودية » جدة» ط١‏ » ٤١١‏ ه) 0/1١‏ 5 


YAY 


الالتزام بالمعتمد في الإفتاء 


وكذلك قسّم الفقهاء المفتي إلى قسمين نظير صنيعهم في القاضي : 


۲- ومفت ل يبلغها . 
وكلاهما يلزمهما الإفتاء بمعتمد المذهب 
لكن من بلغ مرتبة الترجيح له الإفتاء با ترجّح عنده بشرط أن يبينه للمستفتي ليقلده تقليدا 
مرحي 7 

قال ابن حجر في «الفتاوى» 0 


(المفتي المعروف بالإفتاء على مذهب إمام ليس له الإفتاء بالضعيف عند أهل ذلك المذهب وإن فرض 
أنه من أهل الترجيح وترجّحَ عنده » لأنه إن يُْأَلٌ عن الراجح في مذهب ذلك الإمام لاعن الراجح عنده » 
وحمل ابن حجر على هذا ما نقله في كلام السبكي عن ابن الصلاح من الإجماع على أنه لا يجوز الإفتاء والحكم 
بالضعيف ). 

وقد مر الإجماع على عدم جواز الإفتاء بالضعيف » وحمله الشيخ ابن حجر على ما إذا م 

وهو مايؤكده الكردي(ت945١١ه)‏ بقوله : (وأما القول الضعيف في المذهب : فلا يجوز 
للمفتي المعروف بالإفتاء على مذهب إمام أن يفتي به مع إطلاق نسبته إلى مذهب الشافعي مثلا » وإن كان 


من أهل الترجيح وظهر له ترجيحه) ° . 


(1) شطاء إعانة الطالبين )۲٠١ /٤(‏ السقاف » ترشيح المستفيدين » ص٤‏ .والفوائد المكية ص۸١١‏ 
(2) ابن حجر » الفتاوى . 
(3) الكردي » الفوائد المدنية 5 


520 


وقد تقدم صنيع القفال(50ه) والإسنوي(ت ۷۷۲ه) من خلال التزامهم في 
إفتائهم بالراجح في المذهب ٠‏ لا بيا يعتقدونه راجحا لديم » يشير إليه ابن حجر : 

(وقد قبل : إن الإسنوي - رحمه الله وشكر سعيه - كان يفتي بما في «الروضة» وإن ضعفها في 
«مهماته) . 

وهو غير بعيدِ» فالشخص كثبرا ما يعتمد في تصنيفه خلاف ما يفتي به » لأنه فيه متعلّقٌّ بالراجح 
عنده» وني إفتائه يتبيّنُ الراجحَ من المذهب . 

ومن نّم حكِيَ عن القفال أنه كان إذا استفْتيّ يقول : تسألوني عن مذهبي أو مذهب الشافعي ؟)”") 
*# تقييدات للمفتي والقاضي : 
اشترط الفقهاء على المفتي والقاضي مجموعة شروط › منها : 
١‏ - اشترطوا في الإفتاء والقضاء عدم الخروج عن المذاهب الأربعة . 
وهذا المسألة مبنية على مسألة أصولية (هل يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة؟) وفيها تفصيل 
طويل في كتب الأصول ليس هنا محل بسطه”" » قال ابن حجر في «الفتاوى» :(الذي تحرر أن 
تقليد غير الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم لا يجوز في الإفتاء ولا في القضاء) © 
-١‏ جواز الإفتاء بالقول الضعيف منوط بالمصلحة العامة والحاجة التي يقدرها المفتي وليس 
مدعاة للتساهل في الفتوى . 

يقول النووي : (يحرم التساهل ني الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه» فمن التساهل ألا يتثبت 
ويتسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر....ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع 
الحيل المحرمة أو المكروهةء والتمسك بالشبه طلباً للترخيص لن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره. 


(۲) انظر : د. وهبة الزحيل » اصول الفقه الإسلامى › (دار الفكر » دمشق › ط۲ » 577١ه) )١1١57//5(‏ 


(۳) ابن حجر ء الفتاوى الفقهية الكبرى » (5/ .)١٠١‏ 


TAo 


وأما من صح قصده» فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيهاء لتخليص من ورطة يمين ونحوهاء فذلك حسن 
جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا) ‏ . 
- تبيين حال القول الضعيف للمستفتي . 
5- استيفاء النظر فيا يترتب على الفتوى والحكم من المصالح والمفاسد . 
- أن لا يحمله على الإفتاء بالمرجوح غرض نفعي . 
يقول عن هذا العلامة ابن يحجيى (ت ١٠٠٠١ه)‏ : (قد مر لك حكم الإفتاء بالقول الضعيف 
وأن شرطه أن يبين المفتي للمستفتي ضعفه 
وأن يكون بعد استيفاء الفكر والنظر فيم) يترتب على ذلك من المصالح والمفاسد 
وأن لا يحمله عليه غرض فاسد كتتبع الحيل المحرمة والمكروهة والترخيص لن يروم نفعه والتعسير 
على من يروم ضُرَّهُ ؛ فحيث وجدت هذه الشروط في الإفتاء والعمل لم يجز للحكام المنع منه» وحيث نقص 
منها واحد امتنع الإفتاء ولزم الحكام المنع منه ومن العمل به) ° 
7- مراعاة حال المستفتي قوة وضعفاً : 


يزداد فيخرّجَ عن الشرع , ولضِدّه الأخد بالأثقل لثلا يخرّجَ عن الإباحة) 

# استثناء للقاضي والمفتي من الالتزام بالمعتمد : 
واستثنى الفقهاء حالة تعسر العمل بمعتمد المذهب نظراً للمصلحة العامة أو الحاجة . 
يقولالسمهودي(ت١١9ه):‏ (وقد كان شيخنا العلامة ولي الله شهاب الدين أحمد 


الأبشيطي”'' كثيراً ما يفتي الناس في المحرم إذا احتاج لتكرار لبس المخيط بعدم تكرار الفدية إذا نوى تكرار 


.079/١1( . النووي » المجموع‎ )١( 

(2) بن يحيى » عبدالله بن عمر . فتاوى شرعية .ص١‏ 6. 

(3)الزركشي » البحر المحيط » اعتناء : عبدالستا ر ابو غدة (الكويت » وزارة الأوقاف » ط۲ , 501 )۳۷١ /۸( )١‏ . 
(4)الأبشيطي: فقيه شافع » عارف بالحديث» ولد بابشيط (من قرى المحلة بمصر) وتعلم في الأزهر ودرسء ثم جاور بمكة 


سنة وتوفي بالمدينة سنة 8ه » له مصنفات في الفقه وغيره . (البدر الطالع /١‏ ۷ والضوء اللامع (To /١‏ 


A٦ 


اللبس ابتداء تقليداً لمذهب مالك رحمه الله » لما في مذهبنا من المشقة في ذلك » ونحو ما يقع لبعض الأصحاب 
من الإفتاء بالاختيارات الخارجة من مذهب الشافعي رحمه الله » فمريد العمل بها لابد له من الانتقال إلى 
تقليد القائل بها .) ”^ 

ويقول ابن حجر(ت 917/5ه) في «التحفة) : (وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب 


على المتخلص بتقليد مذهب آخر) 


. )۱۷ العقد الفريد » خطوط (ل/‎ ٠ السمهودي‎ )١( 


FAY 


* تعارض المصلحة مع الإفتاء أو القضاء بالمعتمدٍ : 

هذه المسألة مُتمَرَعَةٌ عما قبلهاء فهل يجورٌ لِكُلٌ مفتٍ أو قاض حين يرى مصلحةً 
تتعارَض مع معتمدٍ المذهب أن حالف مُعتمدَ المذهب بناء على تلك المصلحة ؟ 

يظهَرٌُ أن هناك انان لدى الفقهاء في ذلك . 

الاتجاه الأول : يمح ذلك » ومنهم الشيخ ابن حجر الميتميٌ(ت9174ه) حيث نمل 
عنه (إذا رأينا كلام الأصحاب أو بعضّهم ول يعارضه من كلام غيره ما هو أقوى منه » ثم رأينا أن المصلحة 
اقتضت الإفتاء بخلافِه » كيف يسوعٌ الإفتاغ؟ 

هذا ما لا يمكن لمقلّدٍ القولٌ به وإن كان مجتهداً لأن ذلك ليس وظيفتّه إنما وظيفتُه الترجيح عند 
تعارّض الآراء . 

وأما خالفة منقولٍ المذهب لمصلحةٍ أو مفسدةٍ قامت في الذَّهن فلا جور ومن قَعَلّهِ فقد وقعَ في 
وَرطَةٍ التقوّلٍ في الدين » وسلك سَُنَ المارقين » حَفِظَنا الله من ذلك بِمَنه وكرّعه ) . 

ووافقه الشيخ عبدّالله باغرمةً(ت477ه) في «فتاواه العدنية» حيث قال : (ولو ذهبنا إلى 
ما يسبقٌ إلى الوهم ويقتضيه نادى لاي بق الا والمفاسدٍ لانَّسَعٌ ا حرق وخرج الأمرٌ عن الضَّبطِ 
الع 

الاتجاه الثاني : بجي الخروج عن معتمدٍ المذهب إذا وُجدت حادثة واقتضى العمل فيها 
بها يحالف المنقول عملاً بمجموعةٍ من القواعدٍ الفقهيةٍ : (الشرعٌ مبنيٌ على جلب المصالح 
ودفع المفاسي) " و(المشّقَةُ تجلبٌُ التيسيرَ) و(إذا ضاق الأمرٌ انَسَعَ) و(فائدة الأحكام الشرعية 
انتظامٌ أمر المعادٍ والمعاش) . 


5 ١5١ بلفقيه » مطلب الإيقاظ » ص‎ )١( 


(3) ابن حجر » الفتاوى الفقهية الكبرى (۳/ 77) . 


FAA 


ومنهم الفقيهٌ عبدالرحمنٌ بن سليمانَ الأهدل(١٠٠٠ه)‏ “ حيث يقرّرون أن (الشرع 
الي د رسي ار د سر تر ما بر كل 0 ۇد ي إلى 
فتنة ومفسدة عظيمة عُمِلَ بالعادة سَدَاً للذريعة الود يد إلى الشقاق والعداوة ة التي لا ينقَطِعٌ بائما إذا فْيِحَ 


ينسدٌ) 9 . 

وهو واضمٌ من خلال تع كب الفقه عملياً» وهو ما سأعقَدٌ له فصلاً خاصاً .. 
وج لاسا لاخر E‏ لأقوالٍ تخالفةٍ لمعتمدٍ المذهب › نظراً 
للمصلحة العامة أو تَعَسّرِ العمل بالمعتمد . 

e Eee aA 
› أن يُطوّق به أعناق المقلّدِين حتى لا يخرّجوا عنه » والبحثُ عن المصالح والمفاسدٍ إن هو وظيفةٌ ا مجتهدين‎ 


وأما المقلّدٌ الَحض فلا يجوز له انر ني ذلك ويخالِفُ كلام الأئمة) ‏ . 


حك ا اليد 


)١(‏ عبدال رحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل » محدث فقيه » ولد بزبيد ونشأ مها » وتولى منصب الإفتاء » له (النفس اليماني) وهو 
ثبت مشهور تنتهي إليه كثير من طرق الإسناد والرواية » توفي بزبيد . انظر: الكتاني » فهرس الفهارس )٠٠١ /١(‏ : 
(۲)بلفقيه » مطلب الإيقاظ » ص٠ .١5‏ 


() المصدر نفسه . 


Î 


الالتزام بالمعتمد في العمل للنفس 


قسم الفقهاء العامل لنفسه » إلى قسمين : 
-١‏ العامي الملتزم بمذهب فقهي . 
۲- العامي الذي لم يلتزم بمذهب فقهي . 

التزام العامي بمذهب فقهي أوجبه الأصوليون والفقهاء : 
قال الجلال المحلي(ت٤٠۸ه)‏ في شرحه على «جمع الجوامع): 

( و) الأصح (أنه يجب) على العامي وغيره من لم يبلغ رتبة الاجتهاد (التزام مذهب معين) من 
مذاهب المجتهدين ) ”2 وكذلك قرره النووي في «المجموع) وعلله بأن عدم التزام العامي 
بمذهب يفضي إلى تتبع الرخص المفضي إلى انحلال ربقة التكليف . 

فالملتزم بمذهب » حكمه أنه لا يعمل إلا براجح مذهبه سائلا عن ذلك من تأهل لهء 
ويحرم إفتاؤه بالمرجوح وعمله به إن لم تقض بذلك حاجة أو مصلحة”' على قياس ما تقرر في 
ال 

وهو الأمر الذي استقر لدى المتأخرين من جواز العمل بأي قول من أقوال المذاهب في 
حق النفس » يقرر ذلك الشيخ ابن حجر » فيقول : 

(أما على الصحيح وهو التخيير مطلقا وجواز الانتقال إلى أي مذهب من المذاهب المعتبرة ولو 
بمجرد التشهي . مالم يتتبع الرخص ء بل وإن تتبعها على ما مَرّ » فله وإن أفتى بحكم أن ينتقل إلى خلافه بأن 
يقلد القائل به ويفتي به » مالم يترتب على ذلك تلفيق التقليد المستلزم بطلان تلك الصورة باجتماع 


المذهبين) ^ 


(1)المحلي » شرح جمع الجوامع » (۲/ )٤٤١‏ 

. )97/١1( ٠ (2)النووي » المجموع‎ 

(3)السقاف » ترشيح المستفيدين » ص ؛ . والفوائد المكية ص۸١٠‏ 
(4) ابن حجر الميتمي ٠‏ الفتاوى الفقهية الكبرى » )”1١5/5(‏ . 
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ويقول أيضا: 
(وَيُوَيَدُهُ إفْمَاءُ البُِْينِيُ جوا تَقلِيدٍ افو فرع في الور َإنَّ ذلك ينق عِنْدَ الله ه تَعَالَ فم في 


اجره عن أبن عبد الام من اماج ًا من َل ين لاغ آه طابر مج وده بض كَوْلُ 


0 


سو و - 


السّبْكِىّ فى الْوَقْفِ من فتاوه :كو فل اجو الويف في فس الأمر او القوي بال ْمَل في حل ۳ 
َيِه لا المَنوَى وَاحُكُم » وَأَْتَى السبْكِيّ ا بصا يب لمر 


وَالدلِيلٌ بع 0 أكثر الناس | ِلَيّهِ فى ا 


في أَكْثَر ما يُرَادُ شر 6 


وليس هنا محل تفصيل ذلك . كما قرره السمهودي(ت١١۹ه)‏ في «العقدالفريد» "»› 
والكردي(ت95١١ه)‏ في «الفوائد المدنية» ”"والعلامة أبوبكر شطا (ت١٠11١ه)‏ في «إعانة 
الطالبين» ‏ والسيد علوي السقاف(1170١ه)‏ في «الفوائد المكية» “وغيرهم . 

وأما العامي غير الملتزم بمذهب » فمذهبه مذهب من يفتيه » ويتخير بين فتاوى من 


يفتيه إذا تعارضت عنده الفتاوى . 


وهو ما قرره الأصوليون فيا إذا تعارض في حق 1١‏ 8 کو 


يقول السيد علوي السقاف(ت775١ه)‏ : (كقريب العهدٍ بالإسلام وم يعرف المذاهبٌ ول 


ا 


يتر جح عنده منها شي بنحو التّسامُع » فهذا عليه العمل بم| أفتاه عال إن اند » فإن اختلف عليه عالمان حلا 
المذهب حير في العمل بمن شاء منهما كا يحي ذو المذهب في كوي إمامه عند فقي ارج حاتِ » وكا يتخي 


کے 5 2 هم 5 
العاميٌ اترم مذهباً في العمل بجوابي عالين من أهلٍ مذهبه حيثٌ استويا عنده) ”. 


(1) ابن حجر الميتمي ٠‏ الفتاوى الفقهية الكبرى » (/ ). 
(2) السمهودي » العقد الفريد »(ل/ )٠١‏ . 

(3) الكردي » الفوائد المدنية ص۳۳٠‏ . 

(4) شطا » إعانة الطالبين » (5157/5؟) . 

(5) السقاف » الفوائد المكية )"١١/٤(‏ . 

(6) الزركشي » البحر المحيط ‏ (8/ ۳۳) . 

(7)السقاف » ترشيح المستفيدين » ص٤‏ . والفوائد المكية ص۹۸١٠‏ 


۳۹۱ 


فالعامِيٌ الذي لم يترجّح عنده مذهبٌ معي » كأكثر عوامٌ زماننا » مذهبهم مذهب من 
ل 

ولكنّ العلامة باسودان(7/01١ه)‏ ر يعتَبِرٌ أن أكثر العوامٌ هم منتسبون لمذاهبَ » لأنه 
يغغلبٌ عليهم في نواحيهم اال ا ل 

وجل من کون الذهت شائعا فق اده وت شر الرّجِوع إلى علماء المذهب وكتبه » من 
قرائنِ الترجيح بالنسبة للعاميّ . 

يقول باسودان: (قلتُ : حل في عام م يغلب على ظَنه ولو بالتسامع ومشاهدة ميل أكمّرٍ التق 
إلى ذلك الإمام وتقلييه إياه لِمَلَةٍ الظّنّ بأرجحبة مذهيه » فحينئزٍ جميعٌ العوامٌ المنتسبين إلى مذهب الشافعيٌ 
متف عمطي ESE E‏ 

ولكن واقع زماننا الآن يختلف عما قرره العلامة باسودان » فيو جد الكثيد من العامّةٍ 
الذين لا يميّرون أصلاً بين مذهب ومذهب » ولم يعد شعارٌ المذاهب ظاهراً بعد أن طغى 
لهك التقهيةٌ لفارت + وصار كل فضت يذ اقواك اذاهب كلها فق اتةه روفراد 
والدراساتٌ الجامعية لم تعد لزم مذهباً مُعيّناً ء فيكون حكمٌ العاميٌّ هو ما قرَّرَهُ الفقهاءً ى) 
# تقييدات على حكم العمل في حق النفس : 

قيد الفقهاء جواز الخروج عن معتمد المذهب في العمل في حق النفس بقيوده هي 
نفسها الشروط التي اشترطوها للتقليد ": 

١‏ - أن يكون من أقوال المذاهب الأربعة » أو من خارجها بحيث تكون المسألة محفوظة 
بقيودها وشروطها ولا تكون جرد فتوى مجردة عارية عن الشروط والقيود كفتاوى الصحابة 


(1)باسودان » المقاصد السنية ص۲۸ 


(2) انظر : د. وهبة الزحيل » أصول الفقه الإسلامى » (۲/ )١٠۸۷‏ السقاف » الفوائد المكية » ٠٠١-٠٠١١‏ . 


۳4۲ 


يفصل ذلك ابن حجر : (وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز تقليد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
آم لا ؟ فما الدليل عليه ؟ فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله : 

نقل إمام الحرمين عن المحققين امتناعه على العوام لارتفاع الثقة بمذاهبهم إذ لم تدون وتحرر» وجزم 
به ابن الصلاح » وألحق بالصحابة التابعين وغيرهما ممن لم يدوّن مذهبه » أن التقليد متعين للأئمة الأربعة 

قال :لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها » بخلاف غيرهم ففيه فتاوى 
مجردة لعل ها مكملا أو مقيدا لو انبسط كلامه فيها لظهر خلاف ما يبدو منه » فامتنع التقليد إذاء لتعذر 
الوقوف على حقيقة مذاهبهم . اه 

والقول الثاني : جواز تقليدهم كسائر المجتهدين » قال ابن السبكي : وهو الصحيح عندي . غير أن 
أقول : لا خلاف في الحقيقة » بل إن تحقق مذهب لهم جاز وفاقا وإلافلا ١.‏ . ه ) © 
التكليف”" . 

۳- عدم التلفيق : وهو أن يلفق بين قولين في مسألة واحدة بحيث يتولد منها صورة لا 
يقول بها أحد الإمامين » كا إذا توضأ ومسح بعض الرأس على مذهب الإمام الشافعي ثم 
صلى بعد لمس امرأته » وإذا نكح بلا ولي تقليداً لأبي حنيفة وبلا شهود تقليداً مالك © 
# من يجوز تقليدهم من الفقهاء : 

وبناء على الفصل الذي قدّمته أول الرسالة بعنوان (طبقاتِ فقهاء المذهب) وتقسيوهم 
إلى يست طَبَقَاتٍ ٠‏ يُقرّرُ العلامة باسودان من يجوز تقليدُه من الفقهاء ومّن لا يجوزء بقوله : 

(وقد نضّوا على أن المراتِبَ الأربع الأولى يجورٌ تقليدُهم . وأما الأخيرتان فالإجماعٌ الفعالٌ من رهم 
إلى الآنّ على الأخذٍ بقوههم وترجيحاتهم في المنقول حسبٌ المعروفٍ في كتبهم) . 


(1) ابن حجر الهيتمي - الفتاوى الفقهية الكبرى /٤(-‏ 02017 . 
(2) المحلي » شرح جمع الجوامع (۲/ 5٠‏ 4) . د. وهبة الزحيلي » أصول الفقه الإسلامي » (۲/ )١١۸١‏ . 
(3) انظر : د. وهبة الزحيلي » أصول الفقه الإسلامي » (۲/ )١١1/7‏ . 


۳4۳ 


فهو يقرر أن المراتب الأربعة الأولى وهي : المجتهد المطلق » والمتتسب » وأصحاب 
الوجوه» ومجتهد الفتوى منصوص على جواز تقليدهم . 

لكن المزتبتيق الأخيرين وها مرتة النطار فم اعتلت فيه الشيخان »ومر تة حفط 
المذهب فلا يوجد نص في جواز تقليدهم . ولكن الإجماع الفعلٌ - أي : عمل الفقهاء 
المتأخرين - على جواز تقليدهم أيضا فيا ذهبوا إليه » بل واعتاد أقوالهم كا مَرّ معنافي 
(تعريفي المعتمدٍ بالشكل النهائيّ). 
# تقليدٌ اختيار اتِ الفقهاء الخارجة عن المذهب : 

تقدَّم معنا الحديث عن اختياراتٍ النوويٌ » ولغيره من الفقهاء من المراتب قبلّه وبعدّه 
أيضاً اختياراتٌ » نصّوا على جواز تقليدها . 

يقول القليوب : (وكذا يجورٌ العَمَلُ في جميع الأحكام بقولٍ من بق به من الأئمة » كالأذرعيٌ 
والشبكيٌ والإسنويّ على المعتمد) . 

ويقول السيد علوي السقاف : (ويجورٌ تقليدٌ المختارين كالنووي وابن المنذر والسيوطيٌ في 


Is 


10 
7 ڼ‎ u ١ Ww -- یک‎ 


(1) باسودان » المقاصد السنية > ص۱۲ 


(2) القليوي. + حاشيّة على شرح المحل 04/600 . 
(3) السقاف » ترشيح المستفيدين » ص٣‏ 5 


۳۹٤ 


۳4° 


الباب الرابع 
نماذج وتطبيقات 


4 4 
و > هم چ + می ”جه 
مساثل فقهية محتارة 


خالف فيها متأخرو الشافعية مُعتمّدَ المذهب 


۳۹٦ 


#۴ هيك : 
في هذا الباب أستعرض ناذْجَ تطبيقية لنصوصي الفقهاء في المسألة الواحدة » بدءاً من 
إمام المذهب ومُؤْمّسِه » مروراً بتلاميذه وطبقاتِ الفقهاء في المذهب فيه طبقة طبقة حتى أصِلَ 
إلى ما قاله الفقهاءٌ المتأخرون أصحابٌ الحواشي وما استقرٌ المذهبُ فيه لديهم . 
والغرضٌ من هذا الاستعراض » مجموعة أمور : 
-١‏ بعد استعراض تاريخ مفهوم (المعتمد) وقواعدٍ الترجيح في المذهب ودور الفقهاء 
التار يخي في مراحل المذهب ال مختلفة » من المستحسن تبِيينُ ذلك بناؤِج عملية بين 
فيها تطبيقٌ هذه المناهج عملياً على أرض الواقع من خلال مُصِنََّاتِ المذهب . 
؟- هذا الشّبّعُ للمسألةٍ الفقهية منذ بداية صدورها عن الإمام وحتى استقرار حُكوها 
يعطي الدارس تصوراً واضحاً جداً للمسألة والأقوالٍ فيها » ومدى جهود الفقهاء في 
تحريرها والتفريع عليها ومناقشة حكوها ومعرفةٍ معتمدٍ المذهب فيها . وهو منهج 
ينبغي أن يُتَبَّ في بحث المسائل الفقهية من كتب المذهب . 
۳- يعطي فكرةً عن أسلوب التأليف والتصنيفٍ في كَل مرحلةٍ من مراحل المذهبٍ» 
وطريقةً عرض المسائلٍ وأسلوب التعبير المستخدم في كل عَصر . 
؛- وصح مدى عمليّة الثَّاكُم الفقهيّ بين مراحل المذهب وما تُضيفُه كل مرحلةٍ على 
أخرى . 
مع ملاحظة أن جي المسائلٍ التي اخترثها خالفف فيها الفقهاءٌ المتأخرون مُعَمَدَ 
المذهب وقرّروا خلاقّه بناءَ على مُعطياتٍ عصرهم ومُتطَلَبَاتِه » وإثراءً للحركةٍ الفقهية» غا 
يلل هل عه رد کر نون فلا ا القهاة ر 
وحاولت في هذه الأمثلة تنويع المسائلٍ من مَل أبواب الفقو » واخترث من المسائل 


الفقهيّة ما ها تطبيقٌ واقعي ومس القاجة إلكا عملي + 


١‏ ط 


۳4۷ 


والأمئلةٌ في هذا الباب كثيرةٌ ولستٌ في مقام حصرهاء إنما امقام في تبيينٍ حُالَمَةٍ 
المتأخرين لمعتمدٍ المذهب واختيارهم أقوالاً أخرى بناء على المصلحةً العامة أو الحاجة . 
#ميحي ل عرص اصوصن 
حاولت الإفادةَ من المصادر المتوافرَة المطبوعة قدرٌ الإمكانٍ : 
١-بدأت‏ بالإمام الشافعيٌ مؤسس المذهب من خلال كتابه لا 
- ثم تلميذه المزني من طبقة المجتهدين المنتسبينَ للمذهب من خلال «ختصر المزنً». 
ثم طبقة شُرّاح المختصر » واخترث منهم من طبعت مَوَلَفاتُهِ :من الخراسانيين إمام 
الحرمين الجويني (ت478ه) في «نباية المطلب» » ومن العراقيين الماورديٌّ(ت 55٠‏ ه) 
في «الحاوي» » ومّن في طبَقَتِهها كالغزاليًّات5 ٠‏ 5ه) في «الوسيط» والبغويٌّ(ت7١هه)‏ 
ف «التهذيب» وغيرهم : 
۳ ثم نصوص الشيخ النوويٌ رر المذهب في «الروضة» و«المنهاج» و«المجموع». 
4 - ثم نصوص شراح المنهاج من طبقة (النْظار) » واخترت منهم : الأذرَعِيّ (ت 7 لاه) 
» والدميريّ(ت08١/ه)‏ وشيخ الإسلام زكريا (475ه) وابنَ حجر الهيتميّ (115ه) 
والشمس الرملّ (: ١١٠ه)‏ وغيرهم . 
ه- ثم أصحابٌ الحواشي > كالقليوي(ت59١٠ه)‏ والجملٍ (ت5 ١١١ه)‏ والبجيرميّ 
(ت1751ه) والشروانٌ (ت١101١ه)‏ وغيرهم من المتأخرين» وأحياناً أذكر أقوال 
بعض المعاصرين . 

وأما طبقةٌ أصحاب الوجوه فلم أورد نصوصاً من كتبهم بسبب عَدَم طباعة أي منهاء 
ونُدرَة خطوطاتها ونُسَخِهاء واعتضتٌ عنهم بكتب الطبقة التي تليهم وهم طبقة مجتهدي 
الفتوى » كإمام الحرمين والماورديّ وغيرهم التاقلين لأقوالهم . 


۳۹۸ 


المسألة الأولى 


وجوب مَُقَارَنَةٍ النية لتكبيرة الإحرام 


يقَرّرُ فقهاءٌ الشافعية أن من أركان الصلاة 

ويشترطون في التي أن تكون مُقَارِنَةَ لتكبيرة 
نطق حروف (الله أكبر). 

فلو عَرَّبَت أثناءَ التكبير ولو في جُزءٍ منه »ل تَنعَقِد صلاثّه » وكذا لو نوى أثناء التكبير أو 
بعده » إذ لاد من المقارنة الحقيقية للدي في جميع أجزاء التكبير . 


م 


: اله » وتكبيرةٌ الإحرام . 
الإحر 


2 7 AN E 
ea E 


# سرد نصوص الفقهاء في المسألةٍ : 

أبدأ نص الإمام الشافعيّ في «الأم) ”": (ولا تيه اله إلا أن تكونّ مع التكبير » لا تََقَدمُالتكبير 
ولا تكونُ بعدّه) . 

ومثله في ختصر امز : (وإذا أحرم إماماً أو وحدّه نوى صلالّه في حال التكبير, لا قبلّه ولا 
21 

قَهِمَ أصحابُ الشافعيٌ من نَصّهِ وجوب مُقارَنَة النية للتكبير » لا تنقدّمُه ولا تتأخَرُ عنه . 

يكذ ذلك الماورديٌ (ت ٤٥١‏ ه) في كتابه «الحاوي الكبير» شارحاً لقول الزن : 

(الفصل الثالثُ في وقت اليه » فقد قال الشافعيئٌ : (مع التكبير لا قبلّه ولا بعدّه) 

فان نوی بعد التكبير لم تزه وان نوی قبل اتکی | يز ؛ إلا أن يستديم اله إلى وقتٍ التكبير) . 

وزاد عليه أنه إذا نوى قبل التكبير وجبت الاستدامّة مَةٌ إلى وقتٍ التكبير . 


(1) الشافعي » الأم  )۲۲٤/۲(‏ . 
(2) المزني » مختصر المزني (ص 5 )١‏ 5 
(3) الماوردي» الحاوي (۲/ 917) : 
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ويبدو أن الأصحابَ اختلفوا في تفصيل هذه المقارنة على أقوالٍ » فصّلها إمامٌ الحرمينٍ 
الجوينيٌٌ (ت ٤۷۸‏ ه) في «نباية المطلب» ‏ تفصيلاً طويلاً » وبين اختلافَ الأصحاب في وقتِ 
انه على وجهين » فقال : 

(فأما وقتُ الي وهو أغمَضٌ الفُصول ء فليعتن النَاظِرٌ به » ونحن ننقُلُ مقالاتٍ الأصحاب فيه مُرسلاً» 
ثم تبه على مدرك اق إن شاء الله .. 

فمن أئمّينا من قال : ينبغي أن تقترن اليه بالتكبير وينبّسطَ عليهاء فينطَبقٌ وهُا على وَل التكبير » 
وآخرّها على آخره » وهذا ما كان يراه شنا .. وكان ستل بظاهر نص الشافعييٌ : (نوى في حال التكبير لا 
قبلّها ولا بعدّها.. وذهب بعض أثمّنا على أنه يُقَدَمُ اليه على التكبير . 

ثم قال : (وهذه المذاهبٌ ووجوهُها تسِطَةٌ لا حقيقةً ها ول يتفطّن لحقيقة اله أحدٌ غيرُ القفال » فإنه 
قال : اله تق في لحظةٍ واحدة لا يضور بسطّها ). 

فذكر للأصحاب وجهّينٍ في وقتٍ النيّه : وجهاً بوجوب المقارنة الحقيقية للنية للتكبير في 
جميع أجزائه » ووجهاً بوجوب تقديم النية على التكبير واستدامتها إلى آخره . 

وبعد مناقشاتٍ طويلةٍ بين هذين الوجهين يقول : (ووراء ذلك كُلّه عندي كلامٌ» وهو أن الشّرعَ 
ما أراه مؤاخذاً بهذا التدقيق » والعَرَضُ المكتمّى به : أن تَقَعَ ابه بحي يعد مقترناً عق الصلاقء ثم قير 
الذكر عن الإنشاء » والعلمٌ بالمنويّ عنهما ‏ عَسِرٌ جداً . لا سيما على عامَةٍ الخلق » وكان السَّكَففٌ الصالحون لا 
يرون المؤاخدَّةَ هذه التفاصيل » والقَدرٌ ا لمعتب ديناً انتفاءٌ الغفلة بذكر النية حالٌ التكبير » مع بذلٍ المجهود في 
رعاية الوقتِ » فأما التزامُ حقيقة مُصِاوَكَةٍ الوقتِ الذي يذكُرٌه الفقية » فما لا تحويه القدرةٌ البشريةٌ) . 

فجعل هذين الوجهينٍ ما يعس على عامّةِ الخلق تطبيقه| عملياً » ورجح (المقارنة العرفية) 
لا (الحقيقية) للنيّة للتكبير » وهذا ترجيحه في هذه المسألة محالِفاً لرأي الأصحاب . 

ثم زاد الغزاليّ(ات5٠5ه)‏ في «الوسيط» وجهاً ثالثاً : 

(أحدُها : أن شط اله على التكبيرٍ بحيثٌ ينطَبقٌ اوها على أوّلهِ وآخرّها على آخره 


والثاني : أن تقرّنَ +همزة التكبير . 


(1) الجويني » نباية المطلب )١١١/۲(‏ . 


والثالث : أنه يتخيّد بينَ التقديم والبسط » > لأن الأوّلينَ تساهلوا فيه ) . 

وهي المسألة التي سّيِلَ عنها ابن الصلاح(ات147ه) فأجابَ عنها: 

(مسألةٌ : رجلٌ لازمتة الوسوسةٌ ني نة الصلاة » إذا أراد التكبيرٌ اجتهدّ في إحضار الي ثم لا يتمكّن من 
التكبير إلا بعد أن يرى أنه يَبقّ ما أحضره من الي أو شاك في بقائها ويتسارَع الشَّكُ إليه كرفع الطَّرفٍ 
ومز كاين سن التتكن من ذلك ومضت 4 عل هذا م ية واا ي هل له وخصةق 
التكبيرٍ بعد تمام النَيِّ وما يجدٌه من الدَّهضََةٍ أم لا ؟ 


أجاب رضي الله عنه : له من الرخصة ني هذا ما صار إليه الغزالُ رحمه الله في حَقّ العوامٌ من أن موافاتهم 


دك 


حقيقةً العقَدٍ والتكبير لا يُكلّفُون بہا » فإنه طط م يُعهَدٍ غه اشتزاطه من الْأوٌلين: » بل الواجبُ في حَة حَقّهِم أصلٌ 
القصدٍ إلى الصلاة المعيّةٍ بأوصافِها المذ كو رة المعتبر إحضارُها في النَيِّ بحيثٌ لا يكون غافلاً عن ذلك ني حالةٍ 
ازاك الك ونت بعد ضيف الف ف مُقترناً بالتكبير وإن لم يكن مقترناً على الحقيقة » » فهذا المْوَسوِسُ 
I GSS‏ 
سيخرّى بعد ذلك شيطاه وترايلُه وسوسَتّه وتصلْحٌ في اليه حاليّه » وإن لم يفعل فإنم| هو مد متحققٌ با قاله إمام 
لخَرَمَِنِ إذ يقول : الوسوسة مصدرّها الجهلٌ بمسالكِ الشريعة أو نقصانٌ في غريزة العقلٍ » ونسأل الله 
العظيم لنا وله العافية . 

ثم إن اقترا المي على الحقيقة ليس بِصّعبٍ المرام عند من أخلى قلبّه من الأفكار الدّنيوية وجانبَ لعفل » 
فإن الإنسانَ مهما عرف أن الله سبحاته وتعالى أوجبّ عليه صلاةً الصّبح مثلاً فكب امتثالاً لأمره كفاه ذلك في 
لك لأف وز عل نيع نا a‏ كوبا شيشا قرف لعا معان وما وراء هنا LR‏ 
حارج :ومن شَدد شُدَّه عليه ) ° 

فهو بعد تقريره لقول الغزالي يقر مُعتَمَدَ مُعتمَدَ امهب من وجوب اقترانٍ انيه بالتكبير اقتر 


حقيقياً » ويقرّرُ عَدَمَ صعوبة ذلك عملياً على من خلا قلبّه من الوساوس . 


(1) الغزالي » الوسيط (7/ )9١‏ . 
(2) ابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي (0۷/۱) . 


ويشيدُ النوويُ في «المجموع» عند شرح قول الشيرازيٌ (ات47ه) في «المهذّب) : (ويجبُ 
أن تكون اليه مُقارَِةٌ للتكبير » لأنه وَل فرض من فروض الصلاق» فِيَحِبٌُ أن تكون اله مُقارِتَة له) إلى 
الخلانٍ في ذلك واختياره عدم وُجوب المقاركة الحقيقية تبعاً لإمام الحرمينٍ والغزايّ » فيقول : 

(وسواء قدَّم أم ل يُقدّم يجب استصحاب الَبِّ إلى انقضاءٍ التكبير على الصحيح . 

وفيه وج ضعيفٌ أنه لا يبُ . ۰ 

واختارٌ إمامُ الحرمين والغزالحٌ في «البسيط» وغيره : أنه لا جب التدقيقٌ المذكورٌ في تحقيق مقارنة التي وأنه 
تكفي المقارنةٌ العرفيةٌ العامة بحي يُعَذّ ُستحضراً لصلاته غير غافلٍ عنها اقتداءً بالأوّلِين في تسانجهم في 
ذلك وهذا الذي اختاراه هو المختارٌ والله أعلم) ”2 . 

ويبدو من تعبيره (بالمختار) أن هذه المسألةَ من المسائل التي اختارّها النووي الفا معتمد 
ا مذهب » كا تقدّمَ في الحديثِ عن الاختياراتٍ . 

ويشيرٌ الدَّمبِريٌ في «النجم الوهاج» (ت۸٠۸ه)‏ عند شرح قول النوويّ في «المنهاج» 
(ويجِبٌ قَرنُ اليه بالتكبير » وقيل : يكفي بأوَّلِه) : 

(وني كيفيّة المقارئةٍ وجهان : أحدُهما : يِبٌ أن يئ ال بالقلب مع ابتداء التكبيرٍ باللسانٍ ويفرُعٌ منها 
مع فراغه منه » واستبِعَدَّهُ الشيخٌ . 

وأصشُها -وهو مرا اَن - أن تو جد اله مع أوّلٍ التكبير وتسور إلى آخره . 

قال : وقيلَ يكفي بِأُوَلِهِ لأنّ ما بعد التكبير في حكم الاستدامة » وهذا الوجه صَحَحَهُ الرافعيٌ في الطلاق . 

وقال الإمامُ : لم يكن السّلَفُ الصا حون يَرّونَامَاحَذَة في هذه التفاصيل ‏ إن لمعتب انتفاء الغفلة بذكر 
الي حالةً التكبير مع بذل المجهود , ومن لم َمل بذلكٌ » وقع في الوسواس المذموم. 

واختار في شرحي «المْهِذّب) و«الوسيط» تبعاً للإمام والغزاللٌ في «الإحياءً) : أن المُرادَ المقارنةً العرفيةً 
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ومثله في «قوتِ المحتاج» للاأذرعی (ت ۷۸۳ھ ) © 


(1) النووي » المجموع سنضسية . 
(2) الدميري» النجم الوهاج» )٩1/۲(‏ . 


وأما شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت477ه) في «شرح المنهج» فيقرٌرُ مُعتمَدَ المذمّبٍ 
کا هو منهجُه في جميع مولفاته خوزة فار إل )كوف ااا ن هاا فقول : 
( مَقرُونا به اله ) بان يقتا لِه وَيستصحبها إلى آخره » لکن النَوّويُ اختارٌ في «تجموعِوا وغبرو با 
للإمام والغزالٌ : الاكتفاء بالمقارئة العرفية بحيثُ يعد ًا أله مُستحضر للصّلاة) . 
وهو ما واقَقّه عليه تلاميذٌه كالشيخ ابن حجر (ت9175ه) في «التحفة) : 
(وفي «المجموع) و «التنقيح» : المختارٌ ما اختاره الإمامٌ والغزالُ أنه يكفي فيها المقارنة العرفيةٌ عند 
النوة جياتن و ا قال الإمامٌ وغيده : الأول بعيدٌ التَصَوّرِ أو مستحيله انتهى . لا يقال 
استحضارٌ الْجُمَلٍ من في أدنى لحظةٍ -كما صرح به الإمامٌ نفسّه- لأنا نقول ذاك من حيثٌ الإجمالٌ وما نحن 
فيه من حيث التفصيلٌ . ولذلك صرَّبَ السُبِكِنٌ وغيره هذا الاختيار» وقال ابن الرّفعة: أنه الحَقّ وغيره: أنه 
قول الجمهور ‏ والزَّركتِيٌ: دي يجه خيرُه» والأذرعي: أنه صحيحٌ » والسّبكي: من لم يقل به 
وقع في الوسواس المذموم) ٩‏ 
ومثله الشمس الرَّملنٌُ (ت٤‏ ١٠٠ه)‏ في «النهاية) ”2 . 
ثم فرّعَ أصحابٌ الحواشي SD N‏ 
(واختار النووييٌ الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيثٌ يُعَذُ مستحضراً للصلاة » وهو المعتمدٌ عند شيخنا 
الرملٌ والزياديّ وغبرهماء واختلفوا في المراد به فقال بعضّهم : هو عدم الغفلةٍ بذكر ال حال التكبير مع 
بذلٍ المجهود , وقال شحنا اّمل : المراد به الاكتفاءٌ باستحضار ما مَرّ في جُزءٍ من التكبير أوَّلِهِ أو وَسَطِهِ أو 
آخره » وقال بعضُهم : هو استحضارٌ ذلك بل التكبير وإن غفل عنه فيه وفاقاً للأئمةٍ الثلاثة» والذي نجه 


عو 


هو المعنى الأول لأنه المنقولٌ عن السّلَفِ الصالح) © 


(1)الأذْرَعِي » قوت المحتاج » مخطوط » نسخة دار الكتب المصرية »ج٠‏ لوحة ۸۷. 
(2) زكريا الأنصاري » شرح المنهج 2 (007/5) . 

(3) ابن حجر » تحفة المحتاج » (۱۸/۲) . 

(4) الرملي » غهاية المحتاج » )١71//5(‏ . 

(5) القليوبي » حاشية على شرح المحلي » )١55 /١(‏ . 


۳ 


وهنا بعد تقرير المتأخرين هذا الاختيار المخالفي لمعتمدٍ المذهب وهو الاكتفاءٌ با مقارنة 
الرونك  SNA‏ عر و تعرس بدن قد ال 
مع بذل المجهودٍ » وبعضهم جعلّها : استحضار النْيِّة في جُزءٍ من التكبير أوَّلِه أو وسطه أو 
آخره . 
ووافقهم عليه البَجِيرِمِيٌ(ات١117١ه)‏ ” والشَّرواقٌّات١0١17١ه)‏ "© . 
وهو الذي تابعهم عليه العلامة باسودان (ات181١ه)‏ ”" وجعلها من اختياراتٍ فقَهاء 


حضرموت المخالفَة لمعتمدٍ المذهب . 


a 
Sasa eds 
ا‎ 


(1) البجيرمي 3 حاشية على شرح المنهج . /١(‏ ۱۸۸) 
(2) الشرواني » حاشية على تحفة المحتاج (5/ )١4‏ : 


(3)باسودان » المقاصد السنية ۰ ص۷۹ 5 


المسألة الثانية 
کر 


حكمٌ نقلٍ الرّكاةٍ من بَلَدِ المرَكّي 

يقرّرُ فقهاءٌ الشافعية عَدَمَ جواز نقل الزكاةٍ من بَلَدِ الْرَكّي إلى بَكَدِ آخرء لأن أهلّ البَكَدِ أحَقٌ 
بالزكاة من غيرهم . 
* سرد نصوص الفقهاء في المسألة : 

نص الشافعيٌ في الأ : (وإذا ادت الد من قوم تيمت على ن معهم في دارهم من أهلي هذه 
السّهمان , وم تخرُج من جيرانهم إلى أَحَدِ حتى لا يبقى منهم أَحَدٌ يستَحفها) . 

وفي «مختصر المزني» : (ولا مرج عن بَكَدٍ وفيه أهله) . 

ويشرحٌ لَص الزن الماورديٌ (ت 0٠‏ 4ه) في كتابه «الحاوي الكبير» ويذكّرٌ في المسألة قولَينٍ 
جَديدَينٍ للشافعيّ : قولاً بجواز التّهَلٍ » وقولاً بعدم الجواز » مع ترجيح القول بالمنع » 
والاستدلالٍ له » والإجابة عن أَوِلَّةِ القول بالجواز » وعبارثّه : (لأن اختصاص الزكاة بالمكان 
كاختصاصها بأهل السّهمان » فلمالم ير نقلها عن أهل السهمانِ ير نقلّها عن المكان) ”"". 

يود أن لكوك اننا ول ج ايها مرو عن العامة ل قرو و«المزقٌ) . 

وقد تقدَمَ أن قوتي الإمام إذا ل يُعلّم تَقَدُم أحدهما أو تأخرٌه »يكون المعوّلُ في ترجيح 


أحيهما على الآخَرٍ مجموعةٌ من القواعدٍ تقدَّمَ ذكرُها في الباب الثاني . 


(1) الشافعي » الأم (۳/ )٠١١‏ . 


(2) المزني » مختصر المزني (ص١19١)‏ . 
(3) الماوردي» الحاوي (۸/ )٤۸۳- 5/١‏ . 


وأمّا إمام الحرمين الجوينينٌ (ت۷۸٤ه)‏ فيقولُ في نهاية المطلب» : 

(ني جواز نقل الصدقاتٍ قولان : 

أحدهما : يجوز لعموم قوله تعالى اّما ألصَدَقتُ إِلْمْمَرءِ 4 . 

والثاني : لا يجورٌء لقوله يك معاذ حين بعته إلى اليمن (أَعلِمهُم أنَّ عليهم صدقةً تؤحَذٌ من أغنيائهم ونرد 
في فقرائهم) “. 

ثم توسّعٌ في إيراد الفُروع والمسائلٍ على كلا القولينٍ » ول يرجح أحدّهما على الآخر . 

ومثله البَعَوِيُ رتكامه) في «التهذيب» ‏ . 
ثم فرّع النوويٌ الخلاف في «الروضة» وفص في تحرير محل الخلاف : 

(المسألةٌ الرابعةٌ: في جواز نقلٍ الصدقة إلى بَلَّدِ آخرٌ مع وجود الُستَحِمَّين في بليه » خلافٌ , وتفصيلٌ 
المذهب فيه عند الأصحاب : أنه بحرم التَقل ولا تسقّطٌ به الزكاةٌ؛ وسواءً كان النقلُ إلى مسافةٍ القصر أو 
دُوتَاء فهذا مختصرٌ ما يُفتّى به . 

وتفصيلة: أن ني التَّلٍ قولين : أظهرهما : المنعٌ » وني المراد با طرق : 

أصحُها : أن القوي في سّقوطٍ المَرضٍ » ولا خلافٌ في تحريمه . 

والثاني : أا في التحريم والسّقوط معاً. 

والثالثُ : أمها في التّحريم » ولا خلاف أنه سقط . 

ثم قيل : هما في التّقلِ إلى مسافة القصر فما فوقهاء فإن تَقَلَ إلى دوتها جار » والأصَح طرذ القَولَّينِ) ”© . 

فالنوويٌ يُشيِرُ بتعبير (الأظهر) إلى فو ا خلا في المسألة بين قوي الإمام الشافعيّ » مع 
تريح القول ياح 


(1) الحويني » نهاية المطلب )٠١١ /١١(‏ . 
(2) البغوي » التهذيب (دار الكتب العلمية » بيرت » ط١‏ له / (YT‏ . 


(3) النووي » الروضة (؟/ 07857 . 


ثم يشرّح الأذرَعِیّ(ت۷۸۳ه) ذلك و فيقول في كتابه« قوت المحتاج شرح 
المنهاج . 
(قال: (والأظهَرٌ: نع قل الرّكاةٍ) أي: عن الموضع الذي وجبت فيه وهو به؛ لخر معاذٍ السالف عند 
اعتبارٍ إسلام المستحِقٌ؛ ولأن طمعَ مساكين كَل بلدةٍ يبد إلى زكاة ما فيها من الالء والتَّقَلُ يوحِشُهم 
والثاني: الجوارٌ؛ لأن الآية مُطَلَقَةٌ وقياساً على الكفارق والتذرء والوصية على المذهب فيهاء وفيه َر ثم 
أصَحٌ الطرق أن القولينٍ في سقوط فرضي الزكاق وأماالَّقلُ لغب الإمام فحرامٌ قطمًا. 
قال القاضي الحسينٌ: وعليه عاّةُ أصحابناء وقيل: بالعكس» وقيل: بِجَرّيانه) في الأمرين» وقيل: هما 
في التَّقلِ إلى مسافة القصر. ويجورٌ إلى ما دوتها. 
والحاصل أربعةٌ أقوال: 
أصحّها: لا يجورٌ ولا بجزئ . 
والثاني: عكسه . 
والثالث: بجزئ ولا يجورٌ . 
والرابع: بجزئ ويجورٌ إلى ما دون مسافةٍ القصرء ولا يجزئٌ ولا يجوز إليها) 
فتفرّعَ من هذين القولينٍ في المسألةٍ أربعة أقوال» أُصَحُها : حرمة نقل الزكاق» وعَدَمُ 
إجزائها إذا قلت . 
ويشير الدَّمرِقٌ (ت۸٠۸ه)‏ إلى ترجيح القولٍ بجواز النقل » فيقول في ١‏ النجم الوهاج 
شرح المنهاج ): 
(قال الخطَابنٌ والبغويّ : عليه أكثرٌ العلماء » واختاره الرُويانٌ وأفتى به ابن الصلاح وابنٌ الفركاح عند 


وجودٍ مصلحة لأجلٍ قريب ونحوه) '". 


(1) الأذرَعي » قوت المحتاج »» ج5 لوحة .١55‏ 
(2) الدميري » النجم الوهاج» (5/ كةة). 


وشيخ الإسلام(ت977ه) في «شرح المنهج» يقرِّرُ معتمد المذهب ويُعرِضُ عن الأقوالٍ 
المخالفة للمعتمد : 
(ولا جور للمالكِ) أي : بحرم عليه ولا يجيه (نقلٌ زكاة) من بَلّدِ وُجوبها مع وجود الْستَحِفَين فيه إلى بَكَدٍ 
آخرٌ فيه المستحقون ليصرقّها إليهم» لني خبر الصَّحِبِحَينِ) ”". 

ولكن تلاميدّه كالشيخ ابن حجر (ت9175ه) ني «التحفة» يشيرون إلى القول المقابل 

للأظهر » يقول : (والأظهرٌ) وإن نُقِلَ مُقابله عن أكثر العلماء وانتصر له ( منغ تقل الزكاق) ”" . 

وكذلك الرَّمنٌّ ات ١٠٠ه)‏ في «النهاية» : 
( والأظهرٌ من نقلٍ الرّكاة ) ... والثاني : الجوارٌ لإطلاق الآية وتْقِلَ عن أكثر العلماء وانتْصِرٌ له ) . 

وإليه أشار أصحابٌ الحواشي وأرشدوا إلى تقليده للحاجة إلى ذلك كالقليوي (579١٠١ه)‏ 
بقوله : 
( والثاني يجورٌ الل وتجزئ ) واختاره جماعةٌ من أصحاب الشافعيّ كابن الصلاح وابن الفركاح وغيرهم » » 
ال فا مالا رمل دوعو التق العدل بد وحن نفدم وكذا عوط الكل في ج لاسكا 
بقولٍ من يق به من الأئمة » كالأذرّعيٌ والسّبكييٌ والإسنويّ على المعتمد) 7 . ۰ 

ومثله الجمل( ١١ه)‏ في «حاشيته على شرح المنهج» ”» ومئلّه الشّرِوانع(ات101ه) 
في «حاشيته على التحفة» ”' . 


وهو الذي تعرّض له الشيخ ابن حجر بالتفصيل عندما سل عن ذلك في «الفتاوى» ": 


(1) زكريا الأنصاري » فتح الوهاب شرح منهج الطلاب )۱١۸/٤(‏ . 
(2) ابن حجر » تحفة المحتاج » (۷/ )۱۷١‏ . 

(3) الرملي » نهاية المحتاج » )١71//5(‏ . 

(4) القليوبي » حاشية على شرح المحلي » (9/ 2705 . 

(5)الحجمل › حاشية على شرح المنهج (A0‏ . 

(6) الشرواني » حاشية على تحفة المحتاج (۷/ ۷۲( . 


(7) ابن حجر 2 الفتاوى الكبرى الفقهية (Vo /٤(‏ . 


(وسْيِلَ - رضي الله تعالى عنه- عا حكي عن الفقيه أحمدٌ بن موسى''' - نفع الله سبحانه وتعالى به- أنه 
قال : ثلاث مسائِلٌ لا يفتى بها على مذهب الإمام الشافعيّ بل على مذهب الإمام أي حنيفةً ومن : 

. نقلٌ الزكاة‎ - ١ 

۲- ودفع رکا شخض الواح 

"- وإلى شخص واحدٍ. 

وقال الأصبحي في «فتاويه» في الجواب عن ذلك : 

(اعلم أن ما حُكِيَ عن الفقيه أحمدٌ بن موسى - نفع الله سبحانه وتعالى به - قد ځکي مله عن غيره من 
أكابر الأئمّةِ » كالشيخ أبي إسحاق » والشيخ يحبى بن أبي ا خير » والفقيه الأحنف وغيرهم » وإليه ذهب أكثر 
امتأخرين ‏ وإنم) دعاهم إلى ذلك عُسرٌ الأمر » وقد قال الله تعالى : 9# وما جع عكر في ادبن ون حرج . 

فا قل عن هؤلاء الأئمة صحيحٌ) هذا التّقلّ فما تحقيقٌ ذلك؟ وهل يجورٌ تقليدُهم في ذلك أم لا؟ 

فأجاب : 

ما ِل عن الأئمة المذكورين لا بأس به في التقليدِ فيه لعُسر الأمر فيه ًا الأخيرتان » ومعنى القولٍ بأنها 
لا يفتى فيها على مذهب الإمام الشافعيّ : أنه لا بأس لمن استفتيّ في ذلك أن يرش مُستفتيه إلى السّهولَةٍ 
والتيسيرٍ ويبين له وجة ذلك بذكر الشروط عند الشافعيّ رضي الله تعالى عنه » فإن وطَّن نفسه على تحمل تلك 
المشاقٌ ورعابة مذهبه فهو الأولى والأحرى لكثرة الخلانٍ في جواز التقليد..). 

وهذا الأمر جرى عليه المتأخرون مثل الشيخ عبدالرحمن بن زياد الزييديٌ ” » والعلامة 
عبدال رحمن المشهور(ت 170ه) 7 » ومن المعاصرين : الأستاذً حمدٌ الشاطرئٌ(ت5477١ه)‏ 


''' وغيرهم » وهو من الاختياراتٍ المشهورة لفقهاء حضرموت المخالفة لمعتمدٍ المذهب”” . 


.)1( 

(2)المشهور ٠»‏ غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد » مطبوع بهامش بغية المسترشدين (ص۱۱°) . 
(3) المشهور » بغية المسترشدين > (ص90١٠١)‏ . 

(4) محمد بن أحمد الشاطري » شرح الياقوت النفيس )٤٤١ /١(‏ 


(5)باسودان » المقاصد السنية ۰ ص۷۹ 5 


المسألة الثالثةٌ 


تعريف الرشدٍ 


يقرّرُ فقهاءٌ الشافعيّة في باب الجر أنَّ الصغيرَ ليس له ولايةٌ على ماله حتى يبلّعَ رشيداً 
أخذاً من قوله تعالى ولوا یکی ی لدا بلكو يكح قن اسح مم رشا خادضع واكم أموْطَمَ 4 
[انساء:3]» وتعريفٌ الرّشْدٍ عندهم : صلاح الدّينٍ والمال » فلابدٌ أن ييلع الصَّبِيُّ مُصلحاً 
لدينه بأن لا يكون فاسقاً » ومصلِحاً ماله بأن لا يَصرقَه في ما لا ينبغي . 
* سرد نصوص الفقهاء في المسألةٍ : 

نّصّ الشافعي في «الأم: 

( والرّشْدُ - والله أعلم - الصاح في الدّين حتى تكون الشهادةٌ جائزةً وإصلاحٌ المالي) ”2 . 

وفي «مختصر المزنٌ) : 

(قال الله تعالى وى حى إا بلغو آليَكاحَ قن ءاسم مهم سا 4 [النساء:1] الآيةَ .. فأمر بحفظ 
أموالهم حتى يُوْنَسَ منهم الرّشْدُ .. وهو عند الشافعيّ : أن يكون بعد البلوغ مُصلحاً ماله عَدلاً في دينه) . 

ويشرَح المورديٌ (ت ٠‏ ه) لَص المزيّ في كتابه «الحاوي الكبير) : 

(فلا يخلو حال ذي امال من أربعة أحوالٍ : 

أحدّها : أن يكون مصلحاً لدينه مصلحاً لاله فهذا هو الرشيدٌ الذي يجورٌ أمرّه وتَصِحٌ عُقوده . 

وا حال الثاني : أن يكون مُفداً في دينه لّهُور فسقه في ماله لظهور تبذيره. فهذا هو السّيهُ الذي يستَحِقٌ 
اجر عليه بم نذكرٌه من أحوالش التبذير ) ثم قال : (وأما الحالُ الرابعةٌ : فهو أن يكون مُصلِحاً في ماله 
مفسداً في دينه لفسقه وفجوره » فقد اختلف أصحايّنا في وجوب الجر عليه : فقال أبو العباس بن ريج : 


يجب الجر عليه بفسقه بأن كان مُصلِحاً في ماله لأنه لما كان فسادٌ الدّين شرطاً في استدامة الحَجرٍ كان شرطاً 


(1) الشافعي »الأم (451/5) 1 


(2) المزني » مختصر المزني (ص١١١)‏ . 


AE 


في ابتداء الحجر كالفسادٍ في امال » وقال أبو إسحاق المروزي : لا يجورٌ الحجرٌ عليه إذا كان مُصلحاً في ماله 
لِعَدّم التأثير به ) ”"©. 

فأشار إلى خلاني أبي إسحاق المروزيٌ(ت 5٠‏ 7ه) في أنه لا يش رط صلا الدّين . 

ومئله إمامُ الحرمين ال جيني (ت۷۸٤ه)‏ في «نباية المطلب» مة مقرّراً مُعتَمَدَ المذهب : 

(الرَّشِيدٌ هو الصالح في ديه » امُصلِحٌلماله » فلو بلغ الصبيٌ مُبذّراً» وهو الذي يصرفُ ماله في جهةٍ لا 
يستفيدٌ بها أجراً ني الآجلٍ » ولا حمداً من يعبر حمدّه ني العاجل » هذا معنى التبذير . 


فة بلغ لصي اء وعان يذه مل اماملا فصلا ل ؛ مرا ضابطاً فهو في معنى المبذَّرٍ 


والسّبَبُ أن الفاق قد يصرف أمواله إلى اتخاذ الخمور وأَجِرَةٍ القيناتِ وأبناءً جنسه يعدّونه مُقتصدا في نوعه 
> وصرف الال إلى هذه الجهاتٍ تبذيرٌ في الشرع وإفسادٌ للمال) . 
و البغوي (رت5١01ه)‏ في «التهذيب» 0 
ويشيرٌ التّووي إلى الخلافٍ في ذلك في «الروضة» مع تضعيفه لوجه المروزيٌ(ت ٤١‏ اه) : 
(وني «التَيمّ وجه : أنه إن بلغ مُصلِحاً ماله دُفِحَ إليه وصح تصرٌّفْه فيه وإن كان فاسقاً » وإن بلغ مفيداً 
القن مه کی و ا مشر سا وهل الوا ها بيت «والصوات ما تقد رفا 
التفريع) 9©. 
ومثلّه في الأذرّعِيٌ ات 87/اه) : وقال بعد ذلك : (وأكيرٌ الخلق كذلك) © . 
ويشير الدميري (ت۹۸٩۸ه)‏ عند شرح قول «المنهاج» ( وَالرّشْدٌ : صلاحٌ الدَّينِ والمال): 
(وقال بعص الأصحاب : الرْشدٌ صلاخ الال فقط » وبه قال مالك وأبو حنيفة » ومال إليه الشيخٌ عِز 


الدين » وقال ابن الرّفعةٍ : كان قاضي القضاة تقي ي الدين بن رُزينِ 9 لا احا عن الفا رم و قى 


(1) الما وردي » الحاوي (7/ 017 ") . 
(2) الجويني » نهاية المطلب (5/ )٤۳۸‏ 5 
(3) البغوي » التهذيب )۲٠۷/١(‏ . 

. )18١ /٤( النووي » الروضة‎ )4( 

(5) الأذرّعِي » قوت المحتاج »» (۳/ )٤٩١‏ . 
(6). 


بأن الرّشْدَ صلاخ الال فقط » ويسئّدلٌ له بإجماع المسلمين على جواز معاملةٍ من يلقاه الغريبٌُ من أهلٍ البلاد 
» مع أن العلمَ حيط بأن الغالِبَ على الناس عََدَمُ الرْشْدٍ في الدينٍ والمال » ولو كان ذلك مانعاً من ُو 
التصرّف لم جر الإقدامُ عليه )”° . 

فهو يقرّرٌ هذا الوجة الضعيف . ويستدِل له بعمل الفقهاء » ويقرّرٌ الحاجة إليه . 

وشيخ الإسلام(ات477ه) في «شرح الروض» يقرّرُ مُعتمَدَ المذهب : 


بور 


(فرعٌ : الرْشدٌ إصلاح الدين والمال حتى من الكافر كما فُسّرَ به آية قن ءاسم متهم رداك [النساء:٠]‏ 
يعت في رش الكافر ديه » ثم بن إصلاح الدّين بقوله : فلا يركب حرماًيُسقِط العدالة من كبيرة أو 
إصرار على صغيرةٍ » وإصلاح المالٍ بقوله:(ولا يضيعٌ المالّ بإلقائه في بحر أو بصرفه ني حرّم أو باحتمالٍ العَبِنِ 
او ف ااا ونع وها ووا وال غاد كجابياق و ا کا بعاد لسر کی ما نادي 
عَشَرَةِ بتسعةٍ » وليس صرف في ا خب كالصدقةٍ والعتق تبذيراً لأن فيه غرضاً وهو الثوابُ » ولا سرف في ا خير 
كما لاخير في السّرَفِ) '". 
وهو ما وافقه عليه تلاميذٌه كالشيخ ابن حجر (ت٤۷٩ه)‏ في «التحفة) : 
(وَالرّشْدُ صلاحٌ الدين والمالٍ) معاً كا قَسّرَ به ابن عبّاس وغيره الآية السابقةً .. قالوا : ولايَضُرٌ إطباق الناس 
على معاملةٍ من لا يُعرَفُ حاله مع عَلَبَِ الفسٍ ؛ لأن الغالِب عُروضٌ التوبة ني بعض الأوقاتٍ التي يحصّلٌ 
فيها النَدمُ فبرتَفعٌ ا حجر بها ثم لا يعودٌ بعَود الفسقٍ) 7" وكذلك الرّملٌ (ت٤‏ ١٠٠ه)‏ في «النهاية» 
ولكن الُْحشّين كالبجِيرِمِيٌ (ت١177ه).‏ بُرجُحون الوجة الضعيفت: 

(قوله : (صلاح دين ومالٍ) : خلافاً لأبي حنيفةً ومالكِ حيث اعتبر إصلاح امال فقط » وما إليه ابن 


عبد السلام » وني القليوبي على الجلال : واعتبر الأئمة الثلاثة صلاح المال وحده » وقرّره شيخنا) ‏ . 


(1) الدميري» النجم الوهاج؛ (5/ 0 5) . 
(2) زكريا الأنصاري » أسنى المطالب شرح روض الطالب .(V/0«‏ 
(3) ابن حجر » تحفة المحتاج » (۷/ )١١١‏ : 

(4) الرملي » نهاية المحتاج » (/ )١١۷‏ : 

.)5( 

(6) البجيرمي » حاشية على شرح المنهج (57707/5) . 


ويُوجهُ الشرواني رأي من مال لذلك : (وأحسَنٌ ما يُوجّه به أن يقال : إذا ضاق الأمرٌ انسَعَ » وإلا 
لأدّى إلى بُطلان مُعظّم مُعاملاتٍ العامة » وكان هذا هو الحاملّ لابن عبد السلام على اختياره أن الرّشْدَ 
صلاخ المال فقط) ”2 . 

وهو الذي ما تابه عليه الشيخ عبدالرحمن بن زياد الزبيدي ونقلّه عن جمع من الفقهاءء 
حیث يقول : 

(الرّشْدُ صلاحٌ الدّين والمالء هذا مذهبٌ إمامنا الشافعيٌ رحمه الله » وني وجه حكاو المتويٌ : أنه إذا بلغ 
مُصلِحاً ماله سُلَّمَ إليه وتَقَدَ تصرٌفُه فيه وإن كان فاسقاً» وهو مذهبٌ أبي حنيفةً ومالك » وبهذا الوجو قضى 
البدرٌ بن جماعة وأفتى قاضي القضاة ابن رزين وابنُ عجيلٍ وغيدهم . قلت : ولايِسَعٌ في هذا الزمان إلا تقليدٌ 
هؤلاء الأئمة وأنّى يوجَدٌ من يبلُعُ مُصلِحاً لدينه في أولاد الأخيار فضلاً عن النساء والأنذال) ° . 


ومن المعاصرين الأستاذٌ محمد الشاطريٌ(ت477١ه)‏ أيضاً ©. 


حم 
ع لسو و ار لأا و كد 
eae RS EGE:‏ 


(1) الشرواني » حاشية على التحفة (0/ 155) . 
(2)المشهور ٠»‏ غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد » مطبوع بهامش بغية المسترشدين (ص۱۳۸) . 
(3) انظر في تفصيل ذلك : محمد بن أحمد الشاطري » شرح الياقوت النفيس (۲/ )٠٠‏ 


المسألة الرابعة 


نكا المسلم الكتابيّة 


من المعلوم جوارٌ بكاح المُسلِمِ للكتابية » أي : المرأةٍ من أهل الكتاب »وهم اليهودٌ و 
س ای ووأ الدب حل لَك وَطعافَك یل طم وأ وَاَلْمحَصَكتٌ من المؤَمِتِ 
صت مى اَذ أ ووا الكتب من لک إا وشن اجورش تين عور ميجن ولا دى اداد 
1 الائدة: ه] 

لكنّ الإمام الشافعي يشرط في الكتابيّةٍ أن تكون من أهل الكتاب يقيناً» أي : من أهل 


الكاب تتا لآ الداخلين فيه حدهاً » أو من كانوا على دين آخر ثم اعتنقوا النصرانية أو 


١ 
o 


# سرد نصوص الفقهاء في المسألة : 
لَص الشافعيّ في «الأم): 

(وأهلٌ الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم أهل الكتابَينٍ ا مشهورين التوراة والإنجيلٍ وهم اليهوةٌ 
والتُصارى دون ا مجوس » ولا يل نكاح حرائر من دان من العربٍ دينَ اليهودية والنصرائية » وكذلك كَل 
أعجميٌّ كان على أصل دين من مضى من آبائه عبادَةٍ الأوثان » ول يكن من أهل الكِتابَينٍ المشهورينٍ التوراة 
والإنجيل فدان ديتهم ل يحل نكا نسائهم ) ”". 

فالإمام العنافيٌ لا ل تكح تضارى العر »+ لأ ل يكرتو عل دين النضرائة سابقاً . 
وعلى هذا فرَّعَ الفقهاءٌ فروعاً كثيرةً » وفصلوا في أنواع أهل الكتاب » مَن تجو مُناكحَته » ومن 
لانجوة. 

فالماورديٌ (ت ٤٥١‏ ه) في «الحاوي الكبير» يقول : 


5 دږ رن 
(فأما المعروفون من اليهود الدَينون بالتوراة والنصارى اْتَدَيّنون بالإنجيل » فضربان : 
(1) الشافعي الأم ا . 


٤ 


أحدّهما : من عايته وآمنَ به وتديّنَ بكتابه » كاليهودٍ الذين كانوا في عَصر موسى والنصارى الذين كانوا ني 
عصر عيسى من بني إسرائيل . 
وإسرائيلٌ هو يعقوبُ بن إسحاق بن إبراهيم . وأبناء هؤلاء الآباء مُقِرّون على دينهم بالجزية » وهم أبناءُ من 
عاصر موسى وعيسى » فإن دلوا كانت هم ځرمتان : حرم آبائهم أهم كانوا على حَنَّ » وحُرمَةٌ بأنفسهم 
في مَشكِهم بكتايهم » وإن بَذَّلوا أَرُوا مع التبديل لإحدى الرمتين وهي حرمة آبائهم » وليس هم حُرمَةٌ 
أنقُسهم في التمسّكِ بكتابهم لأن لدل لا حرمة له ) ”3 . 
52 2 و 2 و 

5 5 م الى ,»و 2 : عه‎ 5 f معي‎ ١ 

فهم قسموا آهل الكتاب إلى قِسمّينٍ : أهل الكتاب نسبا وهم الإسرائيليون » وأهل الكتاب 

09 عا :م ا شو اع الور ا 2 
تديناً » وجعلوا الإسرائيليّين تجوز مناكحتهم وإن اتبعوا الدَّينَ المحَرّف تَبَّعاَلِشَّرَفٍ نَسَبِهِم 
باعتبار أن آباءَهم آمنوا بدين صحيح . 

1 4 4 5 5 50 1 55 / 0 7 چ‎ e 4 

ثم فصلوا في حكم من دخل في اليهودية والنصرانية من غيرهم تفصيلا طويلا .. حاصله ما 
8 . 5 3 
ذكره إمامٌ الحرمين في «نهاية المطلب  »‏ : 

5 و 

(من كان من تسل ب بني إسرائيلَ ول يتخير اول آبائه عن دينه كَل مُناكحَنُه وذبيحته » ومن لم يكن من نسله 
دوا رل ا فل التشير أو بعد اقفر ولكق كردا فق التكريان و فلق ا كان ةا شولا 
امه وات ا جوا ااك ومن دان أول لان فل الف واشتكل ان الأو لحان تال أو بالديق 
القويم ؟ فقولان مُرّتبانِ على الصورة الأولى » وهذا أولى بالتحريم من التي تليها . 

وإن دان وَل آبا آبائه بعد المبعثِ » فنقطعٌ بتحريم المناكحة والذبيحة فإنه لا عِصمَة بحُرمَةٍ بعد نزول الفرقان 
إلا من يدين بالإسلام . 

ومن أشكلّ أمرٌه؛ فلم ّدر » أدان آباؤه قبل المبعثٍ أو بعدّه ؟ فلا خلاف في تحريم المناكحة والذبيحة» 
وبر هؤلاء بالجزية تقريرٌ المجوس » والسَّبَبُ فيه أن ءٍ عِصمةً الدّم وما يتبَعُه من الال » قد ثبتت بشبهة كتاب » 


فأما تحليلٌ المناكحة والذبيحة فلا يبت إلا بتحقّقٌ) . 


١ )۲۸۸ /١ 5( الماوردي » الحاوي‎ )1( 


(2) الجويني » نهاية المطلب (11/ 071/5 . 


الف 


Û‏ ا 5 3 ا 5 4 ر شاه ا 

فالفقهاءً هنا اعتبروا أمورا في جل الناكَحَة وهي أولا : النسّبٌ » وثانيا : عَدَمُ التحريي» 
وثالثاً : زمنٌ الإيانِ بالنصرانية أو اليهود ية فإن كان قبل بعثة النبيّ يك حل مناكحتّه إن دان 
الد ین غ ال نون كاذه يعن هة ال علولا عرز شاک سال وكا لو شك ق 
أمره » وقرَرَ مثلّه البغويٌ (ت ٠٠١‏ ه) في «التهذيب» ‏ . 

وعبارة الغزايٌ في «الوسيط): 

(الفصلٌ الثاني في أقسام أهلٍ الكتاب 

TS اده‎ 

ون لم تكن من بني إسرائيلٌ» ففي جواز نكاحها قولانِ . 

وإن كان أوَّلُ آبائها آمنَ بعد التحريفي ففي جواز نكاجها أيضا قولان. 

وإن شككنا في ذلك فقولان مُرتّبان وأولى با جواز . 

ولا خلاف في أنَّ من آمن أول آبائه بعد المبعثِ أو شككنا في ذلك ل تل مناکحته 

وإذا آمن اول آباءِ اليهودية بعد نزولٍ عيسى عليه السلام فهل يكونٌ كا بعد المبعث؟ فيه وجهان . 

والأقيّسٌ : ألا يعت نَسَبُ بني إسرائيل , ولا يُقدَّمُ يمان الآباء على التحريفي) . 

فالغزالٌ يحالف شيحَّه إمامَ الحرمين » فلا يُقدَّمُ نسب الإسرائيلية مطلقاً » بل يُوجِبُ البحتٌ 
عن آبائها هل دخلوا في الذّين القويم أو الُحرّفِ » مثلّهم مثل أهل الكتاب غير الإسرائيليّين » 
وهو ما رَجَّحَه التووي خلافاً لجمهور الأصحاب في «الروضة» AE‏ 

(الضَّربُ الثاني الكتابيّةٌ الإسرائيليّة . 

والذي ذكرّه الأصحابٌ في رهم جوارٌ نكاجها على الإطلاق من غير نظر إلى آبائها أدخلوا في ذلك 
الدين قبل التحريف أم بعده » وليس كذلك , لأنّ ليس کل إسرائيي يلم دخول انها قبل التحريفي ٠‏ 
وإن أشعرٌ به كلام جماعةٍ من الأئمةٍ .. ولكنْ كأنَّ الأصحاب افوا ب بِشَرَفٍ النَسَبٍ وجعلوه جابراً لنقص 


10) البغوي » التهذيب (0/ (TAT‏ . 
(2) الغزالي » الوسيط )١١307/0(‏ . 


دخولٍ الآباءِ ني الدّين بعد التحريفٍ » حتى فارق حُكمُهنَ حكم غير الإسرائيليَّاتِ إذا دخلّ آباؤّهن بعد 
الفحر شت 

وأما الدّخول فيه بعد بع نبينا 4ل فلا تفارِقٌ فيه الإسرائيلية غيرها كما سنوضِحُحه إن شاء الله تعالى . 

وكلامٌ الغزاليٌ يقتضي التَّظَرَ إلى حال الآباء في الإسرائيلياتٍ أيضا . حتى يكونٌ كاخ الإسرائيلية التي 
دخلٌ اول آبائها في ذلك الدين بعد التحريفي على قولَينٍ كير الإسرائيليّةٍ التي دخل آباؤّها فيه قبلّ 
التحريف . لكنَّ كلام الأصحاب مُحْالِفُه فاعرفة » وانظر كيف يُمِكِنكٌ تنزيلٌ كلامه على منقولٍ 
الأصحاب) ”" . 

وبعد تقرير المْقَهاءِ هذه الشروط في جواز مُناكحَةٍ الكتابيّة » استشكل مجموعة من الفقهاء 
هذه الشّروطً » منهم : الى لک رتك هلاه) والأذرعي ( ت ۷۸۳ه) فقال في شر حه 
لقول «المنهاج» : (فإن لم تكن الكتابيّة ة إسرائيليةٌ فالأظهَرٌ جلها إن عُلِمَ دُخولُ قويها في ذلك الدّين قبل 
نسخه وتحریفه» وقيل : يكفي قبل نسخه) : 

(تنبية ثانِ: رأيث أَحَدَ الشارِحَينٍ -رحه الله تعالى- قال: ما ذكرناه فيمّن ل يُعلّم دُخولُ قومها في ذلك 


09 6 5 2 
الدّين قبل نسخه. أولاً ينبغي أن يكون مله إذا عُلِمَ أصلُ الدَّخْولٍ ولم يُعلّم وقنّه أو قامت أمارتانٍ 


2 


مُنعارِضَانِ حصل متهم شك وإلا فا من كتاي ته ونحن لا نعم أنه من بي إسرائل إلا وجل ف 
ذلك فلو حَرَّمنا ذبائِحَ هؤلاء ومُناكَحَتَهِم لم تجد كتابيا يحَكُمْ بحل بحل ذلك منه. وأين بذ تبت لنا اليوم في أَحَدٍ 
من هؤلاءٍ أنه إسرائيلنٌ وقد سَوّى الأصحابٌُ بين الذبائح والمناكح؟! 

ولو قيل: بأن الذبائ نح أولى باخ لاه لأنه منصوض عل طعايهم خيد ب فيد والنكاخ اختلفت 
فيه الصحابة» ثم ذكر المجوسٌء ثم قال: وأما غيرهم من أهلٍ الكتاب. فالذي تين فيهم الل وأما توق 
ذلك على العلم بكونهم من بني إسرائيلَ فلا دليل عليه وقد أطلق السَافِِيٌ في عِدَّةِ مواضعَ حِلَّ اليهودية 
والنصرانية 

قال البيهقيٌ في «المبسوط): وشَّرَطَ الشَافِيِى في مواضِعَ في نكاح الكتابية أن تكون من بني إسرائيلٌ» وهذا 


5 43 ر ر2 سے ت 2 2 2 
من البيهقيٌ صعبٌ, فإن الشرط ينبغي تفه حتى إذا شك فيه لا تجلء وكُل مَن في الأرض من اليهودٍ 


(1) النووي » الروضة (۷/ )٠١١‏ . 


۷ 


والنصارى لا يُتَحَقَقٌّ تحَقَقُ ہم من بني إسرائيل» فالقو لقولُ بأنَّ حُكمَهّم حُكمُ المجوس يردب عليه تحريمٌ ذبائحهم 


ونسائهم؛ وان ن أسلّم منهم لا تَر انرا واف چ 


فالانوك يد بعري Ce LN‏ 
بالمناكحة والذبائح » وأن جميع أهلٍ الكتاب في زَّمَِه لا يُعلَمُ هل دخل آباؤّهم قبل التبديلٍ أو 
بعدّه أو قبل البعثة أو بعدها . 

والتقيٌّ السبكيٌ (تهلاه) اشارا کا شن تمك قا خول اول آبائه قبل 
التحريفي أو بعده » كما سيأتي في نقل الشيخ ابنٍ حجر الهيتميٌ (ت5 ۷٩ه)‏ . 

وأما الدميرى(ت۸.٠‏ ٠/ه)‏ فیقرر ر معتمد المذهب : 

ال ا SG‏ 

وكذلك شيخ الوسلام(ت177ه) ف «شرح المنهج) 0 0 مُعتمد المذهب . 

والشيح ابرنُ حجر (ت5 97ه) ني «التحفة) يُورِدُ إشكالٌ التقيّ الشبِكِيَات57/اه) ويرذه 
: (وخرج ب(علم) : مالو شك هل دَكَلوا قبل التحريفي أو بعدّه ؟ أو قبل النّسخ أو بعدّه ؟ فلا َيل 
مُناكحتهم ولا ذبائِحُهم أخذاً بالأحوط . 

وقول السبكيٌ: (ينبغي ا لجل فيمن عُلِمَ دُخولٌ اول أصوهم وشكٌ هل هو قبل نسخ أو تحريف أو بعدّهما 
قال : وإلا فما من كتايم البوم لالم أنه إسرائيلع إلا وَل فيه ذلك فيي إلى أن لا یل بائ أحد منهم 
اليو ولا مُناكَحمُهم بل ولا في رَمَنِ الصّحابةٍ كبني قريظةٌ والنضير وقينقاع » وطَلِبَ مني بالشام نهم من 
الذبائح فأبيثُ لان دهم على ذبيحيهم دليلٌ شرع » ومنعهم قَبلي َيب بفتوى بعضهم ولا باس بالمنع» 
را ال فكي اعا عل مو أن )الى نكما يه هل ا تاا ليس هذا عل 
بسطها) © وكذلك الشمس الرَّمِلّ (ت5 ١٠٠ه)‏ في «النهاية)”" . 


(1) الأذرَعِي » قوت المحتاج » جا لوحة 755. 
(2) الدميري › النجم الوهاج» 0/ 195). 
(3) زكريا الأنصاري » فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» )۷١/۲(‏ . 


(4) ابن حجر 3 تحفة المحتاج 37/0 . 


1۸ 


ولكن الْجَمَلَ(5 ١١١ه)‏ في ١حاشيته»‏ ”" يستوجة اعتراض السبکیٌ (ت5هلاه) 00 
الإفتاء به : (وهو إن كان ضعيفاً عند الرّمليّ فليس ضعيفاً بالكُلَيِّ » بل يجورٌ الإفناءُ به » لأن السبكِي م 
ينفرد به ؛ فقد أفتى به غيرٌه من أَتمَّةٍ المذهب). 

فالقولُ بحل مُناكَحَةٍ الكتابيّن في وقينا يجوز الإفتاءٌ به » وهو اختيارٌ بعض الفقهاءِ كا 


حي .> 
يسما ىو U ١ Ww‏ ع 8 
ل حا ا يد 


0 الرملي 3 نهاية المحتاج » (7/ ۱) . 
(2) الجمل 3 حاشية على شرح المنهج (1917/5) : 


26 


المسألة الخامسة 


ر عي 
قبول شهادة الفاسق 


من المعلوم أن من شروط بول الشّهادة : العدالة » فلا تُقبَلُ شهادةٌ الفاستي » لقوله تعالى 


ے 


ت 


# وَأَشَيِدُوأ ذُوَىٌ عَدَّلٍ ي ودرا لشَهندَة لله [الطلاق: 5 
5 35 5 ا ۰ ورد 5 2 

ولكن إذا عم الفسق في زَمَنِ » واحتيج إلى قبول شهادة الفساق . فهل تقبّل شهادتهم ؟ 
* سرد نصوص الفقهاء في المسألةٍ : 

ROS : 1 : 

نص الإمام الشافعي في «الأم» ‏ : 

(القاضى بشهادة الفاسق أبن خطاً من القاضى بشهادة العبده وذلك أن الله عَرَّ وجل قال : م وََشْهدُوا 
f‏ عَدَلٍِ مَك 4 [الطلاق: ۲] وقال: من يصون م هداو € [البقرة:۲۸۲] ولیس الفاسقٌ واحداً من 
هذین» فمن قضى بشهادتِه فقد خالفَ حُكمَ الله عر وجل وعليه رَد قضائه). 
ومثله في الخيصر اموق 
والماوردي (ت ٤٥١‏ ه) في كتابه «الحاوي الكبير» يشرح ذلك : 

(قال الماور دي : : وحملةٌ الشهادة أنّ المعتر فيها ثلاث شر وط: العَدّدُ والجنس والعدالةء فأما العدالةٌ فمعترة 
في كَل شهادة » ولا تُقبَلُ شهادةٌ الفاسقٍ بحالٍ ) . 

ومثله الجويننُ (ت578ه) في «نهاية المطلب» ‏ . 


والبغوي (ت ٣‏ ۱٥ه)‏ في «التهذيب» ٠‏ والنووي في «الروضة» 0 


. )40١1/5(  مألا» الشافعي‎ )1( 

(2) المزني » مختصر المزني (ص 0*1 . 
(3) الماوردي» الحاوي (0157/1) . 
(4) الجويني » نهاية المطلب (57/ )٤۳۸‏ . 
(5) البغوي » التهذيب (7017/0) . 
(6) النووي » الروضة )٠٠٠١ /١١(‏ . 


AE 


وشراح «المنهاج» كالدميريٌ (ت۸٠۸ه)‏ ° . 
وشيخ الإسلامات9477ه) في «شرح المنهج» ”" . 
وهو ما وافقه عليه تلامیڈه كالشيخ ابن حجر (ت475ه) في «التحفة) » لكنه يشير إلى خلافٍ 


بعض الفْقهاءٍ فيه فيم| إذا عم الفسق للضرورة: 


(ولا فاسق) هذه الآية » وقوله يكن رصن 4 [البقرة:185] وهو ليس بعدلٍ ولا مرضي واختار جمعٌ منهم 
الأذرَعِيّ والعَرْيّ وآخرون قولّ بعض المالكية أنه إذا قدت العدالةٌ وعم الفسقٌ قضى الحاكم بشهادة الأمثلٍ 
فالأمثل للضرورة ورّدّه ابنُ عبد السلام بأن مصلحته يُعارضها مفسدةٌ المشهود عليه» ولأحمدٌ رواية اختارّها 
بعص أئكَة مذهبه أنه يكفي ظاهرٌ الإسلام ما ل يُعلّم فسقه) . 
ومثله الرّملٌ (ت٤١٠٠ه)‏ في «النهاية» ‏ . 

ووافقه عليه الشرواننٌ (ت ۱۳۰۱ ه) ء فيقولٌ : 

(لكنَّ رعايةً تلكَ الصلحة - وهي اشتراطً عدالةٍ الشهودٍ- قد تُوّدّي إلى تعطيل الأحكام فيرجعٌ منها على 
المشهود عليه صَرَرٌ لايتمَلٌ لأنَ امرض تعد العُدول) . 

وهو الذي تابعه عليه العامة عبدالرحمن المشهورٌ(ت ١17ه)‏ في «البغية» ” فيقول : 

(نعم» أفتى بعضهم بقبولٍ شهادةٍ الفاسق عند عُموم الفسق» واختارّه الإمامٌ الغزاليٌ والأذرَعِي وابنُ 
عطيفي”" دفعاً للحَرّج الشديدٍ في تعطيلٍ الأحكام, لكن يلرّمُ القاضي تقديمُ الأمثل فالأمثلء والبحثُ عن 
حال الشهادق وتقديمٌ من فِسقُه َف أو قل على غيره. ويجوز تقليدُ هؤلاء في ذلك للمشقَة بالمّرطٍ 
المذكور). 


(1) الدميري» النجم الوهاج» /١٠١(‏ ۲۸۳) . 

(2) زكريا الأنصاري » أسنى المطالب شرح روض الطالب ۰ (۲/ )۲٠۷‏ . 
(3) ابن حجر » تحفة المحتاج )517/١1١(‏ . 

(4) الرملي » نهاية المحتاج » )١517//5(‏ : 

(5) الشرواني » حاشية على تحفة المحتاج )7117/١١(‏ . 

(6) المشهور » بغية المسترشدين » (ص۲۸۲) . 
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(1)باسودان » المقاصد السنية ۰ ص۷۹ 5 
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مجموعة مسائلَ الف فيها المتأخُرون مُعتَمّدَ المذهب 


2 
| 


بعد هذا الاستعراض التفصيلٌ لناؤِجٌ من المسائل الفقهية ورد في هذا المبحثِ مجموعة 
من المسائل التي خالفَ فيها التأخرون من فقهاء الشافعية مُعتمَدَ ا مذهب الشافعيّ المقرّرِ . 

والغرض منها تبيين أنه مع استقرارٍ الأحكام والترجيحات في المذهب »إلا أن هذالم 
يمنع فقهاءِ الشافعية من اختيار أقوالٍ حالِمَةٍ هذا المعتمدٍء تطبيقاً للقواعدٍ التي قدمناها في 
(أحكام العمل بالمعتمدٍ) بالنسبة للقضاء والإفتاء والعمل للنفس . 

وهذه المسائل غل فسان : 

١-قسمٌ‏ اختاروا فيه قولاً مرجوحاً من الأقوالٍ داخلّ إطار المذهب الشافعيّ . 

؟- وقسمٌ خرجوا فيه عن المذهب الشافعيٌّ بِالكُليّة إلى مذهب آخرَ . 

وني هذا الصَّدَدِ» نمل ما يشهّدٌ هذا التطبيق من نصوص الفقهاء المتأخَرين » ولعل 
فقهاءَ حضرموت وتجربتهم الفقهية في تطبيقٍ المذهب الشافعيٌ جديرة بالدراسةٍ » بسبب 
اعتناءهم بتطبيق المذهب الشافعيٌ إفتاءاً وقضاءً طيلةً قَرونٍ عديدةٍ إلى زمن قريب جداً”" . 

قوق الع سمه ون قينا لله ار را أيه ا اا و ا 
يقع في مسائلٍ الكفاءة من الاشتباه» : (اعلم أن امنا الشافعية رضوان الله تعالى عليهم لهم اختياراتٌ 
الفةٌ ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه اعتمدوا العمل بها َعَم أو تَعَذّرِ العمل بالمذهب منها » وهي 
كثيرةٌ مشهورة» د التحقيق فهي غير خارجةٍ عن مذهبه . إِمَا بالاستنباط والقياس أو الاحتياط من 


020 


قاعدةٍ له » أو على قولٍ قديم أو دليل صحيح  )‏ . 


(1) انظر : محمد بن أبي بكر باذيب رسالة ماجستير بعنوان (فقهاء حضرموت وجهودهم ني خدمة المذهب الشافعي) 
(2) باسودان » المقاصد السنية ۰ ص۷۹ ل 


YY 


ومن المعاصرين الذين لهم جه ود في هذا المجالٍ الأستادٌ محمد بن أحمد 
الشاطريٌّ(ت577١ه)”"‏ الذي كانت له مشاركة في المحاكم القضائية بالسلطنة الفَعَيطِيَةٍ 
التي طَبََّت المذهبَ الشافعيّ في أحكامها القضائية » وَوَلّيهِ الإفتاء في الدولة الكثيرية أيضاً مما 
يعد تطبيقاً لجوازٍ روج المفتي والقاضي عن مُعتمدٍ مذهيه. 
وللشيخ القاضي عبدالرحمن بُكَير(معاصر) » الذي كان قاضياً لدى الدولة القعيطية » 
خصوصاً ني كتابه «المدخل إلى المسائلٍ ال مختارة لمحاكم حضرموت » مساهمةٌ فريدةٌ في تقنينٍ 
أحكام المذهب » وهي محاولة لتقنينٍ أحكام القضاءٍ على المذهب الشافعيٌ في الجملةٍ » وفي هذه 
الرسالة يذكرٌ ما خالفَ القضاءٌ فيه قولّ الشيخ ابن حجر اليتميّ » أو ما خرج كُلْيّةَ عن 
المذهب ٠‏ يقول : 
(ومن الجدير بالذكر أن المحاكمّ بحضر موت تعدَمِدٌ في قضائها المذهبَ الشافعيّ كمذهب أساميّ 
للقضاء » كما أن الحضارمة يتعبّدون الله بفروع المذهب الشافعيٌ كمذهب عظيم من مذاهب جهور المسلمين 
اتخائ والخضارة عل النتؤاء يمتمدوق في الله اشاق عل آراء بين حجر عدا يحالف راهني 
قضبّةٍ أو رأي . 
طا كان الفح الاقم فته يضق جانا يلات لياو عة وى عمق التاهب شع ونا 
كان أيضا لا َع صدرٌه لبعض التطورات الزمنيّة وفي غيره من المذاهب فرصة لُسايرة الطوّراتِ » وني 
بعض الأحيان يكون في مُعتمَدَهِ حر لا يطيقّه أبناءُ العصر ء ّا كان كَل ذلك فقد كَكّرَ لمفكّرون من 
رجالاتٍ الدولةٍ القعيطية في عهد المغفور له السلطانٍ صالح”" ثم فيمن تَبعَه » فكّروا في وضع المخارج من 
بعض التقييداتٍ التي يأباها التطوّرُ وتضيقٌ عن حاجة لتاس وم يخْرّجوا في كل ذلك عن فقو الإسلام وآراء 
کبار رجالٍ الإسلام ) . 


(1)انظر : محمد بن أحمد الشاطري » شرح الياقوت النفيس . 
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(3) انظر : عبدال رحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضرموت (مصرء ۱۹۲٤‏ م) ص٤١‏ 5 


Yo 


* أسباتٌ الخر وج عن معتمدٍ المذهب : 
من خلال التطبيقاتِ التي مضت والمسائل التي سأعرضها ما خالف فيه المتأخرون من 
الفقهاء مُعتمدَ المذهب » أَجِدٌ أن خروجهم يرجم إلى أربعة أسباب رئيسة : 
أولاً : ضعوبة التطبيق : فالفقهاءٌ يقرّرون بناءً على ما ترجّحَ لديهم باجتهادهم ا لحك 
الشرعيّ » ولكن عند تطبيقه يصعُب على كير من المكلّفين » فيَضطرٌ الفقهاءٌ إلى ترجبح 
خلانٍ المعتمدٍ . وهو ما نَحِدّه واضحا في مسألةٍ وجوب اقتران النيّةِ بتكبيرة الإإحرام» 
ومسألة نكاح الكتابية . 
ثانياً : الحاجةٌ » وهي ما يترَّبُ على عدم الاستجابة إليها عُسرٌ وصعوبةٌ » عملاً 
بمجموعةٍ من القواعدٍ الفقهيّة منها : (المشقَةٌ تجلبُ التيسير) ٠”‏ و(إذا ضاق الأمرٌانََسَعَ) 
ا ل ا 
ويتجلٌ اعتبارٌ الحاجة واضحاً في المسائل التي عرضتها » كمسألة جواز نقل الزكاةء 
ومسألة قبول شهادة الفاسق » وكثيرٍ من المسائلٍ التي سأعرض لمجموعةٍ منها في المبحث 
القادم . 
ثالثا : المصلَحَة العامة » والمصلحةٌ هي : المحافظة على مقصود الشّرع 
فالفقهاءٌ المأخرون قدَّموا مجموعةً من المصالح العامة التي فيها محافظةٌ على مقصود 
الشارع من اكم على العمل بِمُعتَمدٍ المذهب » عملا بقاعدة (الشَّرِعٌ دائرٌ على جَلبٍ 
المصالح ودَرءٍ المفاسي) ”©. 


(1) انظر : السيوطى » الأشباه والنظائر » (دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 507١ه)‏ ص75. 
(2) المصدر نفسه » ص 7/. 
(3) المصدر نفسه» ص۸۸. 


(4) ابن حجر » الفتاوى الفقهية الكبرى (۳/ 77) . 


وذلك مث اعتمادهم جوارٌ العمل بالأدلَةِ الخطْيّةٍ ية في القضاءٍ » وتجويرُهم الصلاةً خلفٌ 

خالِفٍ للمذهب وإن ارتكبّ مُبطلاً للصلاة » وعدمٌ تقدير نفقةٍ الزوجةٍ بمقاد ير معية . 

اها : أمرٌ الحاكم . 

وتقديمٌ أمر الحاكم أو السَّلطانٍ على معتمدٍ المذهب أمرٌ ت تقتضيه المصلحة الشرعية » لأن في 
خالفة أمر الحاكم مفسدَةٌ عظيمة . 

سبل عن ذلك الشيخ ابن حجر في «الفتاوى» : 

(وسيْلَ عما إذا أمرّ السَّلطانٌ بأمر موافق لمذهب معتبر من غير أن يعلمّ بذلك المذهب فضلاً عن تقليده» 

فهل يتعبّنُ تنفيدٌ أمرو بذلك ؟ 

فأجابَ بقوله : نعم يعن ذلك . كما صرّحَ به اليُلقِينيٌ وعبارثه : إذا أمر السَّلطانٌ بأمر موافق لمذكب 

معتبر من مذاهب الأئمة ا معتبرين, فإنا يِذ ولا يجورٌ لنا نقضّه ولا نقولٌ يحتاجٌ إلى أن يعلّمَ بالخلافٍ 

كغيره من اكام » لأن المخوضٌّ في مثلٍ ذلك يدي إلى فن عظيمةٍ عظيمة ينبغي سَدُّها ) . 

ومن أمثلة ذلك : الأحكامٌ التي حكم بها قضاة الدولة القعيطية مما خالفَ مُعتَمدَ المذهب» 
بناءً على أمر السَّلطَانٍ بها » وعرضت لمجموعة من أمثلة ذلك في المبحث التالي. 
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أولا : المسائلٌ التى اختار فيها المتأخرون قولاً مرجوحاً من داخل المذهب : 


a ۰ 5 211 6 0 8 4 8 0 -‏ - 
-١‏ من طلقها زوجها في مرضي ثم مات في ذلك المرض » وكان العرّض من الطلاق حرمائها 
من الميراث . 

Mê < 0 1:00 


ورجّحَ قضاةٌ الدولة القع لقعيطية القولّ القديمَ للشافعيّ في أنها تَرِنُه " . 


۲- إذا غاب الزوجٌ عن زوجته زمناً طويلاً وهو ما يزالُ ينَِقٌ عليها طيلةً غيابه . 
معتمد المذهب : لا يمكِنُ للزوجة فسخ العقدٍ بِسَبّبٍ تضرٌّرها بعَدَم الوَطءِ وخوفها الفِتنةً 
ا عل أن الوط لا يتغل اروخ غيل هو حل له »قله ترك 
واعتمد جمعٌ من فقهاءِ حضرموت واليمن كابنٍ يحيى(775١ه)‏ * الوجة القائل 
بجواز الفسخ » واختاره أيضاً قضاةٌ الدولة القعيطية أنه يُمِكِنٌ للزوجة فسخ العقدٍ إذا غاب 
زوجها ستتين فأكثرٌ بلا عُذر مقبولٍ » وعلى القضاءٍ إقناعٌ زوجها بالحضور أو أخذّها إليه » 
ری ار لله ورت ا 


ا ر 1 e‏ 
۳- نفقة الزوجة على زوجها مُقَدَرَةٌ في معتمدٍ المذهب بمقادير معيَة . 


(1) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج ( 7/ )۲۹٤‏ 

(2) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضرموت ص7١‏ . 
(3) انظر : الشربيني » مغني المحتاج (۳/ ٠)۱۸‏ ابن حجر » التحفة (۷/ )۳١١‏ . 

(4) انظر : عبدالله بن عمر بن يحبى » فتاوى شرعية (ص5١"7)‏ » ابن حجر » التحفة (۷/ 0717 . 
(5) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص 77. 
(6) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج )٤۲٦/۳(‏ 


وجح قضاةً الدولة القعيطية القول القديمَ بالأجوع للعُرف في ذلك » وأن للزوجةٍ 


کفایتها » ولا يلرّمٌ التقيدٌ بالمقادير التي قدَّرها المذهبُ”" من أجل رفع الحرج عن الزوج . 


.” معتمد المذهب : عَدَمٌ صحة بيع العينٍ التي م تشاحد‎ -٤ 

ورجح قضاةٌ الدولة القعيطية القولٌ مُقابلً الأظهر صِكََه إذا وُصِفَّت العَيِنُ بها يعي 
ووجدت كذلك + وللمشتري ار ع روا وهو السك بار او 

وني حاشية الجمل على «شرح المنهج» : (خيارٌ الرؤية : فيم إذا باع مالم يَرهُ - على القولٍ بِصِحَيِه 
لاك ۰ 

وبناءً عليه أيضا : رَجَّحوا صحة بيع العُروضٍ المربوطة (الْعلمَةَ) اكتفاءٌ عن رؤب 


ا 


بأوصافها المسجَّلَةِ في دفتر أو غيره » وهو وجه في المذهب” . 


.© معتمد المذهب : فيمن انقطع حيضُها لغير عِلَِّ أا تَنَظِرٌ إلى سن اليأس‎ -٥ 
ورج قضاةٌ الدولةٍ القعيطية انقضاء عِدَّةِ من انقطع حيضُها لغير سبب بِسَبَةٍ فقط » وهو‎ 


مذهتٌ مالك» فول قديم ف المذهب”) ١‏ 
5- معتمد المذهب : عَدَمٌ انعقادٍ البيع بالمعاطاة" . 


(1) انظر : عبدالر حن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضرموت » ص١‏ 4. 
(2) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (۱۸/۲) 

(3) الجمل » حاشية على شرح ال منهج » )۷١/۳(‏ 

(4) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضرموت . ص4 . 
(5) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (۳/ 07*43 

(6) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضرموت .ص44 . 
(7) النووي ». المجموع (9/ .)١55‏ 


ورجح قضاةٌ الدولة القعيطية ”"انعقاد البيع بالمعاطاةٍ والإلزامُ بموجبها في كَل مايَعده 


الناس بيغا وهو قولف النخت وارد التوون 7 


۷ معتمد المذهب : وجوبٌ تفريغ الدار من الأمتعة حال بيعه ”". 
وجح قضاءٌ الدولة القعيطية ”الاكتفاء في قبض الديارٍ ونحوها كالسفن بالتّلِيَةٍ وإن م 


ُفرّغْ من الأمتعة » وهو قول في المذهب ©. 
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8- معتمد المذهب : أن البائعَ إذا باع شيئاً بشرط البراءَةٍ من العيوب فلا يبرا إلا عن العَيبِ 
الباطن بالحيوانٍ إذا لم يَعلّمهِ » وفي غير ذلك للمشتري الوَّد0. 
ورجح قضاة الدولة الة لقعيطية : أنه متى شرط البائعٌ على المشتري البراءةٌ من جميع العيوب 


المبيعٌ حيواناً أم غيرّه » وهو قول مُقابل الأظهر” . 


4-معتمد المذهب : عدم صِحَّةَ ضمانٍ المجهولٍ » كأن يقول : أنا ضام لك بِكُلٌ ما تستحقه 


(1) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص۳٠٠‏ . 
(2) المصدر نفسه .)١65/9(‏ 

(3) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (؟/ 0177 

(4) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص ١5١‏ . 
(5) زكريا الأنصاري » أسنى المطالب شرح روض الطالب 2 (45/5) . 

(6) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (؟/ 01) 

(7) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص ١5١‏ . 
(8) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج )7١7/7(‏ 


رت 


ورجح قضاةٌ الدولة القعيطية صِحَنَه » وهو قول قديمٌ في المذهب . 


۱۰ - معتمد المذهب : لو أقَرّ المريض مرصَ الموت بِعَينٍ أو دَينٍ لوارثٍ عل بإقراره ”". 
ورجّحَ قضاة الدولة القعيطية : عَدَم العَمَل بإقرار المريض مَرَصَ الموتِ لبَعض الورثة بعينٍ 


او ا عل أن ف ا اف ال ورو ا 


متمد الدب : الشريك لا نج عل عار الال اممو . 

ورجّحَ قضاء الدولة القعيطية » إجبار الشَّيكِ على عمارة امال البرك عند الحاجة» وهو 
a‏ 7 الل 

-١‏ معتمدٌ المذهب : عدم صِحَةَ تأجير المبيع قبل قبضه©. 


موي وي ان لدم ل مقي KN IS E‏ 
ورجّح قضاة الدولة ا لقعيطية صحة تأجير المبيع قبل قبضه » وهو وجه مقابل الأصَحٌ '". 


.© معتمد المذهب : عدم جوازٌ المزارعةٍ والمخابرة والمغارسة‎ - ١ 
. المزارعة : وهي العَمَلُ في الأرض ببعض ما يِخْرّحُ منهاء والبذرٌ من المالكِ‎ 
. والمخابَرةٌ : العمل في الأرض ببَعض ما يرح منها و البذرٌ من العامل‎ 


(1) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص۳٤٠‏ . 
(2) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : ابن حجر الهيتمي ٠»‏ تحفة المحتاج (79/./9) 

(3) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص ١5‏ . 
(4) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : ابن حجر الهيتمي » تحفة المحتاج /٥(‏ 7105) 

(5) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص4 ١5‏ . 
(6) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني ٠‏ مغني المحتاج (۲/ 19) 

(2) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص4 ١5‏ . 
(8) انظر » النووي » الروضة (6/ .)١5/8‏ 


1 


والمغارَسة : هي أن يدفع صاحِبٌ الأرض أرضّه لمن يغرِسّها من عنده ويكون الشَّجَرُ يينهها 
ایا و الت يعمل ما غاج الرس : 


ا e‏ 5 ض 4 ١‏ 0# 
ورجّحَ كثيرٌ من فقهاء حضر موت جوارّها '' » وهو اختيارٌ النووي . 


۰ ا م 0-1 ت 
٤‏ - معتمد المذهب : عَدَمٌ وجوب أجرَة الطبيب ومن الذواء على الزوج لزوجته . 
واعتمد الأستاذ حمّدٌ الشاطريٌ (ت ؟47١ه)‏ وجوب مُعاجّة الزوجة إذا مَرضَت » وهو 


قول ادهب : 


٥-معتمدالمذهب‏ : عدم جواز الصّلاة خلفَ المخالف للمذهب إذا ارتكب مُبطلاً 
للصلاةٍ» لأن العبرَة باعتقادٍ المأموم . 


- 


واعتمد الأستاذ عمد الشاطريٌ (ت 577١ه)‏ جوارٌ الصلاة خلف المخالف للمذهب » 
بناءَ على أن الْعبرَةٌ باعتقاد الإمام » وهو وجه مقابلٌ الأصَحٌ” . 
-١7‏ معتمد المذهب : عَدَمُ جواز الجمعش بين الصلاتينٍ إلا في السَّمَرِ والمطر. 


واتار كفيك من فقهاء الشافعية ومتأتحريهم جوارٌ الجمع با رض »متهم التووي“. 


(1) انظر في تفصيل ذلك : عبدال رحمن المشهور » بغية المسترشدين ص57 7. 

(2) انظر » النووي » الروضة (5/ .)١158‏ 

(3) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (۳/ ١‏ 47) 
(4) انظر في تفصيل ذلك : محمد بن أحمد الشاطري » شرح الياقوت النفيس (۳/ )٠٤١‏ 
(5) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (۱/ ۲۳۸) 
(6) انظر في تفصيل ذلك : محمد بن أحمد الشاطري » شرح الياقوت النفيس /١(‏ 07017 
(7) النووي » المجموع (5/ )77١‏ 

(8) انظر في تفصيل ذلك : محمد بن أحمد الشاطري » شرح الياقوت النفيس 0765٠ /١(‏ 
(9) النووي » المجموع )7١/5(‏ 


<۲ 


." معتمد المذهب : وجوبٌُ زكاة الدّين گل عام ولو كان عند مُعسر‎ - ١١ 
واعتمد الأستاذً محمّدٌ الشاطريٌ (ت 577١ه) أن الدَّينَ إذا كان عند مُعير فلا زكاةً فيه‎ 


إذا استكمّه إلا زكاةً السَّبَةِ الأخيرة فقط ‏ وهو قول مقاب الأظهر". 


- معتمد المذهب : عدم جواز الإحرام من جْدَةَ ا ا ميقانً" . 


واختار جمعٌ من المتأخرين جوارٌ الإحرام من جَدَّةَ للقادم من امن . 


ا 
عم ر ا ا 
كج e AR‏ 


(1) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج )43٠١ /١(‏ 
(2) انظر في تفصيل ذلك : محمد بن أحمد الشاطري » شرح الياقوت النفيس )1٠١ /١(‏ 
(3)انظر : ابن حجر الحيتمي » تحفة المحتاج /٤(‏ 87) 

(4) انظر في تفصيل ذلك : محمد بن أحمد الشاطري » شرح الياقوت النفيس )191١/١(‏ 
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ثانياً: المسائِلُ التي خرجٌ فيها المتأجّرون عن المذهب الشافعي لكيه : 


. مسألةٌ بيع العُهدَةٍ : وهو التعهّد برَدٌ المبيع إلى البائع متى أوف المشتري الثّمَنَ‎ -١ 

وهو شبيةٌ ببيع الوفاء عند الحنفيّة”' » وصورته : أن يقولٌ المدينٌ لدائنه : بعك هذه الدَّارَ 
بها لك في مني من الدينٍ » ومتى وفيت دينك عادت إلي داري . 

وهي من المسائل التي اشتهرت عند فقهاء حضرموتٌ » وأجازوها مع أنها خارجةٌ عن 
قواعدٍ المذهب نظراً للحاجة إليها . 

يقول المشهورٌ(ت ١177ه)‏ : (بيعٌ العُهدَةِ صحبحٌ جائرٌ » وتيت به اة شرعاً وعُرفاً على قول 
القائلين به» وقد جرى عليه العمل ني غالب جهاتٍ المسلمين من زمن قديم » وحكمت بمقتضاه اکا 
وأقرهُ من يقولُ به من علماء المسلمين» مع أنه ليس من مذهب الشافعيٌ وان اختارّه من اختاره ولقَّمّه من 
مذاهبَ للضَّرورَةٍ الماسّةِ إليه) . 

وهو من المسائلٍ التي شْنَّمَ عليها الشيخ ابن حجر الهيتميٌ في «التحفة» قال : 

(( تنبيه ) وقع لكثيرين من علماء حضرموت في بيع العُهدة المعرونٍ في مكّةٌ بييع الناس آراءٌ واضحةٌ 
البطلان لا تتأتى على مذهينا بوجو لَمَقُوها من حَديهم تارةً ومن أقوالٍ في بعض المذاهب تارةً أخرى مع 
عَدّم إتقاهم لتقلها , فيب إنكارها وعدم الالتفاتٍ إليها) ° > ويقول في «فتاواه» : 

(ولقد ريت لكثيرٍ من عُلماءِ حضرموت في بيع العُهدَةٍ ما يُشَابِهُ ما وقعَ فيه أولئك ‏ بل هو قبح بكثير لما 
قد انهو ت الحالقة ار بسار ر وا و وا و 
وم أَرَ هم عُذراً في ذلك » بل أقولُ : إن ذلك لا يجورٌ» لأن من المعلوم الَْرّرِ المعترفِين به والُذعنين له أنهم 


وا العو ل ا اف ا : E‏ اا e‏ ا ا ا مم له 
شافعيّة ومفتون ومُؤلفون على مذهب الشافعئّ رضي الله عنه وليسوا مجتهدين قطعا بأي مرتبةٍ فرضتها من 


x 
+ 


92 
E 


(1) ابن عابدين » حاشية على رد المحتار (5/ 7515) . 
(2) الشرواني » حاشية على تحفة المحتاج (145/5) . 
30( المشهور » بغية المسترشيدين ۰ص۳٣۱۳‏ 5 


€ 


مراتب الاجتهادٍ ؛ فمع ذلك كيف يجورٌ لهم في إفتاءٍ أو تأليف أن يذكروا آراء لايُمِكِنُ تخر يها على مذهب 
الإمام الشافعيٌ بوجو » بل مجتهدو المذهب أصحابٌُ الوجوه وغيرُهم لم يبدوا شيئاً من وُجوهِهم وآرائهم إلا 
على قول الشافعييٌ أو قاعِدَتِه لا بخرجون عن ذلك ألبتةً) ”"2. 

فقد أخذ الشيخ ابن حجر على بعض فقهاء الحضارمة جَزمَهم بجواز بيع العهدة مع عدم 
تبيينٍ أنه مأخوذً من خارج المذهب » ومحاولة جعل هذه المسألة من المذهب أو تخريجها على 
قواعدٍ المذهب وهي خارجة عنه » ومحاولة التلفيق لجوازه من مجموعة أقوالٍ من عِدَّةٍ مذاهب 


۾ يحرّروا نقلّهاء أما تقليدٌ المذاهب الأخرى فيه فمعلومٌ جوازٌه بالشروط كا تقدّمُ . 


-١‏ الزوجة مُلرّمَةٌ بالإقامة مع زوجها حيث أقامَ »ولو اشترطت عدم نقلها من بيتها أو 
بلدتها إلا برضاها : 
معتمد المذهب : لا يلرم ا 1 


وجح قضاةٌ الدولةٍ القعيطية مذهب الإمام أحمد”” في وجوب الوفاء بالشروط ©. 


۳- مسألةٌ الطّلاق الثلاثِ بلفظٍ واحد . 
معتمد المذهب :َع ثلاث 0 . 
ورجّحَ قضاة الدولة القعيطية مذهب الشيخ تقيّ الدينِ ابن تيمية(ت۷۲۸ه) من فقهاء 


الحنابلة في أنه يقح واحدة . 


(1) ابن حجر » الفتاوى الفقهية الكبرى (۳/ )١5‏ . 

(2) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (۳/ ۲۲۷) 

(3) ابن قدامة » المغني » (۷/ .)۷١‏ 

(4) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص .7١‏ 

(5) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (7/ 7915) 

(6)ابن مفلح المقدسي » الفروع » تحقيق أبو الزهراء حاتم قاضي » (دار الكتب العلمية » بیروت /٥( )ه١ 518 ٠‏ ۲۸۸). 


{To 


> - معتمدٌ المذهب : النفقةٌ واجبةٌ للأصل الفاقدٍ كفايته » وللمّرع الفاق كفايته إذا عجر عن 


الاکتساب . 


ل و 


ا ا ا 52006 5 6 ساء : 2 و ا ا 
ورجحَ قضاة الدولة القعيطية'" التوسّمَ في مفهوم القريب ليشمّل كل من يرث ويُورّث من 
المنفق والمنمّقٍ عليه » وهو مذهبٌُ الإمام أحمد”". 


8 - معتمد المذهب : الكفاءةٌ في النكاح من حقوقٍ الزَّوجَةٍ ووَلِيّها > وتثبّت في خمسة أمور : 
2 مق بوتي تر و 3 7 )( 
الدين والحرية والنسّب والحرفة والمال 5 

ورجّحَ فقهاءٌ السَّادَةِ بني علوي ب بحضرموتٌ قولاً في مذهب الإمام أحمد ” أن الكفاءةً في 
ا E‏ 2 مو e‏ ا ا "سر 
النسّب شرط من شروط صحته » فالشريفة لا يكافڙها إلا شريف. ولو رَضِيَ وليها فزوجَها 
من غير شريففٍ فنكاجها باطلٌ”" . 

ورجح قضاةٌ الدولةٍ القعيطية اعتماد مذهب الإمام مالك" في أن الكفاءة لا تنبت إلا في 
الدين فقط” » نظراً لتغبّر ظروف الحياة وصعوبة البحثٍ عن هذه الشروط » الأمرٌ الذي 


يودي إلى وقوع الفتئة . 


(1) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضرموت . ص5 7. 
(2) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج )٤٤٦/۳(‏ 

(3) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضرموت ».ص 5١‏ . 
(4) انظر : ابن قدامة المقدمي » المغني (۸/ )١۷۳‏ . 

(5) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (7/ )١515‏ 

(6) ابن قدامة » المغني (5 )4١ 5/١‏ 

(7) المشهورء بغية المسترشدين )٤١۹/۱(‏ 

(8) العبدري ٠‏ التاج والإكليل »<دار الفكر » بيروت »۰ ط۲ )٤٦١ /۳( )ه١7598 ٠‏ 


(9) انظر : عبدالر من عبدالله عوض بكر » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضرموت ص1٤‏ . 


٣٦ 


1- معتمد المذهب : عدم اعتمادٍ الأدلَّةٍ المي في الإثباتِ وني معاملاتٍ الناس 
وتوثيقاتهم » بل لابد من تأييد هذه الأوراقٍ بشهووٍ ‏ . 
وجح قضاةً الدولة القعيطية اعتبار الوثائق التي يُوَقَعُها أصحائها ومساواتها بالإقرار 
اللسانٌ » واعتبار الوثائت والمستنداتٍ التي يُوَفَعُها القضاةٌ ولو م تؤيّد بشُهودٍ أخذاً من 
المذهب الحنفيّ ”» نظراً لِتَطَوّرِ العصر » والأدلّهُ الطََهُ أكثر بُعداً عن التزوير وأضمَنُ لمصالح 
الناس من حيث عَدَمُ ترف السَّهِوٍ والشَّكُ والتسيانِ إليها. 


- الالتزاماث والاشتراطات في العقود . 

معتمد المذهب : عدمٌ وجوب الوفاءٍ بها وتلرّمٌ أدباً لا قضاءً”". 

مثاله : من استأجر انا لدو سَئّةِ ثم رط على لوجر أنه أَحَقٌ به إن انقضت السّنَةٌ طالما أنه 
يرغبٌ استئجارة لِسَبَةٍ أخرى والتزم المالك به . 

. فعلى معتمد المذهب : لا يلرم المالكَ الوفاءٌ بوعده» وجح له عند انتهاء السَّبَِ استرجاعٌ 
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دكانه . 


ا 


ورجح قُضاةٌالدولة القعيطية وجوب الوفاء بالشروط بين لتعاقدينٍفي أيّ عق .كا 


2 


2 
0 


هو مذهتٌ الإمام أحمد”". 


() المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (5/ 0799 

(2) انظر : عبدال رحمن عبدالله عوض بكير ‏ المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضرموت »ص۸٤‏ . 
(3) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (؟/ 5 07 

(4) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص۸٤‏ . 
(5) ابن قدامة » المغني . (5/ )٠١١‏ . 


A4 


8- معتمدٌ المذهب : عدم جواز تزويج الصغيراتٍ مُطلقاً إلا من قبل الأب أو الل . 
ورجح قُضاةٌ الدولة القعيطية بأن البكرٌ اليتيمة والب الصغيرة لما حق الخيار إذا رَوّجها 


غر الآ واد وهو ف ااه اح 0 


4- رة الأبدانِ : اتفاق اثنين أو أكثر من أرباب الهّن على الاشتراكِ في تقيّل الأعمالٍ من 
ع 5 14 ع ع 4 9 
الناس والقيام بها على أن يكون ربح هذه الأعمالٍ أو أجورٌها بينهم على حَسَب اتفاقهم . 
معتمد المذهب : أا ركه باطلة. 


ردح قضاة الدولة القعيطية جوازَّها خا من المذهب الحنفئٌ والحنبكٌ . 


موا شيف ارا مه ال غ ر ان هه بار ارف الدون فشي وللتارل 
الشركة : 
و ل 8 2 17 ذلك" أخذاً لذ OES‏ 
ورجح قضاةًا ولة القعيطِيّة ثبوتها في ذ أخذا من ا هب الحنفي . 


بكم 


. معتمد المذهب : عدم جواز الصلح مع الإنكار » بل لابد من الإقرار‎ -١ 


(1) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج )٠١١/۳(‏ 

(2) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص 87. 
(3) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج )۲١١/۲(‏ 

(4) انظر : عبدال رحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضرموت » ص٤۸.‏ 
(5) ابن امام » فتح القدير )۲۸/٥(‏ » ابن قدامة » المغني .)11۳/0( . 

(6) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج (۲/ ۲۹۷) 

(7) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضرموت » ص 4١‏ . 
(8) الكاساني » بدائع الصنائع < (TAI VD‏ . 


(9) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : ابن حجر الهيتمي ٠»‏ تحفة المحتاج )١917 /٥(‏ 


۸ 


ورجَحَ قضاةٌ الدولة القعيطية''' جوارٌ الصلح مع الإنكار إذا رَضِيّ الخصمانٍ واتفقا عليه 


أخذاً من مذهب الإمام أبي حنيفة". 


مه 


و 


-١١‏ معتمد المذهب : حكمٌ المستحاضة النَحَيّرَةٍ وهي التي سيت عادتها قدراً ووقتاً 
كحكم الحائض في حُرمَةٍ التّمتّع بها بين المَرَة والرُكبةِ » وحرمة قراءة القرآنٍ في غير الصلاةء 
ومس المصحفي وحمله والمكثِ في المسجد والمرور فيه إن خافت تلويئّه » وما حكمٌ الطَّاهِرَةِ في 
الصلاةٍ والصوم » تصومٌ رمضان وبعدّه شهراً كاملاً » وتختَسِلٌ ِكل فرض”" . 

واعتمد الأستاذٌ محمّدٌ الشاطريٌ (ت 577١ه)‏ مذهب الإمام مالك “ني هذه المسألة » إن 


كان الدَّمُ موجوداً فحيضٌ وإن انقطع طهر . 


حم . 
عا 7ے ل لاون لای وك کی 
حا ا يد 


(1) انظر : عبدالرحمن عبدالله عوض بكير » المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم حضر موت » ص۳٤٠‏ . 

(2) الكاساني » بدائع الصنائع ‏ (50//5) . 

(3) المسألة مسطورة في متن المنهاج للنووي » انظر : الشربيني » مغني المحتاج )١١١/١1(‏ 

(4) الكشناري » أسهل المدارك شرح إرشاد السالك » ضبط : عبدالسلام شاهين (دار الكتب العلمية » بيروت » 199485م) 
۳/۷( . 


(5) انظر في تفصيل ذلك : محمد بن أحمد الشاطري » شرح الياقوت النفيس . /١١(‏ ۱۷۷) 


۹ 


الك 


الخائمة 


وأهم النتائحج 


وأصل إلى ختام هذا البحث » بعد استعراض تاريخيٌ لأهمٌ محطات المذهب الشافعيّ ‏ 
ومراحل تطوّر منهج الترجيح بين الأقوال المختلفة فيه » ولا أدّعي أني استوفيثٌ ماد 
البحث » بل ما زال هناك الكثيرٌ من الجوانبٍ التي تحتاجُ إلى در اسةٍ وتمحيص » وحسبي 

أنني حاولتٌ » وأترك المجال مفتوحاً للباحثين غيري ليُيمّوا دراسةً هذه الجوانب » 

ولص فيا بلي أَهَمّ النتائج التي توصّلتٌ إليها من خلال البحث والتي قد يكون فيها 

شيءٌ من الجدّةٍ : 

-١‏ مر المذهبُ الشافعييٌ في تاريخه بعدّة أطوار » وكانت بداية انتشاره أيام الدولة العباسية 
شعبيةً غير رسمية كالمذهينٍ الحنفيٌّ والمالكيٌ اللَّذّينِ اتدشرا في بداية أمرهما بتعضيدٍ 
الحكام . 

۲- بلغ المذهبٌ الشافعيٌ أوج ذروه في عهدٍ الول (السّلجوقية » الأيوبية» المملوكية) 
وضَعْفَ في عهدٍ الدولة العثانية » إلى أن انحسرّ في المرحلةٍ المعاصرة . 

*- طريقة العراقيينٍ والخراسانيينَ مع كَثْرَةِ ترداوها في ثب الفقه لم توجد عناية تذَكَرٌ من 
لت في طبقاتٍ المذهبٍ عن خصائص كل طريقة ومنهجها » وعواملٍ نشأتها » ما 
جعلها جرد اصطلاح فقط » كان له مرحلةٌ زمنيةٌ معيّنةٌ ثم انقضت بظهور الفقهاء 
الذين جمعوا بين الطريقتين في مُصتفاتم . 

4- ازدهر المذهبٌ في بلادٍ العراق وفارِسٌ في المراحل الأولى منه »ثم انحسر عن تلك 
المناطتٍ » وازدهر في مصرٌ والشام والحجاز في المراحل الأخيرة منه . 


-٥‏ مرحلة تنقيح المذهب مرحلةٌ واحدةٌ فقط »لاكما توَّهِّمٌ بعص الباحثين وجعل 

1- لم ينحسر التَّمَذَهُبُ بالمذهب الشافعيٌ إلى يومنا هذا » وإن انحسر التدريسٌ والإفتاءٌ 
به . 

- المنطقة الجغرافيةٌ الواسعة التي يتَشِرٌ فيها هذا المذمَبُ وكثرَةٌ المجتمعاتٍ المنتسبة إليه 
في عصرنا الحا » تجعلّه المذهب الثاني بعد المذهب الحنفيٌ في عدد المنتسبين له . 

۸- تقسيمٌ طبقاتٍ فقهاءٍ الشافعيّة إلى يست مراتب : المجتهدٍ المستقلٌ » والمتتسب » 
والمجتهدٍ المقيَّدِ (أصحاب الوجوه) » ومجتهدٍ الفتوى » والنظار في الترجيح بين 

4- أصحابٌ الوجووء لم يكتفوا بنقل أقوالٍ الإمام فقط » بل عَمِلوا على تنمية المذهب 
وتوسيعه باجتهاداتهم وتخريجاتهم » بل رُبَّا اجتهد الواحد منهم في بعض الفروع 
وخالف اجتهاد إمامشه . 

-٠‏ أصحابٌ المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة من مراتب الفقهاء »لم يقوموا بدور 
اجتهاديٌ في المذهب > لكن لهم الفضل في جمعه وترتيبه وتحريره وتنقيجه 3 
والاستدراك عليه. 

-١‏ التمييز بين قول الإمام الشافعي ومذهب الإمام الشافعيٌ ومذهب الشافعيّة »فليس 

7- أَوَّلُ محاولات الترجيح بين الأقوالٍ كانت بن أقوال الإمام نفسه في عرف بالقديم 
والجديد . 

- تعريففٌ القولٍ القديم : ما قاله الشافعي قبل انتقاله إلى مصر وقول طني كقول 


مرجوعٌ إليه » وهو بمصرء فالقديمٌ على هذا يشل ما قاله أيضا بمَكة . 


٤١‏ - لايمكِنٌ الوصولٌ للقول القديم للشافعيٌ إلا بوساطة المصادر المتقدَّمَةٍ من كتب 
فقهاء المذهب » بسبب فقدانٍ كب الشافعيٌ القديمة . 

6- كتاتٌ الأ من المراجع ا لمعرفة نصوص الشافعي الجديدة » إلا أن فقهاءً 
الشافعية لم يُولُوا هذا الكتاب عنايةً بالشرح أو الاختصار أو التعليق E‏ 
اهتمامهم على «مختصر المزيّ) » وهذه ظاهرة تستحق الدراسة . 

7- انصبٌٍ الاهتامٌ ب ختصر المزني» وأهمّلِت روايات غر المزني » حتى تعرضت 
للفقدانِ» وكان عدم تجمُم كس الشافعيٌّ جميعها لدى أَحَدِ تلاميذه أو تلاميذٍ تلاميذه 
سبباً في ظهور الطَريقتينٍ العراقية والخراسانية واختلاف الفقهاء في حكاية المذهب» 
وتعدد الأقوالٍ عن الشافعيٌ في المسالة الواحدة . 

۷- اللائمةٌ التي يُتيْها بعص الباحثين حول الَمَةٍ الشافعية لنصوص إمامهم التي 
وردت في «الأم غير وَارِدَةِ» وذلك لأن نصوص الشافعيٌ ليست في «الأَمٌ) فقط . 
- مذهبٌُ الشافعيٌ في الحقيقة واحدٌّ ‏ والقولٌ الجديدُ امتدادٌ للقولٍ القديم وتطويرٌ له» 

والكتبٌُ الجديدةٌ هي تمحيصٌ وزيادة للكت القديمة . 

4- ل يكن لليثِ بن سعدٍ وفقهه تأثيرٌ في تغيير الإمام الشافعيٌّ لبعض اجتهاداته بمصر. 

رز يرز اديت NSE aN‏ افيا 
للمجتمع الجديدٍ . 

-١‏ السَّبِبُ الرئيسٌ في تغيير الإمام لاجتهاداته هو: إعادثُه النَظَرَ في الأصول والفروع. 

7- القولٌ الجديدٌ هو المرجّحُ عند الشافعية » والمسائل التي اعتمدها الأصحابٌ من قوله 
القديم » وُجِدَّت أقوال جديدةٌ مُوافِقَةٌ هذا القديم » فيكون الاعتمادُ على الجديدٍ مطلقاً 


حت 


0 


*1- السّمَةُ الخالبة للمُصَتَمَاتِ في المراحلٍ الأولى قبل مرحلةٍ التحرير عَدَمُ الاهتمام بذكر 
الأرجح من بين الأقوالٍ والوجوه في المسألة » فإما أن لا تُذكَرٌ الأقوال في المسألة » أو 
تُذْكَرٌ الأقوالٌ من غير ترجيح . 

-٤‏ يظهرٌ من بم حركة الترجيح في المذهب أا بدأت الحاجة إليها تزامناً مع بداية 
سَرَيانِ دعوى إغلاقٍ باب الاجتهاد في بداية القرنٍ الرابع الهجريٌ وانتشار النَحَصَّبٍ 
المذهبيّ . 

-٥‏ مرحلة تحرير المذهب على يد الرافعيٌ والنوويٌ كانت مسبوقة بجهود إمام الحرمين 
الجوينيٌ في موسوعته «نهاية المطلب» » وجهود تلميذه الغزالي في اختصارها وتهذيبها » 
وأبي إسحاقٌ الشيرازيٌ» والتي انتهت إلى الكتبٍ الخمسة «مختصر المزني» و«الوسيط» 
و«الوجيز) و«التنبيه» و«المهذب» التي استقرٌ عليها الاعتمادٌ قبل مر حلةٍ التحرير. 

1 «الخلاصة» للغزاليٌ ليس مختصراً من «الوجيز» > خلافاً لکل من كتبوا عنه . 

۷- بسبب اهتمام الرافعيٌ بأمر الترجيح وتنقيح المذهب انصّبٌّ هتام فقهاء الشافعية 
على كتبه نظراً لشِدّةٍ الحاجة إليها في تلك المرحلةٍ من عَمُر المذهب . 

- «المحرّرٌ للرافعيٌ ليس مختصراً من كتاب بعينه » خلافاً لمعظّم الباحثين . 

4- النوويٌ وضع اصطلاحاتٍ دقيقةٌ للترجيح بين الأقوال والوجوه ومراتب الخلافِي 
فيها قود وضعفاً » وليسّ هو اول مَن وَضَعَها . 

-٠١‏ الاهتمامٌ بجهود الرافعيٌ بدأ مُبَكّراً بعد وفاقه مباشرةً واستمرً إلى ظهور النوويّ 
وبعدّه حتى نهاية القرنٍ الثامنٍ تقريباً . 

-١‏ تقديم النوويّ على الرافعيٌ » وجد بعد النوويّ بفترةٍ يسيرةٍ » واستقرٌ في هاية القرن 


۲ ف اكات ندم ر تسر ر اخ اا انون عن اا 2 
واجتهاذه في خدمة المذهب » واعتناؤٌه بالترجيح أكثّرٌ » وسَعَةُ اطلاعِه» وتوافر 
مصاوِرٌ م يلع عليها غيده » وكنرَة تصانيفه الفقهية وانتشارها . 

- ابن الرّفعَةٍ والتقييٌ السبكيٌ كانت لما جُهودٌ في تحرير المذهب مُكمّلَةٌ لجهود الشيخين 
» حتى كادت أن تعب ترجيحائهه| مع ترجيحات الشيخين. 

5" أَبِرَرُ من اعترض على تقديم الشيخينٍ على غيرهما هو الال الإسنويٌّ » وكان قول 


هذا صدىٌ . إلى أن استقرٌ الاعتمادٌ عليهما في عهدٍ شيخ الإسلام زكريا (القرن العاشر) 


١ iS 2 5 2‏ 
6ك شع اوسا A‏ الجا حرين فاطبه »وهو الذي اقتصر عل تقديم قول 
الشيخينٍ فقط مع حذفي ما عداه » ونحا نحوّه جميع تلاميذه من بعده . 
7" عبر مؤلَْاتُ شيخ الإسلام العموذ الفقريّ لدى المتأخرين إفتاءً وتدريساً »كا 
يضح من خلال تم كلسل مؤلفاتِ الشافعية . 
00 5 7 و 3 5 و 4 و و و 
۷ شيخ الإسلام زكريا والشهاب الرزمل والخطيب الشرييني وابتن حجر الطيتمي 
والشمس الرَّملنّ هم خانة طَبَمَّةٍ (النظّار) » وهم في مرتبة فقهية واحدةٍ »لذا فإن 
الاقتصار على الشيخينٍ ابن حجر والشمس الرَّملّ إجحافٌ بحقٌّ الآخرين . 
۸- التشابه الكبيرٌ بين جهودٍ هؤلاء الأعلام الخمسة سببه اعتماد بعضهم على بعض 
رمعو 
وتلمّذة بعضهم على بعض . 
وا 2 2 . ل ا 3 
4 مير الشيخ ابن حجر الهيتميّ بمؤلفاتٍ فقهيَة غزيرةٍ مع تحقيق وتدقيق » ما جعل له 
ا لحظوَة الكبرى لدى متأخري الشافعية في أغلب الأقاليم . 
١‏ 5 7 و 5 م e‏ ةم وچ اه eT‏ 5 3 
6 الشبخ ابن حجر افيتمي اهم شن دافع عن تقدي الشبحين والإعراض عمن سواه 
من الفقهاء . 


t0 


-١‏ الشيخ ابن حجر الهيتمي والشّمِسٌ الرَّمِلنٌ احتلا مكانة كبيرةً لدى المتأخرين » بسبب 
كوئم| آخرٌ مرحاة طبقةٍ الفقهاء النظَارٍ. 

47- جي من جاء بعدهم من فقهاء إن) هم تلاميذهم المباشرون » أو تلاميذ تلاميذهم 
بلا استثناءِ » فمن الطبيعيٌ التعويل على مُصتَفاتِ شيو خهم . 

2 الحققانِ ابن حجر والرمايٌ م يقوما بعمليّة تنقيح للمذهب ولا ترجيح بين أقوالِه 
كما فعلّ الشيخان الرافعيٌ والنوويٌ . 

4- مرحلةٌ (الحواشي) وهذا النَّمَط من التأليفي الذي وُضصِفَ بالصعف أو الانحطاطٍ » 
ليس ضعفاً أو انحطاطاً في الحقيقة ‏ بل هو سِمَةُ ذلك العصر وأنسَبُ ما بجاح إليه في 
حينه . 


N نل انها اذ‎ AE RES SRE NE 


مستمراً» ولم تتوقّف فيها حركةٌ الترجيح والتصحيح ٠‏ بل مع استقرار العمل بمُعتَمٍَِ 
المذهب » نشاهدٌ كثيراً من فقهاء هذه المرحلةٍ ير جُحون في مسائلٌ كثيرةٍ حلاف معتمدٍ 
المذهب . 

47- اختلفت المتأحرون في تحديدٍ الرأي المعتمدٍ عند اختلاف الفقهاء في الطبقة التي قبلّهم 
ء بين حاصر للمعتمدٍ في ترجيح المحمَمَينِ ابن حجر والرملٌ أو بين متبع للكثرّة . 
والرأيٌ الأرجَحٌ هو رأيّ التخيير بين أي من أقوال الفقهاء من بعد شيخ الإسلام . 

4 - أقوالٌ الفقهاء المتأخرين معتمدةٌ بشرط أن لا تكون شادَة حَالِفَةَ لقواعدٍ المذهب» 
وإلا فلا اعتبار بها . 

8- نبّه الفقهاءٌ على الأقوالٍ الشَّادَّةِ المردودة في كُتبٍ الفقه » وهذه الأقوال ينبغي اله ها 
حتى لا يقَحَ المفتي في الإفتاء بها . 

4- تعريفٌ المعتمدٍ بالشكل النهائيٌ (ما اتفق عليه النووي والرافعيٌ » ثم ما رجه 
النووي » ثم ما رجه الرافعيٌ » وما اختلف فيه كلام النّووِي أو م يوجد له ني المسألٍ 


كلام فالمعتمدٌ مايُرجحُه شيخ الإسلام وتلاميذه » وإن اختلفوا فجميعٌ أقواهم 
مُعتَّمَدَةٌ على التخيير). 

-١‏ اختلاف المتأخرين إن هو في فروع المسائل المبنيةٍ على ترجيح الشيخينٍ » فهم إن 
يصدّرون من خلالٍ ترجيحاتٍ الشيخينِ ويفرٌّعون عليها » وقد بختلفون » فتكون 
آراؤُهم كلها من المذهب » والخلافٌ فيها خلافٌ في مسال فرعيّة جداً . 

-١‏ مصطلحٌ (المعتمدن) عند المتأحرين هو مصطلحٌ نسب » وكذلك بقيّةٌ المصطلحاتٍ 
كالأصحٌ مثلا » فهم لم يلتزموا اصطلاح النوويٌ فيها ء فم| يكون مُعتَمَّداً عند ابن 
حجر مثلاً» قد لا يكون معتمداً عند الشمس الرَّميٌّ أوغيره» مع أنَّ قولّ كلها قول 
معتمدٌ في المذهب. 

0 المرحلةٌ المعاصرةٌ امتدادٌ للمرحلةٍ التي قبلهاء مع قِلَّةِ في الجهود الخادمةٍ للمذهب 
من تصنيفي أو إفتاءِ أو تدريس مقارنة بالمرحلةٍ السابقة . 

۳- تتميّرُ هذه المرحلة بظهور وتحقيق أَمَّاتٍ مصادرٍ الشافعية » وسُهولَةِ الؤصول 
للمسألة في مَظِبّتها » والتبسيط في طريقة العرض الفقهيّ . 

5- الالتزامٌ بالمعتمدٍ واجبٌ للمفتي والقاضي والمنتسب للمذهب بشروط . 

-٥‏ للقاضي وللمفتي الخروج عن معتمدٍ المذهب إن استلزم الأمرٌ لضرورة أو حاجة أو 

ات الخروج عن معتمدٍ المذهب لصلحة راجح > اختلف في ذلك المتأخرون بين رافضٍ 
ومقرّر لجوازه » والعمل الفعلنٌ على جوازه . 

۷- هناك مسائل كثيرةٌ حالف فيها الفقهاءٌ المتأخرون معتمدَ المذهب وقرّروا خلاقه بناءً 
على مُعطياتٍ عصرهم ومتطلباته » وإثراء للحركة الفقهية» م يَدُلّ على عدم ممودهم 
وتقوقيهم على ما اعتمده الفقهاءٌ التقدّمون . 


۷ 


۸- فقهاء حضرموت وتَربَنُهم الفقهية في تطبيقٍ المذهب الشافعيٌ جديرةٌ بالدراسة» 
بسب اعتنائهم بتطبيقٍ المذهب الشافعيٌ إفتاءاً وقضاءً طيلةً قُرونٍ عديدة إلى زمّنٍ 

4 السلطتة القعيطيّةُ في حضرموتٌ اليمنٍ التي طَبَّمّت المذهب الشافعيّ في أحكامها 
القضائية » والسَّلطَنَةُ الكثيريَّةٌ أيضاً تُعَدَّانِ مثالا تطبيقياً لمواز خروج المفني 
والقاضي عن معتَمَلِ مذهيه. 

- أسبابُ اروج عن معتمدٍ المذهب : صُعوبةٌ التطبيق, الحاجة » المصلحة العامةء 
أنه ايام 


- هناك قضايا في تاريخ المذهب الشافعيّ م عط حَقّها من البحثِ» وتاج لدراسةٍ 


A 


